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يلابت شيسيا زفابي 


5 - رسول الله يه : «ماين يوم إلا والذي بعدّه شدٌ منه حتّى تَلْقَوًا 
و 
إلق 

فإذا كان الإمام أبو الفرج ابن الجوزي- رحمه الله تعالى-يقول في (المدهش) 
مايقول في أغنياء زمانه» وعلمائهم وقادتهم وحكامهم كما نقل الشيخ عبد الكريم 
في مقدمة (المدهش) _مما سيقرؤه القارئ فماذا كان يقول رحمه الله تعالى-لو 
عاصر زمانناء وقد ظهر فيه الأمر بالمنكرء والنهيُ عن المعروف بألوان من الصورء 
وضروب من الوسائل» وأضحى أكلٌ المال بالباطل مطلباً للعامة» يتبارون على 
التعامل مع المصارف الربوية أخذاً من مالهاء ودفعاً إليها طمعاً في الرباء وأضحى 
المجون والفجور له نواديه» وله دعاته» وله أبواقه» وأضحى الزنى واللواطة 
وشرب الخمر مظهراً من مظاهر المدنيّةء وزاد ظهورٌ العقوقء حتى أقيمت 
مساكن يؤوي إليها كبار السن بأيدي أبنائهم البررة؟! . . . كما وقع قريباً. 

فقد كان رجلٌ يتمشّى مع عائلته بجوار البحر ليلاً» حتى إذا كاد ينتصفُ 
الليلغ رأى الرجل املرأةٌ عجوزاً تقعد وحدها بجوار البحرء ليس معها أحد» 
فدنا منهاء وقال للسيدة: لقد تأخر الوقثٌ كما ترين» وما نرى معك أحداًء فهل 
يمكننا أن نأخذك إلى بيتك؟ فقالت: لاء إِنَّ ولدي وضعني في هذا المكان» وترك 
معي هذه الورقة! أخذ الرجل الورقة فإذا فيها: «من ينظر في هذه الورقة» فيرجى 
منه أن يأخذ حاملة هذه الورقة إلى دار رعاية العجزة!» . 


)000( رواه الإمام أحمد في (مسنده) ‏ 


لقد أضحى للباطل كل سلاح باطل» ولم يكل للحق مكانبيعلن فيه عن 
نفسه بما شاء» ولئن كان إيثار الهوى والركون إليه بل الاطمئنان إليه ديدنٌ بعض 
الناس» فقد أضحى فيما بعد ديدن كثير من القوانين والأحكام, فإِنَّ من لا يتَّبع 
أحكام الله تعالى إنما يتبع الهوى» ولئن كان للأمم فتن يختبرون بهاء وفتنة هذه 
الأمة المال؛ فقد أضحى الكثير حقاً لا يبالون من أين جاءهم المال؟ أمن حرام أم 
من حلال؟ فالحلال عندهم ما حل في اليد» والحرام ما حُرِموا منه! . 

ولئن كان فساد النساء والشباب محدوداً في السابق» فقد أضحى شارة 
الوقت» وعلامة الزمان» وفتحت المؤتمراتٌ المختلفة أبوابٌ الفجورء ودلّت 
على وسائل الفساد بما لم يكن قبل وفي الحديث: «ما تركتُ بعدي فتنة أضدٌ 
على الرجالٍ من النساء». . . إلخ. 


زفق 


ومع ذلك نقول على يقين: إنه لا يأس مع الحياة» وإن جولة الباطل إلى 
زوال» وإننا لنرى تباشير فجر العودة إلى الله تعالى تبدوء وأنوارها تشع على 
قلوب بعض الناس وحياتهم» وقريباً يملأ الضياءٌ القلوبٌ الكثيرة» والأرض 
الكبيرة» فيشمٌ بذلك الناسُ عبير العودة إلى الله» ويعيشون بنور من الله تعالى» 
ويومئذ يفرح المؤمنون» عجّل الله تمام ذلك الأمر الصالح وقَرّبه . آمين 

لما تقدم» وأكثرء كانت الحاجة ماسّة إلى حديث يُوجّه إلى القلوب فيهرّ ها 
بالموعظة.» ويطلق من عيونها الدمع والدم عبرة» ثم تستكين إلى رحمة الله تعالى 
وفضله . 


06 


كانت الحاجة ماسة إلى من يقف للناس ة ني الطريك المرضييف النوكين 
بالشهوة ة والباطل» المحفوف بالورد والزهر ؛ ليقول للناس ؛ : هذه الطريق مُسبعة» 
مهلكة. حُفْت النار بالشهوات» فاستقيموا على الجادة تسعداوا. 


كانت الحاجة ماسة إلى من يحضر منتديات الناس واجتماعاتهم ؛ ليذككرهم 


4 


أن هذه المجالس ستصبح قريباً آثاراً! والاجتماعات أخباراً! ثم يكون المآل إلى 
ما زرع كل زارع في هذه الدار» وإنها لجَنَّةٌ أبداً أو لنارٌ أبداً. 
5( 

لد كان الإمام ابن الجوزي. ذلك الديدبان الذكي. والحارس الأمين على 
المحارم» والقائم على مراقبة الناس في أحوالهم وأعمالهم . . فكانت عظاته ناراً 
تحرق شهوات النفوس » وتقذف الهدى في القلوب . 

يقول في وصف وعظه الرحالة ابن جُبيرة : . :فم إنه أتى بعد أن فرغ من 
خطبته برقائق من الوعظ» وآيات بينات من الذكرء طارت لها القلوب اشتياقاً» 
وذايت لها النفوس احتراقاًء إلى أن علا الضجيجٌ» وتردد بشهقاته النشيج؛ وأعلن 
التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المصباح » كل يلقي بناصيته 
بيده فيجزّهاء ويمسحٌ على رأسه داعياً له» ومنهم من يُخشى عليه» فيّرْفع في 
الأذرع إليه» فشاهدنا هولاً يملأ النفوسّ إنابةَ وندامةً» ويُذكّرها هولٌ يوم القيامة . 

فلو لم نركب ثبج البحرٍء ونعتسفٌ مفازات القفرٍ إلا لمشاهدة مجلس من 
مجالس هذا الرجل؛ لكانت الصفقة الرابحة والوجهة المفلحة الناجحة» 
والحمد لله على أنْ مَنَّ بلقاء مَنْ تشهد الجمادات بفضله» ويضيق الوجود عن 
مثله”؟. . . إلخ2. 

وستجد أيها القارئ طلبة النفس الظمأى إلى التذكرة» والقلب اللاحب إلى 
الريّ» والشوق المحرق إلى الخير. . ستجد في (المدهش) الذي أحسن الشيخان 
- عبد الكريم وخلدون - أيما إحسانء إذ قاما بتحقيقه. وتزيينه وتقريبه من حيث 
التصحيح وتزويق الكلم والسطورء وأسأل الله تعالى أن يثيبهما على ما بذلاه من 
جهدء وينفع المسلمين بعلميهما. 


(0) 


حياة ابن الجوزي ووفاته: قال ابن العماد: كان ابن الجوزي كثير التعبد 
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والصلاة» يختم القرآن كلّ أسبوع» ويزهد ويتقلل من الدنياء ويتحرّى الحلال في 
مطعمه. يقول سبطه أبو المظفر: كان زاهداً في الدنياء متقللاً منهاء وما مازح 
أحداً قطء ولا لعب مع صبيء ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما زال على 
ذلك الأسلوب إلى أن توفاه الله تعالى . 

وقيل أيضاً: وكان يختم في كلّ أسبوع ختمة» ولا يخرج من بيته إلا إلى 
الجمعة والمجلس. 

لم يَسْلَمْ ابن الجوزي من طعن الحُسّاد أو ممن حملت نفوسهم الضغيئة 
والحسد بسبب هجومه وانتقاده له وقد وصل بهؤلاء الحاقدين أن وَشّوا به إلى 
الخليفة الناصرء ونجحت الوشايةٌ» فجاء من شتم ابن الجوزي وأهانه» وأقفل 
دارهة» وأخذه مقبوضاً عليه مغلول بيديه» ورّخل بسفينة إلى مدينة واسطء 
فسجن بهاء وظل خمسَ سنين في هذا المحبس» وفي تلك المحنة كان يغيِلٌ 
ثيابه » ويقوم بشؤونه وحدّه» وقد بلغ من الكبر مبلغاً» فكان في ذلك شدة ومحنة 
نالت منه» وأثرت فيه. . حتى توسّط له ابه يوسف» فجاء إلى واسط» فأخرج أباه 
من السجن» وكان الشيخ إذ ذاك ابن ثمانين سنة . 

وعاد ابن الجوزي إلى بغداد» فاستقبله أهلها فرحين» مستبشرين بقدومه» 
ولم تحجزه الشيخوخة عن مجالس وعظه. فعاد إليها في يوم السبت سنة سبع 
وتسعين وخمسمئة هجرية» وجلس عند تربة أم الخليفة عند معروق الكرخي في 
مجلس» وبينما هو كذلك قطع المجلسَ منشداً يعلنُ أبياتا» منها قوله: 
الله أ آل أنْ يَوَّلَ ممُدَّيِي الأنَالَ بِالإنْمَاممَافِيْيّتِي 
لِيهِمَة فِي الْعِلم مان مثلها وهِيّ التي جَنتٍ التُحولَ هي التي 


زلف 
وإذا ذُكِرَ الإمامٌ ابن الجوزيّ في مواعظه» فحسّرٌ أن يُذْكَرَ الإمامٌ المرتي 
(تاج الدين ابن عطاء الله السكندرى)ء وأنقل هنا عبارات عنه من رسالة (تا- 
ج ي)ء وانقل من ج 
العروس) فيها ما أرجو من الخير والنفع لي ولإخواني المسلمين: 
قال في التوبة؛ ص١٠‏ : «من تاب ظفر» ومن لم يتب خسرء ولا تقطع 


1 


يأسك» وتقول : كم أتوب وأنقض؟! فالمريضٌ يرجو الحياةما دامت فيه الرو». 

إذا تاب العبد فرحت به داره من الجنة»ء وتفرحٌ به السماء والأرض» 
والرسول كك فالحقّ سبحانه لم يرضَ أن تكون محبّاً بل محبوباً» وأين المحبوب 
من المحب؟ !2 . 

«أفّ لعبد يعلمٌ إحسانَ المحسن فيجترئ على معصيته. ولكن ما عرف 
إحسانه من آثر عصيانه» وما عرف قدره من لم يراقبه» وما ربح من اشتغل بغيره» 
وعلم أنَّ النفسس تدعوه إلى الهلكة فتبعهاء وعلم أنَّ القلب يدعوه إلى الرشد 
فعصاه» وعلم قدر المعصيّ فواجهه بالمعصية . 

ولو علم اتصافه بعظمته لما قابله بوجود معصيته» ولو علم قرب مولاه» 
وأنّه يراه» لسارع لما عنه نهاه» ولو علم أثر الذنب المرتب عليه دنيا وأخرى» 
وغيباً وشهادة» لاستحيا من ربه. ولوعلم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته» . 

«واعلم أن المعصية تتضمن : نقض العهدء وتحليلَ عقد الود؛ والإيثار على 
المولى» والطاعة للهوى: وخلع جلباب الحياء» والمبادرة لله بما لا يرضى» 
والجمود في العين» والكسل في الخدمة» وترك الحفظ للحرمة وظهور كسب 
الشهوات» وذهاتريودةالطافات»: 

ويقول عن التوبة في موضع آخر: «إِنَّْ تفضلَ عليك بالتوبة فمن فضله تبت 
إليه» وإنك تذنب سبعين ذنباً فتتوب إليه في نس واحدء فيمحو ما عملته في تلك 
المدة» . : 1 

«التائب من الذنب كمن لا ذنب له) . 

«فالمؤمن كلّما ذكر ذنبه حزن» وكلما ذكر طاعته فرح». 

ويقول موبخاً للغافل: «ولكن ما أرخص نفسّك عليك! لولا هوانها عليك 
ما عدّضتها لعذاب الله سبحانه وتعالى» وما أغلاها في طلب الدنيا وجمعهاء 
والعجب كل العجب فيمن يسأل المنيججم عن حاله» ولا يسأل كتاب الله وسُنّة 
رسول الله علا . 

«إذا ضعفت عن العبادة» فَرَقُمْ عبادتَكَ بِالبْكَاءِ والتضَوُعء إذا قيل لك : من 
يُكى عليه؟ فقل: عبدٌ عوفي» فأنفقَ عافيته في معصية الله!» . | 
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ويقول ناصحاً للمتذكر ضعيف الجسم: «هب أنك تريدٌ الجدّء ولكن 
لا تساعدك القوى» فاعمل على قدر حالكء ورقّع الباقي بالذكرء فإنّه لا شيء 
أسهلٌ منه» يمكنك في حال القيام والقعودء والمرض والاضطجاع؛ فهذا أسهل 
العبادات» وهي التي قال فيها رسول الله يكلِْ: «وليكن لساك رطباً بذكر الله»ء 
وأ دعاءِ أو ذكر سهلُ عليك فواظب عليه؛ فإ مده من الله عرّ وجلٌ» فما ذكرته 
إلا بيره» وما أعرضت عنه إلا بسطوته وقهره» قاعمل واجتهد» فالغفلة في العمل 
خير من الغفلة عنه» . 

وقال: «يا عبد الله تنتتخب لنفسك الطيبات» بل تنتخب لدابتك العلف» 
وتعامل الله بالمجازفة”'"! وربما قلبت عشرين بطيخة حتى تصلحٌ لك واحدةٌ 
لدهليز مرحاض» وتقع عند الأكل متربعاًء وربما طوّلت في الأكل» وإذا جئت 
إلى الصلاة نقرتها نقر الديك» والوساوس والخواطر الرديئة تأتيك في صلاتك» 
مثال من هذه حالتّه كمن نصّب نفسه للهدف» وقعد والرماح والسهام تقصده من 
كل جانب» أفما هذا أحمق؟! لقد مر رسول الله يك على قوم تحلقوا حول رجل 
يضحكون منهء فسأل عن حاله؟ فقالوا: مجنونء قال يَلِ: «قولوا مصابٌ» 
المجنون من ثابرَ على معصية الله تعالى». والعياذ بالله» . 

الرجوع إلى الله تعالى: قال مذكّراً بذلك: «كفى بك جهلاً أن تتردد إلى 
مخلوق وتترك باب الخالق» فقد ارتكبتَ المعاصي من كل جانب» أفلا تكونُ 
محزوناً على نفسك؟ والعجبٌُ كل العجب من عبدٍ يُقبل على صحبة نفسه» ولا 
يأتيه الشر إلا منهاء ويتركٌ صحبة الثم ولا يأتيه الخيدٌ إلا منه» . 


فإن قيل : كيف الصحبة لله؟ . 


فاعلم أن صحبة كلّ شيء على حسبه؛ فصحبته لله سبحانه وتعالى بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» وصحبة الملكين بأن يمليهما الحسنات» وصحبة 
الكتاب والسّنّةَ أن يعمل بهماء وصحبتك السماء بالتفكر» وصحبتك الأرض 
بالاعتبار لما فيها. 


دق أي : دون تمحيص . 


وليس من لازم الصحبة وجودٌ الرتبة''"» فالمعنى في صحبة الله سبحانه 
وتعالى صحبة أياديه ونعمه» فمن صحب النعم بالشكرء وصحب البلايا بالصبر» 
وصحب الأوامر بالامتثال» والنواهي بالانزجارء والطاعة بالإخلاص» فقد 
صحب اللهاتعالى ::قإذا تمكتت الضحيةء صارت خلة. 


لف 
وأختم هذه النقول الكريمة بمناجاةٍ لعلي رضي الله عنهء جعلنا الله من 
المتحلين بهاء والمقبلين عليها 
إللهي !ما ألطفك بي مع جهلي» وما أرحمك بي مع قبيح فعلي» وما أقربك 
مني وما أبعدني عنك» وما أرأفك بي» فما الذي يحجبني عنك؟! . 
إلنهي [ كبا خرش الوم أنطقني كرمك» وكلّما أيئستنى ني أوصافي 
أطمعتني مِنَنّك . 
إللهي! مَنْ كانت محاسئه مساوئ» فكيف لا تكون مساويه مساوئ؟ ومن 
كانت حقائقه دعاوى» فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ ! . 
إللهي! كيف أعزِمٌ وأنت القاهرء وكيف لا أعزم وأنتٌ تَ الآمر؟! ترددي في 
الآثار يوجبٌ بعد المزار» فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك أمين. 
200 
خاتمة: : لقد أكرم الله تعالى الأستاذ المربي الشيخ (عبد الكريم) والشيخ 


(خلدون) بخدمة (المدهش) وتحقيقه وتصحيحه» وتقديمه إلى الناس تحفة 
2 عِلْمَيِدٌ راقذة[لى الخيرة ودالة على جميل السلوك . 
لقد أفاضّ الله تعالى بكلمات ابن الجوزي الدموعَ من عيون الغافلين 
والمذنبين فسالت» وسالت حتى غسلت القلوبٌ من أدرانها » وفاضت المآقى» 
فزال عنها غبشٌ الرؤية» وأوضحت معالم الطريق» وأفاضت على آذانها وأسماعها 
)١(‏ أي: كون الصاجب بمرتبة المصاحب 


نا 


خريرَ أنهار الجئة» وأصوات الحور العين» فسكنت إلى ذلكء واطمأنت به» 
ووجهت السلوك؛ ووضعت صور الحق وأعلام النور في الطريقء فَهُّدي الضالٌ» 
وأرشد الحائرء وأخذت بيد الناس على لطف وحنانء فانقاد بها إلى الله تعالى. 

لقد كان ابن الجوزي بحاله وقاله وعلومه الرائدَ الذي لا يكذِبٌ أهله. 
والنذيرَ الذي ينذر قومه» فكم تاب وأناب على يديه من البشر» وساحت دموعهم» 
وعلا نشيجهم» واشتد شهيقهم بين يديه في مواعظ ودروس! . 

لقد كان الحاديّ العاقلَ الحكيم» والدليلَ المرشدَ الخبيرء كان كأنه يقول 
للناس في كل موعظة» وكل درس» وعند كل عبرة» وعند كل خاطرة : 

مه ع 0 ُ عع - ع - 

فحيَ على جنات عَدْنِ فَإِنَّها مَنَازِلكَ الأولى وفيها المُخَيِّمٌ 

فاهنأ أيها القارئ الكريم بهذا الكتاب» واهنأ يا شيخ عبد الكريم ويا شيخ 
خلدون من الله تعالى بفضل وثواب . 

وصلَّى الله على سيدنا محمد النبِيّ الأمي » وعلى آله وصحبه وإخوانه ونحن 
معهم وسائر المسلمين. . . والحمد لله ربٌ العالمين. 


ا كم نا 


وم - لح 0 


إنَّ الحمد لله الذي منّ على العباد بنعمتي الإيجاد والإمداد» بل لا يخرج 
عنهما موجود شم بعد عُدمه رائحة الوجودء وأفاض على قلوب مَنْ شاء من عباده 
ما شاء من الأنوار والأمداد. ونصبهم على درب الهدى مناراتٍ وأدلة: وأقامهم 
مناهلّ يِرِدُها كل صاد إلى ما ينقَعُ الغلة» بل جعلهم أوعية تموجُ فيها لآلئ 
المعاني؛ وتلقي في مجالس الأنس والتذكير أصداف المباني» تشتف الأسماعَ » 
وتَبلعُ من القلوب الشغاف . 

والصلاةٌ والسلامٌ على النبئٌ المصطفى المختار» مَنْ حباه المولى بالأنوار» 
وأعطاه جوامع الكلم؛ فيعبّر بالكلمات القليلة عن المعاني الغزار» وأطلقّ في 
سماءٍ الدنيا شمساً دونها شمس النهارء إذ هذه تغيب» وهاتيك لا تعرف المغيب» 
فتح الله به قلوباً عُلفاً» وآذاناً صمّآء وأعيناًعمياً. 


أما بعد: فها هو ذا كتاب (المدهش)» المدهش في بابه» جمع بين دفتيه 
من المعارف والعلوم شذرات» ومن المعاني والبصائر فيوضاًء نرجو أن ينفع الله 
سبحانه وتعالى به القارئ الذي أقبل بالقلب عليهء ونهل مما قُدر له من بين 
دفتيه » بادئين ‏ بعد حمد الله سبحانه وتعالى» والصلاة والسلام على نبيه-بعبارات 
تجلي نظرّة أصحابها من العلماء إلى ابن الجوزي» كاتب هذا الكتاب ومنشيه» 


وفي مجالس وعظه وتذكيره ممليه . 
ورجاؤنا مِنْ هذا دعوةٌ صالحةٌ يلحقنا نورها إلى عالم البرزخ إن شاء الله 
تبارك وتعالى . 
بنذ ا 
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اراي الإام لوزي 


«شيخُنا جمالٌ الدين» صاحبُ التصانيف في فنون العلوم؛ من: التفسيرء 
والفقه. والحديث,» والتواريخ» وغير ذلك» وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه» 
والوقوفٌ على صحيحه من سقيمه» وكان مِنْ أحسن الناس كلاماً» وأتمهم 

نظام وأعذبهم لساناء وأجودهم بيانً» . 
أبو عبد الله الدّبيئي 


«الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسّرء شيخ الإسلام» مفخرٌ العراق» 
جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي القرشيّ» التيميّ البكريّ» البغداديٌ الحنبليٌ» 
الواعظ»صائحت التصادف»: 

الحافظ الذهبى 


«كان ابنُ الجوزي لطيفَ الصورة» حلوّ الشمائل» رخيم النغمة» موزونَ 
الحركات والنغماتء لذيذَّ المفاكهة» . 


الموفق عبد اللطيف 


ويقول ابن الجوزي هو عن نفسه : 
1 «إللهي أيقظتني في الصباء وأقمتني أدلٌ الخلقٌ عليك» ومزجت كأسَ 
نطقي بعذوبة» وجعلتني في أخباري معروفاً بالأمانة» فركنّ إِلِيَ أهلّ المعاملة» 
ولو عرفوا إفلاسي ما عُوملت . 
إللهي طالما اجتذبتٌ العُصاة بعد أن تهافتوا في النار» أَفيُصدِورن وأرد؟! . 
سيدي إِنْ لم أصلخ للرضا فالعفوَّ العفوً) . 
المدهش 


ا 


لمعرفة أي شخصية من شخصيات التاريخ يُسْلَكُ واحدٌ من مسلكين: 

إما أن تُتناول الشخصية مباشرةً» فَيّدرسَ الأسرةٌ والخصائصٌ والتعلمٌ 
والمكانة والشمرات. ..إلخ؛ وهذا يدعو إلى البحث فى البيئة العامة والخاصة» 
والتعرف إلى الصفات البارزة النفسية والعقلية» والعوامل الأخرى التي ميّزت 
تلك الشخصيةء أو دفعت بها إلى الظهور فيما ظهرت فيه . 

وإما أن يسلك مسلك الاتصال المباشر بالشخصية عبرٌ ما أنتجت» أي من 
خلال الاثارٍ التي تركتهاء فتلتمس ملامحها العامة» وصفاتها الخاصة من خلالها 

ما دَبّجّ يَرَاعَةُ ويماط اللثام عنها بتحليل الإنتاج» :وتنيع أنفاس الكاتب فيه» 

ومنايع ثقافته» ووجهة ة نظره فيما تناوله» كذلك تتيدَى معالمٌ شخصيته من 
المواقف الحياتية التي تُقِلَتْ عنه . 

ونحن في هذه المقدمة سنعَرّف بالكاتب صاحب (المدهش)؛ سالكين 
المسلكين معاء فنتعرّف إليه من خلال البيئة الخاصة (النشأة والأسرة)» والعامة 
(العصر وما اتسم به)» ومن خلال (الإنتاج والمواقف)» ثم نختم بمسرد لأهم 
مؤلفات ابن الجوزي . 

أولاً: اسمه ونسبه وشهرته: 

هو العلامة الحافظ”'2 المفسرء شيخ الإسلام» مفخر العراق» أبو الفرج 


)١(‏ انظر مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 0+ وفيات الأعيان: 
9/١‏ 5/١75؛‏ البداية والنهاية: 17/ 41١-1748‏ مفتاح السعادة: ١//0١؟؛‏ ذيل 
الروضتين: ١18/7؛ابن‏ الوردي:8/7١١؛شذرات‏ الذهب:79/5"؛دائرة 
المعارف: ١/75١؛‏ الكامل » لابن الأثير: ١/578؛‏ اليافعي: "584/7 - 4597 - 


17/ 


عبد الرحمن بن علي أبي الحسن بن محمد بن علي بن جعفر الجوزي”''. وقد 
لُقَبَ جعفْرٌ بالجوزي نسبة إلى (مشرعة الجوز) على نهر البصرة» أو إلى جوزة 
شجرة تثمر الجوز المعروف) كانت في داره» وهو الملقّبُ جمال الدين 
الحافظ» وهو عربيّ قرشي تيميّ بكريّ» يتصل نسبه بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء وعرف بالبغدادي” مولداً وإقامة» وبالحنبليَ مذهب""» وهو علامة 
عصره» وإمام وقته في الحديث؛ وفي صناعة الوعظ”*؟2؛ صاحبٌ التصانيف» ولد 
سنة تسع”*- أو عشر- وخمسمئة للهجرة . 

ثانياً: نشأته وسيرته التعليمية: 

مات والد ابن الجوزي وله ثلاث سنين» وقيْض الله له من يساعده على 
تجاوز اليتم» والوقاية من كثير من مرائر آثاره» والإهمالٌ أمدُهاء وكان لعمّته 
فضلٌ كبير» إِذْ هي التي تولّت تربيتّه ورعايتّه»؛ ودفعت به في دروب العلم» وهذا 
شأن كثير من العلماء النابغين» وحسبك البخاري» ينشؤون يتامى في كنف الكفيل 
خاضة؛ والأمة بعامة» قال ابن الجوزي: «. . فإن أبي مات وأنا لا أعقل» والأم 
لم تلتفت إليّ)27. حملته عمته صغيراً ابن ثلاث إلى دروس العلم التي كانت 
تعمد بها مساجد يغدادٌ» وكان أولٌ سماغه سئة (217ه)» واختارت له مسجد 
خاله المحدث اللغوي الفقيه الحافظ (محمد بن ناصر الحنبلي)””"» فاعتنى به عناية 


5 مختصر دول الإسلام: 4/ 47,؛ النجوم الزاهرة: 7/ ١0/4‏ 175 ؛ تذكرة الحفاظ : 

.717/7 ؛ الأعلام:‎ ١85-114 

(1) لدى ابن خلكان نسبة إلى (فرضة الجوز)» ولدى ابن العماد إلى (محلة الجوز) . 

زفق جاء أنه ولد ببغداد في زقاق درب حبيب . 

زفق وأنت ترى أن العلماء السابقين لا يخرجُ واحدٌّ منهم عن مذهب من المذاهب الفقهية 
الأزبعة» ولو بلغ مرتبة الاجتهاد فيه. فلا تجد عالماً دون مذهب التزم به مهما بلغ من 
العلم» ورقى في مضماره . 

(5) انظر: ابن خلكان: .71/9/١‏ 

(5) لدى ابن العماد أنه ولد سنة ١0(‏ ده) أو قبلهاء وتردد ابن خلكان أنه بين سنة ثمان 
وعشرء ْ 

900( هناك من قال : توفي والده فرعته أمه وعمته . 

4 توفي الحافظ محمد بن ناصر سنة (060ه) . 
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فائقة» وكان أول معلم . 


قال ابن الجوزي عن استعداده الفطري وعناية خاله به: «فركز في طبعى 
حُبَ العلم» وما زال يوقفني على المهم فالمهم؛ ويحملني إلى مَنْ يحملني على 
الأصوب» حتى قوم أمري» . 

وبهذا تكون قد أتيحت له نشأة ذكية» واتجاه قويم» فسمع بنفسه الكثير» 
وعني بالطلب» وحبس نفسه على التحصيل» ولم يلتفت إلى ما يلتفثُ إليه مَنْ 
كان في مثل سنه » ونظر في جميع الفنون . 

حفظ ابن الجوزي في هذه المرحلة المبكرة من عمره القرآن الكريم» وقرأه 
على جماعة من القراء بالروايات» وسمعٌ الحديث الشريف» ولا سيما: (مسند 
الإمام أحمد) و(جامع الترمذي) و(صحيحي البخاري ومسلم)» وتعلم اللغة 
والأدب» ومرن على الوعظء» وسمع (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي . 

كان خاله ابن ناصر أحد شيوخه الذي أكثرٌ الرواية عنه» وقد سمع من علي 
الدينوري» وابن الحصين» وأبي عبد الله البارع» وأبي الوقت السجزي» وقد 
وصل عدد شيوخه إلى سبعة وثمانين شيخاً. وكان معظّماً لأبي الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي» وتابعه في كثير من آرائه» وبهذا يتبين أنَّ ابن الجوزي سمع _-على غرار 
العلماء الراسخين ‏ من الكثيرين» ولم يكن صحفيّاً يحتطب» ولا ماخراً لعباب 
العلم جامعاً ما يطيق» من دون أن يتتلمذ على أيدي العلماء» الذين يغذونه 
بالمعرفة وفق مناهج محددة» ويبصرونه بمواقع المناهل على طريق التحصيل» 
ويسددون خطاه فكراً وسلوكاء إنه سمع الحديث» وحفظ القرآن الكريم على 
الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر (خاله)» ثم درس الوعظ على أبي القاسم 
الهروي» وبعده صاحَب الفقيه ابن الزاغوني الحنبلي» فأخذ عنه من فنون العلم 
حظاً وافراً» وبخاصة الحديثٌ والفقهٌ والوعظ . 

وكان المحدّث ابن الطبري الحريري المتوفى سنة (511ه) من أساتذته» 
ثم إنّه قرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري؛ والقاضي 
أبي يعلى وغيرهما كثير ؛ كابن مندة . 

إنه لم يرحل في طلب الحديث كسّْنَّة العلماء الطالبين» لكن كان عنده 


5 


(مسند الإمام أحمد)» و(الطبقات) لابن سعدء و(تاريخ الخطيب)» وأشياء 
عالية» و(الصحيحان)» و(السئن الأربعة)» و(الحلية) لأبي نعيم» وعدة تآليف 
وأجزاء يخرّج منها”"2 

ثالثاً: أهم الصفات التي تميّن بها: 

: الهمة العالية في طلب العلم‎ ١ 

تمكر ابر الجوزي د رجسة اله بالكلد» وشدة الانكباب على الجمع 
والتصنيف مع التصوّن والتجمّل» وحسن السيرة والشارة ورشاقة العبارة» يقول 
متحدثاً عن نفسه : «وعينٌ همّتي لا تَرى إلا لذَّةَ تحصيل العلم» فأنّر ذلك عندي» . 

ثم يصف شغفه وتعلقه بالعلم فيقول: «إنّي رجل حب إليّ العلم من زمن 
الطفولة» فتشاغلت بهء ثم لم يحيّبْ إليّ فنٌّ واحدٌ منه» بل فنونه كلها» . 

ويتحدث عن مدى عواقب علو الهمة على صاحبها قائلاً : «ما ابتلي الإنسانٌُ 
قط بأعظم من علوٌ هم فإن علت همه يختار المعالي» وقد لا يساعِدٌ الزمان» وقد 
تضعف الآلة» فيبقى في عذاب » وإق أعطت من علو الهنة: فأنا به في عذاب)7” , 

يقول الداعية الإسلامي الشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
(مشكلات في طريق الحضارة الإسلامية): ابن الجوزي من علماء القرن السادس 
الهجري لو رأى المسلمين_الآن_في عصر الفضاء ينظرون إلى غزاة الجو ببلاهة» 
لحمل السََوْطَّء وجلد به الظهور» ولبرأ الإسلام من هذا الانتماء المخزي) . 

ويقول : «من الأمارات النضرة ف في ثقافتنا كلمات لابن الجوزي يدعو فيها 
إلى علو الهمة» ويطلب من المسلم أن يكون طليعة سابقة في كلّ ميدان قال: 
اينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه» فلو كان يتصور للادمي صعود 
السماوات لرأيت من أقبح القبائح رضاه بالأرضء» ولو كانت النبوة تحصل 
بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض !4 أسمعتٌ مثل هذه الصيحة 


755/751١ انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.752١6ص (؟) انظر: صيد الخاطرء‎ 


الشمّاء تنضحٌ من وحي الإيمان بالحق؟! هذه ثمرة يانعة من خصائص التربية 
الإسلامية في الشروق المحمدي» شروق قادة رجال أصحاب عزمات شداده 
وآمال عراض» فطووا في سباقهم المشارق والمغاربء وعلّموا الإنسان كيف 
تكون الحياة الكريمة الحقة» . 

؟- ترجمة العلم عملا وسلوكاً: 

كان ابن الجوزي رحمه الله على منهج السلف في ترجمة العلم إلى عمل ؛ 
دلالة على إخلاص صاحبه» وثمرة طيبة من ثمار تلقي العلم وحفظه؛ واستمع إليه 
كيف يعتبر عدم العمل بالعلم متاجرة يُسأل عنها صاحبها يوم القيامة: "من يهمل 
العمل بعلمه أو يتراخى في جوانب منه» فيكون كالمتاجرين بالعلم عند الحكام 
والأمراء» . 

ومما نصح به ولده قوله: «وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به . 

وبهذا يجلّي العلاقة العميقة بين العلم والسلوك» فالعلم شجرةٌ ثمارُها 
وظلالُها العمل . 

قال في كتابه (لفتة الكبد) ص08 : (إِنَ الداخلين على الأمراء والمقبلين 
على أهل الدنياء قد أعرضواعن العمل بالعلم» فمنعوا البركة والنفع». 

ولعل هذا الربط بين العلم والعمل من وراء التأثير بالموعظة» وهذا الفيض 
من الدقائق والرقائق والحقائق؛ إذ مَنْ عمل بما علم أورثٌ علم ما لم يعلمء 
وأوتي من أبكار ما لا تَمَتَضّها فحول القرائح . 

اغتنام الأوقات والمحافظة على اللحظات : 

من المعلوم: أن السلف الصالح كانوا يغتنمون اللحظات» ويحرصون 
عليها حرص الشحيح على ماله؛ وكان ابن الجوزي رحمه الله على هذا النهج؛ إذ 
ضنّ بساعات عمره أن تضيعٌ دون تحصيل فائدة» وإليك نبذة من سيرته لتشهّدّه 
كيف عرف شرف الوقت وقيمتّه» وكيف كان يكسبُ الوقتٌ إذا زاره ضيوف» أو 
نزل به ثقلاء بطالون؟ قال رحمه الله تعالى - في كتابه (صيد الخاطر) : 


(1) ضيد الخاطرء ضن 2075١‏ 45. 
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«ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقدر وقتهء فلا يضيّع منه لحظة في غير 
قربة» ويقدّم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل» ولتكن نيته في الخير قائمة 
من غير فتورء بما لا يعجز عنه البدن من العمل كما جاء في الحديث الشريف: 
قنيةٌ المرء خيدٌ مِنْ عمله»27. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات» 
قل عن علدررن عيلا فيك أخد التابعين العباد الزهاد : أنَّ رجلا قال له: 
كلمني» فقال له عامر: أمسك الشمسَّ . وهيهات أن يمسكها فيوقف الزمان!». 

ويتابع ابن الجوزي قائلاً : «وقد رأيثُ عمومٌ الخلائق يدفعون الزمان دفعاً 
عجيباًء إن طال الليل فبحديث لا ينفع» أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمرء وإن طال 
النهار فبالنوم. . وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواقء. فشبهتهم 
بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبرء ورأيت النادرين قد فهموا 
معنى الوجودء فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل» فاللة الله في مواسم العمرء 
والبدارٌ البدارٌ قبل الفوات» ونافسوا الزمان. وأعوذ بالله من صحبة البطالين. 

لقد رأيت خلقاً كثيراً يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة» 
ويسموق ذلك التردد خدمةء ويطيلون الجلوسن. . قلمارآيثٌ أنَّ الزمان أشرف 
شيء» والواجبٌ انتهابه بفعل الخير» كرهتٌ ذلك» وبقيت معهم بين أمرين: إن 
أتكرتُ عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف» وإن تقبلته منهم ضاع 
الزمان. فصرت أدافِعٌ اللقاء جهدي. . ثم أعددت أعمالاً لا تمنع من المحادثة 
لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعَ 
الكَاغدٍ ‏ أي: قص الورق وبري الأقلام» وَحَرْمَ الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد 
منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لثلا يضيع 
شيء من وقتي؟ . 

رابعاً: ابن الجوزي واعظاً: 

لا بدَ قبل الكلام عن تألّق ابن الجوزي في الوعظ وسحر البيان أن نكشفَ 


)١(‏ جزء من حديث ضعيفء أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير): 78/7؟؛ وأورده 
الهيشمي في (مجمع الزوائد) : 1١‏ والسيوطي في (الجامع الصغير) بشرح المناوي: 
ل" 
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ملامح البيئة التي امتاز بها العصر الذي عاشه ابن الجوزي رحمه الله تعالى» وذلك 
حتى نكون على بصيرة في مدى الحاجة الماسة لأولئك العلماء الذين يقومون 
بتذكير الأمة» والأخذ بيدها إلى طريق السعادة والصلاح: 

: لمحة موجزة عن طبيعة العصر الذي عاشه ابن الجوزي‎ ١ 

هذه نظرة سريعة على العصر الزاخر الذي وجد فيه ابن الجوزي» فولادته 
في أوائل القرن السادس الهجري أيام الدولة العباسية ووفاته في آخره سنة 
(41دها)ء فهو عمر مديد ‏ كما ترى ‏ في حقبة من أهم سماتها التشققات 
السياسية التي ألمّت بكيان الدولة» والنزعات الانفصالية الرهيبة التى تبنت 
توجهات دنيوية بحتة» لا حظ فيها لمباشرة الحقائق الإيمانية شغاف القلوب . 

وقد قام السلطان السلجوقي وقتذاك بإدارة شؤون البلاد بتفويض من الخليفة 
تفويضاً مطلقاً سنة (54 5ه) بعد أن أوصاه بتقوى الله تعالى» وعمارة البلاد» 
وإصلاح العبادء ونشر العدل» وكفف الظلم» وكان السلاجقة على مذهب أهل 
السنة والجماعة» مما حال دون كثير من ألوان الشقاق والنزاع التي سعت بها فرقٌ 
تبنت مذاهب أخرى» وعملت على تفتيت وحدة الأمة. 

هذاء ولم تخلٌ هذه الحقبة من خصومات هيّجتها الأهواء والمصالح 
الشخصية”2» فكانت معارك داخلية زادت الطين بلة» والتصدعات غوراً. 
ولا ريب أن هذه الأوضاع تركت بصماتها على وجه الحياة الاجتماعية بعامة دون 
الحركة العلمية . 

وقد تناول قلم ابن الجوزي هذا الواقع”"'» وصوّره بقلمه» وبين ألواناً من 
الفساد ظهرت وتسرّبت إلى دواخل كثير من النفوس» ولم ينج منها سوقٌ ولا قصر» 
الغفلةٌ عن الأعررق لتحتلّ النفوسَ» راعذ بمجامع الهمم» وظهر تطفيف 
المكيال» وتخسير الميزان» وأكل الرباء وهضم الحقوق» وخفتت الأصواتٌ 


. 503١ /4 والكامل » لابن الأثير:‎ 4!١-1١٠ /17 انظر: البداية والنهاية » لابن كثير:‎ )١( 
(؟) انظر تصوير ابن الجوزي هذا الواقع في: (صيد الخاطر) مفرقاً في مواضع» منها:‎ 
ص595-7596.‎ 
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الصادقة المخلصة؛ وفي مجال العبادات باتت الصلاة نقر ديك» وربما جُمع بين 
الصلاتين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر وأول العصر دون عذرء وَإِنّما 
التخفف من النهوض إلى الصلاة» والتقليل من اعتياد المساجدء والانفلات من 
ضبط الصلاة للسلوكء والطامّة هنا - التي أخذت تنوء بِكَلْكَلِهًا اتتشارٌ الجهل في 
الأرياف» فلا يدري الكثيرٌ حتى أحكامً الطهارة! فمن يتصدّى لهذا الفساد 
الكبيرء والشر المستطيرء الذي يمهّدُ لتسليط الأعداء؟ . 

قال ابن الجوزي مصوراً حال العلماء في ذلك العصر: وأما العلماء 
فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذي نية خبيثة» يقصد بالعلم المباهاة لا العمل» 
ويميل إلى الفسق ظتّا أنَ العلم يدفع عنه وإنما هو حجة عليه . 

وأما المتوسطون والمشهورون فأكثرهم يغشى السلاطين» ويسكت عن 
إنكار المنكرء وقليل من العلماء تسلمٌ له نيتهء ويحسن قصده. فإذا كان العلماء 
وهم المصلحون_بهذه المثابة» فكيف يمن هم دونهم؟ ! . 

هذا وقد ذكر الرحالة ابن جبير”'' الأحوال بعامة»ء ورصد منها مظاهرء 
ومما قال: «وأما أهلها ‏ أي بغداد ‏ فلا تكاد تلقى منهم إلا من يتصنّع بالتواضع 
رياء» ويذهب بنفسه عجباً وكبرياء يزدرون الغرباءةء ويظهرون لمن دونهم الأنفة 
والإباءء ويستصغرون عمّن سواهم الأحاديث والأنباء قد تصور كل منهم في 
معتقده وَخَلدِهِ أن الوجود كله يصغْرٌ بالإضافة لبلده. . كأنهم لا يعتقدون أنّلله 
بلاداً أو عباداً سواهمء يسحبون أذيالهم أشراً وبطراء ولا يغيّرون في ذات الله 
منكرأ» يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً» وما منهم من يحمِنُ فرضاً. . لا تكاد تظفد 
من خواص أهلها بالوّرع العفيف. ولا تقع من أهل موازينها ومكاييلها إلا على 
من ثبت له الويل في سورة التطفيف» ولا يبالون في ذلك بعيب. وكاتهم من ن بقايا 
مَدين قوم النبيّ شعيب عليه السلام؛ فسوء معاشر شرة أبنائها يغلبٌ على طبع هوائها 
ومائهاء ويقلل حسن المسموع من أحاديثها وأنبائهاء أستغفر الله إلا فقهاءهم 
المحدّثين» ووعاظهم المذكرين». أرأيتَ يعد هذا كله سبب سبب اكتساح التتار لديار 
المسلمين من المشرق+ وهجمات الصليبيين الحاقدة من المغرب؟1 . 


)2غ( رحلة ابن جبيره ص ١95‏ » دار بيروت؛ 184ه. 
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؟ -الحاجة الماسة للعلماء الربانيين والوعاظ المذكرين: 

من خلال إلقاء نظرة سريعة إلى تاريخنا نجد أنه قُيِضيَ للأمة أئمة أعلام» 
خدم كل فريق منهم ركنآً من أركان هذا الدين العظيم» فمرتبةٌ الإسلام قُيِضَ لها 
لأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة (4-١٠5١ه)ء‏ والإمام مالك (1/5-90١ه)ء‏ 
والإمام الشافعي (160١-5١5ها)ء‏ والإمام أحمد(75١-١151ه).‏ وقد 
نضجت الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات وغيرها أيّما نضج على أيدي 
هؤلاء الأعلام وتلامذتهم . 

وق عدف اكير الب كلهة الترسيده كتسلوا قنياء بيعلذها بالأدلة 
والبراهين» وذبّوا عن حياضهاء وهدّموا بمعاول الحق الشبه التي أثارها مَنْ 
أوقعهم الشيطان في حبائله . 

وكذلك قاع غلماء التركية والترنية والسلوك العرشدون العربوة باورهم» 
وقامت مدارس تسعى كلها إلى تحقيق مقام الإحسانء الركن الثالث من أركان 
الدين» فكان منهم الججنيد (ت191ه)ء والجيلاني 517١(‏ -071ه)» والرفاعي 
(؟١65-_ملاده).‏ 


وقد جمع تراثنا العظيم بين دفتيه حكماً وتوجيهات » ولفتات ربانية» شارك 
فيها الرجالَ النساءٌ كذلك» قالت عائشة شة بنت أبي عثمان :"لمن تناوة بالعسنقلتلة 
معرفته بالسيّد» ومَنْ أحبٌ الصانم أحبٌّ صنعته؟ . 


ومن لفتات السيد الرفاعي رحمه الله: «أي أخي! أما تنظر الطفل إذا ولد 
يبرز إلى الدنيا قابضاً كفه حرصاً عليهاء وإذا خرّج يخرجُ باسطاً كفه» معترفاً بفراغ 
يده من الأمر العارض الذي حرص عليه» كفى بالموت واعظاً) . 

وعصر ابن الجوزي رحمه الله كان يحاجة ماسة لقيام المذكرين الواعظين 
بواجب الوعظ والتذكيرء ولا ريب أنَّ ثمة فئة قليلة فاضلة من أهل العلم ‏ وهؤلاء 
لا يخلو منهم زمان كان لهم حضور طيبء» أخذوا يدعون إلى الله تعالى بصدق 
وإخلاص بعد أن انتشر الجهل وعم الترف . إلى جانب ذلك نشأت في ذلك العصر 
مدارس شرعية من أهمها (المدرسة النظامية)» وقد كانت مجالس العلم تعقد فيها 
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وفي المساجدء وقد تسلّم ابن الجوزي مشيخة مدرسةٍ في بغداد كانت من قبلٌ دارا 
لنظام الدين أبي نصر بن جُهيرء ثم جعلت مدرسة» ووقفت على أصحاب الإمام 
أحمد» فكانت هناك نهضة علمية واسعة لم تتأثر هذه الحركة المباركة بما مسنّ 
نظام الحكم والخلاف السياسي من ضعف . 

: تألق ابن الجوزي في الوعظ وجودة الأداء‎ ٠ 

إِنّ من المعلوم أن الوعظ يقومٌ على أسسء منها: جودة المباني وعمق 
المعاني؛ وقد استكمل ابن الجوزي هذاء إذ كان يختار لعرائس المعاني نفائس 
المباني وأزواج الألفاظ الأكفاءء ويعقد بينهما قِراناء لا ينَقَضٌ يعدم الكفاءةق» 
ولا يجد المطلع عليه» أو السامع له إلا الانفعال» وأخذة الانبهار. 


لقد نال ابن الجوزي في فن الوعظ قصب السبق» وله فيه الحظ الأسمى» 
والقدح المعلى» وإليه فيه المنتهى» قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن 
الجوزي: «أحبٌ الوعظ» ولهج به وهو مراهق» فوعظ الناس وهو صبيء ثم 
ما زال ناقِقَ السوق» معظماً» متغالياً فيه مزدّحَماً عليه» مضروياً برونق وعظه 
المثل؛ كماله في ازدياد واشتهار» إلى أن مات رحمه الله وسامحه)7" , 

وقال عنه كذلك: «كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» 
والنثر الفائق بديهاً» ويُسهب, ويُعجب. ويُطرب, ويُطنب» لم يأت قبله ولا بعده 
مثلهء فهو حامل لواء الوعظ. والقيم بفنونه؛ مع الشكل الحسن» والصوت 
الطيب» والوقع في النفوس» وحسن السيرة»”" . 

وقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله : «تفرّد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه» 
ولا يلحق شأوه فيه في طريقته وشكله. وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبة كلامه» 
وحلاوة ترصيعه. ونفوذ وعظهء وغوصه على المعاني البديعة» وتقريبه الأشياء 
الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك؛ بحيث 


يجممٌ المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة» وقد حضر مجلس وعظه الخلفاءٌ 


.734/1١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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والوزراءٌ » والملوكٌ والأمراءُ» والعلماءٌ والفقرا» ومن سائر صنوف بني آدم» 
وأقل ما يجتمع في مجلس وعظه عشرة آلاف» وربما اجتمع فيه مئة ألف أو 
يزيدون» وربما تكلم من خاطره على البديهة نظماً ونثراً» وبالجملة كان أستاذاً 
فرداً في الوعظ وغيره»”" . 

؟ -لمحات من خصائص وعظ ابن الجوزي : 

بالإضافة لما سبق من فصاحته وبلاغته» وعذوبة كلامه» وغوصه على 
المعاني الفريدة» فإِنّ مِنْ عوامل نجاح ابن الجوزي في وعظه مراعاةٌ مقتضى 
الحال» إذ أتقن التحدّتٌ بالمعاني التي يرى أن المستمعين يحتاجون إليهاء وفي 
هذا يقول: «كلامي ثوبٌ مفصّلٌ على قدر أسماعكم, فهو لا يصلحٌ إلا لكم2. 

ثم بين مجالس الآخرين التي خلت من معرفة ما يحتاجُ إليه المستمعون 
فقال”': (إنَّ العاميّ إذا دخل إلى مجلسهم ‏ يقصد مجالس القصاص الذين 
لاعلم لهم وهو لا يحسِنُ الوضوء؛ كلموه بدقائق الجنيد وإشارات الشبلي» 
فرأى ذلك العامينٌ أن الطريقّ الواضحّ لزوم زاوية» وترك الكسب للعائلة» ومناجاة 
الحقٌّ في خلوة على زعمه» مع كونه لا يعرفٌ أركانَ الصلاة» ولا أَدَبَهِ المعلم» 
ولا قوّمَ أخلاقه شيءٌ من مخالطة العلماء» فلا يستفيدٌ من خلوته إلا كما يستفيد 
الحمار من الإصطبل» . 

وقال: «في الوعّاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبة» فترى الحائكٌ 
والسوقيَ الذي لا يعرف فرائض الصلاة يمزّقُ أثوابه بدعوى محبة الله»”" . 

ويرسم للوعظ حدوداً مع العوام فيقول: «الواعظ مأمورٌ بألا يتعتى 
الصوابء ولا يتعرّض لما يفسدهمء بل يجذبهم إلى ما يصلح أمورهم بألطف 
وجهء وهذا يحتاج إلى صناعة» فإِنَّ من العوام مَنْ يعجيّه حسن اللفظ» ومنهم من 
تعجبه الإشارة» ومنهم من ينقاد ببيت الشعر» من هنا كان أحوج الناس إلى البلاغة 
الواعظ» ليجمعَ مطالبهم» لكنّه ينبغي أن ينظر في اللازم الواجب. وأن يعطيهم 


(1). البداية والتهاية: 737-191/17. 
(؟) صيد الخاطرء ص8١١.‏ 
(9») المصدر السابق» ص9ة. 
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من المباح في اللفظ قدرٌ الملح في الطعام» ثم يجذبهم إلى العزائم» ويعرّفهم 
طريق الحق» . 

هذاء ولم يغفل ابن الجوزي ‏ وهو بصدد مراعاة مقتضى الحال - أن يضم 
معياراً لوعظ السلطان» حيث يقول”'': «ينبغي لمن وعظ سلطاناً أن يبالغ في 
التلطفء. ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم. وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر 
شرف الولاية» وحصول الثواب في رعاية الرّعاياء وذكر سير العادلين من 
أسلافهم» ثم لا بدَّ أن ينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظهء وقد جاءنا أنَّ 
المنصور بن عمار كان يعظ الرشيد وهو يبكي» وأبو حازم وعظ سليمان بن 
عبد الملك فأبكاه؛ ومجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عامراً بالتذكرة 
واستحضار الاخرة» . 


بالإضافة إلى ذلك كلَّه فإنّ خبرة ابن الجوزي بالنفوس وتقلباتها من وراء 
إتقانه فنّ الوعظ ؛ قال مدّة9؟ : : "قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة» فإذا 
انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة» فتدبرثٌ السبب في ذلك فعرفته : 
الحالة العامة أن القلبَ لا يكو على صفة واحدة من اليقظة عندٌ سماع الموعظة 
وبعدهاء لسببين: 


أحدهما: أن المواعظ كالسياط. والسياط لا تؤلم بعد انقضائهاء إيلامها 
وقت وقوعها. 


والثانى ي: أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُزاح العلة ‏ أي : 
أزيحت علته - قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا» وأنصت بحضور قلبه» 
فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتهاء » فكيف يصحٌ مع تلك الجواذب أن يبقى كما 
كان وهذه حالة تعمٌ الخلقٌ؛ إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر» فمنهم 
من يعزم بلا تردد» ويمضي بغير التفات» فلو توقف بهم ركب الطبع لضجواء كما 
قال حنظلة رضي الله عنه عن نفسه : «نافق حنظلة !2 . 


. صيد الخاطرء ص07‎ )١( 
.١١ص المصدر السابقء‎ )7( 
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ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناً» ويدعوهم ما تقدم من 
المواعظ إلى العمل أحياناً فهم كالسنبلة تميلها الرياح . 
وأقوام لا يؤثّر فيهم إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان» . 


- تصوير بديع لأحد مجالس ابن الجوزي في الوعظ : 

ايو امد هوكم وس باعي نما 
عادو تايا عر ما ريشاك واستمع إلى أبي الفرج ابن الجوزي في 

ثلاثة مجالس» يقول لولم تكن تلك الرحلة - - بعد حج بيت الله -إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالس ذلك العلامة لكانت صفقة رابحة» ووصية تلو ةا 

ويقول أيضاً: اما كنّا نحسبٌ أن متكلماً في الدنيا يُحطَى من ملكة النفوس» 
والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل» فسبحانً مَنْ يخصيٌ بالكمال من يشاء من 
عباده) . 

ثم كتب يصف المجلس الأول: «ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت. . مجلس 
الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل عبد الرحمن بن علي 
الجوزي بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي» وفي آخره على اتصالٍ من قصور 
الخليفة. . وهو يجلسٌ به كل يوم سبت» فشاهدنا مجلس رجل ليس من عمرو 
ولا زيد» وفي جوف المَرَا كل الصيدء آية الزمان» وقرة عين الإيمان» رئيسٌ 
الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالوُتب العلية» إمامٌ الجماعة» وفارسٌُ حلبة 
هذه الصناعة» والمشهودٌ له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» ملك أزمَةٍ 
الكلام في النظم والتثر» والغائصٌ في بحر فكره على نفائس الدّرء فأما نظمّه 
0 الطباع» مهياريٌ”" الانطباع» وأما نثدهُ فيصدع بسحر البيان» ويعطّل 
المئل يق 40) وسشبان” 0 ومن أعظم آياته» وأكبر معجزاته : أنّه يصعدٌ المنبرّء 


. 7٠١-١40 انظر: (تذكرة الأخبارعن اتفاقات الأسفار) المشهور يرحلة ابن جبيرء ص‎ )١( 
نسبة إلى الشاعر الشريف الرضي‎ )0( 

نسبة إلى الشاعر مهيار الديلمي . 

(4) قس بن ساعدة الإيادي: خطيب جاهلي مشهور. 

(0) سحبان وائل: خطيب إسلامي مشهور. 
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ويبتدئ القّّاء بالقراءة وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينزعٌ الاثنان منهم أو 
الثلاثة آية من القرآن يتلونها على نسق بتطريب وتشويق» فإذا فرغواء تلت طائفة 
أخرى على عددهم آية ثانية» ولا يزالون يتناوبون آياتٍ من سور مختلفات إلى أن 
يتكاملوا قراءةٌ» وقد أتوا بآيات مشتبهات, لا يكادٌ المتقد الخاطر يحصّلها عدداً. 
اويستييا ةا 

فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريبٌ الشأن في إيراد خطبته عَجلاٌ مبتيراً. 
وأفرغً في أصداف الأسماع دُرر» وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء 
خطبته فقّرآَ» وأتى بها على نسق القراءةٍ لهاء لا مقدّمآ ولا مؤخّرأء ثم أكمل 
الخطبة على قافية آخر آيةِ منهاء ٠‏ فلو أن أبرعٌ مَنْ في مجليمه تكلف تسمية ما قرأ 
القراءٌ به آيةَ فآيةَ على الترتيب لعجز عن ذلك» فكيف بمن ينتظمها مرتجلا» ويورد 
الخطبة الغوّاء عجادٌ # حر هلدا آَم نر ا بَصِرُوت 4 [الطور: 15]» 8 إِنَّ مداو 
لْمَضَلٌُ أَلْمِينُ 4 [النمل: 17]. فحدّث ولا حرج عن البحرء وهيهات ليس الخَبرُ 
عنه كالخُبر. 

ثم إنه أتى بعد أن فرع من خطبته برقائق من الوعظ» وآيات بِيّناتٍ من الذكرء 
طارت لها القلوب اشتياقاً» وذابث لها الأنفسُ احتراقاً» إلى أن علا الضجيحٌ» 
وتردّدٌ بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش 
على المصباح» كل يلقي بناصيته بيده فيجزّهاء ويمسحٌ على رأسه داعياً له 
ومنهم من يُعْشَّى عليهء فَيُرْفع في الأذرع إليهء فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة 
وندامة» ويُّذكّرها هولّ يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحر» ونعتسف مفازات 
القفرء إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل لكانت الصفقةٌ الرابحة 
والوعمة المقلحة التاجيحة: والحمد لله على أن مَنَّ بلقاء مَنْ تشهد الجمادات 
بفضلهء ويضيق الوجود عن مثله . وفي أثناء ذلك يبتدرون المسائل» وتطير إليه 
الرقاع» فيجاوب أسرعَ من طرفة عين» وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج 
تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إلنه سواه» . 


خامساً: شهادة العلماء لابن الجوزي: 
يقول ابن كثير في (البداية والنهاية): «فهو ‏ أي: ابن الجوزي ‏ أحدٌ أفراد 
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العلماء» برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره» وجمعَ المصتّفات الكبار 
والصغار نحواً من ثلاثمئة مصنف» وكتب بيده نحواً من مئتي مجلدة» وله في 
العلوم كلَّها اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو»ء 
وله من المصنفات ما يضيقٌ هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها»2؟ . 

وقال الموفق عبد اللطيف في تأليف له'"©: «كان ابن الجوزي لطيف 
الصورة» حل وٌالشمائل» ريخ النخمة» لذي المفاكهة» يحضر مجلس مئة ألف أو 
يزيدون؛ لا يضيّعُ من زمانه شيئاًء يكتبٌُ في اليو م أربع كراريس» وله في كل علم 
مشاركة» لكنّه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظء وفي 
التاريخ من المتوسعين» ولديه فقه كاف» وأما السجع فله فيه ملكة قوية» . 

قال ابن لكان في (وفيات الأعيان)” : «كان علامةَ عصره» وإمامٌ وقته 
في الحديث وصناعة الوعظ. وصئّف في فنون عديدة» . 

قال أبو عبد الله الدّبيثئي في تاريخه (الذيل» ص77١-"717١):‏ شحنا جمال 
الدين صاحبٌ التصانيف في فدون العلوم من التفسير» والفقه. والحديث» 
والتواريخ» وغير ذلك. وإليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على 
صحيحه من سقيمه» وكان من أحسن الناس كلاماء وأتمهم نظام وأعذبهم 
لساناٌء وأجودهم بياناً. . . وأنشدني لنفسه: 


باقن ةيا تناكت والَيٍي_وْيَ ووم القِرَاقٍ 
ا ١‏ كك كك فَنَوْفَ يُمْدَى بالْفِرَاقٍ 
وإتشك التذكوت بائقم نمِل من شب المآقي 
فنا كن أضَاعً (كحخاتئة ايحت مهنا فى يَاق؟ 


وترجم له أبو الخير الجّزري في (غاية النهاية) فقال”؟»: «الإمام الحافظ 
)١(‏ البداية والنهاية: ١/11“‏ 
(1) انظر: سير أعلام النبلاء: 7/1/1 . 


(*) الوفيات: "/ .1١50‏ 
(:) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: /١‏ 0/ا". 


3 


أبو الفرج شيخ العراق» وإمامٌ الآفاق» تلا بِالعَشْرٍ على أبي بكر محمد بن الحسين 
المرزوقي». 

وفي (طبقات المفسرين"١2‏ للداوودي نجده يقول: «الإمام العلامة؛ 
حافظ العراق» وواعظ الآفاق» صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من 
الْمفْسِير والفقه والوعظ والزهد والتاريخ والطب وغير ذلك» . 

وغير هؤلاء من العلماء مكبر فووا ألما ,الدع عن الشمس. 

سادساً: مختارات من غُرَّر ألفاظ ابن الجوزي”2 

لت وحَدَرانُ جسم الآمال يمنعٌ» وماءٌ الحياة في إناء 
العْمْر يَرْشَحُ 

- يا أميد! اذكر عند القدرة عدل الله فيك» وعند العقوبة قدرة الله عليك» 
ول اطاط غيلك يبمقم حينك . 

- ومن أجوبته الحكيمة السديدة : أن رجلاً - أيام ظهور الشيعة-سأله : أثهما 
أفضل : أبو بكر أوعلي؟ فأجاب : "أفضلهما مَنْ كانت ابنته تحته» . والمعروف أنَّ 
السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين وزوجة رسول الله يك 
والسيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله يَكِةْ وزوجة علي رضي الله عنه» 
وعلى هذا يفهم الجواب على الوجهين 

- وسأله رجلّ مرةً: أيهما أفضل. . 
أحوجٌ إلى الصابون من البخور» . 

- واس ستمع إلى تعليقه على الحديث الشريف : «أعمارٌ أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين» لير من يجوز ذلك)72 , حيث يقول: «إِنّما طالث أعمارٌ 
الأوائل لطول الباديةء فلمًا شارف الركبٌ بلدَ الإقامةٍ قيل : حنّوا المطى؛ . 


و 
أ 


سَبْح أو أستغفر؟ قال : «الثوبٌ الوسخحٌ 


)00( طبقات المفسرين » للداوودي: 7757/١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء: 700/37-817/1/11. 

(9) أخرجه الترمذي برقم (088”) بسند حسن؛ وابن ماجه برقم (4777)؛ والخطيب 
البغدادي في تاريخه؛ وصححه ابن حبان (5717؟)؛ والحاكم : 4377/7 ووافقه الذهبي. 
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- ومن حكمته في وعظه الكبراء» قوله: «يا أميرَ المؤمنين! إِنْ تكلّمتُ 
حك عق وماد باللا ساق وألالاتي حولي ليا على يعار 
فقول النّاصح: | تق الله» خيرٌ من قول القائل : أنتم أهل بيت مغفور لكم. 


سابعاً: أشهر مؤلفات ابن الجوزي: 

قال الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ)”''2: «ما علمثٌ أحداً من العلماء 
صئّف ما صنف هذا الرجل -أي ابن الجوزي -ويكفي في مانقله النقي في ( لكف 
والألقاب)”" : أن بُراية أقلام ابن الجوزي التي كتب بها الحديث جُمعت فحصل 
منها شية كثيره وأوصى أن يسخَّنَ بها الماء الذي يُعْسّل به بعد موته» ففُعل ذلك» 

فكفت وفضل منها» . 

وقال الحافظ ابن رجب في (ذيل طبقات الحنابلة) فى ترجمة ابن 
الجوزي10* الم ريترك فت عن القتوة [لآأولةنقيه مصاف» .وشفل عن ند تآليفه 
فقال: زيادة على ثلاثمئة وأربعين مصنفاًء منها ما هو عشرون مجلداً؛ ومنها 
ماهو كراس واسل». 

وقال أ بو المظفر سبط ابن الجوزي: «سمعتُ جدَي يقول على المنبر في 
آخر عمره: كتبثُ بأصبعيّ هاتين ألف مجلد . 

وقد ألف الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً باسم (مؤلفات ابن الجوزي)» 
وعدد فيه أسماء مؤلفاته فبلغت )2١9(‏ كتاباً» ما بين كبير فى أكثر من عشر 
مجلدات» وصغير في صفحات . ومع ذلك فاته مؤلفات أخرى. . وإليك أخي 
القارئ تبن بهم ما ألف صاحب (المدهش) من المطبوع فحسب: 

-إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث . 
؟ -أخبار الحمقى والمغفلين. 


غ114 


(؟) الكنى والألقاب » للقمي: .7547/١‏ 
)6 ذيل طبقات الحنابلة: /١‏ 517-5417 . 
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- أخبار الظراف والمتماجنين. 

6 أخباز التساء: 

ه_الأذكياء. 

5 -إعلام العالم بعدد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه. 
/ - بستان الواعظين . 

6 -تاريخ عمر بن الخطاب . 

4 -تقويم اللسان. 

+1 داتاليس ]لين . 

١‏ -تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير. 
-دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة . 

1 -تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث . 
5 -صيد الخاطر. 

6 -سيرة عمر بن عبد العزيز. 

5 -ذم الهوى. 

-الوفا في فضائل المصطفى . 

8 -مناقب عمر بن عبد العزيز. 

4 -متاقب يغداد. 

. -المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ ٠ 

١‏ -صفة الصفوة. 

7 -زاد المسير في علم التفسير. 

7 -(المدهش) وهو كتابنا هذا الذي بين يديك . 


-_ 


5 -كتاب القرامطة . 
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ثامناً: وفاته: 

لعل شهادة جنازته تقوم وحدها في التدليل على ما ترك في الناس من 
بصمات» نه مرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين» الثالث عشر 
من رمضان سنة (0417ه) في داره بِقطَفْتاء وحضر غسله الشيخ ابن سُكينة وقت 
السحرء وغلقت الأسواقٌ يومهاء واجتمع خلق كثير في جنازته؛ وصلّى عليه ابنه 
أبو القاسم عليء لأنَّ الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه؛ ثم ذهبوا به إلى جامع 
المنصورء فصلوا عليه . 

وكان يوماً مشهوداء لم تصل الجنازةٌ إلى حفرتها بمقبرة الإمام أحمد إلى 
وقت صلاة الجمعة» وكان رمضان وقتها في تموز - وهو شهر حار فأفطر خلق 
من شدة الظمأء ورمى كثيرون أنفسهم في الماء طلباً للتبرد» وأتذل في الحقرة 
والمؤذن يقول: الله أكبرء وحزن عليه الخلق» وباتوا عند قبره طول شهر رمضان 
يختمون القرآن» وقد رآه في النوم تلك الليلة المحدّث أحمد سليمان الشُّكّرء 
وهو على منبر من ياقوت» وهو جالس في مقعد صدق» والملائكة بين يديه . 

هذا وقد أوصى ابن الجوزي أن يكتب على قبره: 
جندةالشثيث مبجوائف لعفن خم شفتفه 
ألا وس وو الف منغ لبان 00 


كذ ا نا 


بي 7 #كلج7جب 0 
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دارا 


030 


نر عامقا بالشيثس 


سنبيّنُ تحت هذا العنوان الموضوع الذي عالجه هذا الكتاب. وتحقيق 
نسبته إلى مؤلفه ابن الجوزي» وكذلك قيمة الكتاب» وأهميته» وأشهر العلماء 
الذين نقلوا عن الكتاب دون الإشارة إلى ذلك» مع إبراز بعض العبارات الرائقة 
الممتعة البليغة في هذا الكتاب . 


أولاً: موضوع الكتاب: 

الموضوع الذي يعالجه كتاب (المدهش) هو الوعظ والتذكير» وتنشيط 
الهمة للاستعداد للدار الآخرة» واستغلالٌ الأوقاتٍ والأعمار» وعدم الاغترار 
بالدئنا الفاتية . 

ولما للموعظةٍ من أهمية وأثرء فقد كان النبيٌ يلك يتعهّدُ بها أصحابّه بين 
الفينة والأخرى» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبيئٌ كل يتخوّلنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا!" . 

ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يقيمَ على كلّ قلب أسلم له واعظاً يسدّدُ 
خطواته» إذ قد جاء عنه يِ أنه قال: «وعلى رأس الصراطٍ واعظ الله في قلب 
كل مسلو»9". 

وواعظّه هنا حججه التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منهء وحرّمه 
عليه» كذلك البصائر التي جعلها فيه» وهذه وتلك تحرّكها موعظةٌ الواعظين» 
ويكفي في بيان أثر الموعظة في النفس ما قيل : «السعيدٌ من وُعِظ بغيره؛ والشقيٌ 
من اتعظ به غيره» . 

وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية يتبيّنُ أنَّ الوعظ والموعظة هما النصح 
والتذكير بالعواقب» قال (ابن سِيِدَ) يُحَدَّدُ معنى الوعظ : «هو تذكيرك الإنسانٌ بما 
)١(‏ صحيح البخاري . كتاب العلم (11) » ودعوات (59)؛ ومسلم في كتاب المنافقين 

(81)؛ والترمذي في كتاب الأدب (1/1)؛ والإمام أحمد: ١/لالالا.‏ 
2( أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والحاكم في المستدرك وصححه. ووافقه الذهبي. 
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يُلِيّنُ قلبّه من ثواب وعقاب». 
وقال سبحانه وتعالى : « هَمن جم مويه ينونه قوْمَاسَلَتَ وآمْوْه: إل 

أَشَّ © [البقرة: 321/4] . جاء هذا في سياق بيان حرمة الربا. 

وقالوا: «الوعظٌ : زجرٌ مقترنٌ بتخويفي». 

وقال الخليل: «هو التذكير بالخير فيما يرقٌ له القلب . 

والعظَّةُ مصدر وَعَظء والاسم منه الموعظة . 

وياشحط أثر الموعظة [3تلنها النقوس كلقب صحيجا فى قولة سبحائة 
وتعالى + وذ مَنَكُمَ تددروك 4 [النحل: ا ١‏ 

وقال سبحانه وتعالى بعدما أمر بالسير في الأرض والتعرّف إلى سنن 
اجتماعية وعواقب ترتبت على التكذيب: «هَذَا ياك نين وَمُدّى وَمَوعكَلةٌ 
ِلْمتّقِيح4 [العمران: 174] . 

وقد جاءت المواعظ حشو التوراة؛ قال سبحانه وتعالى: # وَكََبْمَا 
ون الْدلوَاح من حكن عَىْءِ مَوْعِظةُ وََفْصِيلا لحل طن » [الأعراف: 158] . 

على أنَّ مساحةً واسعةً في الكتاب تناول فيها المؤلّْ بعضاً من علوم القرآن 
الكريم» والحديث الشريفء والسيرة النبوية» واللغة» وغرائبَ من عيون 
التاريخ » مع تركيزه على الجانب الوعظيّ فيما عرض من قصص . 

ثانياً: توثيق نسبة الكتاب لابن الجوزي: 

إنَّ نسبة الكتاب ثابتةٌ لابن الجوزيٌ رحمه اللهء وذلك من خلال الرجوع إلى 
المصادر المعتمدة التى ذكرت المدهششَ من مؤلفاته» وهناك عِدَّةٌ تسميات أطلقت 
على هذا الكتاب» لكتها كلّها اتفقت على كلمة المدهشء واختلقت في يعض 
الزيادات المضافة إليها. فالعلماء الذين أطلقوا عليه (كتاب المدهش) فقط دون 
زيادةٍ هم : الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ) : 0 و(سير أعلام النبلاء) : 
8/7" وابن رجب البغدادي في كتابه (الذيل على طبقات الحنابلة) : /١‏ /411» 
وسبط ابن الجوزي في كتابه (مرآة الزمان في تاريخ الأعيان): ///48» 
وبروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العربي): /١‏ 577-7571 تحت رقم .)1١5(‏ 

ودُكِرَ أحياناً باسم (المدهش في المحاضرات) كما في (كشف الظنون عن 


7” 


أسماء الكتب والفنون) لحاجي خليفة: 745/7١ء‏ وكذا في كتاب (هدية 
العارفين): 0/ 57١‏ . كما ذكر باسم (المدهش في الوقائع العجيبة) وهذا في كتاب 
(روضات الجنات) للخوارنساري: 477/7. وفي أحيانٍ أخرى ذكر باسم 
(المدهش في المواعظ وغرائب الأخبار). وهذا في كتاب (الأعلام) للزركلي: 
ا ان 

ثالثاً: أشهر العلماء الذين نقلوا عن (المدهش): 

نظراً للمكانةٍ المرموقةٍ التي احتلها كتابٌ (المدهش)» فقد اعتنى به العلماء 
المتقدمون عنايةً كبيرةٌ» وأدلٌ دليلٍ على ذلك النقولاثٌ الكثيرةٌ التي تضمنتها 
كتبهم منهء إما تقلاً كاملاً بكلماته وحروفه» أو اقتباساً لبعض كلماته محاكاةً 
لأسلوبه. 

وقبل أن نستعرض بعض الكتب التى نقلت عن (المدهش) لابدّ أن نذكر 
آمرا عو مج الأعمية بممكان» وهر آلٌحاذة العلماء المتقدمين النقل مرخ كتب غير 
كتبهم» دون الإشارة إلى المصدر الذي أخذوا عنهء وهذا لا يؤنّدُ في أمانتهم 
العلمية» لأنَّ نظام الجمع والتأليف يختلفٌ من زمانٍ لآخرء وخاصّة إذا علمنا أن 
نقلهم كان عن علماء قد عُرفوا بأسلوبهم المميّز في الفصاحة والبلاغة» وشهرة 
أصحاب هذه العبارات تُغني عن ذكر أسمائهم عندما تت ةٌعمليةٌ النقل من كتبهم . 

ولعلَّ أشهرٌ منْ نقلَ عن كتاب (المدهش) ‏ حسب علمنا ‏ الإمام ابن قيم 
الجوزية في كتابيه (الفوائد) و(بدائع الفوائد)» وكذلك الإمام الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في كتابه (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) ‏ 

وإليك عرضاً لأهم المواضع التي ذكرت فيها عباراتٌ منقولةٌ عن كتاب 
(المدهش): 

© في كتاب (بدائع الفوائد) : ”/ 774-7177 تحت عنوان: (فصل: حكم 
ومواعظ وعبر)؛ تكاد تكونُ جميع هذه الصفحات مأخوذة بجملتها من كتاب 
(المدهش) مع تقديم وتأخير» وإليك بعض الأمثلة لما ذكر فيه: 

- في ص ”777 : ليس العجبٌ من أمرٍ الخليل بذبح الولدِء وإِنّما العجبُ من 
مباشرة الذبح بيده»» وهو في نهاية الفصل السابع في قِصَّةٍ الذبيح بحروفه من 
(المدهش). 2 


78 


- وفي ص5 717 الكاعة الى قلزب رعو يومف أبيي لسارم 
مآلَ الظالم في مرآه: 9 إن رََيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَركي4 [يوسف: 1]4. وهو مذكودٌ في 
سرعب ب 


- وفي ص4 77 : مَنْ أدلج في غياهب الليل على نجائب الصَّبْرٍ صبّح بح مَنزا 
السرورء ومن نام على فراث ش الكسّلٍ أصبح ملقّى بوادي الأسفب . . 

ما حظيّ الدّينارٌ بنقش اسم الملكِ فيه حتق صييرك سيكت على الترداة 
إلى النار . .» هكذا بحروفه في الفصل الخامس من المواعظ . 

-وفي ص 770 : «الحيوانٌ البهيم يتأمّلُ العواقت» وأنت لا ترى إلا الحاضرٌء 
ما تكادٌ تهتمٌ بمؤونة الشتاءِ حتى يقوى البردٌ. .»: بحروفه من الفصل السادس من 
المواعظ . 

-وفي ص/77 : احِرْصُ العصفورٍ يخنقه» وقنع العنكبوت في زاوية الضعف 
يسوقٌ إليها الذباب قوتاً لهاء ربّ ساع لقاعدٍ. .»؛ بحروفه من الفصل التاسع 

- في ص775: «قَفْلُ قلبكَ رومي» ما يقع عليه فَثْنٌّ» متى خامر من جنود 
عزمك عليك واحد لم تأمن قلبّ الهزيمة عليكٌ. .»؛ بحروفه من الفصل السابع 

- في ص "777 : «فتّش على القلب الضائع قبل الشروعء فحضورٌ القلب أولٌ 
منزل من منازلٍ الصلاة» فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى»» من الفصل الحادي 
والثمانين. 

في ص 7775 : ايا حاضرين معنا بنيّةِ التُرَهةٍ لستم معناء عودوا إلى أوكارٍ 
الكسلء فالحربٌ طعننٌ وضربٌ» ويا مودعين ارجعوا فقد عبرنا العذيب . .»» من 


الفصل التاسع والسبعين. 

في ص 710 : «إذا لم تخلص فلا تتعب ابسو للدجرة 
الضتود وما يا وي درا لا . .»» من الفصل 
الثالث والسبعين . 


وم 


٠‏ وفي كتاب (الفوائد) من الصفحات (5” إلى :)6١‏ وإليك بعض 
الأمثلة : 

- في ص : «هيّت عواصتُ الأقدار في بيداء الأكوان» فتقلّبَ الوجودٌ 
وعم الخيرُء فلما ركدت الريحٌ إذا أبو طالب غريق في لج الهلاك» وسلمانٌ على 
ساحل السلامة. .» بحروفه من الفصل التاسع عشر من المواعظ . 

- وفي ص55 : «كان ذو البجادين يتيماً في الصغرء فكفله عمٌّهء فنازعئّةُ 
نفشه إلى اتباع الرسول يك فهمَ بالنهوض» فإذا بقيةٌ المرض مانعةٌ. .». كذا 
بحروفه من الفصل العاشر من المواعظ . 

- وفي ص١0‏ : "كن من أبناءِ الآخرة» ولا تكن من أبناء الدنياء فإنَّ الولدَ 
يتبعٌ الأم» «الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليهاء فكيف تعدو خلفها. .». من 
الفصل الحادي والثلاثين 

© وفي كتاب (لطائف المعارف) لابن رجب» نجد مقتطفات من كتاب 
المدهش فى الصفحات التالية : 

(9ك١ك,‏ عثلالال "#زلن مولن وال الراك لل 27 وإليك بعض 
الأمثلة : 


- في ص771: «سلامٌ على تلك الأرواح» رحمةٌ اللعلى تلك 
الأشباح » ما مثلنا ومثلهم . .»؛ من الفصل الثالث والستين. 

- وفي ص1775: «التوبة التوبة قبل أن يصلّ إل من الموت النوبة» 
فيحصل المفرّط على الندم والخيبة. والإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة . 
والإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة» » بحروفه من الفصل الرابع والعشرين من 
المواعظ . 

رابعاً: عرض نماذج لبعض العبارات الرائقة في (المدهش): 

وقد اخترنا لك من رائق عباراته» وناصع أسلوبه» وها يدل على قدرئه 
الفائقة على التعبير البليغ» والتصوير الدقيق الشرودء والغوص الماهر الذكي على 
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العلاقات الخفية بين المباني والمعاني» والرمز والمرموز إليه» والخبرة الحصيفة 
بتاريخ الكلمة وتوظيفاتهاء اخترنا العبارات الآتية التي لا تشعر معها بفارق الزمن 
بينك وبين كاتبهاء فكأنه بأسلوبه يكتب الآن» وبأرقى ما تكون الكتابة» ولا نتكر 
أننا وجدنا بعض عباراته قد غلب عليها التصتّع» مما أفقدها رواءها وتأثيرهاء وإن 
كانت لا تُخرج أسلوبه بعامة عن التأنق والتألق لقلتها وغلبته . 

قال: «كلامي نهر يأخذ من بحر الكتاب والسُّنّه صافي ما تغيّر قاء يسقي 
قلوبكم سيحاً بلا كلف» وقد قنع من الخراج بالدعاء» يرصد عله العذبة 
وحرصه على صفاء ما يأخذء لا تشوبه شوائب النفس» ولا تكدره تلوثات 
الأهواء» ثم لا يبتغي من ذلك أجراً إلا من الله تعالى . 

وقال: «هل في مجلسي نقص؟ فيقال: لو أنه. أو عيب؟ فيقال: إلا أنه. 
أورأيتم مثله ؟ فيقال : كأنه . آه لو كان من أعجمي » ولكنه أبلغ بلفظي منزل 
المعنى» وما طال سفر العبارة» المعاني واسعة الفيافي» والألفاظ ضيقة 
العراص» وما يقدر على حشو العرصة فوق ما تسع إلا مهندس لآلئ» . 

ألا ترى فيما قال افتخاراً بالقدرة على التعبير القريب» والمعنى الكبير» 
وهذا من أهم أدوات الوعظ؛ قال: «إذا مرضت الأفها م اللسليمة من وياء طعام 
العبارات الركيكة عمل لفظي في شفائها. ولا رُقى الهند. ٠‏ كَلِهُ ثداوي كلّ كَلّم» 
ظلمٌ قياسها بعذوبة الظّلْمء وجواهر كلها يتيم» » توجد مفقودة المثال» . 

ويرى تفوّقه في هذا الميدان فيقول: «تجنب الغائصون عنها عجزاء 
وجاشت بحارها لي». 

ويرصد أثر الموعظة الصادقة فيقول: «لوّح للقوم فأجابواء وكرر الصياح 
بك وما تلقفتَ» إذا سمعوا موعظة غرست في قلوبهم نخيل العزائم» 

وبين أثر سلوك الواعظ في تأثير كلامه فقال: إذا صدر العلمٌ من عامل به 
كان كالعربية ينطق بها البدوي . . جمعتٌ بين الكتاب والسُّنَّةَ ففتحا لي هذه 


5 8 زلف 
المعاني» فهي تنادي السامعين: «ولدت من نكاح لا من سفاح» 0 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد » والطبراني في الأوسط ؛ والبيهقي في الدلائل ؛ 
وابن سعد في الطبقات بلفظ : «خرجت من نكاح؛ ولم أخرج من سفاح» . 
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إن ابن الجوزي كان طِبَاً بالقلوب» خبيراً بالنفوس وحاجاتها يقول: 
«أنا طبيبٌ لبيبٌ» أمزجٌ التحذير بالتشويق للعاملين» وأجعل كأسّ التخويف 
صِْفاً للغافلين» وأجتهّد في التلطف جهدي بالعارفين». كأنه يقول: 8« كَدَ عَيرَ 
حكُلٌ أنايٍ مَْرَيَهُم 4 [البقرة: :]7٠‏ والساقي أعظم . 

ثم يقول: «وا عجباً لألفاظي وعملهاء بطل السحر عندهاء كل 
المذكورين رجّالة وأنا فارس» أخرج إلى المعاني في كمين فأصيدها 
لا بأحبولة» إذاا حضرتٌ ملكت العيونٌ» وإذاغبتٌ استرهنتثٌ القلوبٌ» . 

إنّه يرى مدى تأثير كلامه وحاله في الناس» حيث جعلوا قلوبهم عنده 
رهائن» إذا غاب ينتظرون منه الإياب» ويذرفون الدموع إذا وعظ» ويعود ليرصد 
آثار الوعظ المخلص فيقول: «إذا هبّتُْ رياحٌ المواعظ أثارث من قلوب المتيقظين 
غَيْمَ الغمّ على ما سلف؛. وساقت إلى بلدٍ الطبع المنحرف برعدٍ الوعيدٍ» وبرق 
الخشية» فترقى دموعٌ الأحزان من بحر قعر القلب إلى أوج الرأس» فتسيلٌ في 
ميازيب الشؤون على سطوح الوجنات» فإذا أعشب السوٌء اهترٌ فرحاً بالإنابة». . 
هل سمعت بمثل هذا التغلغل في حركة النفس» وهي تتلقى إشعاعات التوجيه 
ونبضات الإرشاد» وترفعٌ لها مصابيح الدلالة . 

ولايغْفِلٌ ابن الجوزي آفاقاً أخرى من التعلق بالله تغالى سوى الإنابة والخشية 
والرغبة والرهبة فيقول: «قال ذو النون: لقيثٌ امرأة متعبّدة» فوعظتني فبكيتٌ» 
فقالت: لم تبكي؟ قلت لها: أو العارف لا يبكي؟ قالت: إذا بكى استراع: ولا 
راحة للمؤمن دون لقاءِ ربّه) . 


2 


يتبث ف إعارة لدابت 


طبع كتاب (المدهش) لأول مرة في بغداد بمطبعة الآداب عام (/11*5ه/ 
م0 بعنوان (المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة والتاريخ والوعظ) 
بعناية الشيخ محمد السماوي. ثم أعيد تصوير هذه الطبعة في بيروت بالمؤسسة 
العالمية عام (191/7م)» ثم طبع مرة ثانية بدار الكتب العلمية حيث ضبطه 
وصححه وعلق عليه الدكتور مروان قباني» وقد اعتمد على الطبعة البغدادية . 

إلا أن هاتين الطبعتين قد حُشيتا أخطاءً وتحريفاً» مما لا يتناسب مع نفاسة 
الكتاب وتألقه» وطرافة ما زخر به من فواتد. ولو اقتصر الأمر على الأخطاء لكان 
بالإمكان أن يلحق بالكتاب حدول يضم إليه» يستطيع القارئ على ضوته 
تصويبهاء » لكنْ ما حل به من تحريف رهيب جعلٌ من المستحيل الاستفادة منه على 
ما هو عليهء إِنّه تحريفٌ لا ندري لكثرته ما سببه؟! وكأن الذي تولى طباعته أبى إلا 
أن يسلح الكتاب عن صاحبه سلخاًء لم يبق له فيه منه إلا اسمهء تحريف باتت فيه 
كثير من العبارات طلاسم» لايفهمها أمهرٌ القرّاء» وقد ترك هذا التحريفٌ بصمات 
الإهمال والإعراض عن الكتاب. إذ كيف يُقبل القارئ على كتاب فيه هذا الكمٌ من 
الالتواءات في العبارات» وفاضَ من ثنايا سطوره غموضٌ غطى وجه كثير من 
معانيه: فبدا مشوّهاً مهشّماء كأنما مسّه زلزال» ولم يق منه إلا ذماءه ويقية 
روحه. 

تلك دعتنا إلى أن نعيدَ طباعته محققاء وتكشف تلك العُمة عن وجهه الذي 
لا يزال وضاءً في مخطوطته» فلبينا الدعوة» وشمّرنا له زمناً ليس بالقصير» حتى 
خرج على هذه الصورة التي يراها القارئ الكريم . 

إننا حين أقبلنا على قراءة المطبوعء ووجدنا هذا الكمّ الهائل من الأخطاء 
الصارخة:. التي لا نستطيع يسببها الوصول إلى معانيها ولو بتأويل ٠»‏ وشدّنا 
موضوع الكتاب بجاذبية نبضث بها معانيه» وتألّقت مبانيه» والتي لمسناها مِنْ 
عموم الكتاب» واعترضتنا عباراتٌ منه عرجاء عوجاءء وجمل كثيرة استغلقت 
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على الفهم» حتى كِدْنا نتّهُم المؤلّ على جلالةٍ قدره مضطرين» لولا وقوفنا على 
مخطوطتين للكتاب» فدفعنا ذلك إلى إعادة قراءة الكتاب ومطابقته مع ما جاء فى 
المتطوطين: 

أولاً: منهج التحقيق والخطوات التي سلكناها لإخراج الكتاب: 

0 - قمنا بمطابقة ما جاء في الكتاب المطبوع ‏ في طبعتيه المعروضتين في 
السوق ‏ مع المخطوطتين» فوقفنا على مدى ما في المطبوع من أخطاء ونواقص 
ومباينات» فتتبعناها حتى بلغنا بالكتاب ما نرجو له من سلامةٍ تليق بروعة 
مضمونه» ونفاسة معانيه» ودقة تعابيره . 


؟ - أشرنا للنسخة الأولى ‏ وهي الأقدم ‏ بالرمز (أ) وجعلناها الأصل 
والعمدة» والثانية أشرنا لها بالرمز (ب)؛ فأيّ زيادة وجدناها في النسخة الثانية 
(ب) قمنا بإثباتها قي السياق ضمن معكوفتين [] آنا الاختلاف بين النسيختين 
فأشرنا له في هامش الكتاب . 

* - بِيّنا موقع الآيات القرآنية من سورهاء وذلك ليتمكن القارئ من 
الرجوع إليهاء خاصة وأنَّ من خصائص أسلوب ابن الجوزي في كتابه؛ التوظيفت 
الدقيقَ للايات» والإشارة إلى المعنى غالباً عبر كلمة من آية ماء وأحياناً أكثر من 
كلمة» تركيز على موطن الشاهد» وإبرازاً للمعنى المشار إليه فيها . 

4 - حجنا الأحاديث الشريفة بصورة شاملةٍ إلا ما لم نقف له على أصل » 
وذلك بعد الرجوع إلى كثير من المصادر والموسوعات الحديثية والفهارس» وقد 
رصدنا من خلال ذلك بعض أحاديث ضعيفة أوردها ابن الجوزي» وهذا لا يضرٌ 
بقيمةٍ الكتاب ومكانته» ذلك لأن (المدهش) كتابُ وعظٍ وتذكير» وإيقاظٍ وحفزء 
ومعلومٌ أنَّ العلماء قد تساهلوا في الوعظ بإيراد أمثالهاء ولم يشترطوا فيها أن 
تكون قد استكملت شروط الصحة التي لا بد منها فيما يتعلق بالحلال والحرام 
والعقيدة. ١‏ 

© قمنا بالتعليق على ما أورده المؤلف من أخبار تتعلقٌ بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» مما سمّاه علماؤنا: الإسرائيليات» وبيئًا أنها تتعارض مع 
العقيدة الراسخة في النبوات وعالم الملائكة» ومثال ذلك: ما أورده في حقٌّ 
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سيدنا داود وأيوب ويوسف عليهم السلام» وكذلك هاروت وماروت. 

5 - ضبطنا الأشعار ضبطاً يعينٌ القارئ العادي على القراءة السليمة» 
ورجعنا إلى كثير من الدواوين الشعرية الميسرة» واعتمدنا الموسوعة الشعرية 
المبرمجة على قرص حاسوبي للتحقق مما ورد من أشعار زخر بها الكتاب» 
والإشارة إلى مواطنها من تلك الدواوين ما أمكننا ذلك . 

- لم نكتف بضبط الأشعار الواردة في الكتاب» بل قمنا بضبط غالب 
كلمات الكتاب» وقد وجدنا ذلك ضرورياًء خاصة في كتاب يعتيَرٌ مُعجماً لغوياً 
رَاء وخزانة نصوص شعريةٍ ونثريةٍ» ومناهلَ لمعانٍ لبست في صورتها الحسية 
ألواناً من البلاغة». وكان الجناس الشّمة البارزة قيهاء ومعلومٌ أنَّ الضبطً فيه أمر 
ضروريٌ» ليفّق القارئ بين المعاني في كلمات اتفقت في أشكال حروفهاء 
ا ا 00 

4 - حاولنا إضاءة بعض العبارات بعد أن شرحنا الكلمات الغريبة أو التي 
ألغز بها المؤلف. وذلك ليكونَ القارئ على بصيرة من مغزاها. وقد أحجمنا عن 
شرح عبارات جاءت ومضاً فيها إشارات لطيفة تدركها بأدنى ملامسة الروحٌ 
الشفيفة» إذ وجدنا أنَّ أيّ توضيح لمعناها إغماضٌ» وأيّ تعليق عليها تحجيمٌ. 
فاحترمنا قدرةً القارئ على التفاعل العميق معهاء ٠‏ فتركناها تخد سبيلها إليه دون 
الحاجة لدهاليز التعليقات. 

8 وضعنا علامات الترقيم التي تساعد القارئ على فهم العبارات 
والوقوف الصحيح عند نهايات الجمل . 

٠‏ إن الكتاب قد عبق بأسماء صالحينَ وصالحاتء فكانوا ماذّةٌ ثْرَةٌ 
فيه » ووقعت لفتات بين الحين والآخرء تطلبت تبصيراً بصاحبها وبالموقف: وهذا 
تطلَّب منا أن نعكف على جل الشخصيات التي ورد ذكدُها في الكتاب» وقد قام 
أخونا (نور الدين البوريني) فجمع تراجمٌ الكثيرين منها في موضع واحدء ورتبها 
ترتيباً ألف بائيّاً» وألحقناها بالكتاب» وذلك لثلا تضيع في ثناياه» وليسهل التعرفٌ 
عليهاء ولنقف على مدى ما أحاط به المؤلف من سير الصالحين» فكانت مادة 
أساسية لوعظه؛ كيف لا؟ وهو الذي ألف كتاب (صِفَة الصفوة) بعدما حفظ كتاب 
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(حلية الأولياء) لأبي تُعيمء وأتقنَ ما فيه. فكان مَنْجَماً لهذه السير» وبحرا 
لأصداف لآلئه» وقد أبى باذِلُ هذا الجهد جزاه الله كل خير_إلا أن يحلّي ما يتصل 
بالشخصية المترجّم لها بما له صلة واشجة بالكتاب وعظاً وتبصيراً بالسلوك 
الراشد الرباني» فتكون التراجم على هذا كتاباً متصلاٌ منفصلاٌ يجلّي أنماطاً من 
السلوك ومناراتٍ على طريق الهدى . 

وحرصنا على ضبط الأعلام في الكتاب احتراماً لأسمائهم أن تحرّفها 
الالسة. خاصة أسماء اولك الذين شهدا أول معركة فاصلة رين الترحسيد 
والشرك» والإسلام والجاهلية: معركة بدر الكبرى» والذين شهدت لهم النبرّةٌ 


بالجنة وسعادة الأبد. 
ثانياً: وصف المخطوطتين: 


عندما عزمنا على إعادة طبع هذا الكتاب» حاولنا البحث عن مخطوطة له 
فلم نجد سوى مخطوطة واحدة في مركز (جمعة الماجد للثقافة والتراث)» 
وعندما اطلعنا عليها وجدناها ناقصة في كثير من فصول الكتاب» بالإضافة إلى 
رداءة خطهاء وعدم وضوحه. والاهتراء الكبير الذي أصاب جزانبهاء فأئَّر في 
كثير من كلماتها فطمسهاء فأعرضنا عنها . 

عند ذلك قررنا قراءة الكتاب المطبوع لتصحيح ما أمكن من الأخطاءء 
وفك التراكيب الغامضة المبهمة فيه» ووضع علامات الترقيم المناسبة بين جمله» 
وبعد أن فرغنا من قراءته تماماً إذا بنا نفاجأ ببشرى سارة من قبل القائمين على 
مركز (جمعة الماجد للثقافة والتراث) جزاهم الله كلّ خير أنهم استطاعوا الحصول 
على مخطوطتين لكتاب (المدهش»» ثم تكرّموا علينا مأجورين بنسخة مصورة 
عن كل مخطوطة . 

وإليك أخي القارئ وصف هاتين المخطوطتين اللتين قمنا بالمطابقة عليهما : 

عه ممسيت» 

نسخة مصوّرة عن أصل محفوظ في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم 
(8816/ أدب ٠لاه).‏ 
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بدأت ب (قال شيخ الأمةء وعلمٌ الأئمة» ناصرٌ السنة فخر الإسلام » جمالٌ 
الدين وزينُ الأنام» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي : 
الحمدٌ لله الذي لامنتهى لعطاياه ومنحه؛ حمداً يقو بالواجب عن تارموي. . 


أما بعدٌ: فإني قم بحمدٍ الله في عِلْمٍ الوعظ بأصحه وأملحه. .)- وخجمت 

بالفصل المئة المنتهي بأبيات من الشعر آخرها: 

قن لذي الأنْجَابٍ أل الْقَى قنطر ةٌالعَوْض لَكُمْمَوْعِدُ 
وانتهت بقوله :(تم كتاب المدهش بحمد الله وعونه وصلواته على خير 

خلقه سيدنا محمد كَكِ ه وكان الفراغ من نسخها في العشر الأوسط من شهر ربيع 

الأول سنة (59لاه). عدد صفحاتها (411) صفحة» بمعدل (19) سطراً في كل 

صفحة). 

ملاحظات حول النسخة : 

. -كُتبت النسخةٌ بخط نسخي متوسط الجودة‎ ١ 

* -عليها عددٌ من التملكات: تملك باسم عبد السلام بن برهان بن أحمد 
ابن برهان بن أحمد الحراكي الحسيني الشافعي القادري المعرّي» وآخر باسم 
عبد الباقي الجزائري الحسني» وباسم أحمد بن حيدر بن محمد الحنفي الحلبي» 
وباسم البرهان بن البرهان الحسيني . 

. ومطالعة باسم إبراهيم جاويش‎ ٠" 

4 -نسخة جيدة تنقص من الآخر عدةً ورقات» حيث شمل النقص الفصولٌ 
الثلاثة الأخيرة بعد المئة والخاتمة . 

© -فيها بعض التصحيحات القليلة . 

النسخة الثانية - المرموز لها بالرمز (ب): 

نسخة مصورة عن أصل محفوظ في دار الكتب الظاهرية برقم 
//٠١6١(‏ أدب) . 

كتبت فى أواخر شهر ربيع الثاني سنة (؟55١١ه)ء‏ والناسخ : مصطفى بن 
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بكتاش» وفيها زيادة ثلاثة فصول بعد المئة» حيث قال في تمام المئة: «ولما 
أتممتٌ المئة التي ضمَّنتُّها رأيتُ الثلاثة الأول كالخارج عن الوعظيات» لمشابهتها 
القصصء فعزمت هاهنا ثلائة عوضها لتخلص مئة وعظية» والله الموفق». 

وقال في آخرها: «فرغ منه ناظمه يوم الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة 
سنة إحدى وتسعين وخمسمئتة » حامداً الله تعالى ومصلياً على رسوله86) . 


ملاحظات حول النسخة: 

. -كتبت النسخةٌ بخط نسخي جميل وواضح‎ ١ 

” -نسخة مصححة ومراجعة» مع تعليقات تضمنت لبعض كلماتها . 

* -عدد ورقاتها (/14) ورقة» أي (777) صفحة» بمعدل (19) سطراً في 
كل صفحة . 
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لسكراسه الحمن الرصيم 


| وآثرت ان انتق نهذ االكتاب من مله « راسه 
للونت فكلع ل لاصاعه « وقد تمتر جسم ابواببف 
لباب ب الارلٍ يذكريعلىم القران المز نز 
البابب- الشا اف ف قصربض اللفتر وسوافقمَ القوايت لما 
اليباب النالثئ على الحديك الاب 
الرايع فعيون التواري اليب المنا :سس ف ذكر 
الومشظ وهذ اليا ب نقسم شميئن شم نذ كرفهة 
القصص وم نذكرضه الواعظ مطلمّا وإسه المونق 


الصفحة الأولى من النسخة (أ) وهي الأصل المعتمد 
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داريت ملل لص لكاس الجا وبق رجمريك د وطليلال 
والكرامه اليم مزاح ألا هام » ردوافت الاننا سس 
بزماء* ازحوياه ره القلوب عن الاكام © ١‏ ارا صما د نفك 
ٍ ميري لشت الا نيلم * سويت المديرات شكل واد الدكران 
اهام » يزمن اجا رخ لفه وام له قدامه رب بوم لرممننا م 
مالي ختاء» يامغظيا على المعراع إى اتلقاء #ستعليركت 
يكن العتى ستو الدجرار» و تشارك النداى ساف 
المنداى والمدام « راطول المرض مى يبرا الام * ب يامث أت 
مد ظدينا وين الثتام» اول الدشاهم ولإخوها موبت 
زباء» حل لها الشراق محر غلا لدم" . مصاببالائُطر 
رسيارها 3 «طهاعِي: فبعيت وذام ف ذام» اشبها 
ا مع المد ل مستهام» خلهار ارج مديا 
مامالا ل ف © الج ريصم ثريا تلو 
على ستامء خذهااليك نصح منطب يداوف 
الاستام * يض المناموصع النشب ويم فاص]الالاما' 


ريكب ا مر من حى وييد نوكين مشا ُ' مابعدها 
تضم تكفى وإلسلام 8 
القع مسد اتا ل| لقن وصلناتوسيكق 
جد وال وس ل كرا دسثوت وكرم رمثم 
ناظرعيم!ابجي هري بن اميمتزى دعي 


الصفحة الأخيرة من النسخة () 


0. 


صنت 
7 


تكسي التو اليدنام لسنيّجا[ ليزه الات لام 
زر الات اراي[ ائيويرالق زعا رع جوزو ةرات 
رجه وز رض ركه بلطيل يت ار لامي لجط | اموه جكا ور 
بالولجة لو ورحه » ومد امل شرف روا ماله 
وكاب وارلكما شترطق عرجه» امالجدفاز ةسداس 
فعا الرعظ بع بواعطهوازث :ران لعن الاب زعله» 


0 لله 
ملعو را تانوات ةر . 
لالد اننا 
ع انالك مرات يا 9 


ا 


2 


مإذكباريا 
سألا فيضن ذا لمم وفيرف الموامط سلما واي 
ورين اند لمن 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


لين 


عي ادم يي دد نلوغ زه 
والمثرالامسطط مم ريع الارن نه سح 
راراسرنيسعمايد عر لابن رنئارم رح 
ريات الحالم مسري 
حينا رخ وطدر 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 
03 


١ 


[ربي يسّريا كريم]"2 


قال شيخ الأمة» وعلمُ الأئمة» ناصرُ السنةء [نجمٌ الإسلام]”"2. جمال 
الدين زينٌ الأنام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حمادي ابن الجوزي» رحمه 
الله تعالى : 

الحمدٌ له الذي لا منتهى لعطاياه ومِبّحِهء حمداً يقوم بالواجب من شكره 
ومدحه.» وصلى الله على أشرف نبي وأنصبحه» وعلى أصحابه وعلى آله وأزواجه 
ما استت”" طوف في مجو . 

أما بعدٌ: فإني قمتٌ بحمدٍ الله في عِلْم الوعظ بأصحّه وأملجه؛ وآثرت أن 
أنتقي في هذا الكتاب من 0000 والله الموفق في كلّ عمل لأصلحه» وقد 
قسمته تمسة أبواب: 

© الباب الأول : في ذكر علوم القرآن العزيز وبيانه”'" , 


© الباب الثانى : فى تصريف اللغة وموافقة القرآن لها . 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) زيادة من (ب). 

(*) استن: جرى في نشاطه على سننه في جهة واحدة . 

(4) طرف: بكسر الطاء وسكون الراء: الفرس الكريم الأبوين 
)2( مرح : كفرح : النشاط . 

)0( مُلحه : جمع ملحة كسبحة : الأحاديث الحسنة . 

[49 زيادة من (أ. 
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© الباب الثالث : في علوم الحديث . 

© الباب الرابع : في عيون التواريخ . 

© الباب الخامس : في ذكر المواعظ . وهذا الباب ينقسم قسمين: 
قسمٌ فيه ذكر القصص . 

-وقسمٌ فيه المواعظ مطلقاً . 

والله الموفق. 


آمك 


0 


. 
1 


فصل 
في ذكر أقسام الخطاب في القران 


© الخطاب قي القرآن على خمسةً عشر وجهاً: 

. ]4٠ خطاب عام : 8 مهف حَلَفَخْ4 [الروم:‎ - ١ 

1 -وخطاب خاص: # أَكَمرئُ © [آل عمران:‎ "١ 

6١ وخطاب اللجنس : 8 يما آَلنَّاسٌ4 [النساء:‎  * 

-وخطاب النوع : #8 يبَيءَادَمَ4 [الأعراف: 191:35 . 

ه وخطاب العين: # يعدم 6 [طله: 83137 . 

5 - وخطاب المدح: 9 يَتَمُها ليح ءَامَمُأ4 [البقرة: 61١4‏ . 


..]3/ وخطاب الذم : 2 يكأيها ادن كتروأ» [التحريم:‎ ٠١ 
. ]40 وخطاب الكرامة : 8 يليا لين [الأحزاب:‎ - 8 
. ]54 وخطاب الإهانة : # وَِنَّكَمَحِيِمٌ 6 [الحجر:‎ 9 


24 0غ مج 


. 616١ ونخطاب التودد: 8 قَالََبْنَأمَّإنَألقَوم4 [الأعراف:‎ - ٠ 


شع د دهده 


. ]< -وخطاب الجمع بلفظ الواحد: « أي اَن مَاغرّك4 [الانفطار:‎ ١ 

. ]175 -_وخطاب الواحد بلفظ الجمع: «وَإِنْعَاقنَتُمَ 4 [النحل:‎ ١ 

. ]14 وخطاب الواحد بلفظ الاثنين : #8 الَْيَآافْجَهَمَ4 [سورة ق:‎ ١ 

4 _وخطاب الاثنين بلفظ الواحد: # من ريما يكمُوسَى» [طه: 44] . 

. ]94 _وخطاب العين والمراد به الغير: « ون كتف شك [يرس:‎ ٠١ 
44 


5 -وخطاب التلون”'؟؛ وهو ثلاثة أوجه: 
الأول : أن يخاطب ثم يخيرٌ : 


«حَيَ دا كُثْرٌ ف الْدكِ وَجَرَيَنَ مهم #اآبوس: 15د 
- | 7 5 


« وَمَآءَاََشر ين ريا َأ ف مول الاي قلا يوأ ند أله ومآ َايِسُم من تكو 
يدوت وَبْهَ َه ولك هم الْمضْعِدُون4 [الروم ل 


« وَكرَه يع لكر وَالْضُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ4 [الحجرات: /] . 
والثاني : أن يخبرٌ ثم يخاطب : 

كم لدو ردكت فى غغء يوش 4ه و : 
كما رين 1 سودت وُجُوهُهُمَْ أَكْفرمُ 4 [آل عمران: ]1١١‏ 5 


مسقن تيبح َرَرا هوا () إن هذا 16 لك جَرَة ون تنو تقؤرا 4 


[الإنسان] . 
والثالث: أن يخاطب عيناً ثم يصرف الخطاب إلى الغير: 


«ا إنَآ أيَسَلَكَ سَهِدَاوَمسوًا وَكَذِيرًا © لمُومِنُوأ وا باللد ورسولف سول © [الفتح ] . 
وهذا على قراءة ابن كثير وأبي عمروء فإنهما قرأ بالياء9©. " 


)000( خطاب التلون: الالتفات» وهو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس . 
(انظر: التعريفات » للجرجاني» ص١4).‏ 

(؟) لعله على غير قراءة ابن كثير » فإن قراءة (لتؤمنوا) فيها خطاب إليهم بعد مخاطبة النبي 
كك بخلاف قراءة (ليؤمنوا) فإنها إخبار بالغيبة بعد الخطاب . 
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فصل 
في ذكر أمثال القران 


© في القرآن اثنان وأربعون مثلا''2: 
١‏ - لا مَمَلْهُمَ كمَثَلٍ الى أَسْتَوفدَ تراك [البقرة: 6037 . 
8-0 أَوَ كَصَيسبٍ من لم4 [البقرة: 1] : 


خسن 2 عر سل و 


- لا أن يضْرِب معلا مَابتصُوضصَةٌ4 [البقرة: 153 . 
- 8 وَمَكَلُ لذن كَفَرُواً4 [البقرة: 171] . 
-ل مَكَلُ لذبن يُنَفِفُونَ أَمولَهُمْ في سَجِيلٍ ألو [البقرة: ]03١‏ . 


م 


” - 8 هَمَكَلُمٌ كَمَكَلٍ صَقْوَانٍ4 [البقرة: 554] . 

. ا وَمَكَلُ لذن مُنفِفُو أمَولَهُمُ اك مَرَصكا تألَّو4 [البقرة: 30؟]‎ - ١ 
. 1133 أَبوَدُ لَحَدُكُمْ4 [البقرة:‎ 8- 8 

وج كَنَايَُومُ الى يَتَكَبَطْه آلطََيِطانٌ من الْمَيّنْ4 [البقرة: لا . 


. 6107 وَكُدم عل سَّمَاحْفْرَوَ نألا رِ4 [آلعمران:‎ 8- ٠ 

1 - ل مَمَلُمَا يمفِقُونَ فى هَاذِوالْحيَووَ لديا [العمران: 119] : 
١‏ -2 كَليِى أَسْتَهَوَتَهُ شين [الأنعام: ]/١‏ . 

- ]0175 ْم كمَكَلٍ ألحكلبٍ؟ [الأعراف:‎ 2- ٠٠١ 


رس مس مع سساو 
0 


5 -8 إِتَمَامكلّ لَحَيّرِةَ لديا [يونس: 14] . 


)١(‏ من الكتب الجامعة في هذا الموضوع: (الدر واللآل في بدائع الأمشال) لمحمد علي 
الأننبى 6 فقد جمع فيه أمثال القرآن والسُنّه والكتب السماوية . 


5١ 


5 -8 إِلَا كتبيط كيه إِلَ لمآو [الرعد: 15] . 


-2 أنَرَلّين السَمَك مك مََالَتأَوْدِيَةبقَدَرِهَا4 [الرعد: 117] . 


ودع مدهل 
+ 1 


-#38 مَثَلْ الْجَنَّةِ؛ُ [الرعد: 0*] . 
9 -8مَكَلُ الت كفَرُوأ4 [إبراهيم: 14] . 
2-٠‏ كِبَقَ صَرَب الله مثَلا» لإبراعيم: 4؟] + 


. ]55 وَمَكَلُ كَلِمَوحَِيكة4 [إبراهيم:‎ 2- ١ 
. 8/8 صَرَب الله مَكَلَا عبد مَمَلُوَك4 [النحل:‎ # #- 
د‎ 


كل وَصَرَب لَه مَك يَجْلَيْنِ4 [النحل : ناك 
35 - #وَصَرب الله متَلاكرَيَة» [التحل: 11١7‏ - 
8-1 درت لم مَُلايَجنِ4 [الكهف : 0" 


5 - وَضْرِتٍ طم مَكلَألَيوَالدُيي4 [الكيف: 5:] . 
١‏ ص فكَاتمَاخَرَوِ الصْمَة4 [الحج: ]"١‏ . 


حسفي 


وضرب مُكَل [الحج: 877 . 
9 لا مكل نور كَشَكَوق4 [الثور: 600 . 
٠‏ لا أَعَمْلهُحْ كراب بقيكَة 4 [النور: 5"] . 


سه 


عع 


١‏ - 3 مَثَلُ لَه أَخَحَدُوأ من دوين الله ويس كُمَمَلٍ الْمَنكبُوتٍ 


. ]4١ [العنكبوت:‎ 


دس مسلط يح د د 86 سلا 
- #3 صَرَبَ لَكُم متام أنضْسِكُم 4 [الروم: 814 . 
2 وَصَربَ لَنَامَكَلا4 [ينس : ا . 
ع حب 32 


5 - ا صََرَب لله مثالا يجلا © [الزمر: 09 . 


رالا 


©" -لا نظو الْمَخْنْيَ عَيّهِمنَلْمَوتِ4 [محمد: ]٠١‏ . 
25> - # مَكَلُ لبه [محمد : ]+ 
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0" - ا دَلِكَ مَكَلمُح ف ركه في لانيل © [الفتح: 15] . 
م -ط كمَمَلٍ امن قَبَلِهَرَ © [الحشر: ف 
- 9 كَمَتَلِآلصيطَننَ4 [الحشر: 15] . 


-8 مُكَل لذن حمَلُوا لتورَة4 [الجمعة: 0] . 
١‏ -# صر أنه متلا للدت كرو [التحريم : اع 


دس بح م 


:2 - © وصَريب أله مثالا للست ءا منوأ» [التحريم : كلل 


© وكم من كلمة تدور على الألسن مثلاًء جاء القرآن بأخصر”' منها 
وأحسن ء فمن ذلك: 
١‏ -قولهم: «القتل أنفى للقتل» مذكور في قوله سبحانه وتعالى : « وَكَكْْ في 


1 


الْقِصَاص حَمَوة © [البقرة: 11/4] . 

؟ ‏ وقولهم: «ليس المُخْرٌ كالمعاين» مذكور في قوله تعالى: « وَليكن 
الَظْمَِينَّ كَلَى © [البقرة: ]55٠‏ . 

- وقولهم : اما تزرع تحصّد) مذكور في قوله تعالى: « مَن يَكَمَلْ سوبا 
يجو يه4 [النساء: 6138 . 

؟ - وقولهم: «للحيطان آذان» مذكور في قوله تعالى: «وزشنا لدي 
يَكْنَبُونَ4 [الزخرف: ]4٠‏ . وقوله: # وف و مون 4 [التوبة : . 

ه ‏ وقولهم: «الحمية رأس الدواء» مذكور في قوله تعالى: «وَكُاْوا 


03 


وَأَشْرَنوأ ولا رفوا [الأعراف: 921] . 


5 - وقولهم: «احذر شر مَنْ أحسنتٌ إليه؛ مذكور في قوله تعالى: وما 
ل وو ومو ددع 


َقَمُوَا لَه أن أَغتدهم أَدُورَسُوامٌ ين فَضلِق4 [التوية: 0/4] . 


0 ا(ب)بالخصض. 
7 


- وقولهم: «من جهل شيئاً عاداه» مذكور في قوله تعالى: «كَتًا 
ده لوالو كن مسبو بوذم يَهذوأيو. قتعشلرت هذا إذة 
هيم [الأحقاف: ]1١‏ . 
4 وقولهم : #خير الأمور أوسطها» مذكور في قوله تعالى : «وَلا يَجَمَلَيَدكَ 


2 ع لح م 


موه إل عمْقَكَ ولاس طهسا عل الْسطِ فتَفَعْدَ مَلُومَا تحَسُويًا 4 [الإسراء: 18] . 
4 - وقولهم: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» مذكور في قوله تعالى: 


1 


« كيب عليه نمم ولاه فَأنمُ ضر وجري إل عَذَابٍ ألتِيرِ4 [الحج: 4] . 

٠‏ - وقولهم: «لمًا أنضج رمّد)”'" مذكور في قوله تعالى: « وَأعَط كَليلا 
وك [النجم : 04] . 

١‏ -وقولهم: «لا تلد الحية إلاحيّة» مذكور في قوله تعالى : « وَلَايدُوا إل 
حرا كقارا4 [نوح : 107 . 


61 ذكر ابن الأثير في النهاية: شوى أخوك حتى إذا أنضج رمّدء مثلٌ يضرَبُ لمن يصنع 
المعروف» ثم يفسده بالمنّة أو يقطعهء ومعنى رمّد الشواء : ملَهُ في الجمر. 
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فصول 
في عيون المتشابه 


© فصل في الحروف الميدلات: 
- في [البقرة: 29] # فَسَوَنِهُنّ سَيْعَ سَمْونٌ 64 وفي [حم السجدة: ؟1] 
هيه . 
َه ريع ع 


- في [البقرة: 0] « وَفْلَا يادمُ أسَكن أت وَدَوْجْكَ انه 4» وفي [الأعراف: 14] 
41669 . 

- في [البقرة: 00] 9[ وَطلَنَاعَلتِكُمْ الْتَمَام 4 » وفي [الأعراف: ]11١‏ 3 وَظََّلنَ 
عَلِيْهِمَ عملم . 

- في [البقرة: ]1١‏ ا فَأَنفَجَرَتٌ ِنَهُ4 , وفي [الأعراف: ]17١‏ ل تَانسَجسَتْ 4 

- في [البقرة: *11] ٍبََدَ ألَنِى جهن اهز 4 وفي [الرعد: 97] # يَعَدَ ما 


جك من الْعِو» . 
- فى [البقرة: 176] 8 لِلطَايفِينَ وَالْمكفِينَ 4 وفي [الحج: 5 «لطابفيت 


دافئ. [القرة: <17] 8 وما أنزا إِلَتَنَا أي وفي [آل عمران: 84] 8# و 


- في [البقرة: ]17١‏ #أْوَلَو كارت َابَآوُهُمَ لا يَمَقَنُورت شيا 4: وفي 


[المائدة: ]٠١4‏ 8 أَوَلَوَ كَانَءَابَآؤّهُمَ لَايَحَلَمُونَ يناك . 


> مه 
أنه 


حون عدج عم 


- في [آلعمران: +15] # لكَيْلَا تَحَرَّيوَأ4. وفي [الحديد: 58 8 لِكتلا 
- في [النساء: ]١‏ أ وَحَلَقَ ينا رَوْجَهَا #» وفي [الأعراف: 184] 8 وَجَعَلَ مِنْبَا 
رَنَجَهَاك . 


- في [النساء: 149] 8 إن تدوأ حيرا 24 وفي [الأحزاب: 04] 8 إن يدوأ 
شَيعً4 . 


- في [الأنعام: ]16١‏ فا صِنْ إِمَلقٍ4» وفي [بني إسرائيل: 16١‏ ل حَقيَإمكق4 . 


سم 


في [الأعراف: ]1١5‏ ٍ مََرّسِلَ م بو إِسَريِيلَ4. وفي [طله: 40] © الي 


في [الأعراف: ]1١١‏ # وَأَرَسِلَ في الْمَدَآينٍ حَشرنَ 2# وفي [الشعراء: +5] 
#وعث ف ادن حَثرين» . 

- في [الأعراف : 1ط كينت 4 وفي [طله: ]0١‏ 8# و وكشيلتم». 

- في [التوبة: 7] ف يرِيذورك أن يفوأ 4 وفي [الصف: 8] 3 يئر . 

- في [يونس: 40] ا مَبْبَحَهُرْ وَعَوَنُ مَجُنوْدُهُ4. وفي [طله: 100 « كََبََهُمَ 
عون حورو 4 . 

- فى [هود: ١‏ « وَأَمَطرَا عَلِتَهَاحِجَارَةٌ 04 وفي [الحجر: 4] ف« وَأَمْطدنًا 

- في [الحجر: #١‏ وما أب توم ين رسُوكِ4 . وفي [الزخرف: : 61 8 وَمَا ينهم ين 
ني إلا كاثأيه. سروت . 


- في [الحجر: ؟1] « كََلِكَ مَحَلَكُمٌ 4 » وفي [الشعراء: ]٠١‏ « كَدِكَ 
سلكتنة» , 


0 


- في [الكهف: 75] د وَلَْين رودت 4 وفي [حم السجدة: ]5٠‏ «وَلَين نْحِعَثُ 
درق 


- في [الكهف: 101 عرض عنبا4 » وفي [السجدة: ؟5] « لأس ده 4 . 


1011 


- في [طله: #107 وَسَلَكَ لكْم يا سا4 وفي [الزخرف: 1٠١‏ « وَحَمَلَ لك 
فياسبلا». 


81 


سس سس عر عو مج 26 


- في [الأنبياء: يي وفي [الصافات: 
اكد ا 


- في [الأنبياء : 05] « وَيَمَطلعوَأ 2 هم بِلنَهُمْ 4 وفي [المؤمنون: 08] 
« مَعَطَعوا ره بنتي» . 


- في [النمل:: 87] لهَمَرعَ مَن في أَلسَمَتِ 4 وفي [الزمر: 08] © قَصَعِقٌ مَن فى 
َلسَّموّتِ4 . 


- في [القصص: 1٠0‏ #وَمَآ أُوتِسّر 04 وفي [حمَ عَسَقَ (الشورى): +0] 8 3 
وي 4 . 


- في [العنكبوت: 0] # وَلَقَد رَّصسكَدًا منَهآ ءايه 24 وفي [القمر: ]1١‏ 9 وَلَقَد 


تهآئزةه . 


قي لجخ اللسجدة: 0١‏ لثم كَدَرْمٌ بد 4 وفي [الأحقاف: ]٠١‏ 9 وَكَمَرْمُ 


هيم 
ص 


- في [المدثر : 04] «« كلا نوكر 4 وفي [عبس : ]1١‏ 32 كله نا اذك 4 . 
« فصل في الحروف الزوائد”'' والنواقص: 


- في [البقرة: 58] لا مَأَوأ سُورَةَ من مَخْيِوء 4 وفي [يونس: 08 « شورق 
ملو 4 . 


- في [البقرة: 14 9 إل بس أ وَآسَتَكيرٌ 4 وفي [سورة صنّ: 8/4 © إل بيس 
سكير » . 


- في [البقرة: 8 © فَمن بَيِعَ هدَاىَ 4 وفي [طله: ]1١+‏ من أتَبعَ هداق . 


)00( ليس في القرآن حرف زائد دون معنى» إنما أراد ابن الجوزي رحمه الله المقارنة بين بعض 
المواضع في الايات . 


537 


- في [البقرة: 4] «وَإدْ بتكم 4 وفي [الأعراف: ]١4١‏ #3 وَإِذْ 
أَمحِتَحُ 4 . 
- في [البقرة: 45] 8 يُدَححُونَ عا *» وفي [إبراهيم: 1] #ويد يورت 
أبنَهكم4 . 


- في [البقرة: 08] لعَيْتُ شِفْمٌ رَعَدا 2# وفي [الأعراف: ]15١‏ 9 حَيثُ 


شْئَشْر ». 


- فى [البقرة: 04] #وَسَرَِيِدُ الْمْحَسيِنَ 2# وفى [الأعراف: 111] # سَكَرِيدُ 


المُخسييت*. 
- في [البقرة: 09] # قََدَلَ الت ظَلَمُوا َوْلا : وفي [الأعراف: 177] 9# يِتَهُمَ 
ولاك . 


- في [البقرة: ]8 وَذِى الْمُرَق4 وفي [النساء: 05 3 وَِذِى الْضّرْق4 . 

قي [البقرة: +18] 8 وَمآ أُوق مُومئ وَعِيسَ و1 أو ليو ٠4‏ وفي 
[آل عمران: اا وَالبيورت4. 

- في [البقرة : 19] 9# وي وُذ لون يله 4» وفى [الأنفال: 09] <١‏ ل 

- في [آل عمران: 144 ## مَنّ ءَامَنَ تبَكُومبَا عِوَجا 4: وفي [الأعراف: 85] # مَنْ 
تاتس به وَتَبَعُوتهسا» . 


- في [آل عمران: 157] ا إِلَّا مشر لَك ولِنَطْمَينَ 4 وفي [الأنفال: ٠١‏ 8 إل 
1 5 بتر وإ 3 ين . 


- في [النساء: ]1١‏ 8 فحصم وَمَقْتَا وَسَآ سيالا *» وفي [بني إسرائيل: 1857 


- في [الأنعام : ]4١‏ لماك ْلَب عَكِتَحكُ سُلطددا4 وفي [آلعمران: 01ل 
3 


م 
الأعراف : لالاء الحج: 7 2 مَالَم ف مَُرِلَ بو سَلطكحا». 
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- في [الأنعام : ]0٠‏ « ول أهُولُ لك إنْ مكلك »4 وفي [هود: ]١‏ « ولا وول إِيْ 
مكلك 


- في [الأعراف: ]1٠١‏ 8 بريد أن مرج نأك 4 » وفي [الشعراه: 80] 
#اسخرو 4 . 


- في [الأعراف: 4 ل وَإِنَكْم لون ألْمقرّنَ4: وفي [الشعراء: ”4 ل وَلكمم نا 


آنآ وه 4 


لين الْمقريين 4 . 
- في [الأعراف: 117] 8 َال اموه وفي [طله: 55] 8 َال بل ثرا . 
- في [الأعراف: ]ل فَالَ أبن م4 وفي [طله: 2 قل 2 ينتوم 4 . 


0 


- في [التوبة : 14] « ولا سروه 4» وفي [هود: 01] ولا روم . 

- في [هود: 77] # وَلِمًا جَدَتٌ رَسلنًا 2# وفي [العنكبوت: 8] 8 وَلَمَّآ أن 
حَءَتٌ4. 

- في [يوسف: 15 ل وَلَمَابَلعَ دهم ءَايسَهُ حكن 4 وفي [القصص: ]١4‏ 9 وَلِما 
بدو وأنتوق4 . 

- في [النحل: ٠‏ 2 لِك لا يعَلَرَ بَعَدَ عر ما 4 وفي [الحج: ] كيلا 
َعْلَم نيحد ع4 . 

- في [النحل : 07] ل وَِْعَمِتٍ أله هم يَكفْرُو4 » وفي [العنكبوت: 37] 8 وَبِنْعْمَةَ 

- في [التحل: 9 وَلَانَك في صَيْقٍ مََايَسكُرونَ 4 وفي [النمل: ]7١‏ 
«ولاتكن». 


-في [الحج: 109 « حَحُلَما أراذوأ أن يخْرُحوا امن َي يدوأ ذيَاك ٠‏ وفي 
[الم السجدة: ]٠١‏ © ما أرأدو أن يحوأ متها عدوأ فيا4 . 

في [الحج: ]1١‏ # ورك ما ينغُورك من دونه هو الْلَطِلُ 24 وفي آلقمان: 
]٠٠‏ ل وما يعون من ذوزه الل . 


- في [الشعراء: ]٠٠١‏ ## مَاتَعْبدُون 4 وفي [الصافات: دم] لا مَادَا كَعْدُوق4 , 
- في [النمل : *4] ومن شَكرٌ #. وفي القمان: ]1١‏ 9 وَمَنِيَنْكُ 4 . 


رمد عي د 


في [القصص : 41] 8 وَيَفيِدِ4: وفي [العنكبرت 17] # ويفير لددك 
- في [النازعات: م در لاِنسَنُ 4. وفي [الفجر: ا 


كر . 
« فصل في المقدّم والمؤْخَّر 
- في [البقرة : ه] # وَآدْحُنُوا اتاج سْجدَاء وَقُولُوا حِمَلةُ 4 وفي [الأعراف: ندة 
داح هولبات شجتدا4. 
نافي [البقرة: ؟1]# وَألتَصَدرَ َأَلْصَسِيتَ #» وفي [الحج: 107] « وَالصَكِينَ 
تاكاه . 
- في [البقرة: ٠٠١‏ والأنعام: ]0١‏ لقُن إِت مهُدَى الله هْوَ اخْرَى وفي 


ره 


[آل عمران: ]9٠“‏ # قُلَ إن الْهُدَئ هُدَى ألو . 

دفي [البقرة: 157] ## وَيُكُون لسُولُ عَلِيكمْ سَهِيدَاً 4 وفي [الحج: 04] 

وه سس 8 
4 

- في [البقرة : 10] وما أَجِلَّ يه لَب أو 4 » وفي [المائدة: 3 الأنعام: 150 
النحل : ]1١5‏ # وَمَآ أل ِخَيرِ عير أله بوك4 . 

- في [البقرة: سيو يَقْدِرُوب ع1 عَوْءٍ مَكَاكَسوواً4: وفي [إبراهيم: 
#0 متاك سبوا عل م 4 . 

- في [آل عمران: 117] 9 وَلِتَطْمَينَ مويك بو ٠14‏ وفي [الأنفال: 1٠١‏ لوَلِتَطمينَ 


به . 
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- في [النساء: 1*6] وأ َوَيّمِينَ بِاَلْقِسِْ شهدا يِه 4: وفى [المائدة: 8] 
« موعدم َه شْبَدَآ الْقِسْه. 


في [الأنعام: 7 ٠١‏ ل كه لاهو حي كل تت و4 » وفي [حم المؤمن: 
1« يق حكن م لَه إلَه إلا 538 


7 


- في [الأنعام: ]10١‏ 9 خَحنٌ ترَوُفُحكُمَ وَإِيَاهُم 04 وفى [بني إسرائيل: 81] 
َل مزل وى ع رسف 5 5 

# حن ردقه اباد 4 . 

- في [النحل: 14] # ويرف الْفْلْلك مَوَاخْرَ فيه » وفى [فاطر: ؟1] 8 فيه 
ماخر . 

- في [بني إسرائيل: ]4١‏ ل وَلْقَد صَرَهنا في هلدا لفان وفي [الكهف: 54] 9 فى 
هذا ألْفوءَانِ لِلنّاين» . 

5 ع 9 مي 2 ممه لسعلا : 2 
- في آبني إسرائيل: 47] #كل حكتى يِاَلَهِ شَهِيدَا بدن وَبدَحكُم 4: وفي 
عاق ميعووتر عد سه 2 

[العتكبوت: 01] 3 بن ويدحكم سَهِيدَا 4 . 

- في [المؤمنون: 87] *# قد وعِدنا ححْنُ وََاَآوا هذًا من قبل 4. وفى [النمل: 38] 
< لوهذ امد ,يد 4 . 


م عوعاءاء 


- في [القصص: 17١‏ « و بعل ين صا ألْمَِيسَة4. وفي [يتس: ]٠١‏ ل وَجَه مِنْ 


الا 


أبواب منتخبة من الوجوه والنظائر 


هباب (أو): 
- تكون بمعنى التخيير: ع فقِذَية من صِيَامٍ أو صَدَكَةِ َو شلك 4 [البقرة: 1193 


حسم ر أو تح ريرُرَكبَةِ4 [المائدة 2 
- وتكون بمعنى الواو: لو الْحَوَاي 

« وَلَاظِع منهج اثما أو كور [الإنسان: )ا 
- وتكون بمعنى بل َه لنت يَوْمًا أو بَعْضَ يوم 4 [البقرة ]3 إلا كلت 


201 2 عل سه 


لص رأَوَهِوٌَ أَفْرَبُ4 [النحل: 707] » ل فَكَانَ قاب فَوْسيْنٍ أو أَدَلَّ4 [النجم : ] . 


- وتكون بمعنى الإبهام: « أو كصَيبِ 4 [البقرة: 011 « أو يَزيدُوت »* 
[الصافات: ]١151/‏ . 


كه ل 1126 مج اع 
يا 51 


ما أَخَلَط يعظي © [الأنعام: 145] » 


© باب (أدقى): 

- تكون بمعنى أجدر: « وَأَدَنَ ألا مَريَابوا » [البقرة: 85] » 8 ذَلِكَ دق أل 
تَُولُواً4 [النساء : +]ء ‏ ذَلِكَ دَق أن يأنوأ والفَمْدَوَ4 [المائدة: م١٠6‏ . 

- وتكون بمعنى أقرب : 9 يرب الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ4 [السجدة: 10١‏ #فَكانَ اب 
َوسَإْنِ أو أَدلَّ4 [النجم: 4] . 

-وتكون بمعنى أقل : # وَلآ د من دَلِكَ ولا أَكثر4 [المجادلة: 0] . 

- وتكون بمعنى أدون: 9 أَتَتَكَبْورت الْدِى هُوٌ دود ياأى هو جك 4 
[البقرة: ]5١‏ . 

© باب (الإنزال): 

- تكون بمعنى الحط من علو : 8 يِنزُ ألْقَيَتَ4 [الشورى: 14] . 
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الماه . عه كسروع وك مد دوي 2 
- وبمعنى الخلق : ٠‏ قُلْ أَعَيشُم مَآ أَنرَلَ أنه لك ين زَذْقٍ4 [يونس: وه]. 


لجس ماح 


« ولول لكر ينَ الأتَعكر تيد أدوَجُ4 [لزمر: <] ٠‏ « وَأَرلنَاَْدِيدَ فو أب كيبة» 
[الحديد: 6؟] . 


[البقرة: 


[هود: 


. 2 5 4 جه شيعه موه 
-وتكون بمعنى القول: 9# ِلُ ِل م1 أََلَ أ [الأنعام : ع 
وك س2 2 سس 


- وبمعنى البسط : # و َلْيعَدَرِ م415 [الشورى :897 . 
« باب (الأرض): 


- الأرض: تذكر ويراد بها أرض الأردن : # وَل تَعَتَوَأنف الْأرْضٍ مُقْسِدِنَ # 
5 


عله 


- ويراد بها القبر: # و نسو بم رض 4 [النساء: 5 

- ويراد بها أرض مكة : « كَامتيضْحَفِنَ في الَاْض4 [النساء: 990] . 

- ويراد بها أرض المدينة  :‏ ألم حكن أَرْض أ وْسِكَة4 [النساء: 90] . 

- ويراد بها أرض الإسلام : «وَيسَعَوْتَ ف الْأَرْضِ قسساد4 [المائدة: 14] . 
- ويراد بها أرض التيه : «يَتيهُوت ف الْأَرَض4 [المائدة: 05] . 


- ويراد بها أرض الشام : « مَسَسدرِفَ الْأَرْضِ وَمَعرِبهسا [الأعراف: 1130 . 


- ويراد بها الأرضون السبع : «# وَما من دَآيهَ في الَْرضٍ إلا علَ لَه 
5 


- ويراد بها أرض مصر: لا بعلن عل حَرَآِنِ الْأَرَضٍ 4 [يوسف: مه . 


عع مر 


- ويراد بها أرض الحِجُر: ل مَدَيوَهَا َكل ف أيضٍ أله [الأعراف : م 
-ويراد بها القلب: « مَبَعَكْتْ في الْدَرَضٍ 4 [الرعد : 601 . 

ويراد بها أرض العرب : ل مُْيِدُودَف الأَرْضٍ) [الكيف: 44] . 

- ويراد بها الجنة : « أ الْأَرْضَ برتُهَاك [الأنبياء: 61١١‏ . 

ويراد بها أرض الروم: « فَأدَنَ الْأَرْضِ4 [الروم: 15 . 


7 


- ويراد بها أرض بني قريظة : « وَأَورَدَكُم أَرصضَهُم4 [الأحزاب: 607 . 

-ويراد بها أرض فارس: « ريسا تَطموهاً» [الأحزاب: 1517 . 

-ويراد بها أرض القيامة : «وَأَشْرَقتٍ الْارَضٌ ينور رَيه41 [الزمر: لخدا 

© باب (الأمر): 

- الأمر: يُذكرء ويراد به قتل بني قريظة وجلاء النضير : 9 فََعْسُوا وَآضْمَحُوأ 
حَقَّ يَأْقَ أله يمرو [البقرة: 11١9‏ . 

- ويراد به النصر: « هَل لَمَامِنَ الْأمْرِنْعَيْوٌ4 [العمران: 184] . 

- ويراد به استدعاء الفعل : « يَأْمَْكُم أن موّدُوا التت لج أَمَلِهَا؟ [النساء: له . 

- ويراد به الخصب: ١‏ أَْأَمرٍمَنْعِندِو4 [المائدة: 05] . 


عل 2 علد 


-ويراد به الذنب: 8 دوف وبال أو » [المائدة:  ]44‏ 


-ويراد به المشورة: 9 فَمَادًا مك4 [الأعراف: 611١‏ . 

- ويراد به قتل كفار مكة : « لِْقَضضَ أَسَّهُ أن كات مَتَْعُولَا4 [الأنفال: 49] . 
- ويراد به فتح مكة : « حَقٌَّ يأ 4 [التوية: 14] . 

- ويراد به الحذر: 8 مَدَ أحَْمَآ أمَوَكَامِن قتَلُ4 [العربة: 5٠‏ . 

- ويراد به القضاء : 8 يرب ادر 4 [يونس: +] . 

- ويراد به القول: 8 إدَّاجَآء ترا [هود: ]:٠‏ . 

- ويراد به الغرق : < لَاعَاصِمَ لوم من أَمرِ ألو [هود: +:] 5 

- ويراد به العذاب : « وَفضِىَالْأَمَرٌ 6 [هرد: :] . 

- ويراد به الشأن: «ومآ أت عوك رَشيد» [هرد: /91] . 

- ويراد به القيامة : « أن أمْر أله [التحل : 5 
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© باب (الإنسان)2"0: 


- الإنسان: يذكر ويراد به أبو حُذيفة بن عبد الله: # وَإدَامَسَ الْإنسن الصّدٌ * 
ؤس انعا 


5 هده ره 


- ويراد به عُتبة بن ربيعة : « وَلَينَ أذهنا لون مِنَّايَحمَة4 [هود: 9] . 
- ويراد به التّضر بن الحارث : اوَبدَعٌ الْونن يأَلشّرِ 4 [الإسراء: لأ]ء 


-ويراد به أب بن خلف 9 وَلَايْرَ حك ر لضن 4 [مريم : ينذا ” 


ل دصح سور مو 


- ويراد به آدم : « وَلقَدْ حَلََمَ لضن ين سكين طِينٍ4 [المؤمنون: ؟1] . 


- ويراد به بديل بن ورقاء : # إِنَّ لض لَْكَمُورٌ 4 [الزخرف: ]١١‏ . 


معد هو ودع لدع 


- ويراد به سعد بن أبي وقاص: د وَوَصَينًا لون بولِدَيْهِ حملتة مه وه # 
[لقمان: ]١5‏ . 


ال و ره 


- ويراد به عيّاش بن أبي ربيعة: 9 وَوصَيًا الإنسن يولِديْه حسما وَإن جَْهَدَاكَ 
تْشَرِك4 [العتكبوت : ] . 
- ويراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 9 وَوَصَينَا لضن يولِدَيْهِحَسَمَاحمََتَهُ 
ّم كُرَها4 [الأحقاف: ]1١‏ . 
22 عي 01-6 


- ويراد به عُقبة بن أبي معيط: «ركات الشَّيطنٌ لاضن حَدُولا 4 
[الفرقان: 79] . 
مد سه ات .سس سب ةو 


- ويراد به بنوآدم : # وَلْعَدَ حَلتن اوضق وَتَلَد4 [سورة ق: ]1١‏ . 


-ويراد بدةاضيض 7" ؛ إِدَْاكَ لسن أكَثرٌ * [الحس: 15] + 


)١(‏ من المستقر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» وإسقاط النصّ على شخص 
معين لا يعني أنه لا يشمل غيره» بل يعم سائر أفراد الجنس» وما ذكره الشيخ إِنّما ذكر 
أسباب نزول هذه النصوص . 

(؟) برصيصا: عابدٌ كان من بني إسرائيل؛ ثم وسوس . ذكر 
وقال القرطبي (18/ /31) عند تفسيره قوله تعالى: سَِ 


الزبيدي في (تاج العروس) . 
إِذَالَ ليشن كر 4 - 


“ا 


(20 


م اس ابرع 


- ويراد به الأخنس بن شُريق: « #إنَالْونسَنَ حُيقَ مَنُوكَاك [المعارج: 16] . 
- ويراد به عديّ بن أبي ربيعة : « أَبَحْسَبُ الإنئنٌ أن يحم امم 4[القيامة : ا 
-ويراد به أمية بن خلف : «قَما لسن إِدَامَا لله ريم [الفجر: 15] . 

-ويراد به الحارث بن عمرو: « لَمَدَ حَلَقَناالْإِنسَنَ في كَرِ» [البلد: ا 


أل مو عر 


-ويرادبه الأسود بن عبد الأسد”" : ط يَتأيها لاسن نك ك4 [الانشقاق:+] 
- ويراد به كلدة بن أسيد : « يَأمما لضن مَاغَرَرَيكَ لْحكَررٍ» [الانفطار: :]. 
- ويراد به الوليد بن المغيرة: لالَمَدََلَقَاَلِْننَ ف أحَسَنٍ تَقَويرٍ» [التين: 4] . 

- ويراد به أبو طالب بن عبد المطلب : لاقَْمظرِ الْإِنسنُيِعَ مُقَّ4 [الطارق: ه]. 
- ويراد به عتبة بن أبي لهب : «افيْنظر لون إل عام [عبس: 14] . 

- ويراد به قرط بن عبد الله : # إنَّ الوضمدن ريو لكو » [العاديات: 5] . 
-ويراد به أبو جهل : 8 إِنَالْونسَنَ لَطْهَحْ4 [العلق: 5] . 

- ويراد به أبو لهب : # إِنَّ لضن لتي خْسَرٍ © [العصر: 7] . 

- ويراد به الكافر : # وَكَالَ الْحِضنٌ م41 [الزلزلة : 8 


هيات (الماء): 
-الباء : تذكر بمعنى اللام : © وَإدْفَََْاِكمْالبحْرَ4 [البقرة: ]0٠‏ . 
6 


-وبمعنى عند : لوَالْمْسَتَخْفِرك بِالْلسَحَارٍ» [آل عمران: 11] . 


[الحشر: 16]: وقال ابن عباس : كان راهبٌ في الفترة يقال له: برصيصاء قد تعبّدّ في 
صومعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طرفة عين» حتى أعيا إبليس» فجمع إبليسٌ مردة 
الشياطين» فقال: ألا أجدٌ منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال واحد منهم : أنا أكفيكه» 
فانطلق» ولم يزل ببرصيصا حتى أغواه عبر جارية من بنات الملك» فزنى بهاء ثم قتلهاء ثم 
أومأ للشيطان ساجداًلينقذهء ثم تبرأمنه بعدماكفر. . انظر قصته كاملة في تفسير القرطبي . 
الذي ذكره المفسرون أنه أبو الأشد بن كلدة الجُمحي» وسماه أبو حيان أسيد» فلعل 
الصحيح الأسود أبو الأشد. 


كلا 


- وبمعنى في : ٍ يدك الْكَيد4 زآل عمران: 6 

- وبمعنى بعد : « فَأَتبكُمْ عَم ص4 [آل عمران: 167] ٍ 

- وبمعنى على : 9 و شوك بم الَْرْضٌ 4 [انساء: ا" 

- وتكون صلة : « فَأَمَسَحُوأ يوُجُوسَكُم4 [النساء: 49] . 

- وبمعنى للمصاحبة : # وَتَد دلوا لكف وهم قَدحرجُوا و4 [المائدة: 11] . 
-وبمعنى إلى : 8« مَاسبَفَكم يبا [الأعراف: ما 

-وبمعنى السبب: 9 وَالْبنَهُم بو مرت [النحل : ]٠٠١‏ أي من أجله . 
- وبمعنى عن : # صَسْكَلٌ يِف حيرا 4 [الفرقان: 04] . 

- وبمعنى مع : « دل كيده [الذاريات: 89] أي مع جنده . 

- وبمعنى من : عا يرب يجَاعِبَادُ أل [الإنسان: 5] . 


« باب (الحق): 
- الحق : يأتي بمعنى الجرم : ظ وَيَفْمُنُور اليكنَ ير ألْحَقّ© [البقرة: .]51١‏ 
- وبمعنى البيان: « كن جِمتَ يالْحَق4 [البقرة: الم 
58ظ المال: « وَلَبْمَلِ الى عَلَئه ألْحَن4 [البقرة: 185] . 
- وبمعنى القرآن: 8 بل كَدَّوأ الْحقّ4 [سورةق: 0] . 
5 فوم 2 4 
- وبمعنى الصدق : 8 وله أَلْحَقَّ © [الأنعام: 837 
- وبمعتى العدل  :‏ وَبَيْنَ فوا يَلْحَيّ 4 [الأعراف: 84] . 


ع معد4ه 


- وبمعنى الإسلام : © ليحن لَلَىّ؟ [الأنفال: 14 
-ويمعتى المتحز” « وَعَدَاعَْك و حَقَ4 [التوية: ]11١‏ . 
- وبمعنى الحاجة : مانا في يَنَاقِكَ مِنَ حَقٌّ © [هود: اذا" 
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سس عمج 


-وبمعنى لا إلله إلا الله : ## لَمَْحَوَة لَلَي 4 [الرعد: 16] . 


/و/ا 


- ويراد به الله عرَّ وجل : 9 ولو أسَّبََ لح أَهواهُم 4 [المؤمنون: اااء 
ع قله دده 


- وبمعنى التوحيد : لا واكم ليحي كَرِهون4 [المؤمنون: 67١‏ . 
-وبمعنى الحظ : ظ َال ف ومح مم4 [المعارج : 1 


« باب (الخير): 

- الخير : يذكر ويراد به القرآن: «أن يدل ءَإِتِحكُم ين ير ين رَيَحط» 
[البقرة: ]٠١6‏ . 

- ويراد به الأنفع : ط تَأتِكَيرِقِئْآ4 [البقرة: 610١‏ . 
- ويراد بها المال: # إن ترك حَيرَا؟» [البقرة: 618١‏ . 


5 
م مه 


- ويراد بها ضد الشر: بِيَدِكَ الْكَيْر 4 [آل عمران: 15] ١‏ 


ع ا اجر ماج 


- ويراد بها الإصلاح : 8 يدَعونَ إِلَ اخْيرِ4 [آل عمران: 6٠١5‏ . 
٠‏ - ويراد بها الولد الصالح : « وَحَجْحَلَ أله وهِ حَيَا كيرا [النساء: 19] . 
- ويراد به العافية : #وَإن يَسْسَسَكَ يحَيرٍ 4 [الأنعام : 137] : 
- ويكون بمعنى المنافع : « لَأسْتَكَئَرْتُ ين ألْسَيرِ [الأعراف: 184 . 
-وبمعنى الإيمان: « وَلَوْعِلِمَ ميج حَيرّ4 [الأنفال: ا 
- وبمعنى رخص الأسعار: « إن أردحكم يَِرٍ4 [هرد: . 
- وبمعتى النوافل: « سينا لهم فل ال حَيرتٍ 4# [الأنيياء : 68# . 
- وبمعنى الأجر: «لفَاتة» [الحج: 825 . 
- وبمعنى الأفضل : « وَأَتَ خَيْر ألبّحِينَ4 [المؤمنون: ٠٠١‏ . 
-وبمعتى العفة: « طن نووكت بانس خَيرا4 [النور : 01 


- وبمعنى الصلاح : إِنَعَلِمَتُم فيج حَيرا 4 [التور: 1 


- وبمعنى الطعام : ل إِقْلِما َرَت لمن حَيْرٍ مَقِي 4 [القصص: 4] . 


لس عم 


-وبمعنى الظفر: 8# لَمْيسالوأ حَيْرا» [الأحزاب : 0 


آءى[ى2, 


- وبمعنى الخيل : «لمِبتُ حب لير » [سورة صّ: 1737 . 
-وبمعنى القوة: * أَهْم ك4 [الدخان: 0] : 
- وبمعنى حسن الأدب : م لكان حَيرا لهم [آل عمران: لا 


عن د لخر تت للد 


- وبمعنى حب الدنيا : « وَإِنَّهلِحْبّ اير َسَدِيدٌ4 [العاديات: 4] . 

© باب (الدَّيْن): 

- الدين : يذكر ويراد به الجزاء : 9 مدإِكٍ يوم ألدَيِنِ؟ [الفاتحة: 4] . 
- ويراد به الإسلام : # يِالْهرَئ وَدِيِنٍ أَلْحَيّ4 [التوية: +0] . 

- ويراد به العدد : « َلك أليَينُ )4 [الرية: جم . 

- ويراد به الطاعة : «ولايديوت ون لْحَنّ4 [العوية: 88] . 

- ويراد به التوحيد : # مُوْل ضير لَه أليِي4 [الأعراف: 18] . 


عد سا 


-ويراد به الحكم : « ما كن مد َحَاهُ ف دين ألْمَِكِ4 [يرسف: 8/5 . 


لوس 


-ويراد به الحد: ولا تَأحْذهر ييما رأمة في دين أَلّك [القرية ؟] + 


-ويراد به الحساب: د وميد يوشم لَه ديتهُمْ ألْحنَّ4 [النور: ا" 
-ويراد به العبادة : 8 َل أنمَيَمُو أنه دِبتِكُمٌ4 [الحجرات: 15] 5 


مر 


-ويراد به الملة: # وَدَلِكَ دين الْقَسَمَةِ4 [البينة: 0] . 


© باب (الذكر): 

- الذكر : يذكر ويراد به ذكر اللسان : « كاذ كرو لله كدو >بآء ْم 4 
[البقرة: ]78٠١‏ . 

- ويراد به الحفظ : 8 ود مما فيه [البقرة:  ]3«‏ 

-ويراد به الطاعة : « درون أذ فرَكُ4 [البقرة: 0 
-ويراد به الصلوات الخمس: «كاذا لِنمّ قاذ كرو ا 4 [البقرة: 979] . 
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- ويراد به ذكر القلب : # ذَكَروا الله هَأَسَحَعَفرُوا© [آل عمران: 180 , 
-ويراد به البيان: 8 أوَحَبْخْرَ أدجاء م وك رمن ريو 4 [الأعراف:  ]5‏ 
- ويراد به الخير: «فل سَأتلواءدِمْ يَنْدُدِكْرًا4 [الكهف: 47] . 


- ويراد به التوحيد: د وَمَن أعْرضٌ عَن زِحكرى 4 [طله: 5 


- ويراد به القرآن: لمَايأْيهم يَنَذِكَرٍ» [الأنبياء: 7 , 


[الزحرف: 45] . 
-ويراذبة العيب: «أَعَدَا اه ينك ءَالِهَحَّكُم) [الأنياء: م 
-ويراد به صلاة العصر: #عَن ور رق [سورةصّ : اد 
- ويراد به صلاة الجمعة : « تَأسْمَوَاأ إِكَ ذه أل [الجمعة: 4] . 
« باب (الروح): 
- الروح : يذكر ويراد به الأمر: # وَرُوح عْمَهُ4 [النساء: 630١‏ . 
- ويراد به جبريل : «مَأرْسَلنَا إِلتَهَارُوحنَا4ك امريم: ]1١‏ 5 
- ويراد به الريح”'2: « قتَفخَتا فيهكا ون رُوحتكا4 [الأنبياء: 41] . 
- ويراد به روح الحيوان : « وَيسَتَبوَلَك عن الرو 4 [الإسراء: 40] . 
- ويراد به الحياة: ا فَروْحٌ وبتكا © [الواقعة: » على قراءة من ضَمٌ الراء 
في [توج). 
« باب (الصلاة): 


- الصلاة : تذكر ويراد بها الصلوات الخمس : ا يِقِيمُونَ ألصّلْة4[المائدة: 08] . 


)0.00 تأتي الروح في اللغة بمعنى الريح كما ذكره أبو البقاء الكفويّ في (الكليات)» ولكن يستبعد 
إرادة هذا المعنى في هذه الآية . 
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- ويراد بها صلاة العصر : « حَحبِسُوتَهُمَا ما بعد آلصََكَرة4 [المائدة: 610١‏ . 

- ويراد بها صلاة الجنازة : « وَلَا صل ع سر يَنْهُم قات [التوبة: 84] . 

- ويراد بها الدعاء : 8 و عا 

- ويراد بها الدين : « أصَلَوْيْلََتَ كك تَأْْلَة4 [هود: 18] . 

- ويراد بها القراءة: < وَلَا جَحَهَرَ يصَلَائِكَ4 [الإسراء: 611٠١‏ . 

-ويراد بها موضع الصلاة: #وَصَلَوتوَمَسَحِدُ» [الحج: 4٠‏ 

- ويراد به المغفرة والاستغفار: 8 إِنَّ ألَهَ وَمَكِِكَنَهُ 0 عَلَ الى * 
[الأحزاب: 157 » فصلاة الله تعالى المغفرة”١2»‏ وصلاة الملائكة الاستغفار. 

- ويراد بها الجمعة: 8 إِدَافْوِىَ للصّلَرْة4 [الجمعة: 4] . 

« باب (عن): 

ترد صلة : # يَسَحَلُوتَكَعَنِ 


تَعَال4 [الأنفال: 6١‏ . 
وتكون بمعنى الباء 5 كنات قك امد 


3 
5 1 


سورع لا 4 


اموا حر ووه 
- وبمعنى بعد : # لكين طَبْقَاعن طَبّقِ4 [الانشقاق: 14] . 
باب (الفتنة): 

-تذكر ويراد بها الشرك : 8 عق لَاتَكونَ لَه 4 [البقرة: 197] . 
- ويراد بها القتل : « أَنيَفِيَكم لين تروك [الساء: 01 . 
-ويراد بها المعذرة: « َلك فِتَتَدُيُم4 [الأنعام : ؟5] . 


)1١(‏ الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمةء ومنه على نبيه تكِ زيادة رحمة» أو الرحمة 
المقرونة بالتعظيم» أو الرحمة والمغفرة» أو التمجيد والثناء . 


للد 


-ويراد بها الضلال: «وَمَن رد أله وتَّنَتَمْ4 [المائدة: اك 
- ويراد بها القضاء : ل إن إِلَافتدئْكَ4 [الأعراف: 199] . 
- ويراد بها الإثم : « لاف الْفتَمَة سقطو [التوبة: 4] . 


عع 


- ويراد بها المرض: 9 يُقَتَمْْرت فى كل عَا و4 [التوبة: 111] . 
- ويراد بها العبرة: 8 لَاحْحَلْنَقَتَنَة4 [يونس: 85] . 
- ويراد بها العقوية: مم فقَمَةُ4 [النور: *3] 


-ويراد بها الاختبار: ل« ولد ِنَم قَلهم4 [العتكبوت : 1 


عورم اعالشعو2د 


- ويراد بها العذاب : #8 جَعَلَ فِتَمَةَ ألنّاس4 [العتكبوت: ]٠١‏ . 

- ويراد بها الإحراق: يوم مر عل لَارِ يمَتون4 [الذاريات: ع 
-ويراد بها الجنون: هم بِأبِيَح الْمَمْيُونُ4 [القلم: 7 

« باب (في): 

-تكون بمعنى الظرف: « لريب فيه4 [البقرة: ا 

-وبمعتى نحو: 9 د رّئ تقل وجَهِكَ في ألَمَِ 4 [البقرة: 14 
-وبمعنى الباء: « فى ظُللٍ4 [البقرة: 55٠١‏ . 

-ويمعتى إلى : 8 كَتَْاجروا فيا [النساء: 817] . 

- وبمعنى مع : ف أَدْخُلُوا ف أصَِ4 [الأعراف: 5 

-وبمعتى حتد : وَإِئًا لوسك فِنَاصَعِيًا 4 [هود: 4 

- وبمعتى حن : «أَنْجَدِلوتَنِ فت أَسْمَآة4 [الأعراف: 1 

- وبمعنى على : « في جَذُوعٍ ألشَخْلٍ4 [طله : واه 

- وبمعنى الام : #وَجَنِهِدُو ف ألَعحَنَّ جهكاد و4 [الحج: 6/8 . 
- وبمعنى من : لاخر لَه في لسوت [التمل: 08] . 


,م 


« باب (القرية): 

- تذكر ويراد بها أريحا''': « أَْخُنُوامَذِءِالقييَةَ4 [البقرة: 8] . 
- ويراد بها دير هرقل'"' : « كر عَلَ و4 [البقرة: 109] . 
-ويراد بها أيلة 9 : < وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْفَرسَةَ4 [الأعراف: *13] ه 
- ويراد بها مصر : 8 وَسَكَلٍ الْفَريَة© [يوسف: 45] . 


-ويراد بها مكة : 9 َريّدَ كانت ءَامِنَةٌ4 [النحل: 117] - 
-ويراد بها مكة والطائف: 9# عَلَ رَجلٍ ِنَ الْفرمتيعَظِيم 4 [الزخرف : 0 
- ويراد بها جميع القرى : لوَإِن ين كَرْبَةٍ إَِاحَنُمُهَإحكُوهَا)[الإسراء: 158 . 


- ويراد بها قرية لوط : لا وَلَقَدْأَوَعلَ قري [الفرقان: ]4٠‏ . 

- ويراد بها أنطاكية : « وَآضْرِتَ لم مَعََاأَصصَبَ الْقرَيةِ© [يتس: 17] . 
« باب (كان): 

-ترد بمعنى وجد : ظ وَإِنْكَات ذو عْسمَّة6 [البقرة: 818٠‏ . 
-وبمعنى الماضي : «كان ِلَا4 [آل عمران: *9] . 

- وبمعنى ينبغي : « مَاكَانَ لسر © [آل عمران: 599 . 

دوسعتى صلة: # وَكَانَّ أَدُ عَفُورًا ريما [النساء: 97] . 


- وبمعنى هو: «ا من كان في أَلْمَهْدٍصِيئًا4 [مريم: 14] . 


-وبمعتق ضباق: < ذَكَانتَ هبه مين [الواقعة : 5]ء أي : متثوراً. 


لف أريحا : بفتح الهمزة وكسر الراء المهملة» وسكون الياء آخر الحروف؛ ثم الحاء المهملة 
والألف الممدودة: بلدة بالشام . 
زفق في معجم البلدان: (دير هرقل) دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرّم . 
(6) أيلة: بالفتح؛ مدينة على خليج العقبة . 
لها 


« باب (كلا): 

هي في القرآن على وجهين : 

أحدهما : أن تكون بمعنى لا ومنه : 

في [مريم]: « عد عند تمن عَهَدًا © 4 وفي [مريم] : « وعدأ 
مدخو لكوك ]0 كلا4. 

وفي [المؤمنون: 0]: الْعَلَ أَعَمَلْ لحا فِيمَارَكْتَ كلآ4 . 

وفي [الشعراء]: < لمَاُ أن يَقَصُنُون () قال علا 4 وفي [الشعراء]: ط إِنَا 


لحدركون ري قال 516 4 . 
دفي ل 00: (التقثري شرح كأ . 


وف [المعارج1ة «ثم بيه © 6 4. وفي [المعارج]: أن يلجكة 
5 3 
9 052231 


نعي 


وفي [المدثر]: «غ طم ل زد (© 456 وفي [المدثر]: لأ يوق صُحُمًا 

تر 4 . 

وفي [القيامة]: أن لد © كلا 4» وفي [القيامة]: طن دعا ين 
لا 

وفي [المطففين]: « فَلَ أََرُ لين 46 . 

وفي [الفجر]: «فِقولُ رن لعفن © كلا . 

وفي [الممزء]: « أوََاله لوه 456 . 

فهذه خمسة عشر موضعاً يَحْسّنُ الوقوف عليها . 

- والثاني : بمعد عحقا: ومته : 

في [المثر: 161: ط للاوأرٍ4» وفي السدثر: 4ه: « َلآ إيتكرة» . 

وفي [القيامة: :]5١‏ « كَلَابَلَ يبون اليل 4 وفي [القيامة: 77]: 8 كَل ذا بلحت 
لتاق . 
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وفي [النبأ]: « كَلَاسَبَعلونَ (©) نه الاسيتلو» . 

وفي [عبس: :]١١‏ # كَل يها اذك 4 وفي [عبس:  :]7“‏ كلا لما يعض مآ 
4 

وفي [الانفطار: 4]: « كَلَا بل تُكَيبونَ بألزين» . 

وفي [المطففين: /]: ا كلا إنَ كنب امار . وفي [المطففين: :]1١‏ «عَلآ م 
عَن ريم مذ حَجُونو د » وفي [المطففين : «1]: « كل إن كنب الْابَرار» . 

وفي [الفجر: :]5١‏ « عل دك الأفٌ 4006 . 


وفي [العلق: <]: ل َلآ إِنَ لِك لَطوَح4. وفي [العلق: :]1١‏ لا عَلاِن لتو 
وفي [العلق: 15]: 3 كلا لاملئة4 . 


: ده ميج موعق عر قر مضت 
وفي [التكائر: 7]: # كَلاسَوف تَعَلّمُونَ4. وفي [التكائر: 4]: « ثم كَلاسَوْقَ 
دو 


تَحلَمُوتَ4. وفي [التكاثر: 0]: « كلالوسلمون» . 
فهذه تسعة عشر موضعاً يَحْسُّن الوقف عليها . 
وجملةٌ ما في القرآن أربعة وثلاثون حرفاً هي هذه » وليس في النصف 
الأول منها شيء. 
وقال ثعلب: لا يوق على « كلا في جميع القرآن. 
© باب (اللام): 
اللام في القرآن على ضربين مفتوحة ومكسورة: 
- فالمفتوحة ترد بمعنى التوكيد : « إِنَإِبهِم لََلِيمْ4 [هود: 800 . 
وبمعنى القسم : 8 لفو مَاجخسَةه4 [هود: 14 . 
وزائدة أي للتوكيد: 8 رَدِفَ لَكُم4 [النمل: 675 . 
والمكسورة ترد بمعنى الملك : # يَنَهْمَافِ توت [البقرة: 186] . 
ومع أن ها عَم عَلَ لم4 [آل عمران: 6116 . 
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وبمعنى إلى : 8 هَدَْنَا لهذا [الأعراف: 47] . 

وبمعنى كي : ل لَِجَرِىَألَينَامَمُوأ [يونس: 4] . 

وبمعنى على : « دَعانًا لِجَلْيوه» [يونس: ]1١‏ . 

وصلة: « إن كر ليا كرت > ابويفه 4# 
وبمعنى عند : «وَحَمَعَتٍ الَْصَوَاتٌ لمن 4 [طنه: ]1١١‏ : 
وبمعنى الأمر: « لِسْعَتدم © [النور: 0] 1 

وبمعنى العاقبة : « ليبحَكُونَ لَه عَدُوًاك [القصص: 18] . 
وبمعنى في : ٍالِأْوَل س4 [الحشر: 85 . 


وبمعنى السبب والعلة : 8 إِفَا يفك لوه أل [الإنسان: 4] . 

« باب (لولا): 

وهي في القرآن على وجهين : 

أحدهما : امتناع الشيء لوجود غيره؛ وهو ثلاثون موضعاً: 

في [البقرة: 54]: لا مَلوْلا فَضْلُ لله عَلِنَكمْ وَرَحْمَتُةُ 4 وفي [البقرة: :]76١‏ 
ع ع 20 2 


0 وَلوَلَادَفْعٌ ألو ألمّاس# : 


وفي [النساء: 8]: ل وَلَوْلَا َصَلُ أله عَلَيَكُ4. وفي [النساء: :]1١‏ 8 وَوْل 
فَضْلٌ أله عَليِكَ؟ . 


وفي ليونس: »]١9‏ و[هود: »]١١١‏ و[طله: »]١59‏ و[حم السجدة: 1145 » 
واعَسَقَ: 114: « وَلَوْكَاحكَلِصَةٌ سَبَقَتَ من ريلك . 

وفي [يوسف: 14]: «الوْلا أن رما برهن ريه . 

وفي [بني إسرائيل : 174 : ل وَلوْكَا أن تَكنتَك 4 . 

وفي [الحج: :]4٠‏ 8 وَلوْلَادَفَع أ ألنّاص» . 


كم 


وفي [التور: :]٠١‏ «وََوْلا فَضْلُ أت َه يك ويه وأا لَه يدوك تَصدٌ * 
وفي [النور: ١؟]:‏ # وَلْوْلَا فَضْلُ أ علبَو وَيَحَتُم مَارّق 4 . 

وفي [الفرقان 9-118 لول لك متكا عَليَهاً»: وفى ي [الفرقان ]2 38 لوا 
موصت 4 . 


وفي [القصص: :1٠١‏ 8 لَوْلَا أن ريا يطكا 04 و وَلولة ل ِيبَهُم تُصِيبة 4 
[القصص : 47] ٠‏ و8 لَوْلَك أن من أمَّد عَكِنَا عي [القصص 5 

وفي [العنكبوت : 01]: « وِلِوَلَا أَجِلْ مُسَيكَ 4 . 

وفي [سبأ: ]١‏ : # للا َنم 4 

وفي [الصافات: 07]: 8 وَلولَا يحَمَهُ رَقَ 04 و كَوْكَة َنم كن مِنَ ألْمْسَبَحِن 4 
[الصافات: 6187 . 

وفي [عَسَقَ: ١‏ «اوَلْوْلَاحكِيمَة ألْمَصَلٍِ) . 

وفي [الزخرف: ]: 9 وَلْوَْا أن يكت النّاش» . 

وفي [الفتح : 10]: ا وَلَوْلَاِجَالُ مُوَنُونَ4 . 

وفي [الحشر: *] : « ولوك أن كب أمَدْعَكهءٌ الجل4 . 


وفي [ن: 0 « وَل أن دوكر . 


والوجه الثاني : لولا ب بمعتر هلاء وهو أربعون موضعاً: 
في [البقرة :0 ط لَوْلَابْكَئْمنَ أّدُ4 . 
وفي [النساء: 1/ا] : « ولك أ ركنا 4 . 


وفي [المائدة : *1] : 8# لَوَلَا ينه هلهم رنوت 4 . 


وفى [الأتعام: 4]: « 1 لَه م4 وفي [الأنعام لد و ولا رْلَ علد 
2 وفي [الأنعام: 1147 « ملك إدْجَآهَهْم بَأسْنَا4 . 
وفي [الأعراف : ]1 #2 لَوَلَا يمه 4 


/ا4 


وفي [يوس : 11٠0‏ ل وَيقُووت لَوْلا أل َك ءايه من ريه 4» وفي يوس : 
لاقَلولَا كان ريه منت 4 . 

وفي [هود: :]1١‏ ل لول أنِلَعَيَهِ كبر وفي [عود: :]1١1‏ « مَلَؤْكَا كنمِنَ 
الفرون» . 

وفي [الرعد: 7]: « وَل نل عَكَهِ ءايه ين نَيه4 . 


وفي [الكهف: :]1١‏ 8 لَرََايأوت عليه م4 » وفي [الكهف: 04]: 9« وَلوْلَآإِْ 


وفي [طله: 15]: 9 لَوْلا يسا بَِايمَ مَن ري وفي [طله: 154]: « لَوْلَ 


أَرْسَلْتَ ْنا رَسْولًا4 . 

وفي [النور: 17]: « لَوْكَة إدْستِعسمُوه ظَنَ) . 

وفي [الفرقان: 0]: 9 لَولَا أل لَه مََكفٌ > . وفي [الفرقان: ١؟]:‏ 8 ولا ل 
علا ألْمَلتيَكة4. وفي [الفرقان: 6 : « لوكا تل عليه القن 4 . 

وفي [النمل: 43]: « وَلامتَيْفرُوت الدع . 

وفي [القصص: 497]: © لوْلَد أَرَسَلتَ 24 وفي [القصص : 48): 9 وَل أوق» . 

وفي [العنكبوت: :]0٠‏ « لله أن عَلَنِهِءَاِيتُ يَنْرَوْ4 . 

وفي [سجدة المؤمن: 44]: 8 لَوْلَا فصَلتْ ينه 47 . 

وفي [الزخرف: :]١‏ # لَولَا َل هذًا لمان وفي [الزخرف: 7ه] 8# مول ألىَّ 
000 : 
يْهِ أسورة © . 

وفي [الأحقاف: 014: 2 ولا رهم ألذِينَ اكحَدُوا» . 

وفي [سورة محمد: - « لوَلَا نك سور © . 

وفي [الواقعة: 01] 9 فَلَوَْامصَيَفوْد 4 وفي [الواقعة: ]+ « فَلوْكا دكن 
وفي [الواقعة: :]٠١‏ 8« فَلَوْلَا َنْكرُوْتَ 24 وفي [الواقعة: 48]: طفَلَوْلَاآ إدًا بَلَعَتِ 
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4 . وفي الاضعة: <4: « طون كمه . 


8/ 


3 


وفي [المجادلة: 8]: « لَوْلَايمَذِبنَا نم6 , 


وفي [المنافقون: :]٠١‏ « لوَلَآ أَعَرَتَي» . 


وفي [3: 14]: ءارلا يون 


وباب (من): 
تكون صلة : « من قبل أن تَمسُوهُنٌَ» [البقرة: 00 
وبمعنى التبعيض : لمن طِيْبَ ِمَاحسَبَدْرَ 4 [البقرة: /331] . 


- وبمعنى عن : « فسَحَكَسُوأمِن نؤْسُكَ» [يرسف: 487] . 


-ويمعتى الباء: ل يحْمَظوتم من َمِل © [الرعد: الك 
- ولبيان الجنس : « ين أَسَاورَ مدهب [الكيف: ال 
- وبمعنى على : # وَيَصَرَيّهُ مِنَ الْصَو و6 [الانبياء: /الا] . 
- وبمعنى في : 8 مَاذَا حَلَُوا م نَالأرْضٍ4 [فاطر: ]4١‏ . 

© باب (الواو): 


قال ابن قارس:: لا تكوت الواو زائدة أول”"2+ وقد'تزاذ ثانية ")ا نيحو 


كوثرء وثالثة: نحو جدول» ورابعة: عو وتوا وهو نبت يدبغ به الأديم» 


وخامسة : تخو قمخدوة 


22 


ره دء 


- والواو في القرآن؛ تكون بمعنى إذ: «وَطَأيِمَةٌ هَدَ أَهَمَتهُمْ أنشهم » 


. ]١864 [آلعمران:‎ 


)0( 
0( 
إفرفا 
دق 


أي : في أول الكلمة . 
أي : في الحرف الثاني من الكلمة . :7 
القرنوة: بالقاف والراء المهملة والنون كتَرْفوة . 
القَمَحْدُوَة: بفتح القافء والميم المفتوحة» والحاء المهملة والساكنة؛ والدال المهملة 
المضمومة؛ والواو المفتوحة» والتاء» وهي عظمة بارزة في مؤخر الرأس فوق القفاء 
أعلى القذال خلف الأذنين - 

44 


-وبمعنى الجمع : «ويْريكة4 [النساء: 4] ١‏ 

- وبمعنى القسم : # وَفّوض رينَا [الأنعام : 13 . 

-وتكون مضمرة : 8 إِيَحْيِلَهُمَ ك4 [التوبة: 917]: المعنى أتوك وقلت. 
دوصلة: < إِلَوَكَاركَابُ مَحَلُوم4 [الحجر: 4 


سوم م2 22 - 


- وبمعنى العطف : # أوَءَبَآوْي دلوي 4 [الصافات: 1037 . 


باب (الهدى): 

ديكو بمعنى الإرشاد 230 بق أهدا الوط الْمسهِيم» [الفاتحة: ] . 
- وبمعنى البيان: عل مين كيه ااجتره: 6 

- وبمعنى الرسول: 8 فَإِمَايَأَتِيَتَكُم يق هُدَى4 [البقرة: 52] . 


عافر م ورا ع وعد 35 


-وبمعنى الشُنّة : «قَبِهُدَنْهُمٌ أَقََدِة4 [الأنعام: ]14٠‏ . 
-وبمعنى الإصلاح : « لَايبَدى مد أكِينَ4 [يوسف: 51] . 
- وبمعنى الدعاء”" : 8 وَلِكُلَقَرَرِهَادٍ4 [الرعد: /] . 
-وبمعنى القرآن: دجاه لْهدَى4 [الإسراء: 44] . 

- وبمعنى الإيمان: « وَزِدِكَهُمْ ُدَّى 4 [الكهف: 17] . 

- وبمعنى الإلهام : «هدئ4 [طله: 1-6 

-وبمعنى التوحيد: إن َع أذدك4 [القصص: /1ه] 7 


كس حت سر سس 


- وبمعنى التوراة: « وَلْقَدَءَآئَا موتى الهدَئ4 [غافر: «0] . 


از نا 


. في (ب) الثبات بدل الإرشاد وتفسير الهداية_هنا_بالثبات أدق‎ )١( 
. زفق أي : داع يدعوهم إلى الله‎ 
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لباباكتية 


فصل 
[في انقسام اللغة إلى قسمين واشتمال القران عليهما](2 


لما كانت اللغة تنقسم قسمين: 
أحدهما: الظاهر الذي لا يخفى على سامعيه ولا يحتمل غير ظاهره . 
والثاني : المشتمل على الكنايات والإشارات والتجوزات. كان هذا القسم 
هو المستحلى عند العرب . 
وقد نزل القرآن بالقسمين» ليتحقق عجرُّهم عن الإتيان بمثله» فكأنّه قال: 
عارضوه بأي القسمين شئتم» ولو نزل كلّه واضحاً لقالوا: هلا نزل بالقسم 
المستحلى عتدتا ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو استعارة أو تعريض أو 
قال امرؤ القيس: 
وما ذرّفث عيناك إلا لتشضربي2 بسَهْمَيِكِ في أغشار قلب مُقثّلِ © 
فشبه النظرٌ بالسهم» فحلا هذا عند السامع . 
وقال أيضاً: 
شلك نانسا تقطى يشيه. ‏ 5زآة أفقا زاوف ككسنرل 
فجعل لليل صُلباً وصدراً على جهة التشبيه . 
وقال الآخر: 
)١(‏ زيادة من المحققين. 
6 , يك: ممّل عينيها بسهمي الميسر: المعلا: وله سبعة أنصباءء والرقيب: وله 
ثلاثة أنصباء» فصار جميعٌ أعشار قلبه للسهمين» ومثَّل قلبه بأعشار الجزور. 


بل 


مِنْ كُمَنِت”'' أجادّها طابخاها لَمْتَمُتْ كل مؤتهافي القُدُوْرٍ 
أراد بالطابخين الليلَ والنهار. 
فنزل القرآنُ على عادة العرب في كلامهم . 
© فمن عادتهم التجوّرٌء وفي القرآن : © همرحت خَحْرَّهُمْ) [البقرة: 6١‏ . 
ا يرد أن فض 4 [الكهف: 0/] . 


© ومن عاداتهم الكناية: « وَلكن لَّا وَاعِدُوهَنَّ يرا [البقرة: 588] 7" الأو 
جك أَحَد صِتَكْم ين الَْايِط4 [النساء: 45] . 


ع ددح 


وقد يكنون عن شيء ولم يجر له ذكر : لحي توَارَتَ يلشجَابٍ4 [صن: 07] . 


وقد يصلون الكناية بالشيء وهى لغيره: د وَلَقَدْ حَلَقَمَا لضن من سلدلةيّن 


طبن( ممَجَعَلنَهُ ُمَة ف كرا رسكن 4 [المؤمنون] . 

هومن عاداتهم الاستعارة: «أَرْ بر أنَهُمْ ف كل واد يَهِيِمُوْنَ © [الشعراء: 
ل #مَمابكك عَليِم ألسمَآء وَالْرضٌ4 [الدخان: 1 

؟:. موس 4 2< 20007 6 7 

هومن عاداتهم الحذف: «ألْحَجٌ أَظْهُرٌ مَحْلُوَمَاتُ © [البقرة: 151] ٠‏ [ أَضرب 
يََصَالكَ الببحر فَأَنفَاقَ4 [الشعراء: *7] » #8 وَسَحَلٍ اَلْمَرَيَة4 [يوسف: 147 . 

هومن عاداتهم زيادة الكلمة : َأصْرِنوا مَوْقَ الْنَمَنَاقِ 4 [الأنفال: 17] . 

ويزيدون الحرف: « تنيت يدهن [المؤمنون: ل 


لعا لق عن 


ويقدمون ويؤخرون : «وَلَرْيجعل لَوْعِوْجاً )م4 [الكهف] . 


وخاضاً ويريدون به العام « يما لبي لك [الأحزاب: ]١‏ . 


4 كُميت : بضم الكاف وفتح الميم وسكون الباء: الخمرة» لما فيها من سواد وحُمرة. 
(؟) قوله: سرّا: أي نكاحاً. 


0 ويريدون به الجمع : « مََؤْلاةِ صَيّف 4 [الحجر: 68 « غَعخَيعَمٌ 
طفلا © [غافر: /51] . 


د 5 مسحي 


وجمعاً ويريدون به الواحد: #إن شَّفُ عن طكِمَّةَ مَنَكْمَ هرت طَلِمَدٌ 4 
[التوبة: 5] . 


وينسبون الفعل إلى اثنين» وهو لأحدهما: # شما حْوتَهمَا» [الكهف: »]1١‏ 
9 يرج مهما اللوْلووَلمَريمَاتٌ4 [الرحمن: ؟5] . 


2-4 دع 3 


وينسبون الفعل إلى أحد اثنين» وهو لهما: # وَالَه ورَسوله لحن أن يرضوه 
بسع كرس 
[التوبة : 17] » # أَنفَضُوأ لعا [الجمعة:  ]١١‏ 


و مدععء ده د 


وينسبون الفعل إلى جماعة وهو لواحد: أ وَإِدْقدَتم تَفْسا» [البقرة: 577 . 
ويأتون بالفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل : أو أَمَرٌ لوك [التحل: ]١‏ . 
ويأتون بلفظ المستقبل وهو ماض: « َل تمتو أي أهُو4 [البقرة: 4 
ويأتون بلفظ فاعل في معنى مفعول: لا لَاعَاصِمَ لم4 [هود: ٠147‏ لا ين مَل 


دَافقِ4 [الطارق: 3] » ف عِيكَسةٍ رَاضضِية) [القارعة: /3] . 


ويأتون بلفظ مفعول بمعنى فاعل : « كن وَعَدُو مي 4 [مريم: »]35١‏ ## حِجَايًا 
تَسْعُويا 4 [الإسراء : 40] » #2 يَنمُوسئ مَسَحُويًا 4 [الإسراء: 61١1‏ . 


ويأتون بفعّلت في التكثير: «وَعَلسَتِ لابب » [يوسف: *77] » وفي 
التقليل : « مَا فرطت [الأنعام: 174 . 

ويضمرون الأسماء : # وم ينآ إلَالهمقَاه و4 [الصافات: 154] » أي منزلة . 

ويضمرون الأفعال: « فَعُلْنَ أَْرِبوه بَعْضِبا4 [البقرة: ] أي فضربوه . 


سس ١‏ م 


ويضمرون فى الحرف : «سَبْعِيدُهَاسِيرَتَهًا الْأوك4 [طه: ]0١‏ . 
© ومن عاداتهم : تكرير الكلام» وفي القرآن: « وي مَالِرَيكُمَا تُكذْيَانِ» 
[الرحمن: 37] . 


ه46 


وقد يريدون تكرير الكلمة» ويكرهون إعادة اللفظ. فيغيرون بعض 
الحروف» وذلك يسمى الإتباع» فيقولون: (أسوان أتوان): أي حزين» وشيء 
(تافه نافه)» وإنه (لثقف لقف)» و(جايع نايع)» و(حل وبل)ء و(حيّاك الله وبيّاك)» 
و(حقير نقير)» و(عين حَدرة بّدرة): أي عظيمة» و(خضر نضر)»ء و(سمج لمج)» 
و(سيغ ليغ)» و(شكس لكس»)» و(شيطان ليطان)» و(تفرقوا شذر مذر)» و(شغر 
بغر)» و(يوم علكٌّ لكَ) إذا كان يوماً حارّاًء و(عطشان نطشان) و(عفريت نفريت)» 
و(كثير يكير)+ ولك لَنْ)ء و(كن أن)» و(حار جار يار)ء» و(قبيح لقيح شقيح)» 
و(ثقة تتقة ِقة)» وهو (أشق أمق جبقَ)» للطويل» و(حسن بسن قَسَنْ)» و(فعلت 
ذلك على رغمه ودغمه وشغمه) » و(مررت بهم أجمعين أكتعين أبصعين)”" . 


بخ مز نيا 


)00( وقد أفرد العلماء هذا الباب بالتصنيف » من ذلك: (الإتباع) لأبي الطيب اللغوي» وقد 
نشره المجمع العلمي بدمشقء» بتحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي ؛ و(الإتباع 
والمزاوجة) لابن فارس » وقد نشرته وزارة الثقافة في سورية . (الناشر) 


15 
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فصل 
وروذْ عبارتين متصلتين لجهتين مختلفتين 


وقد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة كأنها معهاء وهي غيرٌ متصلة بها . 
وفي القرآن: « ردك يد ين لض 4 [الأعراف: 6٠٠١‏ هذا قول الملا . 
فقال فرعون : ## فَمَادًا تأمرّوت؟ [الأعراف: 61٠١‏ . 


دعده 


ومثله: < أنأ رَوْدِثُمٌ عن تَفْسِق 6 [يوسف: ١6]ء‏ فقال يوسف: كَلِكَ لِحَلم أن 
لم أَخْنْهُ لم4 [يوسف: ]0١‏ . 

ومثله : 8 إنَّ ألْملُوكَ إدَا دلُو مَرَيَسةٌ أَفدُوها وبَعَلُوا أعِرَد أهَلها أَدْلةَ © [التمل: 
4" انتهى قول بلقيس» فقال عرَّ وجل : « وَكَدَلِكَ يَفْمَلُوتَ» [النمل: 54] . 

ومثله : « من بَعَمنَا من مَرَقَرِئا 4 [يتس- 25] .. انتهى قول الكفارء فقالت 
الملائكة : #هَندَامَاوَعَدَ ليم وَصَدَف الْمَرْسلُورت #4 [يس: ؟5] . 


4/ 


فصل 
رجوغ كلّ من المجتمعين إلى ما يليق به 


وقد تجمعٌ العربٌ شيئين في كلام واحدء فتَرْدُ كلَّ واحلٍ منهما إلى ما يليق 


ه. 
0 لج ع د مه مم3 ع مااع و عدو دي معو مهق كيك و بعد 2ه 
وفي القرآن: #حقّ يعُولَ الرسول وَآلَذِنَ | منوأ مع م نتصر الله ألا نمحر ألو 


قَرِببٌ 4 [البقرة: 6114 . والمعنى يقول المؤمنون: متى نصر الله» فيقول الرسول: 
«آلآ دصر الو رَبُ4. 

ومثله : « ومن يَحَمَِوء كل لك اَل وَالنَهَارَ لتَسَكُوأ فد ولتََهوأمِن ملو » 
[القصص: 78] . فالسكون بالليل» وابتغاء الفضل بالنهار. 

ومثله: «وَيْصَرددهُ وَتوفِرُوهُ وَمْسَيَحُوهُ 4 [الفتح: 4] . فالتعزير والتوقير 
للرسول كَكيِ ٠‏ والتسبيح لله عرَّ وجل . 


لذ يآ 
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فصل 
مجيء البيان متصلاً بالمبيّن ومنفصلاً عنه 


وقد يحتاجٌ بعض الكلام إلى بِيانِء فيبينُوتَهُ متصلاً بالكلام تارة؛ ومنفصلاًٌ 


أخجري:. 

وجاء القرآن على ذلك : 

- فمن المتصل بيانه: ايَِحَذْوَْكَ مَاد1 يِل لم كُلْ ِل لك الت » 
[المائدة: 5] . 


- وأما المنفصل: فتارة يكون في السورة كقوله في [براءة: 44]: *« كدت 


َس ِنَ لَمْبَاِكْمَ 24 بيانه فيها عند قوله: « ل حَيوْأ في بَا رادو إل 
حَبا لا ابراءة: 417] . 


وتارة يكون في غير السورة: كقوله في [البقرة: 6٠‏ « وفوا بمبدكة أُوفٍ 
يعبَدكُم4 » بيانه في [المائدة 1] الاب و وفيت بين عت 
شك وسزتظرق بلطف الدذريهكا حَسَكَ لكي رع حك اكع . 


2000 


وفي سورة [النماء 11 : 9# رعو فر بلي الس لين 
11 : « قبل اتجشوأ ور ليوا ورا . 

وفي [الأعراف: 2 اوعدا ع أشي أ عَم َم كوأ كفربتَ 6 بيانه في 
[تبارك : 9] : 8 كد اَذ فُكدتتا4 , 


ل سس لحي 


وفي [الأعراف جره : « أوْليِكَ يَاطُم نَصِينهُم 0 بم ين كنت 4 ٠‏ بيان النصيب في 
100 51 معدم 
[الزمر : :]٠‏ « وَيَوْمَالْقِمَةَكرَى لدت دك كتواعل لوعفم تسو 4. 
وفي [الأعراف: /139]: «وَكمّتَ كِِمَتْ وَيَكَ التق عَكَ بيه إسرء يديل يما 
صَبَروأ» » بيانها في [القصص: 0] : « يريد نَع . 


44 


وفى [براءة: :]1١4‏ ط إِلّاعَن مَوْحِدَةَ وَعَدَهَآ إيّاهُ4 » بيانها في [مريم: 41]: 
وسَسَتَيْمٌ لدَيق». 
وفي [يونس: ]/١‏ ل وَيَدكيرى كات أله 4 ٠‏ بيانها في [نوح: 16]: « ثرو 
كِيْنَ حَلنَّ سبع سَمواتٍ يلبا4 . 
وق ابو 4 ط لهم ارك فى الْحَيَوةِ داوف الْآحْرَةِ» ٠‏ بيانه في 
5 مز ةجر ٍ_ 


[حمَالسجدة: 60]: 8 ممَارك 


5 


| 


عَلبهمُ اكه حاولا و4 . 


وفي [إبراهيم: 44]: #8 أَوَلمْ حك َأ أقَسَْتْم يَنَْلُمَالَكْمٍين روَالٍ» 5 


بيانه في [النحل : *]: #وَأَكسمُوأ لَه جَهْدَ ينهم ليحت أله من يَمُوتٌ ل 4 . 


وفي [إبراهيم: 40]: #اوَبَيرَت للكع فق مَصَلنا بهم 24 بيانه في 
2ح ع سر جل مرا 


[العتكيوت: :]4٠‏ «صنْهُمَنْ َرَسَلَاعكوِحَاصبَاوَونْهُممَنْ َحَدََهُ ألصَنِحة4. 


مك 2م يدن ل مسح سل لد 


وفي [النحل: : #3 ول الدب هادأ حَرَمَامَا فصَصَنَا عليَكَ من قل 4 ٠»‏ بيانه في 
[الحجر: :]4٠‏ 8 إِلَاادكَ متو الفخلصِيت؟ . 


وفي [مريم: *4]: لا أَلْرَمَرَ أن أَرسَلََا آلشَيْينَ علَ الْكفِينَ 4 ٠‏ بيانه في [بني 
إسرائيل : 14]: 3 وَاَسْتَفْزَْ من أَسَتَطءتَ م4 


سخ 2 مو عمد 


وفي [طله: 44]: < مَعُولا لَموَل يَنا4 » بيانه في [النازعات: # كفل كل لك 
كن ترك». 


وفي [طله: 944]: « كلم ترَفبَ موي 4 » بيانه في [الأعراف: 147]: « أخْلتن في 
قرَى» . 


وفي [النمل: 40]: « فَإِدَا هُمْ وَيهَانِ يحختصِمُوت 4 » بيان خصومتهم في 
[الأعراف: 7]: 8 أرَى صلِصَا سل من ري 4 . 


ع سسس سج معو دل عو 


5 1 1 
وفي [الأحزاب: 17]: 8 هلذا ماوعدنا الله ورسولم» » بيان الوعد فى [آل عمران: 
ل ريبخ آل وومةه جَسثامنخ» . 
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6 دس اس ع وو 


0 وفي [الصافات: 7]: ف وَلْقَدَنَادَسنَانُحٌ» , بيانه في [القمر: :]٠١‏ « أَيِ مَخلُوبُ 
نهر 4 . 


: وفي [الصافات: :]١‏ 9 فَحَقَّ عَلِيَا فول رَينآ © ٠‏ بيانه فى [سورة صت: 80]: 
«لللدَجَهَمَ4. 
وفي [الصافات: :]17١‏ 8 وَلَقَدٌ سَبَقَتَ كنا © » بيانه فى [المجادلة: :]١‏ 
ره 500026 5 
لا لَأغْلِيتَ أناأ وَرَسلٌ4 . 
وفي [المؤمن: :]1١‏ #أمتَنا أن ولحِيسَنَا أتَتَهّنِ4 . بيانه فى [البقرة: 1]: 
« تكد أنوثاءأيتصت]ث ردك ميب45. 


سدس م يس 


وفي [المؤمن: 7]: نوم أَلنََّادِ» » بيانه في [الأعراف: 44]: #وَبَادَ أَصَبُ 
ريك و[الأعراف: :]5٠‏ 00 واد ضحت ألئَار» . 


وفي[المجادلة: 1١‏ : ل مين اذ كا لون لك 4 ٠‏ بيانه في [الأنعام: 57]: 
وفى [3: 4]: 2« إذ ناد وهو مَكظُوم 4 ٠»‏ بيانه في [الأنبياء: 40]: « 


اس جه عر 


إلاأنت». 


ل 
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فصلٌ 
مجيء جواب الكلام مقارنا له» أو بعيدا عنه 


وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارناً له» وقد تذكره بعيداً عنه . 


وعلى هذا ورد القرآن. 

فأما المقارن من الجواب؛ كقوله في [البقرة: 18]: 0 نك عن 
لي هل مَواقِيِتُ لِلنَّاس ©» ولالبقرة: 19]: # وَيِسَحَلُولَك ماد 00 
المتو» . 


- وأما البعيد فتارة يكون في السورة » كقوله في [الفرقان: 7]: مال هذا 
لرسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْثِى ف الْانواقٍ 2# أجوابه فيها [الفرقان: :]٠١‏ ##وَمَآ 
أبَسَلَسَاقبكلك مِنَ المركليرص إل ملأو القلحا لكام وَيسنُورت ف الْأسْواق4 
وتارة يكون في غيرالسورة ؛ كقوله سبحانه وتعالى في [الأنفال: ]١‏ أو 


نَم لَثْلَنَا مِثْلَ هذا 4 » جوابه في [بني إسرائيل : 48]: #8 لَْنِ أَجْسَمعَتٍ الإذن والْجِنُ 
ا 


ع أن ياوا بمِملٍ هذا لمان اياون ملو 4 


رساعر ام 


في [الرعد: 47]: #وَيَفولٌ اليرت كقروأ لنت ترس» » جوابه في [يتس: 
*1: م إِنَّكَ لمن ألْمْرْسَينَ» . 


في [الحجر: 5]: 8 إِنَّكَ لمجنُون 4 جوابه فى [ن: ؟]: «امآ أت بنعْمَة رَيكَ 
في [بني إسرائيل: 47] : « أو شط السَمَآَ كَمَاوَعَمْتَ علدا كسَمَا4 » جوابه 


في (سبا: ]: ط إن تَعَأحْسِف يهم الْارْصَ أو مط عَكَمَ مات الصّمَاه» . 


م صو 


في [الفرقان: :]١‏ # دَالْووم يمن » جوابه في [الرحمن] : « اليَحَنٌ ()عَلَمَ 
لْفّرَءَانَ4 . 


في [سورة صن:1] : «وصرُوا عله 4 » جوابه في [حم السجدة: 14]: 
فَإِن يصِيرُو قََلمَّارُ م توق 0 


في [المؤمن: 15]: 8 وَمآ] أَهَدِيك لايل ايعاد ٠‏ جوابه في [هود: 91]: 
#ومَآ أم وَحَوْسك شي 4 . 

في [الزخرف: :]9١‏ لان هذا ألْشمادْعَكَ مَل من مريت ع ٍ» تجوايه 
في [القصص: 18]: « وَريْك يََلمَا مس وعدصاء ماسكات طم الخخيرة 6. 


في [الدخان: 17]: #8 رَبَنَا كنف عَنَاألعَذَا ب >4 » جوابه في [المؤمنون: ه/67: 


دعر 


<+ نل يتب نارهم ودش ذاو قدي يديز يَحَمَهُون4 . 


في [القمر: 44]: ط أَم يو ححنُ يع متك 4 » جوابه في [الصافات: 10]: 
ومالك ناصرق . 
في [الطور: 5]: أ وولف » جوابه في [الحاقة : 44]: « وَل تقول علا 
بعص الأقاودل © . 
2 خ * 
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فصلٌ 
تصرّفٌ العرب في اللفظ بالحركاتء والإعجام, والقأب 


واعلم أنَّ لغة العرب واسعةٌ» ولهم التصّف الكثيد: 

- فتراهم يتصرّفون في اللفظة الواحدة بالحركات» فيجعلون لكل حركة 
معنى كالحمّل والحَمل29 والرُوح والوّؤح”©. 

- وتارة بإعجام : كالنضح والنضخ”". والقبضة والقبصة9؟ ؛ والضمضة 
007 


- وتارة يقلبون حرفاً من كلمة ولا يتغير عندهم معناه» كقولهم : صاعقة 
وصاقعة, وَجَبّذْ وجذبء وما أطيبه وأيطبه» وربض ورضب. وأنبض في القوس 
وأنضبء» ولعمري ورعملي» واضمحل وامضحل» وعميق ومعيق» وسبسب 
وبسبس» ولبكت الشيء وبلكته» وأسير مكلب ومكبل» وسحاب مكفهر 
ومكرهف. وناقة ضمرز وضرزم إذا كانت مسنة» وطريق طامس وطاسمء قفا 
الأثر وقاف الأثر» وقاع البعير الناقة وقعاهاء وقوس عطل وعلط (لا وتر عليها)» 
وجارية قتين وقنيت (قليلة الدر)» وشرخ الشباب وشخره (أوله)» ولحم خنز 
وخزن» وعاث يعيث وعَِي يَحْتى (إذا أفسد)» وتنح عن لقم الطريق ولمق الطريق» 


)١(‏ بكسر الحاء في الأول » وفتحها في الثاني 

00( بضم الراء في الأول » وفتحها في الثاني . 

رف النضح بالحاء المهملة أقل من النضخ بالخاء المعجمة . 

49 القبضة بالضاد المعجمة في الكف» وبالصاد المهملة في الأصابع . 
)2( المضمضة بالمعجمتين ملأ الفمء وبالمهملتين بطرف الشفاه . 


ا 


وبطيخ وطبيخ» وماء سلسال ولسلاسء. ومسلسل وملسلس (إذا كان صافياً)» 
ودقم فاه بالحجر ودمقه (إذا ضربه)» وفثأت القدر وثفأتها (إذا سكَّنْت غليانها»)» 
وكبكبت الشيء وبكبكته (إذا طرحت بعضه على بعض) . 


مذ ا 
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فصل 
التصرف في إطلاق الأسماءٍ ودقتها 


ومن سَّعةٍ اللغة وحسن تصرّفها. أنَّ العربَ تضعٌ للشيء أسماءً من غير تغيُرٍ 
يعتريه» فيقولون: السيف. والمهند. والصارم . 

ويغيرون الاسم بتغير يعتريه فيقولون لمن ينزل في الركي”'' يملأ الدلو: 
مايح» وللمستقي من أعلاها: ماتح» فالتاءً المعجمة من فوق لمن فوقء والياء 

وتضع العرب للشيء ء الواحد أسماء تختلف باختلاف محالّه» فيقولون لمن 
انحسرٌ الشَّعِدُ عن جانبي جبهته ته : أنزع» فإذا زادَ قليلاً قالوا : أجلح» » فإذا الانحسارٌ 
تضّفَ رأسه قالوا + الى وَآجَلَكِ فإذا زاد قالوا: أصلع» فإذا قَعِت الشعة عله 
قالوا: أحصء» والصلع عندهم : ذهاب الشعرء والقرع : ذهاب البشرة 5 

ويقولون: شفةٌ الإنسان» ويسمّونها من ذوات الخف: المشّفرء ومن 
ذوات الظّلف: المِقَمّة ومن ذوات الحافر: الجَحْمَلة. ومن السباع: الخَطمء 
ومن ذوات الجناح غير الصائد: المنقار» ومن الصائد: المِنْسَر» ومن الخنزير: 


ويقولون: صدر الإنسان» ويسمونه من البعير: الكركرة.» ومن الأسد: 
الزّورء ومن الشاة: القَصّ»ء ومن الطائر: الجُؤجؤء ويس سي 

والثدي للمرأق وللرجل : تَنْدُوَة وهو من ذوات الخف: : الكَلفء» 
وات الشف : الضّرْعٌء ومن ذوات الحافر والسباع : الطّبي . 


)١(‏ الركي: جنس للركية» وهي: البثر. 


المدلا 


والظّفر للإنسان» وهو من ذوات الخف: المِنُسم؛ ومن ذوات الظّلف: 
الظلف» ومن ذوات الحافر: الحافر» ومن السباع والصائد من الطير: المخلب» 
ومن الطير غير الصائد والكلاب ونحوها: البرْْنَه ويجوز البَرئْن في السباع 
كلها . 


والمعدة للإنسان بمنزلة الكش للأنعام؛ والحَؤْصلة للطائر”؟ . 


دز لذ نا 


. انظر في هذا الفصل والذي بعده كتاب : (فقه اللغة سٌِ العربية) لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 


و1 


قصل 
اختلافٌ الأسماء باختلاف أحوال المسمّى 


وتُمَدَقُ العربُ في الشهوات» فيقولون: جائع في الخبزء قَرِم إلى اللحم» 
عطشان إلى الماء. عَيّْمان إلى اللبن» قَرِد إلى التمرء جعِم إلى الفاكهة» شبق إلى 
النكاح . 

ويقولون: البيض للطائر» والمُكن للصُباب» والمازن للنمل» والمّرو 
للجراد. والصؤاب للقمل . 

ويفرقون في المنازل» فإن كان من مَدَرء قالوا: بيت» وإن كان من وبر» 
قالوا: بجادء وإن كان من صوفء قالوا: خباء» وإن كان من الشعرء قالوا: 
مُسطاط» وإن كان من غَرْلء قالوا: حَيْمة» وإن كان من أدّم» قالوا: شع . مفرده 
_- 40 
ال 

ويفرقون في الأوطان» فيقولون: وطن الإنسانٍء وعَطَنُ البعير» وعرين 
الأسدِء ووجَارٌ الذئب والضَّبّعء وكتاس الظبيء وعُشنٌ الطائر» وقرية النمل» 
وكُووالزثابيرهة ونافقاء اليُرْبوع . 

ويقولون لما يضعه الطائر على الشجر: وَكرء فإن كان على جبل أو جدارٍ 
فهو: وكنء وإذا كان في كن فهو: عشء وإذا كان على وجه الأرض فهو: 
أفُحوصٌ» والْأدْحيٌ للنعام خاصة . 

ويقولون: عدا الإنسانُ» وأحضرٌ الفرسء وأرْقلَ البعير» وعسّلَ الذئب» 
ومرّع الظْبِيُ» ورف النعام . 


1 قشع: على وزن قلس. 


ويقولون: طَمّر الإنسانء وضَبّر الفرسء ووَنْبَ البعير» وَقَقَوْ العصفور: 
وطمّر البرغوث . 

ويفرقون في أسماء الأولاد» فيقولون لولد كل سبع : جَرْوٌّ ولولد كل ذي 
ريش : فرخ» ولولد كل وحشية: طِفْلء ولولد الفرس: مُهْدٌ وقلُوٌ ولولد الحمار: 
جَحْش وعفو. ولولد البقرة: عجل» ولولد الأسد: شبلء ولولد الظبية : خشف. 
ولولد الفيل: دغفل» ولولد الناقة: خُوّارء ولولد الثعلب: هجرسء ولولد 
الضب: حِسل» ولولد الأرنب: خِرِنْق» ولولد النعام: وَل ولوتد:الذب* 
ديسمء ولولد الخنزير: ختّوْص""“. ولولد اليَْبُوع والفأرة: دِرْصٌء ولولد 
الحية : ريش . 

ويفرّقون في الضرب » فيقولون للضرب بالراح على مقدم الرأس : صقعٌ» 
وعلى القفا: : صفْعٌ وعلى الوجه صلاء وا ال ا لحت لطم 
وبقبضها: لَُمّ وبكلتا اليدين: لدم وعلى الذقن والحنك: ل وعلى 
الجنب : وخر وعلى الصدر والبطن بالكف: وَكُرَّء وبالركبة : رَبْنٌء وبالرجل: 
ركُلُ» وكل ضارب بمؤخره من الحشرات كلها كالعقارب: لسعٌء وكل ضارب 
منها بفيه : لدع . 

ويفرّقون في الكشفف عن الشيء من البدن» فيقولون: حسرٌ عن رأسهء 
وسفرٌ عن وجههء وافترٌ عن نابه» وكشّر عن أسنانه» وأبدى عن ذراعيه» وكشفٌ 
عن ساقيه» وهتك عن عورته . 

ويُقرّقون في الجماعات؛ فيقولون : موكب من الفرسان» وكبكبة من 
الرجال» وجؤقة من الغلمان» وله من الشباءة ورعيل من الخيل» وصَرْمة من 
الإبل» وقطيع من الغنم» وسِرّب من الظباء» وعرّجَلة من السباع» وعصابة من 
الطير» ورِجُل من الجراد» وحَشْرمٌ من النحل . 

ويفرقون في الامتلاء فيقولون: بحر طام» ونهر طافح» وعين ثرّة» وإناء 
مفعم ومجلس غاصٌ 


. كجردحلء وجمعه: خنانيص‎ )١( 


ويفرّقون في اسم الشيء الليّن؟ فيقولون: ثوب لين ورمح لدذنء ولحم 
رَخْصء وريح رُحَاءء وفراش وثير» وأرض دمئة . 

ويفرقون و تغيّر الطعام وغيره» فيقولون: : أزوّح اللحم» وأسِنَ الماء» 
وخنز الطعام» وسَنخح السمن» وزنخ الدهن» وقيم الجوز» ودّخن الشراب» 
وصدئ الحديد» الاي 


ويقولون: يدي من اللحم غيرة» ومن الشحم رَّهمة» ومن البيض رك 
ومن الحديد”” سَهكة» ومن السمك صَمِرة ومن اللبن والزبد شرة» ومن الثريد 
مردةء ومن الزيت قئمة» ومن الدهن زَّنِخّة ومن الخل خَمِطة» ومن العسل 
لزقة» ومن الفاكهة لَزْجّة ومن الزعفران ردغة» ومن الطين وَدِغَةَ ومن العجين 
وَدِحَة ومن الطيب عبقة» ومن الدم ضَرجة وسَطِلة وسَلِطة» ومح الوحل ليقة: 
ومع الحاءبللة ومن الحخاوقطة» ومن ن البرّد صردة» ومن الأشنان قضضة؛ ومن 
المداد وَجدة» ومن البرر والنقط تَمشّة وتَيمة» ومن البول قَتِمّة» ومن العذرة 
طفسة؛ ومن الوسخ دّرِنة» ومن العمل مَجلة . 

ويفرقون في الوسخ» فإذا كان في العين قالوا: رَمَصٌء فإذا جف قالوا: 
عَمَصء فإذا كان في الأسنان قالوا: حَفْر فإذا كان في الأذن فهو : أفتٌّ وإذا كان 
في الأظفار فهو: تُفتّ » وإذا كان في الرأس قالوا: حَرْارّء وهو في باقي البدن: 
دَرَنْء حال 

ويقولون: في الرياح: فإذا وقعت الريحٌ بين ريحين فهي : تكباءء فإذا 
وقعت بين الجنوب والصّبا فهي : الجرْبياء. فإذا هَبََتْ من جهات مختلفة فهي: 
المتناوحة » وإذا جاءت نس ضعيف فهي: : النسيمء » فإذا كانت شديدة فهي: 
العاصف. فإذا قويت حتى قلعت الخيامَ فهي: الهَجُومء فإذا حركت الأشجار 
تحريكآ شديداً وقلعتها فهي : : الزّعْرّع» فإذا جاءت بالحصباء ء فهي: الحاصب» 
فإذا هبت من الأرض كالعمود نحو السماء ء فهي: الإعصارء فإذا جاءت بالغبرة 
فهي : الهَبّوَة, فإذا كانت باردة فهي: الحَرْجّف والصَّرْصَرء فإذا كان مع بردها 


)١(‏ من الحديد: أي : من صدئه. 


ندى فهي : البليل» فإذا كانت حارّة فهي : السَمُوم» فإذا لم تُلْقح ولم تحمل مطراً 
فهي : العقيم . 


ويفرّقون في المطرء فأوله رشو ثم طشن ثم طل» ورذاذ» ثم سح ثم 
نضخ » ثم هطل » وتهتان» ثم وابل» وجود. 


فإذا أحيا الأرض بعد موتها فهو: الحياء فإذا جاء عقيب المحل أو عند 
الحاجة فهو: الغيث. 


وإن كان صغار القطر فهو : القَطْقطء فإذا دام مع سكون فهو: الدّيمة» فإذا 
كان عامّاً فهو الجّداء وإذا روّى كلَّ شىء فهو : الجود. فإذا كان كبير القطر فهو: 


الهطل » والتهتان» فإذا كان ضَحْمّ القطر شديد الوقع فهو: الوّثل. 
ويقولون: مَجْهَحْت بالسباع » وشايعت بالإبل» وتَعقت بالغنم» وسأسّأت 


بالحمارء وهَأمَأت بالإبل: إذا دعوتها للعلاف. وجأجأت بها: إذا دعوتها 
للشرب» وأشليت الكلب: دعوته» وأسدته: أوسلته. 


ويقرقون في الأصوات فيقولون: رغا البعير وجرْجّر وهدر وقبقب» 
وأطلت الناقة» وصهل الفرس وحمحمء ونهم الفيل» ونهّق الحمار وسَحَل»ء 
وسَحج البغل» وخارت البقرة وجأرتء وثاجت النعجة» وثغت الشاة ويترت» 
وبَعُم الظبي وترّبء ووعوع الذئب» وصَبّح الثعلب. وضَّعَّت الأرنب». وعوى 
الكلب ونبح: وصّأت السّنّوْره وضّأت الفأرة» وفكّت الأفعى» ونعق الغراب 
ونَعَبء وزقا الديك وسقّع؛ وصَمَّر النسرء وهدّر الحمام وهدل» وغرّد المكاء» 
وقبّع الخنزير» ونقَّت العقرب» وأنقضّت الضفادع وتَقَتْء وعَرّفت الجن. 


فصل 
اختلاف الأوصاف باختلاف الموصوف 


وتقولٌ العربُ في الأمر: وهْنٌ. وفي الشوب: وهيي. 
وفي الحساب: غَلَّتٌ وفي غيره: غَلّط . 

من الطعام: بَشُم ومن الماء : بَعَر. 

وحلا الشيء في فمي » وحَلِيَ في عيني . 


يز نا 


ند 


فصل 
اختلافٌ الأسماءٍ مع اتفاق الأحوال 


المراهق من الغلمان بمنزلة المُعصر من الجواري . 
وَالحَرّوّر من الصبيان بمنزلة الكاعب . 

والكهل من الرجال بمنزلة النّصّف من النساء . 

والقارح من الخيل بمنزلة البازل من الإبل . 

والعجل من البقرء والشادن من الظباءء كالناهض من الفراخ . 


والبكر من الإبل بمنزلة الفتى» والقَنُوص بمنزلة الجارية» والجمل بمنزلة 
الرجل» والناقة بمنزلة المرأة» والبعير بمتزلة الإنسان. 


والغرز للجمل كالركاب للفرسء والعُّدّة للبعير كالطاعون للإنسان» 
والهالة من القمر كالدّارة من الشمسء والبصيرة في القلب كالبصر في العين» 
والأسباط فى بنى إسحاق كالقبائل في بني إسماعيل » وأرداف الملوك في الجاهلية 
كالوزراء في الإسلام, والأقيال لحمْير كالبطارق للروم» والقواد للعرب. 
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قصل 
للعرب في ألفاظها عام وخاص 


وللعرب خاصٌ وعامٌ: 

فالبغض عام , والقَرّكَ بين الزوجين خاص . 

والنظر إلى الأشياء عام والشََّيْم إلى البرق خاص . 
الصّراخ عام: والواعية على الميت خاص . 

الذنّب للحيوان والبهائم عام» والدنابى للفرس خاص . 
السير عام؛ والشُرى بالليل خاص . 

الهرب عام: والإباق للعبيد خاص . 

الرائحة عام» والقُتَار للشواء خاص . 


ييز ين نا 
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فصل 
أسماءً تطلق على مسمّياتها بشروط 


ومن جملة المُسلَّم للعرب: أنهم لا يقولون مائدة إلا إذا كان عليها طعام» 
وإلا فهي : خوان. 
ولا للعظم عِرّقَ إلا ما دام عليه لحم . 
ولا كأس إلا إذا كان فيه شراب» وإلا فهي: زجاجة . 
ولا كوز إلا إذا كانت لهعَرُوةء وإلافهو: كوب. 
ولا رُضاب إلا إذا كان في الفم» وإلا فهو: بصاق . 
ولا أريكة إلا للسرير إذا كان عليه قُبة» فإن لم يكن عليه قبة فهو: سرير. 
ولا ريطة إلا إذا كانت لفُقتين » وإلا فهي: ملاءة. 
ولا خدر إلا إذا كان فيه امرأة» وإلاافهو: ستر. 
ولا للمرأة ظعينة إلا إذا كانت في الهودج . 
ولا قلم إلا إذا كان مبرياء وإلا فهو: أنبوب. 
ولا عِهن إلا إذاكان مصبوغاًء وإلافهو: صوف. 
ولا وقود إلا إذا اتقدت فيه النارء وإلافهو: حطب. 
ولا رَكيّة إلا إذا كان فيه ماء» وإلا فهي بثر. 
ولا للإيل راوية إلااما دام عليها الماء. 
ولا للدلو سَجْل إلاما دام فيه الماء. 


1١16 


ولا دوب لاما دامت ملأى . 

ولا تَقّق إلا إذا كان له منفذء وإلافهو: سَرّب. 

ولا لسريرنعششٌ إلا ما دام عليه الميت. 

ولا للخاتم خاتِم إلا إذا كان عليه فص . 

ولا رُمح إلا إذا كان له زَّخّ وسنان» وإلافهو: أنبوب وقناة. 

ولا لطيمّة إلا للإبل التي تحمل الطَيْبَ والبزّ خاصة . 

ولا حمولة إلا للتي تحمل الأمتعة خاصة . 

ولا بدنة إلا للتي تُجعل للنحر. 

ولا ركب إلا لركبان الإبل. 

ولا هضبة إلا إذا كانت حمراء . 

ولا يقال غيث إلا إذا جاء في إتَانه”"2. وإلا فهو: مطر. 

ولا يقال عُشْنٌ حتى يكونٌ عيداناً مجموعة» فإذا كان تَقْباً في جَبل أو حائط 
فهو: وكرء ووكن. 


4 إتّانه : أي جاء في وقته . 


لبابَاكَا 


قصل 
في ذكر نبينا محمد كَل 


© ذكر نسبه وَكهة: 
وي و و6 بن اضر بن كنلة بن 
خويمةا ون تذركة بن إلياس بخ فض ين نواد بن فقشين نان 60 بن د بن أدد بن 
زيد بن يقدر بن يَقدم ين الهُمَيْسّع بن النّبت بن قيدار بن إسماعيل ب بن إبراهيم بن 
تارح بن ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالّخ بن أزفخشذ بن 
سام بن نوح بن لامك بن متوشلح ب بن أخنوخ بن يارد بن مهلاييل ب بن قينان بن 
أنوش بن شيث بن آدم . 

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

© ذكز أسمائه كَله: 

هو محمد يَلِلَةٍ والحمدة والماحي» والحاشر [والعاقب20 والمقفّي» 
ونب الرحمة» ونبيٌ م التوبة» ونبيٌ الملاحم» والشاهدء» والشير » والتنذيرء 


0( حكي عن النبي يكل أنه كان إذا اتتسب لم يتجاوز عدنان» روى مسلم بسنده عن رسول الله 
يله أنه قال : «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ء واصطفى قريشاً من كنائة» واصطفى 
هاشماً من قريش . واصطفاني من بني هاشم" . 
وقال ابن كثير في (السيرة) : «هذا النسبٌ (أي إلى معد بن عدنان) لا خلافٌ فيه بين 
العلماء» وقد حرّره ابن إسحاق وابن م عساكرء كذلك حرر الكلامَ فيه أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله فى أول تاريخهء وجاء بالنافع الجيد» انظر: 1817/١‏ 

فق هذه الأسماء وردت في صحيح البخاري: 177/4 . 
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والضّحوكء والقتّال» والمتوكلء والفاتح» والخاتم» والمصطفى» والرسول» 
والنبيّ» والأميّ» والقثم]. 

فالعاقب آخر الأنبياء» والمقفي تبع الأنبياء»ء والضحوك صفته في التوراة» 
لأنه كان طيّبَ النفس فكهآء والقُثّم من القَتّم : وهو الإعطاء. 

© ذكر عمومته عَلِلهِ: 

الحارث» السو وأبو طالب» وحمزة» وأيولهب. والعَيّداق» وَالمَقرّم؛ 
وضرارء والعبّاس» وقثمء وحِجْل واسمه المغيرة . 

© ذكر عماته يَلِ: 

أ حكيم وهي البيضاءء ويّرّة» وعاتكة. وصَفيّة) وأووفة وأسمة. 
وأسلمت صَفيّة واختلف في عاتكة وأروى وأميمة . 

©ذكر أزواجه عَلِِ: 

تزوّج خديجة» ثم سَؤدة» عشت ثم حَفْصة ثم أمّ سلمة» ثم جُويْرية. 
ثم زينجاييت جحش» ثم زينب بنت حُزيمة» ثم أمَّ حبيبة» ثم صَفيّة ثم ميمونة . 
فماتت خديجة وزيئب بنت خزيمة في حياته» وتوفي عن التسع البواق. 

© ذكر أولاده عَلِلةِ: 

القاسع ؟ وعبد الله وهو الطيّب والطاهر-» وإيراهيم » وفاطمة» وزينب» 
ودقكةة وأ كُلفوم. 

© ذكر مواليه وَل 

أسْلّم» ويكنى أبا رافع» أو آخر والد البهي» حُمران» أنسة» أسامة» أفلح» 
ثوبان» ذكوانء رافع [رباح]”'"» زيد بن حارثة» سلمان» سالم» سليم» سابق» 
سعيد»ء شقران واسمه صالحء ضميرة» عبيد الله» عبيد» فضالة» كيسان» 
مهران وهو سّفينة» وقيل اسمه: سفينة» وقيل : رومان» وقيل: عبس. مِذُعم» 


)١(‏ زيادة من (ب). 
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نافع» نفيع وهو أبو بكرة» نبيه» واقدء وَردان»ء هشامء يسارء أبو أثيلة» 
أبو الحمراء؛ أبو ضميرة» أبو عبيد» أبو مُوَيهبة» أبو واقد. أبو أبابة» أبو لقيطء 
أبو هند» سابورا. 

© ذكر مؤّنيه وَللِ: 

بلال» وسعد» وابن أم مكتوم» وأبو محذورة. 

© ذكر كتّابه َلِهِ: 

0 ع 

أبو بكر» عمر» عثمان» علىء أبىّ؛ زيد: معاوية» حنظلة , خالد بن سعد» 
أبان بن سعيدء العلاء بن الحضرميء. وكان المداومَ على الكتابة زيدٌ ومعاوية . 

© ذكر نقباء الأنصار رضي الله عنهم: 

ع 

سعد بن زرارةء أسيد بن حضير» البراء بن مَعْرورء رافع بن مالك» سعد 
ابن ختكمةب سعد بن الربيع» عبد الله بن رواحة» عبد الله بن عمرو بن حرام» 
عبادة بن الصامت» سعد بن عيادة» المنذر بن عمرو» أبو الهيثم بن التيهان» 
وتَقَّبٍ النبى يك على النقباءِ أسعدٌ. 

© تسمية من جمع القرآن حفظاً على عهد رسول الله يَلِل: 

2 

عثمانٌ بن عفان» أبي» معاذ بن جبل» أبو الدرداءء زيد بن ثابت» أبو زيد 
الأنصاريء قال ابن سيرين : وتميم الداري» وقال القرطبي: وعٌبادة بن الصامت» 
أبو أيوب. 

© تسمية من كان يفتي على عهد رسول الل كَِلِ: 

أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن مسعود» 
وأبى» ومعاذ» وعمارء وحُذيفة» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وأبو موسىة 
وسلمان. 

© ت تسمية من تأخر موته من الصحابة رضي الله عنهم: 

آخر من مات من أهل العقبة: جابر بن عبد الله بن عمرو » ومن أهل بدر: 
أو اليسيرة ومن المهاجرين: سعد بن أبي وقاص» وهو آخر العشرة موتاء واخر 


10 


من مات بمكة من الصحابة : ابن عمرء وبالمدينة: سهل بن سعد بن معاذ» 
وبالكوفة : عبد الله بن أبي أوفى» وبالبصرة: أنس بن مالك وبمصر: عبد الله بن 
الحارث بن جِرْء وبالشام : عبدالله يوخ شرع وبخراسان: يُريدة» وآخر الناظرين 
© تسمية فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم: 
سعيد بن المسيّبء والقاسمء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وخارجة» 
وعبيد الله بن عبد الله وغروة» وسليمان بن يسار. 


ا فم اننا 
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منتتخب من ذكر الأوائل 


أوّل ما خلق الله : القلم . 

أول جبل وضع في الأرض: أبو قبيس . 

أول مسجد وضع في الأرض : المسجد الحرام . 

أول ولدآدم: قابيل. 

أول من خط وخاط : أفرسن . 

أول من اختتن وضاف : إبراهيم . 

أول من ركب الخيل وتكلم بالعربية: إسماعيل . 

أول من عمل القراطيس : يوسف . 

أول من سرد الدروع وقال: أمّا بعد: داود. 

أول من صبغ بالسواد: فرعون . 

أول من دخل الحمام وعمل الصابون: سليمان. 

أول من طبخ الآجر: هامان . 

© فصل أوليّات في الجاهلية: 

أول من سيّبٍ السوائب: عمرو بن لحي . 

أول من سَنّ الدية مئةَ من الإبل : عبد المطلب . 

أول من قطع في السرقة في الجاهلية» وقضى بالقّسامة» وخلع نعليه عند 
دخول الكعبة : الوليد بين المغيرة . 

أول من قضى في الخُنئّى من حيث يبول : عامر بن الظرب . 

أول عربي قسم للذكر مثل حظ الأنثيين: عامر بن جُشَم . 


1 


© فصل أوليّات في الإسلام: 

أول ما نزل من القرآن: # أْرأبأسِْرَيْكَ) [العلق: ]١‏ . 

أول آية نزلت في القتال: « أَذْنَ لِلَذينَ يقتَتَلُورت 4 [الحج: و 

أول من أسلم من الرجال: أبو بكرء ومن الصبيان: علي» ومن الموالي: 
زيد» ومن النساء: خديجة» ومن الأنصار: جابر بن عبد الله بن رباب . 

أول من هاجر إلى الحبشة: حاطب بن عمروء وإلى المدينة: مصعب بن 
عمير» ومن النساء : أم كلثوم بنت عقبة . 

أول من بايع ليلة العقبة: أسعد بن زرارة» أول من بايع بيعة الرضوان: 
أبو سنان الأسدي . 

أول من أذن : بلال. 

أول من بنى مسجداً في الإسلام: عمّار. 

أول من سل سيفاً في الإسلام : الزبير. 

أول من عدا بفرسه في سبيل الله : عبد الله بن جحشء وهو أول من دُعيَ 
بأمير المؤمنين . 1 

أول شهيد في الإسلام : سُمَكّة . 

© فصل أوائل متفرقة: 

أول ظِهار كان في الإسلام : ظهارٌ أوس بن الصامت من المجادلة . 

أول خُلْمِ كان في الإسلام : خُلع حبيبة بنت سهل من ثابت بن قيس . 

أول لِعان كان في الإسلام : لعان هلال بن أمية مع زوجته . 

أول مرجوم كان في الإسلام : ماعز. 

أول من سَنَّ الصلاة عند القتل : خُبيب . 

أول من أوصى بثلث ماله : البراء بن معرور. 

أول من دفن بالبقيع : عثمان بن مظعون. 


ا 


© فصل أوائل متنوعة: 

أول من جمع القرآن: أبو بكر . 

أول من قصصّ : تميم . 

أول من وضع النحو: أبو الأسود. 

أول من نقّط المصحف: يحبى بن يعمر. 
© فصل أوليّات مستقيلية: 

أول ما يُرفع من الناس: الخشوع . 

أول ما تفقدون من دينكم : الأمانة . 

أوّل الآيات : طلوعٌ الشمس من مغربها!" . 


أول من تنشق عنه الأرض : نبيّنا محمد يلي وهو أول من يقرع باب الجنة» 
وأول شافع» وأول مشفع . 

أول من يُكسى : إبراهيم . 

أول ما يحاسب به العبد: الصلاة. 

أول أَمَةِ تدخل الجنة : أمّة قبينا محمد ككل. 


# ا# #4 


لق ليس هناك من الأدلة ما يقطع بأن أولٌ علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. انظر: 
(التصريح بما تواتر في نزول المسيح) للإمام الكشميري» ص15 . 
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منتخب في ذكر المنسوبين إلى غير ابانهم 


-فمن المنسوبين إلى أمهاتهم : 

بلال بن حمامة» واسم أبيه: رباح . 

ابن أم مكتوم» واسم أبيه : عمرو. 

بشير بن الخصاصيّة واسم أبيه معبد. 
الحارث بن البرصاء » واسم أبيه مالك . 
حُفاف بن ندبة» واسم أبيه عمير. 

سعد بن جنبة » واسم أبيه بجير. 

شُرحبيل بن حسنة» واسم أبيه عبد الله . 
عبد الله بن بحينة» واسم أبيه مالك. 

مالك بن نميلة» واسم أبيه ثابت . 

معاذ ومعوّذ ابنا عفراءء» واسم أبيهما الحارث . 
يعلى بن سياية» واسم أبيه مرة . 

يعلى بن مُنيّة. واسم أبيه أمية . 

وهؤلاء كلّهم صحابة. 

- ومن العلماء بعدهم : 

إسماعيل بن علية» واسم أبيه : إبراهيم . 
منصور بن صفية» واسم أبيه عبد الرحمن . 


عينا 


محمد بن عائشة. واسم أبيه: حفص . 
إبراهيم بن هراسة» واسم أبيه: سلمة . 


محمد بن عثمة؛ واسم أبيه: خالد. 


# د 


فصل 
في ذكر أسماء تساوى فيها الرجال والنساء 


فمن ذلك ما تساوى فيه الاسم والنسب: 

- أميّةٌ بن أبي الصلتء قال فيه النبي يكلِ: «كاد أمية أن يُسلم»97. 
أمية بنت أبي الصلت» روى حديثها ابن إسحاق . 

- أمية بن عبد الله : حدث عن ابن عمر . 

أمية بنت عبد الله : تروي عن عائشة . 

-عمارة بن حمزة: من ولد عكرمة . 

عمارة بنت حمزة: وهي التي اختصم فيها علي وجعفرٌ وزيدٌ. 
فضالة بن الفضل : حدّتٌ عن أبي بكر بن عياش . 

فضالة بنت الفضل : روى عنها عبد الرحمن بن جبلة . 
-طلحة بن أبي سعيد المصري: روى عن القاسم بن محمد. 
طلحة بنت أبي سعيد : روى عنها ابن أبي جبلة أيضاً. 

-هند بن المهلب : روى عنه محمد بن الزيرقان. 

هند بنت المهلب: حدثت عن أبيها . 

-هبة الله بن أحمد: شيخنا . 

هبة الله بنت أحمد : حدّثت عن أحمد بن محمود القاضي . 


كذ ذا نا 


)2( رواه البخاري برقم (١785)؛‏ ومسلم وابن ماجه والإمام أحمد. 


يدن 


قصل 
التشابه في الخط والاختلاف في اللفظ 


ومن ذلك ما تشابه في الخط ويتباين في اللفظ مع تساوي الأب : 
-يُسْرة بنت صفوان: صحابية . 

يُسرة بن صفوان : حدث عن إبراهيم بن سعد . 

-حمزة بن عبد الله جماعة07؟ . 

جمرة بنت عبد الله: صحابية . 

خيثمة بن عبد الرحمن : روى عن ابن عمر . 

حَنْسمةٌ بنت عبد الرحمن: أخت أبي بكر بن عبد الرحمن الفقيه . 


كن نا 


(1) جماعة: أي تسمّى بحمزة جماعة. 
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فصل 
أسماء أطلقت على الرجال والنساء معا 


ومن الأسماء التي تساوى فيها الرجال والنساء دون أنسابهم : 

- أسماء بن حارثة» وأسماء بن رباب (صحابيان) . 

أسماء بنت أبي بكرء وأسماء بنت عُميس (صحابيتان) . 

- بركة أم أيمن (مولاة رسول الله يَكتَة)» بركة أم عطاء بن أبي رباح . 

ومن الرجال : بركة بن الوليد (روى عن ابن عباس)» وبركة بن نشيط (روى 
عن عثمان بن أبي شيبة) . 

-بريدة بن الحُصَّيْبِ (صحابي) . بريدة بنت بشر (صحابية) . 

- جويرية بن مسهر (يروي عن علي)» جويرية بن بشير (يروي عن 
الحسن)؛ جويرية بن أسماء (عن نافع)» جويرية بن الحجاج (شاعر) . 

ومن النساء جويرية (أم المؤمنين)؛ جويرية بنت زياد» جويرية بنت علقمة . 

- ومن الرجال حمّيضة بن رقيم (صحابي) » حميضة بن الشَّمَرْدل (تابعي)؛ 
حميضة بن قيس (شاعر) . 

ومن النساء : حميضة بنت ياسرء حميضة بنت أبي كثير. 


- الرباب بنت البراء بن معرورء الرباب [بنت كعب](2© (أم حذيفة)» 
الرباب بنت النعمان (عمة سعد بن معاذ)» الرباب (زوجة الحسن بن علي) . 


)١‏ زيادة من (ب) 


-زيد في الرجال كثير. 

وزيد بنت مالك بن عميت. 

- ومن الرجال: عصيمة (حليف للأنصار من بني أسد)» عصيمة (حليف 
لهم من أشجع) ‏ كلاهما شهدا بدراً. 

ومن النساء : عصيمة بنت حبار» عصيمة بنت أبي الأفلح (تابعيتان) . 

ومن النساءءً علية بنت شريح (أم السائب ابن أخت نمر)» وعلية بنت 
المهدي . 

- عميرة بن يثربي (قاضي البصرة لعمر بن الخطاب)» عميرة بن سعد 
(يروي عن علي رضي الله عنه) » وعميرة بن زياد (عن ابن مسعود) . 

ومن النساء: عميرة بنت سهل» عميرة بنت ظهير»ء عميرة بنت ثابت 
(صحابيات) . 


اا 


فصل 
أسماء وقع فيها إشكال 


وممايقع الإشكال فيه: 

- إسحاق الأزرق» وإسحاق بن الأزرق» فالأول مصري روى عنه 
الليث بن سعد» والثاني يروي عن الثوري . 

- عياش بن الأزرق» وعباس الأزرق» فالأول بالشين المعجمة(روى عن 
جعفر الفرياني)» والثاني بالسين المهملة (روى عنه حماد) . 


- هاشم بن البريد» وهاشم البريد» فالأول كوفي حدّث عن أبي إسحاق 
السّبييعي » والثاني بصري يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث . 


لخ نا 


ينيدا 


منتخب من الأسماء المفردة20 


أجمد بن عجيان» أثال؛ أثان» أرطيان؛ أسفع. أيقع. أفلتء أكيل» 
أخيل » بحبح» يشمينء بلهط» بلج بيحرة» ثهلان. جاحل» جيب» جحدل» 
خنفرء خرباق» ديسمء رعيان» زنيح» ركيح» زبيد» سرقء» سياك» شبيب» 
شتير اشتكيفنا» اشويص + شَبيم» صحارء صمصمء ضريكء طيسلة» عتريس» 
عذافر» عرزب» عرعرة» عسعسء. عبّاق» فصافصء فنج» قحذمء قريع» 
كركرة» كهدلء لبي» لبطة» لمازة» مراجم» مشرح» معقسء مقلاصء مليل» 
هلقام. المنقع» منجلء ياسم. نبتل» نسطاس» نوسجان» وقدان» هبيب» 
هجنع » هداج هرماس» هصان.ء ينحسء يعفر» هيطان. 


نا 


. أي: الأسماء التي لم يسم بها أحد سوى المذكورين‎ )١( 
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منتخب من مشتبه الأسماء 


أحمد : كثير» أجمد بن عجيان الذي شهد فتح مصر . 

-أنس : كثيرء وأتش جد محمد بن الحسن بن أنس الصنعاني . 

- بشر: كثير» وبسر بن أبي أر ة صحابي» ونشر هو محمد بن نشر 
الكوفي» روى عن ابن الحنفية» ويسر أبو اليسر هو صحابي» ويسر بن أثش و 
متأخرء ونسر هو جد يحبى بن أبي بكير قاضي كرمان . 

- بيان: كثيرء وبنان بن محمد الزاهد. وبتان ين يعقوب » وبتان هو 

3 . ا > 0 كُ 2 

- يزيد: كثير» وبريد بن أصرم يروي عن علي» وتزيد بن جِشّم في نسب 
الأتصار» وبرند هو عرعرة بن البرند. 

-حماد : كثير» وحماد بن أيوب روى عن حماد بن أبي سليمان . 

- جَرير: كثيرء وجُرير”"2: هو عبد الله بن جرير» وحريز بن عثمان» 
وحرير أم الحرير تروي عن طلحة بن مالك» وجريز بن صدقة الجريزء يروي عن 

-جماز هو الهيثم بن جمازء وحبيب بن حمازء ونعيم بن خمار» وعياض 
ابن حمار» وحماز يروي عن ابن مسعود . 

خباب : صحابي» وحباب بن المنذر صحابي» وجناب بن الخشخاش 
يروي عن أبي كلدة» وجباب بن صالح » وحتات بن يحيى . 

- خُبيب : كثير» حَبيب صحابي» وحُبيب”"2 صحابي» وجبيب بن النعمان 
ابن يحيى» وجبيب أخو حمزة الزيات . 


)١(‏ هذا مصغرء وما قبله مكبر. 
(؟) هذامصغرء وما قبله مكبر . 
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خنيس بن حذافة صحابي». وهب بن حنيش صحابي» حبيش بن خالد 
صحابي » حبيس بن عايد مصري . 


نعيم : كثير» يغتّم بن سالم يروي عن أنس . 


بخ ذا انا 


ارلا 


فصل 
من . - 4 الد : 38 


الحسن البصري» طلحة بن عمرو النصري» الحسين بن الحسن 


النضري . 

- سفيان الثوريء محمد الصلت التَّوْزِيء محمد بن عمرو البّوريء أبو 
الحسين الثُوري . 

- أبو بكر الخياط» فطر بن خليفة الحنّاط » مسلم الخبّاط» وقد جمع مسلم 
هذه الصفات الثلاث . 

- الخرّاز جماعة» وعبد الله بن عون الخرازء وعيسى بن يونس الجزازء 
ويحيى بن الجزار. 

- أبو عمرو الشَّيْبانيء أيوب بن سويد السيباني» الفضل بن موسى 

- فرقد السَبْخي”'2. سليمان بن معبد السئجي» أبو بكر السبْحي» بد 
الشيحى . 


- عامر الشَّعْبِيء معاوية بن حفص الشُّعْبِيء زكريا بن عيسى الشغبي» 
حذيفة بن اليمان العبسي» عمار بن ياسر العنسي» صعق بن حزم العيسي» وتقع 
النسبة في المحدثين ن إلى هذه الألفاظ الثلاثة» قال الحسن بن سفيان الفسوي: 
كلّما ورد في الحديث عبسي فهو كوفي» وعنسي فهو بصري » وعيسي فهومصري . 

- إبراهيم بن يزيد الخوزي» محمد بن يزيد الحوزي» محمد بن يزداد 


الجوري ؛ عبد الرحمن بن علي الجوزي2؟2 


بذ لذ ة 


)١(‏ فرقد السبخي: بفتح السين المهملة والباء الموحدة وبخاء معجمة» صدوق عابد؛ لكنه 
لين الحديث كثير الخطأ . 


(؟) عبد الرحمن: هو مؤلف كتاب (المدهش) الذي تقرؤه . 


ذا 


بيان أحاديث أهمل فيها تبيين الأسماء المشتبهة 


© حديث: 

روى أبو قلابة عن أنس عن النبيّ يَكِِ: «أنَّ الله تعالى وضّعَ عن المسافر 
شَطْرَ الصَّلاةِء وعن الحامل والمُرْضِع يعني الصيام”"2» أنسسُ هذا هو ابن 
مالك القشيري . 

© أحاديث: 

روى عطاء عن أبي هريرة قال: «في كلّ صلاةٍ يُقرأء فما أسمعنا رسول الثهر 
يك أسمعناكم» وما أَخفى عنا أخفينا عنكمة”" . 

وروى عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلخ: «لا يجتمع حب 
هؤلاءٍ الأربعة في قلب منافقي: أبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ» وعلي»”". 

وروى عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكل: «إذا أقيمت الصلاةٌ 
فلا صلاة إلا المكتوية» 29 . 

وروى عطاء عن أبي هريرة: أنَّ النبيج يك سجد في : « أفرا ياس ويق004 , 

وروى عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا مضى ثُلثُ الليل 


)١(‏ ولفظه: «. . والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى»» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان » باب القراءة في الفجرء رقم (3715) . 

7 رواه الطبراني في الأوسط وابن عساكرء انظر: كنز العمال » رقم )71١7(‏ . 


(4) رواه مسلم والأربعة. 
(5) ولفظه: «سجدنا مع رسول الله ككدِ في : 2 إذًا لاه أنتَقّتْ © ولا أثرأ أسر مَيِكَ 4 رواه 


الترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة . 


فنا 


يقولٌ الله: ألا داع يجاث»""" . 

عطاء الأول : هو ابن أبي رباح» والثاني : الخراساني» والثالث: ابن يسارء 
والرابع : ابن ميناء» والخامس : مولى أم صبية . 

© أحاديث: 

روت عَمْرَةٌ عن عائشة قالت: لو أنّ رسول الله كك رأى ما أحدتٌ النساءٌ 

بعدّه لمنعهنّ مِنَ المساجدٍ كما مُنع نساءٌ بني إسرائيل”" . 

وروت عَمْرةٌ أنها دخلت مع أمها على عائشة تشة فسألتها : ما سمعت من 
رسول الله ككِْهْ يقول في الفرار من الطاعون؟ قالت: سمعته يقول: «كالفرار من 
الزحف)27 . 

وروت عَمْرةٌ قالت : خرجتٌ مع عائشة سنة قل عثمانُ إلى مكة» فمررنا 
بالمدينة» ورأينا المصحف الذي قُتل وهو في حِجْره فكانث أولُ قطرة قَطْرَتُْ 
على هذه الآبة «سَسَيَكْنيِكَهُمْ ألَدوَهْوٌ تييع السيؤ ليغ 4 [البقرة: /1597] قالت: فما 
مات منهم رجل سوي]”؟ . 

وروت عَمرة عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله له ينهى عن 
لوال 


. )7891( رواهابن جريرء انظر: كنز العمال » رقم‎ )١( 

زفق رواه البخاري ومسلم والترمذي والدارمي والإمام أحمد. 

0 رواه ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها -بلفظ: #القرارربج الطاغون كالتران من الزجف» 
ورمز السيوطييٌ لصحته . . وفي مسد الإمام بلفظ : «الفار من الطاعون كالفار من الزحف» 
المسند: 5/ 550 بإسنادٍ جيدٌ» وابن عبد البر فى التمهيد. 

(5) انظر: البداية والنهاية: 184/1 ثم قال: 57 بلغ سعد بن أبي وقاص قتلّ عثمان 
استغفر له وترحُم عليه » وتلا في حق الذين قتلوه : « قل مَل نك ِالحَضَْرنَ مس4 [الكهف: 
١٠]ء‏ ثم قال: : اللهم ندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحدٌ 
من قتلة عثمان إلا مقتولاً. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: وهكذا ينبغي أن يكون» 
لوجوه منها متها: دعوة سعد المستجابة؛ كما يت في الحذيك الصحيح وقال بعضهم : ما 
مات أحدٌ منهم حتى جُنّ . 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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عمرة الذولىة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية» والثائية: بت قيس 
العدوية» والثالثة : بنت أرطأة. والرابعة: يقال لها: الطاخية . 

© أحاديث: 

روى حمَّادُ عن ثابت عن أنس : أن النبيّ بك سمع في النخل صوتاً فقال: 
«ما هذا؟؟ قالوا: يوبّد النخلٌ» فذكر الحديث0 , 

وروى حماد عن ثابت عن أنس قال: رأى رسول الله ككِةِ على عبد الرحمن 
صَفْرَةء فقال: «ما هذا؟» قال: تزوجتٌء قال: «أؤلم:2 . 

روى حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «مَتَلُ أمتي مثل 
المطر»”"؟ . 

حماد الأول: هو ابن سلمةء والثاني: ابن زيد, والثالث: الأبح . 

واعلم أنّ مثل هذه الأسماء المشتبهة إذا لم يصرّخ في الحديث ببيانها لم 
يفرّق [بينها] إلا الناقدٌ المجوّدٌ . 

وفي الفرق بينها فائدة عظيمةٌ» وهي أنَّ بعضَّ الرواة ثقة» ومشابهه في الاسم 
يكون ضعيفاً » قَيُطلب الفرقٌ لذلك . 

مثاله : أن يروي قتادةٌ عن عكرمة» وهو يروي عن عكرمة مولى ابن عباس » 
وذاك ثقة» وعن عكرمة بن خالد» وهو ضعيف . 

وكذا قول وكيع : حدثنا النضر عن عكرمة» وهو يروي عن النضر بن عربي 
وهو ثقة» وعن النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله كك تشريعاً؛ وابن ماجه 
والبزار والطبراني والإمام أحمدء و(التأبير): هو تلقيح النخل . 

0 بوتمامه : «أولم ولو بشاة» رواه البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم . والصّفرة : هي لون 
لنوع من الطيب يُتَحَدُ من الرعفران» وعيد الرحمن : هنا هو ابن عوف رضي الله عنه . 
والوليمة : هي طعامٌ العرس . 

53 وتبامة «لا يُذْرَى أوله خيدٌ أم آخرُه؛ رواه أحمد والترمذي عن أنس؛ ؛ وفي الجامع 
الصغير برقم (8171)» وصححه السيوطي . 


خرن 


ومثله قول حفص بن غياث: عن أشعث عن الحسنء وهو يروي عن 
أشعث بن عبد الملك وهو ثقة» وعن أشعث بن سوار وهو ضعيف . 


ا نآ 
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منتخب من المتفق والمفترق 


- أنس بن مالك خمسة: اثنان من الصحابة: أبو حمرّة الأنصاريّ» وأبو 
أمية الكعْبيّ » والثالث أبو مالك الفقيه» والرابع كوفيّ» والخامس حمصيّ. 

- أساعة ين يد سنية: أحدهم مولى النبيّ وَل والثاني تنوخي» والثالث 
ليئيّ» والرابع كلبيَ» والخامس شيرازيٌ» والسادس مولى لعمرّ. 

أحمد بن جعفر بن حمدانَ أربعة في طبقة واحدة: أحدهم دِيْتَوريّ» 
والثاني طْرْسّوسيّ» والثالث قطيعي» والرابع سقطيّ. 

- جابر بن عبد الله سبعة : أحدهم ابن عمروء والثاني ابن رباب صحابيان» 
والثالث سلميٌ» والرابع محاربي؛ والخامس غطفانيَ» والسادس مصريّء 


والسابع بصري . 
- الخليل بن أحمد خمسة: ثلاثة بصريون» والرابع أصفهانيّ» والخامس 


-سعيدين النتكب قلاثة: ألحدهم مَدَنِنَ والثاتي بُلُويٌ+ والثالك شيرازي + 

- عبد الله بن المبارك ستة: أحدهم مروزيّ» والثاني خراسانيّ» والثالث 
بخاريّ» والرابع جوهريء والباقيان من أهل بغداد. 

عمر بن الخطاب سبعة: : أحذهم ار المؤمنين» والثاني كوفيّ » 
والثالث بصري » والرابع إسكندرانيّ» والخامس سجشّتانيٌ» والسادس راسبيّ» 
والسابع عنبريّ . 

عثمان بن عفان اثنان: أحدهما أمير المؤمنين رضي الله عنه» والثاني 


على بن أبي طالب ثمانية: أحدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه» والثاني 
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بصريّ» والثالث جُرْجانيَء والرابع استراباذيٌ» والخامس تَنُوخَيَء والسادس 
بكراباذيّ» والسابع بغداديّ» والثامن يقال له: الدّهان. 

-عُمران بن حصين أربعة: أحدهم صحابيّ» والثاني ضبي تيُسابوريّ» 
والثالث بصريّ» والرابع أصبهانيّ . 

-فضيل بن عياض اثنان: أحدهما مصريّء والثاني مكيّ . 

- يحيى بن معاذ ثلاثة: أحدهم نيسابوري» والثاني رازي» والثالث 
تسّتري - 

- يوسفف بن أسْباط ثلاثة: أحدهم كوفيّ» والثاني حمصيّء والثالث 
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َبَلق 


في سور اتا 


الباب الرايع 
في ذكر عيون التاريخ 


روى أبو هريرة » عن النبي يَكةٍ أنه قال: «خلق الله تعالى التربة يوم 
الشَبت»٠‏ وخلق الجبالَ فيها يوم م الأحد» وخلق الشّجَرَ فيها يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النورٌ يوم الأربعاءء وبثَّ فيها الدوابٌ 
يوم الخميس» وخلقٌ نوع البيممة يعد السصر ءا 


قال علماءٌ التاريخ :ازع لهاع صغرة . الصخرة على مَنْكِبَيْ مَك 
و 0 


© فصل في أقاليم الأرض : 

أقالِيمُ الأرض سعة: فالإقليم الأول الهندء والثاني إقليم الحجازء 
والثالث إقليم مصرء والرابع إقليم بابل» والخامس إقليم الروم والشام» والسادس 
إقليم بلاد الترك» والسابع إقليم يلاد الصين. 

وأوسط الأكاليم: إقليم بابل» وهو أعمرهاء وفيه جزيرة العرب» وفيه 
العراق الذي هو سُرَةٌ الدنيال”'وبغداد في أو سط هذا الإقليم» فلاعتدالهٍ اعتدلت 

ألوانٌ أهلهء ٠»‏ فسَلِموا من شقرة الرومء وسواد الحَبّش» وغلظ الترك» وجمقاء أهلٍ 

الجبال» ودمامة أهل الصين» وكما اعتدلوا في الخلقة لطّفوا في الفِطنة . 


00 رواه مسلم والإمام أحمد بن حنبل: 7/ 277717 واللفظ للإمام أحمد. وقد تكلّمَ في هذا 
الحديث ابن المديني» والبخاري » وابن كثير في تفسيرهء وغيرهم من الحفاظء 
وتجملوة من كلام كعب الأحبار. انظرة 'قيض القدير» 844:/5: 

(؟) لا أصل لهذا القول لا في الشرع ولا في الواقع . 

زفق هذا الكلام مخالِففٌ لما ثبتَ من كون الكعبة المشرفة هي سرّةٌ الأرض . 


الا 


© فصل في الجبال: 

قال علماء التواريخ: جبييءا كت ني الأيني مرق لجال عن وتات 
وتسعون جبلاً » ومن ن أعتجبها جبل سرنديب"' ؟: وطوله مئتان ونيف وستون ميلاً» 
وفيه أ قدم آدم حين أهيطا» وعليه سنا البرق لا ينقطع شتاءً ولا صيفاًء وحوله 
حجارة ياقوت» وفي واديه حجر الماس الذي يقطع به الصخورء ويثقب اللؤلؤ» 
وفيه العود والفلفل» وذاية المسك» ودابة الزَّباد""©» 

وجبل الردم الذي فيه السدء طوله سبعمئة فرسخ » وينتهي إلى البحر 
المظلم . 

© فصل معادن الأرض: 

قالوا: في الأرض سبعمئة معدنء ولا ينعقدٌ الملح إلا في الكَبَخ© 
ل الجصّ إلا في الرمل والحصىء والبحر الأعظم محيطٌ بالدنياء وجميعٌ البحار 


وى قار 


© فصل آدم ونوح عليهما السلام وأولادهما : 

قالوا: وعاش آدم ألفَ سنة» وولدت له حواءٌ أربعين بطناًء في كلّ بطن ذكر 
وأنثى» قالوا: فأول أولاده قابيل» وتوءمته أقليمياء ولم يمت آدم حتى رأى من 
أولاده وأولاد أولاده أربعين ألفاء وانقرض نسلهم. غير نسل شيث . 

ثم انقرض النسل» وبقي أولاد نوح وهم: : سامء وحام» ويافثك؟ فسام 
أبو العرب» وحام أبو الَّنْج ويافث أبو الروم والترك» ويأجوج ومأجوج بنوعم 
الترك . 


0( جبل في جزيرة سيلان» وهي تقع في المحيط الهندي جنوب شبه القارة الهندية . 

)1١(‏ دابة الزَّياد: الزّياد : مثل السنور الصغيرء يجلب من نواحي الهندء وقد يأنس فيقتنى» 
ويحتلب شيئاً شبيهاً بالربد يظهر على حَلْمتِه بالعصر مثل ما يظهر على أنوف الغلمان 
المراهقين» وله رائحة طيبة . 

0 السّبخ : السّبخة واحدة السّباخ» يقال: أرض سبخة ذات ملح وتر. 

2( ما ذكره الشيخ في هذا الفصل استناداً إلى ما كان شائعاً في عصره من العلوم الجغرافية . 
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© فصل في تسمية الحواريين 

شمعون الصفاء وشمعون القناني» ويعقوب بن زندي» ويعقوب بن 
حلقي» وقولوس » ومارقوس» وأندراوس» وبرثملاء ويوحناء ولوقاء وتوماء» 
ومتى . 


© فصل من ملوك فارس: 

كان أول ملوك الفرس: داراء ملك نحواً من مئتي سنة. ثم ملك بعده 
ختمسحة وستارو : منهم امرأتان» وكان آخر القوم يزدجرد» هلك في زمان 
عثمان» وكانة تلكيي حمسحة من وكميراً. 

وكان أظرفهم ولاية ذو الأكتاف» فإنه لا يُْرَف مَنْ مَلَّك وهو في بطن أمه 
غيدُهء لأن أباه كان قد مات ولا ولد له» وإِنّما كان هذا حَمْادٌء فقال المنجّمون: 
هذا الْحَمْل يملك الأرضء فَوٌضِعٌ التاجٌ على بطن الأمّ» وكتب منه إلى الآفاق» 
وهو جنين» وسمي سابورء وَإنَّما لقب بذي الأكتاف» لأنه حين ملك كان ينزع 
أكتاف مخالفيه» وهو الذي بنى الإيوان» وبنى نيسابور وسجِسّتان والسوس. 

وما زال الملكُ ينتقل بعده فيهم إلى أن ملك أنوشروان» وكان أحزمّهم» 
وكان له اثنا عشر ألف امرأة وجارية» وخمسون ألف دابة» وألفٌ فيل إلا واحداء 
وفي زمانه ولد نبيّنا محمد يليه ومات لثمان سنين - مضت من مولد نبينا عَِلِلَةِ ولما 
دخل المسلمون المدائن» أحرقوا ستر باب الإيوان» فأخرجوا منه ألفَ ألف مثقالٍ 
ذهباً. 


© فصل في عجائب الأقرباء نسباً وحالاً: 
أربعة #تاسلواء .وآوا رصؤؤل اشاكةة أبو تتحافنة» .واينه آبو يكر» وابدة 
عبد الرحمن» وابنه محمد ويكتق أب عتيق .. 


أربعة إخوة كان بين كلّ واحد منهم وواحد عشرٌ سنين ن* أولاةٌ أبي:طالب: 
طالب» وعقيل» وجعفر» وعلي» كان لان ألمي رو حقر| بعر سني .» وعقيل 
سن من جعفر بعشر سنين» وجعفر أسنّ من علي بعشر سنين . 


/ا1 


ولا يعرف أخوان تباعدا في السنّ مثل موسى بن عبيدة الرّبذي وأخيه 
عبيد الله بن عبيدة» فإنَّ عبد الله أسرنٌ من موسى بشمانين سنة . 

ومن العجائب: ثلاث إخوة ولدوا في سنة واحدة» وقتلوا في سنة واحدة» 
ولهم من العمر ثمان وأربعون سئة: يزيد» وزيادء ومدرك بنو المهلب بن أبي 
صفرة. 

ومن العجائب : أربعة أنفس رزق كل واحد منهم مئة ولد: أنس بن مالك. 
وعبد الله بن عمير الليثي؛ وخليفة السعدي» وجعفر بن سليمان الهاشمي . 

ومن العجائب: ثلاثةٌ بنو أعمام؛ كلهم كانوا في زمان واحدء كل واحد 
منهم اسمه علي» ولهم ثلاثة أولاد كل واحد منهم اسمه محمد . الآباء والأبناء 
علماء أشراف» وهم: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وعلي بن عبدالله 
ابن العباس» وعلي بن عبد الله بن جعفر . 

ومن العجائب: أنه في ليلة السبت لأربعَ عشْرَةَ بقين من ربيع الأول سنة 
تسعين ومئة» مات الهادي, واستُّخلِف الرشيدٌ» وؤلد المأمون. 

ومن التجائب: أنه سلَّم على الرشيد بالخلاقة عَم سليماقٌ بن المتصور» 
وعم أبيه المهدي وهو العباس بن محمد» وعم جَدَّه المنصور» وهو عبد الصمد 
ابن علي» وقال له عبد الصمد يوماً: يا أميرٌ المؤمنين هذا مجلس فيه أمير المؤمنين 
وعم أمير المؤمنين وعةٌ عم أمير المؤمنين وعمّ عم عمّه وذلك أنّ سليمان بن 
أبي جعفر عم الرشيد» والعباس عةٌ سليمان» وعبد الصمد عه العباس . 

ومن العجائب: أنَّ عبد الصمد حج بالناس سنة خمسين ومئة» وقد حجّ 
قبله يزيد بن معاوية سنة خمسين : وهما في النسب إلى عبد مناف سواء» لأن 
يزيد هو ابن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
وعبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف . 

ومن العجائب : وقد سلَّم على المتوكل بالخلافة ثمانية» كلهم ابن خليفة : 
المنتصر ابنه» ومحمد بن الوائق» وأحمد بن المعتصم» وموسى بن المأمون» 
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وعبد الله بن الأمين» وأبو أحمد بن الرشيد وأبو العباس بن الهادي؛ والمنصور 


ابن المهدي . 

ومن العجائب : قد ولي الخلافة : أخوان. وثلاثة» وأربعة. 

فأما الأخوان: فالسفاح والمنصورء والهادي والرشيدء والوائق والمتوكل 
ابنا المعتصم » والمسترشد والمقتفى . 

وأما الثلاثة: فالأمين والمأمون والمعتصم بنو الرشيدء والمستكفي 
والمقتدر والقادر بنو المعتضدء والراضي والمتقي والمطيع بنو المقتدر. 

وأما الأربعة فلم يكونوا إلا بني عبد الملك27" . 

- ومن العجاتب المختصة بالنساء : 


من ذلك أن امرأة شهد لها بدراً سبعة بنين مسلمين وهى : عفراء بنت عبيد: 
تزوجها الحارث بن رفاعة» فولدت له معاذاً ومعوّذكء ثم تزوجها بُكير فولدت له 
إياساً وخالدا» وعاقلاً وعامراء ثم رجعت إلى الحارث» فولدت له عَوْفا 
فشهدوا كلّهم بدراً» ويخرج من هذا جواب السائل هل تعرفون أربعة إخوة لأب 
وأم شهدوا بدراً مسلمين؟ 

ومن هذا الجنس : امرأة كان لها أربعة إخوة وعَمَّان شهدوا بدراً» فأخوان 
وعم مع رسول الله يكل وأخوان وعم مع المشركين, وهي هند بنت عتبة بن ربيعة » 
فالأخوان المسلمان: أبو حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير والعم المسلم: معمر 
ابن الحارث» والأخوان المشركان: الوليد بن عتبة وأبو عزيزء والعم المشرك 

1 
شيبة بن ربيعة . 

ومن العجائب : أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان له أربع بنات: 
عبدة» وعائشة؛ وأم سعيدء ورقية» تزوجهن أربعة من الخلفاء : تزوج عبدة 
الوليد بن عبد الملك» وعائشة سليمان» وأم سعيد يزيد بن عبد الملك» ورقية 
هشام . 


. وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام‎ )١( 
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وكان لهذا الرجل» أعنى عبد الله بن عمروء ولدٌّ اسمه محمد كان يقال له: 
الديباج لحسنه» وكان لمحمد بنثٌ اسمها حفصة لا يُعرف امرأة ولّدها رسول الله 
يل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والحسين وابن عمر سواها. 

أما ولادة رسول الله يَكِِ لهاء فإن أمَّ أبيها محمدٍ فاطمة بنت الحسين بن 
عليء وأما لحسين فاطمة بنت رسول الله كَكِة . 

ومن طريق ا الحسين بن علي ولادته لهاء وولادة علي لها . 

وأما ولادة أبى بكر لهاء إن أمها خديجة بنى عشان بن عروة بن الزبيرء 
وأم عروة أسماء بنت أبي بكر الصديق» ومن طريق عروةً ولدها الزبير. 

وأما ولادة عمر لهاء فإِنَ أم جدّها عبدٍ الله زينب بنت عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فمن هذه الطريق ولادة عمر لها . 

وأما ولادة عثمان لهاء فمن طريق أبيها . 

وأما ولادة طلحة فإنَ جدتها من قِبَلِ أبيها هي أم إسحاق بنثُ طلحة بن 
عبيد الله . 

ومن العجائب : امرأة ولدت خليفتين» وهنّ ثلاث: 

الآولية ولادة بنت العباس العبسية : تزوجها عبد الملك بن مروان» 
فولدت له: الوليدَ وسليمان قوليا الخلافة . 

والثانية : شاهْفر ند بنت فيروز بن يزدجرد: تزوجها الوليد بن عبد الملك» 
فولدت له : يزيد وإبراهيم» فوليا الخلافة . 

والثالثة: الخَيْرّرانَ: ولدت للمهدي الهاديّ والرشيدَ. 


© فصل في الجدوب وعموم الموت: 


أجدبت الأرض (في سنة ثماني عشرة) فكانت الريحٌ تسفي تراباً كالرماد» 
فسمي عام الرمادة»؛ وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس» فآلى عمد ألا يذوقٌ سمناً 
ولا لبنآولا لحماحتى يحيا النامنُ» واستسقى النامٌ بالعباس فسّقوا. 
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وفيها كان طاعونُ عَمُواس» مات فيه أبو عبيدة؛ ومعاذء وأنس 

وفي سنة أربع وستين وقع طاعونٌ بالبصرة وماتت أم أميرهم قحا وحدوا 
مَّنْ يحملها. 

وفي سنة ست وتسعين كان طاعون الجارف. هلك في ثلاثة أيام سبعون 
ألفًء ومات فيه لأنس ثمانون ولدآء وكان يموثُ أهلٌ الدارء قَيُْطَيّنُ الباب عليهم . 

وفي سنة إحدى وثلاثين ومئة مات أولَ يوم في الطاعون سبعون ألفاً» وفي 
الثاني نيفٌ وسبعون ألفاء وفي اليوم الثالث خمد الناس . 

وفي سنة تسعٌ عشرة وثلاثمئة كثر الموت» وكان يدقن ة في القبر الواحد 
جماعة. 

وفي سنة أربع وثلاثين وثلائمئة دب الأطفال» وأذك الع وبيع العقارٌ 
ف واشتري لمُعرٌ الدولة كر 2 '" دقيق بعشرين ألف درهم . 

وفي سنة أربع وأربعين وثلاثمئة عمت الأمراض البلاد» فكان يموت أهلٌ 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة أصاب أهل البصرة حرٌء فكانوا يتساقطون 
موتى في الطرقات . 

وفي سنة ثمان وأربعين وأربعمئة عم القحط: فأكلت الحيقةء وبلغ 
المكرلةة؟ من يؤر اليْقلة سبعة دثاتيرء والؤكانة يديتار: والسفرجلة بديناز» 
والخيارة واللينوفرة بدينار. 

وورد الخبث من مصر بأنَّ ثلاث من اللصوص نقبوا داراً فَوْجِدُوا عند الصباح 
موتى» أحدهم على باب النقب» والثاني على رأس الدرجة؛ والثالث على الثياب 
المكوّرة . 


1 الكُرَ: مكيال يعادل (1880) كغ من القمح . انظر: (المكاييل والموازين) من منشورات 
الجامعة الأردنية . 
(؟) المكوك: مكيال يعادل (5) كغ من القمح . المرجع السابق . 
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وفي السنة التي تليها وقع وباء» فكان تحفر رُئية'' لعشرين وثلاثين فيُلقَوْن 
فيهاء وتاب الناس كلهم وأراقوا الخمورء ولزموا المساجد. 

وفي سنة ست وخمسين وأربعمئة وقع الوبا» وبلغ الرطل من التمر الهندي 
أربعة دثانير . 

وفي سنة اثتين وستين وأربعءكة اشتد الججوع والوباة يمصيرء حتى أكل 
الناسُ بعضهم بعضاً وبِئِعَ م اللوز والسكر بوزن الدراهم» والبيضة بعشرة قراريط. 
وخرج وزير صاحب مصر إليه فنزل عن بغلته» فأخذها ثلاثة فأكلوهاء فصُلبواء 
فأصبح الناس لا يرون إلا عظامهم تحت خشبهم, وقد أكلوا. 

وفي سنة أربع وستين وأربعمئة وقع الموتان”" في الدواب؛ حتى إِنَّ راعياً 
قام إلى الغنم وقت الصباح ليسوقها فوجدها كلها موتى . 

© فصل في الزلازل والآبات: 

زلزلت الأرض على عهد عمرٌ في سنة عشرين 

ودامت الزلازل في سنة أربع وتسعين: أربعين يوماء وفعت الأبنية 
الشاهقة» وتهدّمت أنطاكية. 

وفي سنة أربع وعشرين ومئتين زلزلت فِرُغانة» فمات فيها خمسة عشرَ ألفاً. 

وفي السنة التي تليها رجفت الأهوازء وتصدّعت الجبال» وهرب أهلٌ البلد 
إلى البحر والسفن» ودامت ستة عشر يوماً. 

وفي السنة التي تليها مُطر أهل تيماء””؛ مطراً وبَرّداً كالبييض» فقتل بها 
ثلائمئة وسبعون إنساناً» وسّمع في ذلك صوت يقول: ارحح عبادك» اعفُ عن 


)١(‏ الزبية: بالضم حفيرة الأسد. 

(؟) الموتان: ضد الحيوانء والمواتٌ والموتان : كله الموت» يقع في المال والماشية» قال 
الدراة: وقع في المال مؤّتان: هو الموت» وفي الحديث : ايكون في الناس موتان 
كقُعاص الغنم» والموتان: : الموت الكثير الوقوع . 

09 بالفتح والمد: : بليدة في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام . 
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عبادك» ونظروا إن ى أثر قدم طولها ذراع بلا أصابع» وعرضها شبران» والخطوة 
إلى الخطوة خحمسةٌ أذرع أو ست»ء فاتبعوا الصوتٌ تَ فجعلوا يسمعون صوتاً ولا 
يرون شخصاً . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين رجفت دمشق رجفة حتى انقضَّتْ منها 
البيوت» وسقطت على مَنْ فيهاء فمات خلقٌ كثير» وانكفأت قريةٌ في الغوطة على 
أهلهاء فلم ينج منهم إلا رجلٌ واحد» وزلزلت أنطاكية فمات منها عشرون ألفاً. 

وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يمهد مثلهاء فاتصلت نيفاً 
وتخمسين توما وشملت بغدادٌ والبصرة والكوفة وواسط وعَبّادان والأهواز» ثم 
ذهبت إلى همذان» فأحرقت الزرع» ثم ذهبت إلى الموصل» فمنعت الناسَ من 
السعي» فتعطلت الأسواق . ورُلرْلتْ هراةٌ فوقعت الدور. 

وفي سنة ثمان وثلاثين [ومئتين]2'7 وجّه طاهر بن عبد الله إلى المتوكل 
حجراً سقط بناحية طبرستان» وزنه ثمانمئة وأربعون درهماً» أبيض» فيه صدع » 
وذكروا أنه سُمِعَ لسقوطه هدّة أربع فراسخ في مثلهاء وأنه ساح في الأرض خمسة 
أذرع . 

وفي سنة أربعين ومئتين خرجت ريحٌ من بلاد الترك» فمرت بمرو فقتلت 
خلقاً كثيراً بالزكام» » ثم صارت إلى نيسابور» وإلى الري» ثم إلى همذان وحلوان» 

ثم إلى العراق» فأصاب أهلّ بغداد وسرّمَنْ رأى حُمَّى وسّعال وزكام . 

وجاءت كتب: من المغرب أن فلات عشرة قرية من قرى القيروان خُسِفَ 
بهاء فلم ينج من أهلها إلا اثنان وأربعون رجلا سود الوجووء فأتوا القيروان 
فأخرجهم أهلهاء وقالوا : أنتم مسخوطٌ عليكم» فبنى لهم العامل حظيرة خارج 
المدينة فنزلوها. 

وفي سنة إحدى وأربعين [ومئتين]” '© ماجت النجوم في السماء» وجعلت 
تتطاير شرقاً وغرباً كالجراد» من قبل غروب الشمسر إلى الفجر» ولم يكن مثلٌ 


20( زيادة من ١‏ المحققين للتوضيح . 
(؟) زيادة من المحققين للتوضيح . 
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هذا إلاعند ظهور رسول الله وَل . 

وفى السنة التى تليها رُجمت قرية يقال لها: السويداء ناحية مصر بخمسة 
أحجار» فوقع حجر منها على خيمة أعرابي فاحترقت» ووزن منها حجر فكان فيه 
عشرة أرطال . 

وزلزلت الرّي وجرجان وطبرستان ونيسابور وأصبهان وقم وقاشان كلها في 
وقت واحدء وزَلزلت الدامغان فهلك من أهلها خمسة وعشرون ألفاًء وتقطعت 
جبال» ودنا بعضها من بعض» وسمع للسماء والأرض أصوات عالية» فهلك من 
أغلها كتين ايعو [ل4] 00 

وسار جبل باليمن» عليه مزارع» حتى أتى مزارع قوم آخرين . 

ووقع طائر أبيض دون الرحمة وفوق الغرابٍ على ذُلية”'؟ بحلبء لسبع 
مضيّنَ من رمضان» فصاح : يا معشر الناس» اتقوا اللهء الل الل حتى صاحّ 
أربعين صوتاً ثم طار» وجاء من الغد فصاح أربعين صوتاً ثم طارء فكتب صاحبٌ 
البريد بذلك» وأشهد خمسمثئة إنسان سمعوه. 

ومات رجل في بعض كور الأهواز فسقط طائر أبيض على جنازته» فصاح 
بالفارسية والحوزية : إنَّ الله قد غفر لهذا الميت ولمن شهده . 

وفي سنة حمس وأربعين ومثتين زلزلت أنطاكية فسقط منها ألف وخمسمئة 
دار» ووقع من سورها نيف وتسعون برجاًء وسمع أهلها أصواتاً هائلة» من كُوى 
المنازل. 

وسمع أهل تنيس صيحة هائلة دامت فمات منها خلق كثير. 

وذهبت جيلة”" بأهلها . 

وفي سنة خمس وثمانين ومئتين مطرت قرية حجارة بيضاء وسوداء . 
)١(‏ مابين حاصرتين من المنتظم: /١١‏ 715 » للمؤلف. 


(8) ذلية: شجرةة 
() حصن باليمن. 


وفي سنة ثمانٍ ومئتين زلزلت دُنْيْل("2 ذ في الليل» فأصبحواء ولم يبق من 
المدينة إلا اليسير» فأخرج من تحت الهدم خمسون ومئة ألف ميت . 

وفي سنة تسم عشرة وثلاثمئة عَدَلَ الحاج عن الجادة خوفاً من العرب» 
فرأوا في البرية صورٌ ناس من حجارة. ورأوا امرأة قائمة على التنور وهي من 
حجارة» والخبز الذي في التنور من حجارة . 

وفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة هبت ريحٌ بفم الصلح”"“. شبهت بالتنين» 
جرفت دجلة» حتى ذكر أنّهِ بانت أرضهاء وأهلكت خلقاً كثيراً» واحيلت درن 
منحدراً» وفيه دواب» فطرحته في أرض جوحى”" . 

وفي سنة عشرين وأربعمئة جاء بَرّد هائل» ووقعت بردة حُزِرت بمكة 
وشميبين رطلةء فكانت كالثور النائه”؟ . 

وفي سنة أربع وثلاثين [وأربعمئة]””' زلزلت تبريز» فهدم سورها وقلعتهاء 
وهلك تحت الهدم خمسون ألفاً. 

وفي سنة أربع وأربعين وأربعمئة كانت بأذربيجان زلازل» انقلعت منها 
الحيطان» فحكى من يعتَمَدٌ على قوله أنّه كان قاعداً في إيوان داره» فانفرج سقفه 
حتى رأى السماء من وسطه ثم عاد . 

وفي سنة ستين وأربعمئة كانت زلزلة بفلسطينَ» هلك فيها خمسة عشر ألفاً» 
وانشقت صخرة بيت المقدس. ثم عادت فالتأمث» وغاضّ البحر مسيرة يوم» 
فساخ في الأرض» ادهل الاي بلارة: رجي يوي الملات الا كيرا و 


وفي سنة اثنتين وستعين وار ]0 م ا 


)١(‏ دُنْجّل: كقنفد؛ أكراد حول الموصلء فأراد موضعهم 

(0) فم الصلح: نهر عند واسط. 

(1) جوحى: بالجيم والواو فالحاء المهملة والألف المقصورة» قرية من عمل يغداد. 
)5( في خ ل : القائم . 

(5) زيادة من المحققين للتوضيح . 

(3) زيادة من المحققين للتوضيح. 

(0) أيلة: مديئة على ساحل خليج العقبة . 
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وفي سنة ست وخمسمئة شمع ببغداد هدةٌ عظيمةٌ في أقطار بغداد في 
الجانبين» قال شيخنا أبو بكر بن عبد الباقي : أنا سمعتهاء فظننثُ حائطاً قد وقع, 
ولم يُعلم ما ذاك» ولم يكن في السماء غيم» فيقال: رعدٌ. 

وفي السنة التي تليها وقعت زلزلة بناحية الشام. فوقع من سور الرها!" 
كلاثة عشر بريجاً. 

ويف سيييانل9؟ وقلبة تش القلعة. 

وفى سنة إحدى عشرة وخمسمئة زلزلت الأرض ببغداد يوم عرفة» فكانت 
الحيطان تمرُ وتجيء . 

وفي سنة خم عشرة وقع الثلج ببغداد» فامتلأت منه الشوارعٌ والدروب» 
ولم يُسمع قبله بمثله . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمئة كانت زلزلة بجَئْزة "© أتت على مئتي 
ألف وثلاثين ألفاً فأهلكتهم. وكانت في مقدار عشرة فراسحّ في مثلها . 

وفي السنة التي تليها خُسف بِجَنْزة» وصار مكان البلد ماء أسودء وقدم 
التجار من أهلها فلزموا المقابر ييكون على أهليهم . 

وزلزلت حلوان فتقطع الجبل» وهلك خلق كثير. 

وفي سنة اثنين وخمسين و خمسمئة كانت زلازل بالشام في ثلاثة عشر بلدا 
من بلاد الإسلام» فمنهاما هلك كله؛ ومنها ما هلك بعضه . 


د لذ نا 


. الرها: بلد بنواحي الشام‎ )١( 
سميساط: بلد على الفرات.‎ )٠( 
. جنزة: بفتح الجيم وسكون النون والراء المعجمة بلدة عظيمة بإيران‎ )7( 
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وهذا الباب ينقسم قسمين: 
القسم الأول: يختص بذكر القصص . 
والقسم الثاني : فيه المواعظ والإشارات مطلقاً. 


2 


5 


الا اا 65 


66 


القِسمَْالآوَل 


عن بالقصص 


2 


البعي كان 
قى قصة ادم عليه السلام 

اعلموا أنَّ الله تعالى خلق آدم عليه السلام آخر الخلق, لأنّه مهّدَ الدار قبلَ 
الساكن» وأقامَ عُذْرَهِ قبلَ الزّللِء بقوله تعالى: ل فى الْأَرِضِ» » فظنت الملائكة أنَّ 
تفضيله بنفيهء فضِئَّتْ بالفضل عليهء فقالوا: 8 أَتَحْعَلُ فِييَا © [البقرة: 0] 
فقوبلوا بلفظ : # إِف أَعلَم4 [البقرة: 8٠‏ . 

فلما صوّره: ألقاه كاللّقال'2: فلمًا عاين إبليسٌ تلكَ الصورة؛ بات مِنَّ الهم 
في صَوْرة'"“» فلمًا نُمْحَ فيه الروحٌ بات الحاسِدٌ ينوحٌ . 

ثم نودي في نادي الملائكة: # أسَجُدُوا لم4 [البقرة: 4*] » فتطهروا من 
غديرٍ # لَاعِلَمَ لا © [البقرة: 89] . 

وغودر الغادِرٌ نَجساً بكبرياء #أَنَأْحَيُْ 4 [مّ: +67 . ثم حام العدقٌ حول 
حمى المحميء فلولا سابقٌ القدر» ما قَدِرَ على آدم . 

فلمًا نزلَ إلى الأرض» خخدّ خدً”” الفرَح بمدمع التّرّح*»؛ حتى أقلقَ 
الوجودّ» فجاء جبريلٌ» فقال: ما هذا الجهدٌ؟ فصاح لسانٌ الوّجِدٍ: 
ما اوحلت المي عع اركف فقرات عضايكيفاغتفا 
هل لنانحوكممِنْعَوْدَةٍ ومن التّعليلٍ قولي: هَل لنا 


0( كاللقا: كالعصا: الشيء الملقى المطروح كاللقطة . 

(1) صورة: يقال: إنى لأجد في رأسي صَورة» أي : شبه الحكة يجدها الإنسان في رأسه 
حتى يشتهي أنه يُعَلى . 

)6 خدّ الأولى: حفرء خدّ الثانية : خدٌ الوجه ‏ 

(5) الترخ: الحزث. 


يا آدم! لا تجزغ مِنْ كأس خط كان سبب كَيِكَ ال 0 
العُجْبء وَآلْبيْك رداء الثّبك» الى لم قوير لذهب الله بكمء وجاءَ بقوم»! 
(للمتنبي) : 


لا تحزن لقولي لك : # هبط ينبا [الأعراف: 1318 » فلك خلمْتُّهاء ولكن 
اخرْج منها إلى مزرعةٍ المجاهلة» :وش من دمعك سافية ساقية؟ الجر 
ندمِكَ» فإذا عادً العُوْدُ حضراً فعْد. 

(للبحتري) : 
إن جوع بيقآ وونكعفة أوزفاءة حاونكانتثياة 
فالغليلٌ”" الذي عهذت مقيهمٌ والدموعٌ القي شَهِذت غِِرَّارُ 


0 


1 


موآلك وله الأقلئة اك 0 حت ايستولى ذاوه على أولاقه»: فتدت 
هينمة* الملائكةق» بعبارة نظر العاقبق» فنشروا مطويّ 8 أَتحعَلٌ4 [البقرة: 0 


قرعوا بعصيّ الدعاوي ظهورٌ العصاة» فقيل لهم : لو كنتم بين أفاعي الهوى 
وعقارب اللذات» لباتَ سليمُكم ليم" قأبوا للجرأة الوه 80 
الدعاوي» وحدّثوا أنفسهم بالتّقى والتقاوي”» فقيل : : تقبواعن خيارتتيالكم: 
وانتقُوا مَلّك الملكوت» فما رأوا لمثلها مثلَ هاروت وماروت”“» فآبا لسفر البلا 


. روا الإمام أحمد في (المسند) بلفظ : : الو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنيون فيغفر لهم»‎ )١( 
. إففق ساقية الأولى : اسم فاعل من سقى » وساقية الثانية : مجرى ماء‎ 

() الغليلٌ: شدّة العطش. 

(5) تعاده: لعلها تعاوده. أي : تأتيه ذكراها مرة بعد مرة . 

() الصوت الخفي. 

(7) سليمكم سليماً: سليم الأولى بمعنى المعاقى» » سليم الثانية بمعنى : الملدوغ . 

0) جرير: : كأمير؛ الحبل. 

(8) التقاوي: إظهار القوة. 

)0( أخرج القصة الإمام أحمد في (المسند) وابن ماجهء والطبري في (التفسير)؛ والحاكم- 


ناا 


بالبلية» فما نزلا مِنْ مقام العصمة»ء فنزلا منزل الدعوى» ركبا مركب البشرية؛ 
فمرّت على المرأين”' امرأةٌ يقال لها: الزهرة» بيدها مزهرُ زهرة الشهوة» فغْتّت 
العانة يقت 0ك فرنت قيانٌ الهوى» م سويت 0 
فقلبهما عن تقوى التقويم» فانهارٌ بناءٌ عزم هاروت» ومارٌ هم حزم ماروت» 
فأراداها على الردى فراوداهاء وما قتل الهوى نفساً فوداها””: فبسطت نِطع 
التنطع على تخت التخييرء إما أن تُشركاء وإما أن تفْتلاء وإما أن تشرباء فظنا 
سهولة الأمر في الخمرء وما فطناء فلمًا امتد ساعِدٌ الخلاف» فسقى فِسْقا 2 
فدخلا سكك السُكرء فزلا في مزالق الزنى» فرآهما مع الشخصية شخصصٌ» 
فشخصا إليه فقتلاف ففشت فتنثّهما في فئة الملائكة» فاتخذوا لتلك الواردة وزْداً 
من تضرع : #وََسَتَخْفْرَوت لِمَنْف الْأَرَضٍ4 [الشورى: 0] . 


ذا نا 


- في (المستدرك). وقد أعلّها غيدُ واحد من العلماء» وعدها من خرافات بني إسرائيل 
التي لا يعوّل عليهاء ورفعٌها للنبي يَكِ خطأ ووهم. انظر: كتاب التوابين » لابن قدامة» 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء ص؟١‏ . 

لق المرأين: المقصود: هاروت وماروت حين ظهرا بصورة رجلين . 

(1) غنة أغن: الغنة: صوت في الخيشوم» والأغن: الذي يتكلم من قبل خياشيمه. 

إفرف فوداها: أي دفع ديتها . 

(5) فسقًا: أي خمراً. 


ايندلا 


في بناء الكعبة 


لما علا كعبُ الكعبة على سائر البقاعٍ بقاع العلمء أبرزنها كفت الإيجادٍ 
كالكاعب”'' قبل وجودٍ الأرض » وكان آدمٌ أولَ من ساس الأساسَ» ثم بَيَتَ للبيت 
البيانك”") طواف الطلُوقان» قحل ماحل0© ]3 رار حُلل الخليل . 


فلمًا هاجرٌ الخليلٌ بهاجر وابنهاء أوضء”'» بهماء فوضعهما هنالك» 
فقول رراضياً تقر قولاه 43 انيب فقالت هاجر: آلله أمرك 
بهذا؟ قال: نعم» فرجعت متوكثة على مِنْسأة””» التوكل على من لاينسى» فجعلت 
تشربُ ما معها من ماء» وتُرضِعٌ لبها ابتهاء فلما نفداء جعل إسماعيلٌ يتلوّى على 
رَمْض”"' رمضانٍ الصوم؛ فانطلقت لتبذل المجهودّ في مأمور « تَأمَُواْف متاكيًا» 
[الملك: 16]» فصعدث بأقدام الصَّفا على الصَّفا”©» فلمًا أطلت الله" على 


الطَّثّر ع6 60 د يتْقّع على 5 جَدَث فجدّت 


. كالكاعب: الفتاة التي نهد ثدياها‎ )١( 
. (؟) البيات: هو أن يُقصد المبيّتُ في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة‎ 
ماحل الأرض: الجدب القفر.‎ )*( 
. أوضع : أسرع‎ (5 
المنسأة: العصا‎ )0( 
رمّض: شدة الحر.‎ )( 
بأقدام الصفا على الصفا: الصفا الأولى من الصفاءء والثانية هي جُبِيلٌ صغيدٌ يبدأ منه‎ 60 

الحاج أو المعتمر أشواطً السعي حاكياً ما فعلته هاجر رضي الله عنها ‏ 
(8) الطلة: المرأة؛ أي: هاجر. 
(9) الطلل: هو الموضع المرتفعٌ من المكان» ويقصد يه الصفا . 
)٠١(‏ توكفت: توكف الأثر: تتتّعه» والخبر: توق 
)1١(‏ طل: الطل: المطر الصغار القطر الدائم» وهو أرسخ المطر ندى. 
زفق ينقع : يروي . الغلة: شدة العطش وحرارته . 

نيما 


الجُدَد”'' بالجدٌ هابطةً» فلما طَرِفَ طَرَفُ”'' الواديء رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهاء ثم 
وسّعت خطاهاء وسعث للجّهد بِجُهدا ة" ثم أنث المراة المروقاً 
وعادت إلى الصف سبعاء فلذلك أَوِرَالمكلٌفُ أن يسعى» لأنه أثرُ قدم مقدام لقُصِيبَ 
الأقدامٌ نصيباً من مواطئ لهَبِهُدَّنهُمُ م أَقسَدة 4 [الأنعام : 6 لسعم حر ين 
سوبياك قزل المللة ارين النولة» ٠‏ فيا نل التزيل التزيدء قرمزم”" ' ماءٌ زمزم 
وتوا لوو لذ انرا تسججية 9 الماقفى صَخْصّح”*'2 الحصى» فامتدٌ 
كفت اروص فلقّت7!» كالحوضء فقيل لها + ليس هذا الكاكمن كت كيك 
فمنا هذا المدَىٌ( 0١"‏ من حرض فعلك» ولو تركت زمزء لكانت عيدا عينا4157, 

فمرّت رفقةٌ من جزه 219 فجده. 20 سوال« جحل أ 2 صرب التَام 4 
[إبراهيم : /1] فأقاموا. 


واشتاق الخليلٌ إلى ابيِهء فاستاق راحلة الرحيل» فاشترطً لسانُ غَيْرةِ 


)١(‏ الجدد: الأرض المستوية» وجدّت: قطعت. 

فق طرف : كفرح أي : تظطرف:وَبعدء وطَوّف : بفتح الطاء والراء: الجانب. 

© الجهدُ : بضم الجيم الوسع والطاقة» الجّهد: بفتح الجيم : كل نشاطٍ يبذلّه الكائن الحي 
الواعي جسمياً وعقلياً ويهدف لغاية . 

(5) يقال: ذرع الطريق: قطعه بسرعة كأنه يقيسه. 

(5) صوب: ناحية. 

(7) زمزم: أي صوت متتابع» كناية عن تفجره بركضة جبريل عليه السلام. يقال: زمزم 
الحصانٌ: طرّب في صوته . 

60 نزانزواً: وثبء فار فوراناً. 

(8) انر: تر الماء تحلب من الأرض. 

(9) حصحص: بان وظهر. 

. صحصح: الأرض المستوية الواسعة‎ )9١( 

. لفقت: ضمت الماءء يقال : لفق الثوت؛ ضمّ إحدى شقيه إلى الأخرى وخاطهما‎ )١١( 

)1١(‏ المذق: المزجٌ والخلطٌء يقال : مذقّ اللبن بالماء: مزجه وخلطه . يشير إلى أنّه لا ينبغي 
أن تخلطً ما وهبها الله من الماء يما يدفع عليه الحرص 

(1) معيناً: سهلا سائلاً. 

(15) جرهم : قبيلة من قبائل العرب . 

الف فجرّهم : فأتى بهم ودفعهم . 
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سارةً» ألا تنزِل» فلم يَرُّل عن مكانه؛ لثلا ينزلٌ عن مكانة 9 وَإبَرهِيمَ الى وَلَّ4 
[النجم : 1 » فقدّمت زوجة إسماعيلَ إليه المقامّ فقام» فقَّدّت('' فيه قدمى 
وغابت رجل جل الرَجُْلٍء فحولته إلى يساره» فسرّث فيه اليُسرى 0 ٠‏ فهتف دليلٌ 
الإرشادٍ بالقفاصدين : + وَاقعدُوامن تقار نوع مْصَلٌ © (ابغرة: 0 


فلمًا أَمرَ الخليلٌ ببناءِ البيت؛ حار مَنْ لا يعلمُ مرادً الآمرء فإذا سحابةٌ 
0 قد قدّها المهندسُ القدري على قدر البيت» ٠‏ فوقفثٌ فنادثٌ: 
يا إبراهيم : عَلَّمْ على ظلّي» فلماعَلّمِكما عُلّ. هبّث» فذهبثُ» فسرّ بما فسّر له 
من مُشكل ال ٠‏ فذلك سر وَإذْيوأتا لإِبْرَهِيِمَ © [الحج: 17] » فكان استراحة 
البنّاء المُعَتَّى « ريا لعَبَلْ يا © [البقرة:17] » فلمًا فرّغاء وفغراذ فم السؤال» 
يرتشفان ضرعً الضراعة : # وَأَِئَامتَايكا4 [البقرة: 118] . 

فلمًا شرفت الكعبةٌ بإضافة « ومآ هر بن © [الحج: 15] قصدها فو ِخ الفيل 
قا" مراقهم» لما باتو على م بنواء أقيٌ الطية الذي رقى كالقمام» : فكانت 
مومعو وسور بيو عر انا مسي 
لظهور ابنٍ هاشم فأصبحَ في بيدر الدُراس”*» « كُمَصَفٍ تَأكُولٍ» [الفيل: ه] 


# # ا 


)١(‏ قدّت: شقت وغاصت. 

(؟) يفهم من العبارة: أنَّ الحَجَرَ الذي غاصت فيه قدمٌ الخليل هو الذي قدمته له زوجة إسماعيل 
عليه السلام؛ والتحقيقٌ أنه الحجر الذي ارتفعَ عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعفُ عن رفع 
الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه» وهذا في 
البخاري؛ وقال أنس رضي الله عنه: رأيثُ في المقام أثرٌ أصابعه وعقبه وأخمص قدميه» 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم (حكاه القشيري)» وقال السُّدَي : المقام الحجر الذي 
وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه» وهناك من قال: 
الحج كله مقام؛ ومن خصص كعطاء فقال : عرفة ومزدلفة والجمار» وقال مجاهد : الحرم 
كله مقام إبراهيم . ٠‏ وقد قال القرطبي في (تفسيره): والصحيح في المقام القول الأول» 
حسب ما ثبت في (الصحيح) . قاله بعدما ساق الأقوال كلهاء انظر: 717/7 . 

(*) يقال : فيّل رأيه :شه وحتطأه. 

(5) الدراس: الدياس ؛ وطعٌ الحصيدٍ ليخرج منه الحَبٌ . 


1 


في قصة نوح عليه السلام 


لماعم أهلّ الأرض ض العمى عمًّا خُلقوا له» بحت نوح لجلا أبصار البصائر» 
فمكثٌ يداويهم م لا حيبت عَامَا 4 [العتكيوت: 114 فكلّهم أَبُصر 
ولكنْ عن المحبةٍ يتعامى » فلاح للّحي” ''عدمٌ فلاحهمء فولاهم الضصّلا” إياساً 
من فاحدومة ويك شْكاية الأذى في مسطور 9 إَِجُمَ عصَوْفٍ 4 [نوح: 81]ء فأذَّنَ 
مؤدّنُ الطرْدء على باب دارٍ إهدارٍ دمائهم: ل أَتَمُ أن يقت من قَرِكَ إلا من قد 
َامَنَ © [هود: 7] فقام نوحٌ في محراب الا كدر [نوح: : 3؟] » فأتته رسالة 9 أن 
أصْيّع © [المؤمنون :كاه ونادى بريد الإعلام بالغضب : « وَلَاعتطِيْن4 [هود: ]ا 
فلمًا انهار كثيبُ الإمهالٍء وانقطع سِلْكُ التأخير» غريث شمسٌ الانتظار» 
فادلهمَت عُقَابُ”" العقاب» فليا انسدلت الظلمةة: وفات9© التور < وَمارٌ 


نور © [هود: »]4٠‏ فقيل: يا توح قد حان حِيْن الحين", » فاحمل # فيا يمن 
كُلٍ رَوَجَْنِ تن 4 [هود: . وآ قتخلت خف من ولدوء فمدَّ يدَ الحئوٌ ليأخذه 
بيده : « يخي سكب عَنَا4 [عود: 45 فأجاب عن ضمير خائض في المساوي : 


# سَعَاوى4 [هود: 4]» فرد عليه لسان الوعيد: ل لَاعَاصمْ4 [هود: 47] . 


فلمًا انتقم من العصاة ة بما يكفي» كف كفت النجاةٍ كمّة الأرض بقسْر 


)١(‏ اللاحي : اللائم العاذل. 

(؟) الصلا: وسط الظهر؛ أي : أعرض عنهم . 
() عقاب: الحرب (تاج العروس» مادة: عقب) . 
(:) فات: ذهبت. 

(65) الحين: الهلاك. 

(7) خَلْفٌ: يسكون اللام » الولد الذميم . 
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8 أبلَجى 4 [هود: 14 وقلع جذع جَرّعٍ''' السّما في و7" مها بطفْرٍ « قب » 
[هود: 44] ونوديث نجوةٌ الجودي جودي» بإنجاءٍ غرقى السيرء وروة 
الهالكون في سَمَر الطّرد زادٌ «وَمِلَ وَقْلَ بِعَدَا» [هود: ؛:] . 


# ا# #0 


)١(‏ جذع: ساق النخلة. جَرّع: نقيض الصبر. 
(؟1) وكف دمعها: سيلانه. 
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البضيلرالرَائع 


في قصة عادن(2 


لما تجو قومٌ عاد في يلل طلل ضلالهم حين أملى ”© الأمل وطول البقافة 
وروي ذكرٌ زوالهم» ومرُوا في مشارع”" عِذاب الملاهيء ناسين م عَذَابهاء 
رافلينَ”' في لل الغفلة بالمنية عن المة» وإذابهاأقبلٌهوة يهديهم: ويناديهم 
في ناديهم : 8 عدوا أله 4 [الأعراف: : فك]ء فبرزوا في عترٌ #ا من أَسَدٌ ينا فر 4 
[فضلت: : 116 ء فسحب سَحابٌ العذاب يل الإدبار» بإقباله إلى قبالتهي » فظنّوه لما 
اعترى عارضَ مَطْرٍ» فتهادا تباث شيرٌ البشارة بتهادي ظ هَدَاءَارضٌ مرئً 4 [الأحقاف: 
فصاح بُليلُ البلبال”*» فبليل0) : ابل هو مَا أسْتَعجَلمُ و4 [الأحقاف: 114 
فكان كلما دنا وترامى» ترى ما كان كأن لم يكن» فحنظلت شجراتٌ مشاجرتهم 
هود فجنى مَنْ جَنى'"' مِنْ جني ما جنى”* في مغنى ا هَمآ طق نهم سََعْهُم 4 
[الأحقاف: 15] » ا ريح الدّبورء كن تبع الأثباريكي الإخبار» فعجّوا منها 
عجيج الأدبر”*2. فلم تزل تكوي تكويتهم؛ بِمَيْسم العُدمٍء وتلوي تلويتهم إلى 
حياض دم الندمء ا ليدم المرواك ٠»‏ فتكفي تكفينهم» 


00( لم تذكر قصة عاد في الكتب السماوية سوى في القرآن الكريم؛ والآآيات الواردة في هذا 
الفصل من السور التالية : الأعراف وفصلت والأحقاف والحاقة والقمر. 

(5) أملى: انفسح. 95 

() المشارع: الفرض التي تشرع فيها الواردة» أي: مآخذ الماء. 

(5) رافلين: متبخترين. 

(©) البلبال: شِدّة الهم والوسواس. 

() بلبل: فرّق وبدّد. 

)2 فجنى: من جني الثمر. 

0( جنى : : من الجناية ‏ 

)0( الأدبر : لقب حجر بن عديء ثبز بهء لأن السلا خ آدير ظهرف آر لآله طمن مولياً. 


اخدلا 


00١ 


وتبرزُهم إلى البّراز''' عن صون حصون كِنٌّ يقيناً يقيهم 
تنزع في قوس ل تَنِعٌ لاس © [القمر: عاب يالا أت اإقسح لوطم في 
عرس“ وات اباد تي اسه : 11 » فما برحث بارخهم”” عن بَرَاحهه”"2 
بحن ك0" نهم ولا أقلعث حتى قلعث قُلوع”" قلاعهم» فدامث عليهم آفةً 
وداة» لا تقبل فداء سم كَلوتَِة يام حموم اك زالسافة: ب] ».قشف وإلةاها 


٠»‏ فإذا أصبحث بع 


أذاقهم من سوء ما حاسوا”” "2 وتُسفوا من قَفْرٍ «ألا بعْدَ بِعَدَا © [هود: ٠]»ء‏ إلى يم 
« وَأَبْعُواً© [هود: 50] . 


فلو عبرت بمعبر الاعتبار» لِتَرى ما آل إليه مآلهم. لرأيت التَّوى!"2 كيف 
التوى عليهم» وكففٌ النّوى» كيف نوى الدّنوَ إليهم» فانظر إلى عواقب الخلاف» 
فإنه شافي كافي. 


(1) البراز: الفضاء الواسع 

(1) يقيهم: يمنعهم. 

زفق عريضهم: : أقواهم جسماً وأغلظهم . 

(؟) عُرْض: ناحية. 

(0) بارحهم: الريح الباردة. 

2020( براحهم : ساحتهم . 

49 برحت: : أجهدتهم . 

الف لوم : : جمع قلّعء وهو شراع السفينة. 

إف4 حسوا: : جُرعواء والحسوة: ملءٌ الفم مما يُحسى . 

)٠١(‏ ماحاسوا: ما أفسدواء يقال: حاست المرأة ذيلها: إذا سحبته ووطنته كأنّها تفسده 


بالا 0 
بتذال» وكذلك يقولون: : هم يحوسون ثيابهم + إذا كانوا يفسدونها بالابتذال. 
)١١(‏ التوى: الهلاك. 5 اا 


لطي 266 5 
مر 2 ليور 


في قصة ثمود("2 


لما أعرضث ثمودُ عن كل فعل صالحء بُعث إليهم للإصلاح صالح» 
فحنت نتن عليه قال أحواتهم يطلب داقء فخرجثٌ من صخرة صمّاء تع اكه تم 
عر ا 6 ' حول َف نهيهم عنها في حمى حماية « ولا 
تَسَمُوهًا 4 [الشعراء: 167 » فاحتاجث إلى الماءء وهو قليلٌ عندهم» فقال حاكِم 
الوحي: اشر 4 [الشعراء: مهل وكانت يوم وردهاء تقضي دين الماء بماء 
دا 
فاجتمعوا في حِلَّةا؛ الحِيْلَةَ» على شاطئ غديرٍ العَدْرِ» عورا 
عَطَن29 قاطن » [القمر: 0174 فصب عليه صَيِبَ صاب”"©؛ صاعٌ صاعقةٍ 
العذاب الهُوْنِءْ فحين دنا ودندنٌ» دمغهم دمائ «هَدَئَدة 4 [الشمس: 154] » 


000 


تأضحت المنازِل لهولٍ ذلك النازل 9 كنل تب بالاحيل» 50 


# # # 


)١‏ انظر: سورة الأعراف والشعراء وهود. 
(0) تقبقب: تصوّت. 

70 ارتعت: من الراعى ؛ أي : أخذت في الرعي . 
(:) حلة: الحلة: منزل القوم وجماعة البيوت. 
(5) قدار: اسم عاقر الناقة. 

0( عطن: مناخ . 

إفق3 صيب صاب : مطر مرٌ لا خير فيه . 


1/١ 


206 
إلبطيلراليَ ؤب 


في قصة الخليل عليه السلام 


كان الكهنةٌ قد حدّرت تُمرودَ وجود مُحارب غالبء ففّْقٌ بين الوّجالٍ 
والنساعٍء فقول يد على رك أن لمتيادد: فلمًّا خاضّ المخاضُ في خِضّم أمّ 
إبراهيم » وجَعَلت بين حَيْففِ!" الخوفي و حَيّرٍ النَحَير تهيم » فوضعته في نهرٍ قد 
قسن وسقوتة بالخلقاءة" ليَكبسن ٠»‏ فكانت تختلفُ”2 لرضاعه وقد سبقها رَضامٌ 


لع ع محص يه سر لح له 


0 # ولقدءائينا نهم رشدم ومن كَل 4 [الأنبياء 5 


فلمًا بلع سبع سنين» رأى قومّه في هَرْلٍ9 إِنَاوَسَدَنََابَءنَا [الزخرف: ؟5] » 
فجادلهم”*' فجدّلهم””' وأبرز نور الهدى في حجة 9« رق الى يُحي- وَيمِيتُ » 
[البقرة : 08 فقابله نمرود بسُهى السهو فى ظلام 9 آنا أي 6 [البقرة: 154]: فألقاه 
كالنَّى" 2 على عجر العجزء بآية © َأتٍِ باون ألْمَمْرِبٍ قَبهتَ4 [البقرة :4ه ل]. 


ثم دخل دار الفراغ'"' ط اع عل # [الصافات ع8 فجرّدوه مِنْ برد 5 


5 و0 العذاب» إلى حَد # حَرقْوهُ © [الأنبياء حك]ء فبنوا بسفح” *'؟ وميه يبياناً إلى 


(1) الخيف: ما انحدر من عْلَظِ الجبل» وارتفع عن مسيل الماءء وذلك كناية عن عدم 
الاستقرار. 
(؟) الحلفاء: نبت في الماء. 
زفرفق تختلف : تتردد . 
(4) فجادلهم: من المجادلة . 
)2( قجدلهم : : غلبهم في الجدل ‏ 
(1) اللقى : الُلقى لهوانه. 
60 الفراغ: : المعبد الذي فيه الأصنامء وسمي بذلك لخروج قومهم إلى عيدهم . 
(4) برد: الثوب. 
(9) يَوْهِ: خلاف الحر. 
)4ن سفح : إراقة الدم . 
يفنل 


سقع جبل» فالسطروا له على عَجل التجل» » فوضعوه في كم المنجنيق» فاعترضّه 
جبريلٌ في الطريق” "أ فناداه وهو يهوي في ذلك الفلا("» : ألك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء فسبقّ بريدُ الوخي إلى النارٍ بلسان التفهيم : « كرف برها وسكا علج 
إِيهِيِم © [الأنبياء: 14] . 


- في (ب) زيادة افي عرض»‎ )١( 
(؟) الفلا: الفضاء.‎ 


ويك 


ضرال نايج 


في قصة الذبيح عليه السلام 


لما ابثّلي الخليلٌ بنمرود فسَلِم” '"" وبالثار مله(" امتدٌ ساعدٌ البلاء إلى 
الولدٍ المساعدٍء فظهرث عند المشاورة ة نجابة 8 أَفْمَلَ مَا يمد 4 [الصافات: 61١‏ 
وآبَ”" يوصي الأبّ: اشدد رباطي ليمتنع ظاهري من التزلزل؛ كما سَكَن قلبي 
مسكق السكون: واقفه يإيك عي عضي لأيصيتها طني“ فتحزنٌ لرؤيته 
أمي» واقرأ السلامَ عليها مئّي» فقال: ن ِعْمَ العونُ أنت يا بنيّ . 

ثم أَمَوَ السكين على مريء” 7 لتر اهما مزيس مقن ألا صراق القراق 
للعيش أموَت”" 2 فطعنَ بها في الحلق مرّاتٍ فنَبَث7"©: لكنّ حُبٌ حَبٌ الرضا في 
حبة القلب نبت . 

يا إبراهيمٌ! مِنْ عادةٍ السكينٍ أنْ تَقْطَّمَء ومن عادة الصبيّأنأن يَجْرْعَ» فلمًا 
نسح الذبيحٌ نُسخة الصَّبْرِهِ ومحا سطورٌ الجزع. قلبنا عادةً الحديدِ» فما مو 
طبر املا بودن فيدراك بل لوب 

أين المعتبرون بقصتهما في غُصَّتهما؟ لقد > حَضحصن”” الأجرٌ في حِصّتهماء 
لما جعلا الطاعة إلى الوّضا سُلّم:*». » فسّلَّ ما يوَؤِي قَسُلّمَاء وكلّما كَلَما حاجبَ 


لق فسلم : من السلامة . 


060 كَعُلَم: : من التسليم . 


(0) آب: رجع. 

زجق عندمي : العندم هو الدم . 
(5) مريء: مجرى الطعام . 

)١(‏ أمرّت: أي جعلت العيش مُرَاً 
0 فتبت: كلت ولم تقطع. 
إن خصخحص : : بان وظهر. 

)5( سَلّماً: : مرقى. 


تفن 


كل" كل ما به يَذْبَحَانِء فَصٌدَّ ما بهصُدِما. 
بَيْنا هُما على تلّ 9 وَثَلَمُ4 [الصافات: ٠١8‏ » جاء بشيد 8 قد صَدَفْتَ اليا * 
[الصافات: 5٠١5‏ » فارتدٌ أعمى الحزن بصيراً بقميص ل وَكَدَينَهُ4 [الصافات: ]1١1/‏ . 
ليس العجبٌ أمر الخليل بذبح وليه وإنّما العجَبُ مباشرةٌ الذبح بيده 
ولولا استغراقٌ حُبٌ الآمر لما هانَ مثل هذا المأمور. 


دخ كذ نا 


)١(‏ كلم: جرح. 


في قصة ذي القرنين 


قطعٌ [ذو]”'' القرنين الأرضَ لفك وم سالكاً مسلكاً ما فتٌّ9© 
سبسيه”؟2 في « فََيْم سَينا 4 [الكهف: مماء قشمد مُشمراً. ماتلفت: حتى لَْثْ 
شملةٌ جمع شَمْلِهِ بالشمس في عينٍ حَمِئّة فلمًا أفرغٌ غَرْبَ الغَْبٍ على غارب”*» 
العُبةٍ مشى نحوَ المشارقي . 

فلم يزل يحور الكنور. ويجوز”'' إلى قتل مَنْ يجوزٌ”»: إلى أنْ طلعث 
طلائعٌ تع الطلعة* على مَطلٍْ الشّمْسِء كأر؟ تك عد الققرق في التشرقيه لم 
رأى باقي عَرْضِهِ في ذمّةِ مقدار مَقْدرتِهِ كالدَّينِ» فسلكٌ ما بين السّدِيقِء م 
حَشَا الجبلينٍ بالربّر وَلَّحّ المفسدو قتف قبن رهم على مضض هما آَم عوأ 4 
[الكهف: /93] . 

عجباً له كم اقتنى م من أصقّع' حك ده وؤكتم عقف 609 


0 افي() (ذي القرتين) وغو تصحيف. 
)١(‏ أقطعها : أي ملّكه الله إياها ‏ 

إفرة فث: قطع. 

(54) سيسبه: السبسب: المفازة. 

)0( الغارب : ما بين سنام الناقة إلى عنقها . 
(7) يجوز: يمضي. 

إف4 يجوز: يحل. 

(8) الطلعة: كهمزة؛ المتطلعة كثيراً. 
(9) قسر: القهر على كره. 

قلف الأصقع : الفرس ناصيتها بيضاء . 
)١١(‏ الأقنف: الأبيض القفا من الخيل. 
(؟1) أسعف: ساعد. 

(1) الأغشى من الخيل : الذي غشيت غرثّه وجهّه وانّسعت . 


١ا/ك‎ 


وأسْعف”'2» وكم لطى له”" من لطيم”" وأخيف 440 وكم شبعى يه من أكننه 280 
والزيد سن ألقز ,يمل ين ار شفالة السقرق فتكل» وما بسي اتيرب 
اربع تم عسي مبويسايل :اليا وساي “» كم تّبعه من مدجّج ورام ورامح” "2 
كم تقد في مقدّمته من مُقَنّ مقنّم * "كم سين نيالشلاع تافو" يدا 
في الإصلاح ولا كافرٍ» فما ردّعنه الأذى المُودي به مود" » ولا دارى عن داره 
الدوائرٌ دارعٌ» ولاركاقا عه 033452 وال عي 09 ولا قري من عنيته سابقٌ 
ول يتيكيت 0ك فكاته إذاامات .ما دولل على سارك قوسن ولاك ع0 
شوكةٌ عقب» بل مر كأنَهُ لم يكن» وذل للموتء وقبلها لم يَهنْ. 


: فتلمّخ آخرٌ الدنيا إن كنت تدري» وانظر في أيّ بحرٍ إلى الهلاك تجري. 
وأصِعٌ لخطاب الخطوب وافهم ما يجري وكن على أهبةٍء فهذي الركابٌ تسري . 


(للشريف الرضي)* "© : 


. الأسعف من الخيل : الآشيب الناصية‎ )١( 

(؟) لطى له: يقال: تلطى على العدو: كان له طَلبةٌ فأخذ من مالهم شيئاً فسبق به . 

فق لطيم: فرس لطيم : الأبيض موضع اللطمة من الخد . 

(4) فرس أخيف: إذا كان بِيّن الخيف» وذلك إذا كانت إحدى عينيه سوداء كحلاء» 
والأخرى زرقاء. 

ف أكسع : فرس يكون البياض من طرف القن في الريّجْل . 

(7) سايف: ذوسيف. نابل: الذي يرمي بالنبل. سالح: صاحب سلاح . 

إ(ف4 رامح : ذو رمح . 

م( مُقنّع : مغطى بسلاح. مُقنّع : ضارب بالسيف . 

(9) كافر: مغطى بالسلاح. 

)٠١(‏ مودٍ: دافع الدية. 

501 : يطلق على الأسد والفرس الذي ب بين اكيت والاشتفر. 

)١1١(‏ الكميت: من الخيل ما كان بين الأسود والأحمر. 

(1) السكيت: المتأخر من الخيل . 

)١4(‏ شاكلته: خاصرته. 

(15) قاله يرثى المظفر أبا الحسن عبيد الله بن محمد عام (/41اه)» وكان بينهما صداقة . 
انظر: ديوانه: /١‏ 4917-5494 . 


/ا/ا1 


أوَمَارآأيتٌ وقائعَ الدهر 
يخا القمى كالطوة فة 
يأبى الدَنيِةَ في عشيرته 
فإذا بان إلى :نا يله 
5 وهات بوطء أخمصه 
تَزعَالإياءً وكان شملتَهةٌ 
صدعٌ الوّدئ أغيى قلاخمه 
جَرَ الجيادٌ على الوجى”"“ ومضى 
حقى الى بالشمعس مغمدة 
قم أثنت كفت الوق بيد 
لم تشتعجنئز عته الرماحٌ ولا 
جممَ الجنود ورَاءَهٌ فكأنّما 
وبرى المَعابل9» للعدى فكأتّما 
أودى*؟ وما أودّث مناقِه 
إن اقوقي فضل معجزةٍ 
نحمي المظاعة للبقاء وذي2©0 


أفلاثّسية الظوٌ بَالعُمْرٍ 
عَضَبِانه ولعت في الأثر 
ويجَاذِبٌ الأيدي على ل 
عستت إيهياوجو + 
ومواطىئ الأزمان للعَثّْرٍ 
وأقرّإقرراً على صُغْرٍ 
ك1 الح القكف 0ه كالنظس 
أقما يدق السهل يالوعر 
في قعسر منقطسع مسن البحسر 
كال عت73 بين الناب والظّفرٍ 
رد القاءً بمال هالدَئْرٍ 
لاققهوهومُضيعٌ الظهرٍ 
أمسى بمضيعة ولايدري 
لجمايهه كان الذي يبري 
ومِنَ الرّجال معَمّر الذكر 


)١(‏ الصدف: كل شيء مرتفع من جدار ونحوه» والصدفين هنا هما الجبلان المتلازمان بيننا 


وبين يأجوج ومأجوج . 
زفق الوجى : رقة الحافر من كثرة المشي ‏ 


27 الضغث: القبضة من الحشيش مختلطة الرطب واليابس . 
(4) المعابل: جمع معبلة » وهي النصل الطويل العريض . 


(0) أودى: هلك. 


(7) ذي: اسم إشارة» المشار إليه الآجال. 


(0) ملءٌ فروجها : يريد أنها تنطلق بسرعة فائقة» يقال: ملأ فلان فروج فرسهء إذا حمله 
على أشد الحضّرء وقال أبو ذؤيب يصف الثور: «فانصاع من فزع وسد فروجه» ففروجه 
ما بين قوائمه» وسدها: أي ملأ قوائمه عدْواًء كأن العَدْوَ سد فروجه وملأها . 
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د +4 فزن 75 5 
العموتث داءً لادواةاله سيان مايُوبي" ومايمري 


يخ ا نا 


زلق ما يوبي: من الوباء . 
زفق يمري : ما يسوغ ويلذ. 
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في قصة قوم لوط عليه السلام 


لما تهاوى قوم لوط في هوّة أهوائهم» وتنادّؤا في جهات جهلهم : « أخْريرأ 
َل لول » [النمل: 101 » بُعثتٍ الأملاكُ لانتزاع أملاكِ الحياة من أيديهم» فنزلوا مِنْ 
منزل لوطٍ منزل التزيل» فهم في أفسح بيت [نبي]17© من الكرم: غير أن حاوس 
حِذْرِه ينادي 0 0] » فخاف من قومه أذاهم فإذا هُم 
# مُبْرَعُونَ # [هود: 7/4] » فأخل يدافع مرّةٌ بمشورة : ## مَوْلَاءِ بَنَاقِ © [هود: كر 2 
وتارةً بتقاة: «كَاتَمُوا أنه [هود: 6/4 » وتارةً بسؤال: «ولا رون » [هود: 10/8 » 
وتارة بتوبيخ: # اليس متكي [هود: 604 . 


فلمًا كَلَّ كُلّ لاحه» وأعيتُ جهاتٌ جهاده» أنَّ”" يِرَمْزٍ «لوَأَنَ ل بك م4 
[هرد: ]ا ء فحجبهم جبريلٌ بحجاب لا َلمَسئَ41 [القمر: 107 » ونتشه”"2 من أسر 
الغم بلفظ : : 8 كَأَتَرِ © [هود: اما]اء فلمًّا علم أن الملا ملائكةٌ -. تشوَّقّ إلى تعجيل 
التعذيب» قنادت عواطفٌ الجلم : « أْسَ ألصُبحُ يقرب 4 [هود: »]4١‏ فسار بأهله 
على أعجاز نجائب النجاة؛ إلا عجورٌ العَجْزْ عن عرفان المُعْجزء فإنّها لحقث 
بالعَجّزة» فلمًا لاح مِصْباحُ الصّباح احتملّ جبريلٌ قُرى”*) مَنْ بجنى 2*7 على و|30» 
جتاحه» فلم يتكسَرٌ في .وقت رقعهم إنامء ولم يُرَقْ في صُعود صّعودهه”" ماء» 
فلمًا سمعَ أهلّ السماءِ تُباع كلابهم» أسرعت كنت القلى”"' بهم في انقلابهم . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من (ب). 
(0) أقن: من الأتين توججعاً. 
م نتشه : أخرجه . 
افق قرى : جمع قرية . 
(5) جنى: من الجناية . 
() قرا: ظهر. 
60 الصعود: العقبةٌ الشاقة . 
(8) القلى: البغض والكراهية. 


َتَفَكرْ بالقلب» كيف جُوُرُوا على قلب”" الحكمةٍ بالقلبء ثم بعت إليهم 
سحاتث 8 وَأمَطَرَنًا © [هود: دياك فاستعقل لهم سد سدَّ جِرْمُه الأفقّ على وفق 
000 فشسض00) بالشصائص ” 0" واخرال9 + د لبهم ؛ واكفهد 60 
بالضيب أرجناؤ» واشمتوة قد" بانشحط أريافهه رإقواح ' فعوّت بوارقه. 
يف2 في جو الوى ان ٠‏ واسستقالث9© على وُلل90 يوق 040 
الودّى أرداقه 2290 الا ثم دوّى بالأدواءِ 


في 54“ دوراز فال ركد يلد علي كد لوف انلع سس تلته ستل 
اق فأ الاتلطلن؟ ا" أعولاكة 0 أل 00 


. قلب الحكمة: إشارة إلى فاحشة اللواط‎ )1١( 
. قشصا: ارتفع‎ )5( 
. شصائص: جمع شصوص: وهو الناقة القليلة اللبن» والسنة المجدبة‎ )7( 
. احزأل: علا وارتفع وتجمع‎ )5( 
. ألّ: أسرع‎ (2) 
اكفهرّت: عبست.‎ )( 
احمومت: اشتدت وحميت.‎ 60 
ابذعرّث: تفرقت.‎ )( 
ارتتقت: التأمت:‎ )9( 
الجوى: الحرقة.‎ )٠١( 
الجوَب: جمع جوبة وهي الفُرجَةُ بين السحاب.‎ )1١( 
استقلت: ارتفعت.‎ )1١؟(‎ 
قلل: جمع قلة» قمة الشيء وأعلاه.‎ )1( 
. قلاقل: جمع قلقال؛ يقال: قلقله فتقلقل؛ أي : حركه فتحرك واضطرب‎ )15( 
أرداف : جمع ردف وهو الكَفَل والعَجُز.‎ )١5( 
دوّ: الدوّ: الفلاة الواسعة.‎ )١7( 
. حينه: من الحين وهو الهلاك‎ )110( 
. انجمّ: يقال: أنجمت السماء : أسرع مطرها ودام‎ )1( 
أركّت السماء : أمطرت مطراً خفيفاً.‎ )15( 
الدث: المطر الضعيف.‎ )٠١( 
البغش: أضعف المطر.‎ )1١( 
. قطقط: أي أمطر مطراً عظيماً فتتابع‎ )11( 
184 


فأفرط» وعم عميمٌه حين أغمطً", فتقاطرّ على قُطرهم من قَطْرِه قط 
الحجارة. .وبغتهم في غِرَة غِرّتهم بالغروو 3 الغارة» تالله لقد ضكضك”29 
العذاتٌ» فضْعْضْعَهم فتضعضعواء وانقضٌ بقضه وقضيضه فقضقض عظامً 
عظامهم» وقطعها ون وسار بهم في طرّفسان”" عِقاب العقاب. إلى 
عوطب”* العطب فاهْرَمّعوا2”0. وكانوا في كِنّ ساقي القت ليها إلى. لي 
ال فافرنقعوا20 بل هُمَيْسِعُهه 20 ع وهل وير إلا الوَعَلُ 
والوهي”"", ولا كن مناصء ازعو 112 ود 9933 
اعفد 7 يوي أن 0 ا ا 0 
ا جد 31 1 زَهْرَّقَ (14) شان وكلّع” ينذا > فجي 77" على على الجيل 


4 أغمط : دام ولازم . 

00 ضكضك: أسرع وضغط. 

اللوافساق: كبر الفلا + الما المظلية بالسحاب. 
(4) عوطب: الداهية. 

(0) اهْرَمَعُوا: بتشديد الميم: خفوا عاجلين. 
(5) الرقق: الكلر. 

00 افرتقعوا: تنحوا واتكشفوا. 

(4) همس: سار بالليل. 

(9) شمسيعهم: القوي منهم . 

. الوهل: الفزع . والوهي : التخرق والشق‎ )٠١( 
ادرنقعوا: أسرعوا وفروا.‎ )١١( 

)١١(‏ برقط: خطا متقارباً. 

(1) المخرنشم: المتعاظم» المتكبر في نفسه . 
)١5(‏ بهنس: تثاقل وضخم . 

(16) بلهص: عدا من الفزع . 

(1) بلطح: ضرب نفسه بالأرض . 

(1) المبرنشق: الفح المسرور. 

(14) زهزق: ضحك . 

[لحلفق بلسم : سكت عن فزع . 

افق كلح: أي عبس . 

)١‏ أجيل: أدير. 
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سَجْل”') الشجيل”" فما برح حتى بوح” 3 ودار هاتف العبرة ةِ على دارس دارهم 
ينادي : « وَلقَد ركنا منْهَ] ءايه بد كه [العتكبوت: 0م] , 

فليحذرٍ العازمون على طروق طريقهم مِنْ وعيد لوَمَاِىَ ِنَ الفبلييت 
بيعي © [عود: #م]ء قبل عُصَصٍ اضر 40) وألم الحَرّض””. عل حار 
المرض» حين يُحتَقَلُ اللسان» ويتحيّر الإنسان. وتسيل ل الأجفان» ويزول 
العرقاتء تقد شَرُ الأكفان» فيا عجباً! كيف ألفى لذة العيش الفاني الفاني' “6 وقد 
مر [فأمرٌ كل ما كان]”""2» « كُلمنَهَاان4 [الرحمن: 515 . 


تبيخ ذا نا 


)١(‏ سجل: الدلو الكبير. 

(؟) السّجيل: الطين المتحجر. 

(0) برّح: أتعب. 

(5) الجرض: الريق. 

(5) الحرضص: : الفساد في البدن والعقل . 

() الفاني الفاني : الأولى : صفة للعيش» والثانية : صفة للإنسان» وهنا فاعل للفعل (ألفى) . 
(61 مابين المعقوفتين زيادة من (ب) . 


رذبلا 


إلبعطيلوالعاينِن 
في قصة يوسف عليه السلام 


لما تمكنَ الحسدٌ من قلوب إخوة يوسفء أَرِيّ المظلومٌ مآلَ الظالم في مرآة 
إن رَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كرا 4 [يوسف: 14 فتلطفوا بخداع ظامَا لَكَ لا كَأمَنَا4 


[يوسف: 11١‏ » وشوّقوا يوسف إلى رياض الَرْتَعُ وتَلْعَبُ» 0 . 
قلمًا أصحروا أظهروا المقك لهء ورامًا [سهم العدوان]”'؟ مقتلهء فسة 
صجر و مو سوم العدو ا فتسخ 
نهارٌ رفقهم به ليل انتهارهم لهء فصاح يهودا في بقايا شّفْق الشَّفْقق و[أغباشٍ 
غيابة”" الجب]”؟ : « لا تدلُو سف وَأَلَمُوهُ في عيبت ألْجّيّ 4 [يوسف: 5٠١‏ » فلمًا 


عد ع 


أُلَقَوْه وقالوا: قد مَلكء جاء مِنْ عند مَنْ يمْلكٌه ملك « ليَتِتتّهْر4 [يوسف: 16]ء 
قعادوا عمن عادَوًا كالأعشى #عِمَاءُ يكور 4 [يوسف: 15]» ولطخوا قميصّه 
الصحيح يدم كَذِ4 [يوسف: 18 » فلاحث [علامة]*» سلامّةٍ القميص كي 
يظهرٌ كيدّهم» فقال حاكم الفراسة : ا بَلْ سَوَكَت4 [يوسف: 18] . 

فلمًا ورّد واردٌ السيّارة» باعوا الصدّفة» ولم يتلمّحوا ادر واعجباً لقمرٍ 
قومر به» فلمًا وصلّ إلى مصرّ تفرّس فيه العزيزٌ» فأجلسه على إعزاز «أَكَرِي» 
[يوسف: ١؟]»‏ فشغف حيّه قلب سيدته» وفرَى #وَرَوَدَتة 4 [يوسف: 608 فسارٌ 
بأقدام الطَبْع في فلاة غفلات”"' « هَمَّتَ و وَهَجَّ يا لول أن يا [يوسف: 14] 


)00( وهذا على قراءة أهل البصرة بالرفع» وغيرهم بالجزم (يرتغ ويلعبْ) . 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

الغيابة: قعر البئر. 

إحق ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

)0( ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

() الأنبياء معصومون عن الفواحش قبِلَ النبوة وبعدهاء وهذا الكلام لايتناسب مع 
مقام العصمة» والآية دلت على وقوع الهم منها دونه» فيوسفُ عليه السلام لم 
يهم ٠‏ لأنه رأى برهان ربه » والتقدير في الآيقك «لولا أن رأى برهان ربه لهم بها» 
أي : لولا وجودٌ البرهان لوقه الهمٌ. 
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فائْقَدَ قوى الفرار وما استبقى 8 وَآَسَتَبَقَا4ك [يوسف: 0؟]» فانبسطث يد العدوان» 
وامتدت ل وَهَدَتَ 4 [يوسف 06], تتنا يانه سيك في هل 77 وَمَهِدَ ساك 4 
[يوسف: 117 » أخذت تربي مُصَرَاة! "لويس بن لك 21250 
[يوسف: 177 فاختارت ذُرَة فهمه صدّفَ الحبس لجهل الناقد # ري أَلِيِجَنُ لحي 
إِكّ4 [يوسف: 1 » فلما ضاق قفص الحصنء على بُلبل الطبع» ترنّم بصوت 
« أَدْكُرْنٍ4 [يرسف: 41] » فعوقِب بإيثاق باب ل قلت في أَلشجَنٍ4 [يوسف: ؟4]» 
فلم آنَ أوانُ الفرج» خرج إلى الملك . 
هذا ويعقوبٌُ مفترشٌ فراش الأسى على حَرّْن”" الحُزْنِء لا يستلذٌ نوماً ولا 
ينة+اثهائين سنة”"+ حى نكل اليدن :رؤذهت البع 2 
لم يبقّ لي بعدكع رسم ولاطللٌ إلا وللشؤق في أَرَجَاتِهعَمَل 
إذاشعقت ستعا من ديارفة 2 كعقذث: عَمَلِي كاتي شارث: قي 
فلمًا عم عامٌ القحطٍ أرضّ كنعانَ» خرج إخوثّةُ لطلب الميْرَة*2 فدخلوا 
عليه الى لوم اتوي قرأ أهم المظلومٌ بعين # لتَيَتَتْر 4 [يوسف 6 رعق 
عليهم نَعْمةَ # اقَتُلُوا يُوسْفَ » [يوسف: 4]ء فأقبلَ عليهم سائلاًء وأقبلَ الدمعٌ 
سائلاً» وتقلقَلَ تقلقُلَ الواجدٍء ليسمع أخبارٌ الوالدٍ: 
إِيهٍ أحاديث نَعْمَانِ وساكيِهو إنَّ الحديث عَنْ الأحباب أَسْمَارٌ 


» المصراة: : الشاة المحفلة أو الناقة أو البقرة يصرى اللبن في ضرعها: : أي يجمع ويحبس‎ )١( 

وت عر لايع رشي لف ءاسرا بآنها يز أعلاقياء ولادسات بادأ حت 
يجتمع اللبن في ضرعهاء » فإذا حلبها المشتري استغزرها . 

02( اعرد : خلاف السهل» وما غلظ من الأرض 

(1) ثمانين سنة + عن8 2 مالع يده وسجلي أسر متف و لواكلة جع مذة امجن يليج لين 
والخروج منه ثمانية وعشرين سنة مثلاً لكان أقرب . 

(4) ذهب البصر: : ابيضاضيُ عيني يعقوب من الحزن على يوسف كان عارضاًء إذ ما لبث أن 
انقشع بقميص يوسف عليه السلام - 

)0( في (ييا : بلادكم . 

() التَّملٌ: : السكران؛ لأنه عب ما في الكأس حتى الثمالة ؛ أي: : بقية ها فيها. 

0) الميرة: : جلب الطعام» مار على عياله ميراً وامتار لهم : : جلب لهم الطعام . 
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فش الوَيْح عَنَكُمْ كلما تَقَحَثْ 2 مِنْ تخو أَرْضِكُمُ تَكْبَاء يِنْطَارٌ 


م 
فقالوا: جئنا من أرض كنعانَء ولناشيحٌ يقال له: يعقوبٌء وهويقرأعليك 
السلامّ» فلمًا سمعَّ رسالة أبيه» انتفض طائرُ الوجدٍ لذكرٍ الحبيب» فهيّجَ أحزانَ 
الفؤادٍ وما يدري: 


وداع دعا إِذْ نحن بِالحَئِفِ مِنْ مئّى فهِيّجَ أحزانَ الفؤادٍ وَمَايَدْرِي0) 


فردٌ السلامَ قلبّه قبل لسانِدء وشَّعَلَهُ وَكْفُ”" شانه”” عن شأنه» وقال مِقُولٌ 


إبدائه بعبارة صَعَدائِهِ : 


خُذي تَفِيَ يا ريحُ مِنْ جانب الى فلاقي بها ليلا تَِيِمَ رُبَى تَجْدٍ 
فإنَ بذاك الحيّ حِبَأًعَهِدْتَهُ وبالرَغم مث أنْ يَطْوْلَ به عَهْدِي 


ثم إنه طلب منهم أخاه فاحتالوا بحيلة©» 8 مُيِمَّ نا أَلْكيتَلُ 4 [يوسف: 
*7]» فلمًا حَمَلوه عن بعك بودي 1 اي »]٠‏ فلمًا 


دعوم 


دخلّ وقتٌ الثّهمة ##أَذْنَ مُوَدّن © [يوسف: »]"٠‏ فعادوا إلى أبيهم بشَّجَى* على 
شبن » وقَرْح على جرح ء وعَفْرٍ على عََْرٍ'” 2 ارو اكزانهبه وعسى على باب 
طوء عَسَى 4 ثم بعثه لطفثُ «لا فظو © [الزمر: +5]”"'. على أن بعثهم برسالة 
سوأ © [يوسف :87] » فلمًا رجعوا دخلوا من قفر الفقرء فاستلقَوًا في ساحة 
الضّدّء ينادون عن غليل الذّل # وَيَصَرَّقَ علا 1#[يوسف: لم 


ع(4) «< ممم 


تالله لقد جوزِيت أيدٍ مدّها تغشرمٌ وَسَروْه 4 [يوسف: ]٠١‏ أن مدت في 


. هذا البيت غير موجود فى (أ)‎ )١( 

09 الوضف: القطر 2 

020 شانه : مدمع العين. 

(05 في (ب)نابحجة. 

(5)) شبجى : ما اعترض في الحلق ونشب فيه من عظم ونحوه» ويطلق على الحزن والهم . 
(7) عَفْرعلىعَفْر: جرح على جرحء أن: بنيامين بعد يوسف. وفي (ب): في عقر. 
0 والذي في سورة يوسف 9وَلَاتَيِكَسُوأ© 14171 . 

(8) التغشرم: الجرأة. 


ك1 


طريق ذل ف وَتَصَدَ ع4 [يوسف: ٠144‏ فلا عرفوه اعترفواء فحمى ما اقترفوا 
كنف « لا د تروب 4 ايوسكف: : 147 ورفع من مواتدٍ تلك الفوائد نصيبَ الوالد 
وَادَمَيرا تجا يكبيرى 16ت ويف : 157 فهبثُ نسيمٌ الفرح : افتوغلث في خياشيمٍ 


مريض كالفزخ . ٠‏ من ع 


'" القرج» فخرّ رُكامٌ الزُكام عن مِنْخَرِ الضُرٌء فنادى 


مدن 1 لوجر : 9 إِقّ لاجِنُ4 [يوسف: 44] : 


فل انعي لف بهَا العَرادي9) 
وهل بهامَّن عَهِدتُ فِيها 
عَلْلْ بر الومال صَبَاً 
عد تلم قلحبى اسان 

شْرَْليُوْحَالَ مُسْتهَام” 
3 بيت فون بارض 
يكابيدٌ السَّوقَ حيس يُمسِي 
مهفي اللجلاني 
ذلك تدهم اللي يهم 
أصبح مِنْ بعيكُم وَجِيداً 
لَوْيَبِر ِف رَالهِرَاقٍالاً 


)١(‏ قُرج: جمع فرجةء وهي الشق بين الشيئين. 


م 2 5 3 13 الافيك م 
5 3 6 - ىد 3 
بعدُعلى حَالهِمُتِيِمٌ 
11 66 5 :6 
ماأنامِن بعدِهِ مسَلِيمٌ 
أنَتَبأشوّاقِهعليم 
5 : ع رِمَا قك مُق 1 
وتعصّري قل هالهُصُومٌ 
وك انقَىَ ء يل | 04 .0 


(؟) المدتف: من نَل مرضهء والدنف: المرض الملازم . 


() استهلت: انهلت وهطلت. 


() الغوادي: السحب تأتى غدّوة» والمفرد: غادية . 


(5) الجوى: الهوى الباطن» وشدة الوجد. 


زلف سموم: ريح حارة . 

(0) مستهام: شديد الحبء هيمان . 
(4) الكلوم: جمع كَلْمِ » وهو الجرح. 
(4) الرزوم: الناقة التي حنت لولدها. 


/ا14 


فلمًا كشف يعقوبُ فدام''' الوجدء بكفٌ «إِقّ لَلجِدُ 4 ايوسف: 54 ؛ 


أحدقت به عواذلٌ « تَأَنَهِ تَقَْوا 


ماعرف. 
(لمهيار)””") 
- و لَك ِ 5 


3 كبن ال 55 1 
لل 11 اكه 


2# 


(000) 
(20 


الفدام : غطاء القارورة ونحوها. 


00/7 
زلف 00 : (لثمي) في الديوان (ضمي) . 


فق 


ك4 
نف 
[فف4ق 


سوّى : جعلنا سواء . 


184 


د 


* [يوسف: 180 » تالله لو وجدوا ما وجد ما أنكروا 


جحاللارقر الققه: 
ستحوي ل 7 اللبخلم 


7 يي 

: بوالككري بالوسسي 
ويفا بدرطيحي 
#كقت: بالشقم 
سيق دسي وكيني 
لل في رَسْو 
وه وجتسصفحي 


د 


إفف 


قاله يمدح سعد الملك أبا الحسين صاحب النعمان في المهرجان. انظر: ديوانه: 


خ: : قعل أمرء والماضي عاج على كلا أويكذة : نزل وأقام؛ وعطف إليه؛ ومال؛ ومرّ 
ا : يقصد بالثلاثة ثة : خط هلال أبكي: ودار الأحباب» وجسم الشاعر. 


في الديوان: (خيط هلال أبكي ودارها وجسمي) . 


7 قصة ابيب مزه ا 


جُمِع لأيوبَ بينَ كثرة المالٍ وحُسْنٍ الأعمال, فَمَّلاً مدحٌه بالوفاق الآفاق» 
لك أل سداس ياب ند مسنم عد : يا ربّ إِنْ سلطتني 
عليه ألقيْثُه في الفتنة» فألفته في الفئةٍ المفتونين 


فقيل له : قد سلطناكَ على ما ل له مِنْ مالو» فمال إلى جَمْع عفاريته» ففرّقهم 
في تمزيق ماله» وتولى هُوَ بنفسه بنيهء ثم أنى في صورة معليهم يُمْلِمُه , فرأى 
ذلك لايُؤْلِمهٌ » أنصتٌ العدؤٌ ليسمعَ عربدة السّكرٍء فإذا أيوبُ يتلوآيات الشُّكْرء 
فصاح بلسانٍ حَسَيوء فسُلّط0©9 و قد قد سبِقَهُ الصَّبدُ فتقطَعٌ الجسم وَوَا”"©» وما 
تقطعٌ ر سم الودادٍ . 

تأعرجة آمل ريو لقو رق إلى ع0 قبنز ارتو قيزر 
كالْكِسْرةٍء وكِساءٌ كُسادِه عندهٌمْ أغلى عندنا من أعلى كِسْوة كِسْرى» قلم يزل ما 
نزلَ به» حتى بدا حِجَابٌُ بطيه» فكان يُبْصِرٌ عظامّه ويرى مِعَاه مع" . 


(لمهيار) : 
ماده مقي القه مُجارحة كل حِهَاتيَ أَفْرا و 00 2 ١م‏ 


.]44-4١ اقرأقصته فى [الأنبياء: 184-417]» [صّن:‎ )١( 

(؟) في (ب): فسلطه. 

() داد: أي ظهر منه الدود» وهذا باطل مكذوب على سيدنا أيوب عليه السلام؛ وهو مما 
جاءت به الإسرائيليات لتشويه صورة الأنبياء عليهم السلامء كذلك رميه على الكناسة 
وبدوٌ عظامه وأمعائه» فكلها من الأباطيل المردودة. 

0( قرواح : الأرضٌ لاماء بها ولاشجر. 

(5) كناسة : بضم الكاف ؛ القمامة . 

(1) هذامن الإسرائيليات الباطلة . 

إف4 أغراض : جمع غرض : وهو الدريئة التي يصوّب عليها. 

(4) منتيل: رامي النبل. 

احلا 


ذا الحاظِي لجِسْمِي امتَعَضَتْ مِنَ الصَّضَا قال قلبي احتيل 
فدام هذا البلاءٌ عليه سنين» وقدام”'' الصمت عن الشكوى على فيه يُبِين ”2 
أو سأله عن وجده رب قلب» لسمعٌ من الذَّمَاءِ” " ألذَّ ما يناجى به الحق . 
(للشريف الرضي)0): 
مَحَابَمْدَكُم تلك العُيُونَ بُكاؤها وغالَ بكم تلكَ الأضالعَ عُولُها 
فِمِنْ ناظرٍ لم يَبِقَ إلا دُمُوعُهُ ومن مُهجَةٍ لم يَبْقَ إلا غَليلها 
دَعُوا لي قلباً بالغرام أَقِيةُ عليكُمْ» وعَينْاً في الطّلولٍ أَجِيْلها 
فلمًا كغ”*' إِبلِيسُ» لقي زوجته في صورة متطبّب» فقال: عندي دواؤه» 
قوط أةيقول يشفكته نه قجاءت تود .وقد أساها علرل اليل مدقيو 
المعنى» فأخبرث مَنْ قذْ حَبَرَ عَدْوَ العدرّ» فغضب المؤدّبٌ على تلميذٍ ما يقومٌ 
بطول الصحبةء فحلف لئن شفي ليجلدتّها مئة . 


5 


فبينا المرءٌ يكابدٌ المّجَء مر به صديقانٍ لهء فقالا: لو علم الله مِنْ هذا خيراً 
ما بلعٌ به الأمرُء فما شَّدَ على سمعهٍ أشدّ مِنْ ذلك» فخرٌ على عتبة « فلا شْنْمِتَ © 
[الأعراف: 166] » واستغاتٌ بلفظ 8 سي © [ص: ١‏ وصاح بإدلال الو 
أقسم)”"2, فجاء جبريل برسالة « أرَكْضٌ4 [صّ: 45] . 


وليس العجب لو ركض جبريل» إِنّما العجبٌ أن يركض العليل» فركضت 


1 الفدام: مايوضع على فم الإبريق» ورّجُل قَدِمٌ: عبي في الكلام في ثقل . 

(1) يبين: يبعد. 

(67 الذماء: بقية النفس. 

(5) من قصيدة قالها لما وقف على منازله سنة (4 ٠‏ 4ه). انظر: الديوان: 185-1417/9. 
)2( كع : جبن وضعف . 

«لو قسم»: جزء من حديث : «رُبَّ أشعثٌ أغبرَ ذي طِمْرَينٍ تنبو عنه أعينٌ النّاس» لو أقسم 
على الله لأبدَة» الحديث » في الجامع الصغير برقم (501 4) و(14017). قال الحاكم: 
صحيح الإسناد . 


1 


عي الت عند ركتطه و :كح ا00 ونااعاق المالاما أغج عليه مخ تعميه» قسرة 

بنسيم العافية ما ألم من ألمء ورث يد الملة كلما مر منه وذهب» وكان نثر 
الما على نوادية بعد أذ مجر وأدى جاده 1 "بين حهب!؟؟ وأقيلت ؤوجة: 
وعليه يمينُ ضريهاء وما كان يَحسنُ في مقابلته صبرّهاء فأقبلَ لسان الوحي يتلو 
َتُوى الرحمة» ويراعي ما سبق مِنْ مراعاة رحمة”*» 8 وَعْدِْيرِكَ صِعْتَاك [صن: ؛؛] . 

تاللهرما ضر ما أكلّ من جسده الدود””' لما اختالَ في ثوب مودود» وأصبّح 
مُصْطبحاً شرابَ السرور من جود الجودء فرنتْ قبانٌ الفرح إذ غنَّثُ ألسنةٌ المدح 
لا بعُودا *“6» وفاخ عبِيدُ التّناءِ فزاد نشره على كل عُؤْدِه”" 9 إن وَعَدمَهُ صَِرا يم 

لم4 [من ا 


لك فردت: أي ردت نعمه . 

(؟) جرادى: كفرادى : موضع . 

(9) من ذهب: : كأنه يشير إلى وقوع الجراد من ذهب على سيدنا أيوب أثناء اغتساله . . انظر: 
(صحيح البخاري) كتاب الغسل (من اغتسل وحده عَرِيانَ) . 

(5) رحمة: زوجة أيوب عليه السلام - 

)2( هذا من الأباطيل التي لاتليق بنبوة أيوب عليه السلام . 

(1) بعود: آلة موسيقية ذات أوتار. 

9 عُود: ضرب من الطيب يتبخر به . 


في قصة شعيب عليه السلام 


لما رأى شعيبٌ شُعَبَ شعاب قومه قد امتلأث بالجَؤْرء صعِدّ منيرٌ التذكير 
بالإتعام» ولكن بين الأنعام"» يحْرْفُهم من قحم قَحْلِ”" القَحْطٍ إشارة ظ إِفْة 
ربكم يح 4 [عود: فين فتلقّوه باستهزاء « أصلؤيلك تمرك » [هود: /41] ء 
وعدا نحوه باع النخوة ا لَحْجنّكَ 4 [الأعراف: 4ى] » وتََذَلوا محبيةا وا نفك 

[هود: 14١‏ ء وانَتّهُوًا إلى عت ظ اسقط عَزَتََا [الشعراء: /141] » فلمًا اسمهت”" ظلامٌ 
ظلمهم» العم ططيك ليل إديارهم » واسلتطي2» قهاة هلاكهم» ال كاين 
إليهم ما حُقّ عليهم من محقهم» فأظلّ على ظُّلل ضلالهم لعَدَابُ يور الظلَة» 
[الشعراء: 1184 » فارتجّت أرجاءٌ بيوتهم يرج الرَجِفْوٌّء وشدّت عليهم شدةٌ الحرّء 
فهربوا إلى البَر لا البَ05"»: فإذا سحابةٌ تَسْحبٌ ذيلَ بود البَرْدِء فتَنادٌوًا هلمّوا إلى 
راحةٍ الؤُوح» فلمًا تم اجتماعهم في قَضْرٍ الحَضْرِء وظَنُوا أنّها من حَرٌ وَهَنْهُه200 
نزلثُ نارٌ من السماء فأحرقتهم» فساروا إلى جهنم في أَسْرٍ إدبارهم» وسار يَعْد 
بعايهم في أدبارهم نذيرٌ التحذيرٍ من تبذيرهمء وعابهم في عقاب 


)١(‏ شبّه قومه بالأنعام والدواب. 

زفق قحم : اقتحام. قحل : يقال: يبس الجلدُ على العظمء فهو قحل . 

(*) اسمهرٌ: تراكم واشتد. 

(5) اسحنكك: اشتد ظلاماً. 

(5) اسلنطح: وقع على وجهه. 

زفق حقحق : جد في السير ‏ 

60 إلى البرَ لا البرَ: الأولى بمعنى : ما اتبسط من سطح الأرضء ولم مقط الماء؛ جمعه 
رود ٠‏ والثانية: اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى» وفي القرآن الكريم : وهر الي 


لضم 4 [الطور: 14] . 
03 في (ب): زيادة (وقتهم) . 


بذطا 


عقابهم 8« ألَابمْدا لْمَرِنَ4 اغووه 8 ب 


فليحذرٍ العصاة مثل أفعى أفعالهم. وليتّق أعمى البصيرةٍ شبية أعمالهم» 
يحب المطقفون من أخذٍ الطّفيفي”© في مكيالهم» وَلَيَسْمعوا تذير العبرق» فقد 
أوحى إليهم بشرح أعمالهم . 


(1) الطفيف: القليل. 
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في ذكر بداية موسى عليه السلام 


كانت الكهنةٌ قد أخبرت فرعونٌ بوجودٍ موسى ؛ فأطلق الموسى”١‏ ' في ذبح 
الأطفال» فلمًا انهِمتْ م موسى بالوَضْعء أَوْضَع”” ' الحرسنٌ إلى بيتها بالطّلبِ» 
فأدركها عند العِلْم الدَّهَشنُء فألقته في التنور | إلقاءَ الحطب, فلمًًّا عادت فرأته قد 
سَلِمِ شاهدت في ضِمْنِ ما صنعت أثر #وَأَصَطْتعْتّكَ4 [طله: ]4١‏ » فكانت سلامتةٌ 
من النار نقداً[لأجل]”" اخْثّمل لأَجْلِهِ وعداً لنجاة يوم اليّم. 

فلمًا سعث بتابوته إلى البحر ارتعشت يد التسليم فأمسكهاء فصاع شُجاعٌ 
بملءٍ فيه : 8 أن أقَذِفيِه 4 [طله 5 [فيه]” فصدرث بعد إلقائه بصَدْرٍ قد لوى به 
لوا نج الاشتياقه لآ يعلع قنبر مابيه إلا من قد زميببةء افتلقاها باليشر؛ بشيث « إن 
اذوه » [القصص: 7] » فلم تزل أمواج اليم تيمم م به مسالك القَدَرِء إلى أن حَبَثْ*2 
به خيل النيل فشعرت في تناوله مَشْرعة"' دار فرعون» فألقته في برية « ك4 
[القصص: 18 » فلمًا قتحوا التابوتَ أسفر عن مسافر نجيب”" النجابة» قد جُعِلَ 
زاده في مِرُود « وَلاصتع » [طله: 2184 وَوّشح قلادة الحُبٌّ قد رضّعَتْ بدو 
« وَالْقَيتُ 4 [طله : 0154 فقامَ فرعون على أقدام الإقدام على قتلهء فخرجت آسيةٌ 
من كمين أتباعه تنطقٌ عن لسان #سَبَقَتَ سَبَقَتَ لم4 [الأنبياءة 1 1٠‏ » وتنادي في مخدع 
خديعة الحرب 9« فت َيِل وكُ4 [القصص : : ] » وتجمّعٌ في كلامها ما هو فردٌ في 
لغْةٍ القَدَرٍ «عَسَئْ أن يَنْفَعنَآ © [القصص: ل فلم يزل فرعون في أغباش 0 غرور 


)١(‏ الموسى: السكين الحادة. 
[هة أوضع : أسرع . 
إفرف ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 
(05) خيّت : يقال : خيت الفرس : نقل أيامنه وأياسره جميعاً في العدو . 
زقفق مشرعةٌ : موردٌ الشاربة. 
[49 النجيب من الإبل : عتتاقها التي يُسابَقُ عليها . والنحابة : الكرم . 
(8) الأغباش: : جمع العَبشء وهو بقية الليل أو ظلمة آخره. 
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يذبح إلى أن طلعٌ [غرر]” “صب عق بيد صن [القصص: ه 

ذلا قمن سؤق أموجناخ صيرهاء ا قضية فعرت بف # 
[القصص : ١‏ في حريم # #وَحَرّمَمًا 4 [القصص: ؟1] » فدنت فدندنت”؟ حلة 
الحبِلة بحول « هَل أَلْكدُ 4 الفسض» ©1]+. قلا قله ياب المَكرٍ بخارس 
0 كم « [القصص: لاع دخل طفيليٌ الوجدٍ من باب #وَهُم لم 5 

تصِخحُوت 4 [القصص ل اا ب 

اوجبيو لصوي ٠‏ فكبكها لجامُ 9 للا أن رَيطكا» 
[القصص: 1٠١‏ » فخافتَ”" لسانُ جهرها لما خافث» َمل من أيديهم إلى سُلَمٍ 
تسليمهاء» فقرٌ في حجر « 5 قر تقر عم عَينهًا © [القصص : 11 » وترنّمت بلابلٌ الوصّال» 
فأخرست بلابلَ الفراق . 

فرْبّي موسى في رُبى” 2 فرعونء وتّمى بين نمارقهء إلى أن آن أوان 
مهاجرّتهء فجرى القَدَرُ بقتل القبطّ ليكونَ سبباً في سِرٌ سَيْرٍ «وَلِمَا نمه 4 
[القصص: ؟١]‏ » فسعى على أرجاء رجاءِ #عسَئ رقت 4 [القصص: 1؟] » فتزوّد من 
مزوّد # وَلّما وَرَدِ 4 [القصص : 77] فتجمع الصّهّدْ بواسطة « إرّت ك أ © [القصص : 
فبقى ضمان الوفاء إلى أمانة »تاشر عر لاز اسم 0 
ا لي فيبدو في بادية الحيرة أنِيسٌ 
إِيَهَ مَاشَنْتُ © [القصص: 114 » فترامى كفت الطّمَعٍ إلى مرامي « لَعل يك » 
تسن : 14] » فأطل على طُلل الطلب أقدامٌ ( َلَمَآ أََنَهَا» [القصص: ٠]ء‏ فتلقط 
ثمارّ التكليم من غَيْر كُلفة «وَمُرَّ © [مريم: ]0 تسّاقط من جَنى جنات 
[التجلّى]”*» 9 إِوْت أَنَا 4 [القصص: +0٠‏ 


#0 


 )ب( مابين المعقوفتين زيادة من‎ )١( 
. ولتت 3 ل تكلمت بصوت ذ ضعيف‎ 0 
خاقَتَ: خفضت صوتها.‎ )( 
. رُبى: جمع ربوة» وهي المكان المرتفع‎ )5( 
 )ب( مابين المعقوفتين زيادة من‎ )6( 
1546 


|| ص3 يعسي 
أل 2 


في تكليم (الله عر د موسى عليه السلام 


لاخر موس وأهلة يرل مديلة ظتين» الطاقي طق التي وبيزه هما زال 
يكادح المقادخ”'" فلم تُورٍ 7" لأنّ عروس نار الطور لما هَمتْ بالتجلّي» نوديت 
النيرانُ بلسانٍ العَيْرَةِ من المشاركة : عضي » فقام على أقدام التحيّرء فهتف به أنيسٌ 
ءانح 4 [القصص: 94؟] » فأنس : 
ياحار”” إن الوَكبَ قدخَارُوَا فاذهث تَحَمَسْلِمَ نٍالنارٌ 
يدو وقفسوة إن عيث تنقوا وإذ مهت ليفوتاتنا 


فشمّر موسى عن ساق القَصْدِ وساقء فلمًا أتى النادي # نُووفَ» [طله: »]1١‏ 
فحين ذاق لذةً التكليم» جرح قلبّه نصلّ الشوقء فلم يداوه إلا طبيبٌُ 
©« له وَوْعدنا» [الأعراف: 147] . 


انا بِذِي الأثلدت2) عُوْدِي!» لِيُوْرِفَ في رُبى الأثلات عُوْدِي 
فَإِنَْتِيِم ذاكَ الشّيح قي لذي من اليشافي 9255© غود 
وَإةّ يفك في القلب أخلّى وَأطْيَبُ تَقْمَة فِن ضِوت غوؤه 


زلق يت جمع المقدخ: الحجارة التي يقدح بها لإشعال النار. 

() فلم توْر: فلم نشعل. 

(6 ياحار: ترخيم حارث: وهذا في النداء» وهو للرباعي فما فوقه خاصة . 

زهق4ق الأثلات : جمع أثلة: شجرة . 

)هه( عودي الأولى من العَؤْد بمعنى: الرجوعء والثانية من العود بمعنى: الغصنء ويكنى به 
عن ذاته وقلبه. 

)0( نشرعود: النّشْر: الرائحة الطيبة» والعود: نوع من الخشب طيب الرائحة يتبخر به . 
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بعت في حرب فرعون؛ فلم يزل مشغولاً بالجهادٍ إلى أن قبر القتيلٌ في 
لَحْدٍ اليم » فطلب قومّه كتاباً يضبطٌ شاردهم» ويد نادّي” ''. فأمره الله أن يصوم 
ثلاثين ليل نهاره وليله ؛ فأمسكَ على صنْكِ!" الإمساك يكف الكففٌ في الوصالي» 
لعن فداة؟ فِه! فيه *' عن مَطْمّعِ المَطْعَمٍ» فقيدَ فقيدٌ قوت الوقت فصار في فيءٍ 
ذكرالوعد. 

فما انقضت الليالي حتى أنقَضَّت ت”" ظَهْرَ الصبرء » فقام لترائي هلال الوفاءِ 
بالأمر» قلح في مطلع فلاح القصدِء فبادر يسعى على أندا الب إلى زيارة نع 
ك9" فكاة 1 لك الوجِدٍء فوجدٌ الهواء مد متخيرٌ الريح في عَرْضة ” 
الفم » فصاح يه تبيخ اماق الحَرْم من وراء رأي العزم: يا موسى غير أثراً 
زم 1 فتناول مضغة من النبات فمضعّها . 

فقيل له : أيُها الصايِمُ عن أمرناء لم أفطرت برأيك؟ . 

فقال: وجدثُ لفمي خلُوفآًء وما أردثٌ بفعلي خلافاً . 

فقيل: أما علمتَ أنّ فَوْرَ فورة الخلوف من قدّر الإمساك أطيبٌ عندنا من 
فارة فأرة المسك”"©. إِنّا لننظرُ إلى قصد الفاعل لا إلى صورة الفعل» الدّمٌ نجسنٌ 


(1) النّاد: النافر الذاهب على وجهه شارداً. 

(؟) مسك: جلد. 

() قدام: من الدوام والاستمرار. 

(4) فدام: بكسر الفاء ما يوضع على الفم غطاء له 

(0) فيه: فمه. 

() أنقض: أثقل. 

0) الحبٌّ: المحبوب والحبيب. 

(4) في (ب): (يكاد يقلقه قلقه) . 

(9) عرْضة: رائحة الفم. 

. الأزم : تغير ريح الفم بالصوم أو طول السكوت‎ )٠١( 

)١١(‏ فأرة المسك: النافجة» قال الجاحظ : سألتٌ عطاراً عن فأرة المسك . فقال: ليس 
بالفأرة وهو بالخِشّْف أشبه (والخشف: : ولد الغزال)» وقأرة المسك يعصب الصياد- 


1/ 


سئب لكته في حل الشهيد شه لوهم بكلومهم ودماتهم» 00 
فرجعٌ موسى عاكفاً على معتكف كَفْكفِه” <فَكَمَ ميت َي 4 [الاعراف: 
144 وألشضرحتى حتت حظيرة القدسٍ + اقسي التق يما تيمت الأدس + 


نكل عسوو را ظقية يرا وك تفص راطق المحاقى 


فلمًا دارث في دائرة دارالحبٌ كؤوس القَّرْبِء وسّمع النداة وشط النادي 
بلا واسطوّء وسِيْط”" له من وَسِيْطٍ أقداح المُّنى في المناجاة بلا وسيطٍء طابّ له 
شرابٌ الوصالٍ من أوطاب”*؟ الخطابء في أواني سَمَاع الكلام» فناداه تَوَقُ0© 


سواوية. 
(للشريف الرضي): 
أوانِ"2 أفنتَ في هذ الأوانٍ 2 عن الرَ ن الواح" المُرَوّق* في الأوّاني؟ 


زأقعن الور ويضا فاقداق »ها أجلت البرقٌ لدمع الآماق» فصاح لسانٌ 
الوجدٍ: 8 أَرِفٍ 4 [الأعراف: +14] ء فَرُدٌَ شاردٌ شَحَدَانٍ”*' الشوق على الطّوى220 


- 0 سرتها يعد صيدها بعصاب شديدء وسرتها مدلاة» فيجتمع فيها دمها ثم تذبح. فإذا 
سكنت قوّر السرة ثم دفنها في الشعيرء حتى يستحيلَ الدم الجامد مسكاً نقيّاً بعدما كان 
دما لا يرام نتناً. 

لق قاله يك فضي شهداء أحد . رواه النسائي في كتاب الجنائز والجهاد؛ والإمام أحمد في 
(المسند) . 

زفق كفكفه : الكفكف : الصرف» وهذا إشارة إلى منع نفسه عن الطعام والشراب . 

(9) سيط: مزج. 

2( أوطاب : جمع وطبء وهو السقاء. 

(0) التَّوقَ: الشوق إلى الشيء والتزوع إليه 

4 أوانٍ: وانٍ: اسم فاعل من ونىء أي: ضعف وفتر وك والهمزة للاستفهام . 

60 الراح: الخمرة ‏ 

(4) المُروّق: الصافي. 

(9) شحذان: بالتحريك: الجائع . 

)٠١(‏ الطوى: الجوع. 


بطوق 8 أن تق 4 [الأعراف: ٠1145‏ إلا أن جَرّعَ الفطام سكن شعَلة0' بععِ91 
© وَلَكن © [الأعراف: 117] » فلمًا تجلى جلَّ جلاله للجبل م20 فخرّ موسى في 
بحر الصّعْق فرقآء فَرَقَى فَرَقُها؟' ذروة « سُبكدك ْتُ يلت © [الأعراف: 
+14]» وما انبسط موسى بقول: 8 أَرِفِ © [الأعراف: 147] إلا ببسط: «سلنى 
و هِلْحَ عجينك0”*' لو تركه مع رعيه الغنم في شِعْبٍ ث شعيب”"' ما جال في ظنَّه 
سؤال الرؤية”"» ولكنّه استدعاه بالنداء» وآنسه بالتقريب» وباسطه بالتكليم . 


قلعا عاسو الوجيرة لوزي جلي سا8 


: 2 101 5 0 
كان موسى يطوفٌ في بني إسرائيل» ويقول: من يحمّلني رسالة إلى ربي؟ 
ما كان مرادًه إلا أن يطوّلَ الحديث مع الحبيب: 

عو 
فقلتٌ له قُمِنَ*“ الحديت الذي اتقضى2 وذكراك مِنْ ذاكَ الحديث أَرِيْدُ 
يجَدَدُ تذكارٌ الحديث مَوَدّتى ‏ فذكُريْكَ عندي والحديثُ جَدِيْدٌ 


نامك لاع اذغخيفة ‏ كاتني يطى: القَهْمٍ حي يد 


)١(‏ شعله: شعَل جمع شعلة. 

(؟) تعلة: من التعلل» وهي الشربة الثانية بعد النهل . 

5 عد أي ذهب وانطمس في الأرضء وكأنه يشير إلى (الدك) من قوله سبحانه وتعالى: 
« تََتَاجحَلَرَيُمُ نكبَلٍ كار ك4 [الأعراف: 147] . 

(5) قَرَقةُ: خوقه. 

(5) رواه الديلمي في (مسند الفردوس) وقال عنه ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الموضوعة: 7/ /77): رواه الديلمي عن صحابي مبهم» وفيه راو لا أعرفه . 

7 المؤلف من أصحاب الرأي المشهور القائل بأن الشيخ الكبير المذكور في سورة القصص 
آية (77) هو شعيب عليه السلام» وهذا أمر مشكوك فيه» فشعيب كان قبل موسى عليه 
السلام بزمن بعيد» وقد قال لقومه: « وَمَاقوم لوط يَنحكُم يبَعِيدِ4 [هود: 84] ١‏ ولوط 
كان في زمن إبراهيم عليه السلام» ومن المعروف أنَّ بين إبراهيم وموسى ‏ عليهما 
السلام زمناً طويلاًٌ يزيد على أربعمئة عام» كما قاله غيرُ واحدٍ. فلينظر. 

60 في (ب): (ذلك الطمع). 

43 حار: بمعنى وقع في الحيّرة والتردد والارتباك» والألف للإطلاق- 

(9) قُصصّ: فعل أمر من يقص؛؟ أي: تتبع وتبيّن . 
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مات موسى قتيلَ شوق 8 أَرِنِ © [الأعراف: 21157 فلمًا جاز عليه نبينا كَل 
ليلة المعراج» ردّده ف في الصلوات» ليسعد برؤية مَنْ قد رأى: 
وإتّى لاني ارضكف لالحاجة لعنّي ارام تأرق مخ يراقفة 

#0 

ِنْ تَشْقَ عَيْنَي بهم فَقَدسَعِدَتْ عَئِنُ رَسُولي وفازرٌ بالئَظرٍ 
وكلّساجاءفي الوسول ليذ رَدَدْتُ شَوقافي طَرْفِه تَظَري 
تَظهَدُ في طَرّْفِه”" مَحَاسِنُهُمْ فَذأئَرث فيه أَحَسَنَ الأثرٍ 
خَدْ في مُفْلتي”" يا رَسُوْلِي عارية 5 فالظريهاواتكةعلى يضري 


#اا#اى# 

)١(‏ طرفه: عينه. 

زفة4 مقلتي : عيني 

() عارية: قرضاً ومنسوبه إلى العارة» وهو اسم من الإعارة» والعارية كأنها منسوبة إلى 
العإرء لأن طليها عار. 


اليك لإاميين صق 
في قصة الخضر عليه السلاه27 


لما علا شرفٌ الكليم بالتكليم على كل شرفيء قال له قومٌه: أي الناس 
أعلم؟ فقال: أناء ولم يقل فيما أعلمٌ» فابتليَ فيما أخبر به وأعلم» فقام بين يدي 
الخضرء كما يقوم بين يدي السليم الأعلة”" » فابتدأ بسؤال « هَل أمََمّْكَ » 
[الكهف: 57] » فتلقَاه بردّ ف( آن4 [الكهف: 107 , وكم أنّ”"' موسى من 9 آن» ؛ أمر 
قومه بالإيمان فقالوا: <الن تُوْنَ 4 [البقرة: ه10 وقعوا في اليه فقالوا: 8 أن 
تَصِيرَ 4 [البقرة: ]1١‏ » تُدبوا | إلى الجهادء فصاحوا: 9 أن نَدَخُلَهسَا [المائدة: 1]77» 
طرق باب 8 أَرِفْة 4 [الأعراف «“اقرق حاجي ل«( أن؟ + دنا إلى الخضر للتعلم 
فلفظه بلفظ « إن» , ثم زاده من زاد الردّ بكف ”9 و 2 تَصَيرٌ © [الكهف: تحك]ء 
فلمًّا سامحه على نوبةٍ السفينة» اوواجهه بالعتاب في تاللا أراق ماء الصٌّحْبةَ 
في جدال الجدار : # هَْذَا فرَاقٌ بن ينيك [الكيف: 0/8 . 


ثم فسّر له سِرٌ المُشْكلٍ فجعل يشرحٌ القَصَصَّ فصلا فصلا بِمِقْوَل9؟» 
قائلٍ يقول فصلاً» وكلّما ذكره اباك ابل فق ؛ لم يبق لموسى عينٌ تراه أصلاء 
وكلما سَلَّ من حَرٌ للعتاب تَضصْلاٌء صاع لسانُ حال موسى: كم تُصْلَى؟ فألقى 
تفسيرٌ الأمورٍ على الكليم وأَمْلّىء والقَدَرُ يقول : أهو أعلم أم لا؟ . 

فعلمَ موسى ويوشّعٌ أيّ عبدٍ أمّا *» منذ ابتدأ بالشّرح بأمَا ثم أخذ لساقٌ 


.47-5٠ انظر: سورة الكهف » الآيات:‎ )١( 

000 السليم : أي سليم النطق . والأعلم : من كان مشقوق الشفة العليا. 
(؟) أنّ: من الأنين»؛ وهوصوت المتوجع. 

(4) المقول: اللسان. 

(5) أصلى: أحرق. 

(5) أمّا: قصدا. 


العتاب يُذَكٌدُ مَنْسيَ موسىء أتُتْكُ خرقّ سفينة لظاهر إفسادٍ تَضَمّنَ ضِمْئَه صلا 
« ولك في الْقِصَاص حَيَؤه 4 [البقرة: ]11 ور إذلاف لمي حنية لإبقاء دين 
شَخْصَيْن؟! أوَكَرِهتَ | إقامة الجدار لشحٌ أهل القرية بالقرى'' “» أفأردت مِنّ 
الأصفياءِ معاملة البخلاءِ بالبخل؟! أما تلمّحتَ سر «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ»”")؟!. 

لقد أنكرت ما جرى لك مثله» حذِرتٌ يوم السفينة من الغرق فصحتٌ 
بإذكار 8 أَحَرَقَهَا4 [الكهف : 17١‏ أنسيت يوم 9 كَاَلْقِيهِفٍ اليم 4 [القصص 1 
أنكرت قَمَلَ نفْسٍ بغيرٍ تَفُْس» أنسيتَ يوم ل فوَكرّ4 [القصص: 15]؟! نهيتَ عن عمل 
لا أجرء أنسيت يوم ف مم ا لَهْمَا# [القصص : 14]؟! فلم بانَ البيانُ» خرج الخَضِرُ 
من [باب]7” ' دارٍ الدعوى» وأخرج يده من مِلْكِ التصوّف» وأحالَ الحالَ على 


سس مس حرق سم 


الغير: ف وَمَافَعَلكُمْعنَ م4 [الكهف: 185 . 


وهذه القِصَّةُ قد حرّضَتْ على جمع رحل الرّحِيل في طلب العلم» وعلَمَتْ 
معو الجاع وي وضلج تم يدها بلق 


اللتَّ: دع دعواك» فعلى دعوى الكليم لِيْم”*“ ٠‏ #وَمَوَقَ كل ذى عِلْو عَلِيِمٌ * 


[يوسف: 187/5 . 


)١(‏ القرى: ما يقدم للضيف. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند: ١58/6‏ 
[فرةا ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 
إحق ليم: من اللوم . 


ها المتعبد! حَفْ من الفتن ولا تمن فكم قد أَآِن مِنْمَأمَِء لَه لم 
ينج من غَطَامِطِ "١7‏ بَخْرٍ الفِئّنِ الأعظم حافظٌ الاسم الأعظم » بل عام'" بَلْعَاُء رفَلَ 
في حُلل التّعم كالنّحم» افلا يتعامى عن العم وكانت بنية تعب عي على 
رمل الوّيَ”"©. فجرت تحتها أنهارٌ التجربة» فانهارَ بُنيانها فَتَخْوَبَ . 


كان على دينار دينه ورقةٌ رِقََّ» فَعْجَب تَضْدُه0*' نواظرَ الناظرين» فلم حَكّه 


لمنتقد ُ لمنتقد على حجر الحجر افتُضح بين أهل الى 0 وكان ظاهزه 00 
ا وباطته باطّة”" لِكَمْرٍ الهوى» فلقد خبّاً الخبائت يت في طييّ الطيبات 20 
فلمًا أرادٌ المقدّرُ تنبية جاره على جَوْرِهء تقدَّمٌ إلى القَدَر بِهَنْكِ سَّترِهء فأتاةٌ 


وهو في عُقر") عَقَارٍ 1 "١‏ الهّوّى» يعاة قد قار الرياء وقَدُ رَفَحَتْ له عقيرته 22 


)١(‏ بحر غطامط: عظيم الأمواج. 
إف4 عام! سبح . 
() الريا: مقصور الرياء. 
(4) النّضر: الحسن. 
() الحجى: العقول. 
(5) لنقاً: من اللئق: وهو الندى. 
60 باطية: وعاء الخمر. 
(8) في (ب): الطويات. 
(9) عُفْر:ْ وسط المكان. 
)٠١(‏ العقار: الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك . 
)١١(‏ عقار: خمر 
(؟١١)‏ عقيرته : صوته. 
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عَاقِد الفه”' إلى أن عْقِرَ”"' بعَفْرِ (" قلبه فعادعقيرأً» فده القدة ]لق عَنف صفمك 
الدعوى» وأرسل عليه لإصراره صَرْصِرٌ العُجب» فمرّقت جلبابَ التعبّد» فصيّره 
عصِفها عضفا©): قاتككنفت قواة0©) عورته فُكويى» قإذا به كلت عقوة. 
وقِصَّةٌ إفْصائه أنّ القدرَ ساق العَليِم | إلى محارية فقاق بلديه» فقالوا له: 
مروى 
اشحذ موسى الدعاء على موسىء » فمّجَّ فوه مجمجة التمّع فلخو قوة تدحت 
خشبة» فعمع 20 ' خشيةٌ الخَلْقء فخرج حتى أتى على أتانٍ!*) فلمًا قفا وققّثْ 
ليقف سيد عزمهء فضرى” "أ بضريواحى أفويهاء نتامت في السسكة كاج 
بِالحَجَّةِ عليه : لِم تَضْرِيُني؟ وهذه نار د مخ الماح الي فرجع إلى مَلِكهِم 
فأخبره خَبَره؛ وما نقل العتبّ المقصوةٌ ولا حَبَرَ 52026 5 فألجأ الملك صلب عَرْمِهِ إلى 
أمر صُلْبٍ: إِمّا الدعاءٌ عليهم» وكا الصَلتة فخرج» فأتبعه الشيطان» فما كان 
إلا أن بلغ المكان ا فَكَانَ مِنَألْصَاويَ؟ [الأعراف: 6178 . 


تالله معدا عليه العدؤٌء إلا بعد أن تولّى عنه المولى» فلا تَظُئنَ أن الشيطانٌ 
غَلَبَ وإنما العاصِمٌ أعرض» وإن شككتٌ فاسمع هاتف القَدَّرِء مخبراً عن عزة 
القادر 8# وَلَوشِئْمَا لرَفعَنَهُ يبا [الأعراف: 6175 . 


ذا نآ 


)1( عاقر الفهم : يقال : عَقَر الرجل عقراً : بقي مكانه» لم يتقدم ولم يتأخر لفزع أصابه: كأنه 
مقطوعَ الرجل» والعاقر من الرمل : مَالايُئيِتُ. 

(؟) عقر: أهلكء يقال : ليعقرنّه الله : أي ليهلكته . 

(؟) عقر: بفتح العين وضمها : أصلّ كلّ شيء. 

(:) عصفاً : زرعاً أكِلَ حبه؛ وبقي تبنه. 

(5) عوار: بفتح العين وضمها: خرق في الثوبء أو مطلق العيب فيه . وقال ابن الأثير: : بفتح 
العين العيي» وقد فم . 

(5) اشحذ موسى: سّنّ السكين . 

إفف مجمجة : مجمج فلان في خبره: لم يبينه» والمجماج: المسترخي الرهل . 

0 خشته: أي خشت فيه : دخلت فيه ونفذت . 

(9) الأتان: أنثى الحمار. 

. ضرى: أغرى ولازم‎ )٠١( 

98 


5 
قطي ألمَدَاج سق 
7 ساوج كشا 0 


في قصة قارون 


كان قارونٌ غاية في فقهه وفهمه وكان في النّسَبٍ إلى موسى ابن عَمّهِ ؛ فلمًا 
قاضيت اللاثياعليه» 'قاقيت!) تفي عليد: وكانت مقاليدٌ خوائن خراياه وقد ستين 
بغلاٌ» غير أنَّ الذي فاته بما ناله أعلى وأغلى» سحب ذيل «اقََق4 [القصص: 107 
فقام قومه بزجر ل لَاتَح4 [القصص :ء وَأَلْقََاإليه نصائح ١‏ وَأبَت يخ [القصص : 
الماع # ولا تش * [القصص: 5 6 # وحن 4 [القصص: الما «ولا تيع * 
[القصص: //ا] . 


فركبّ يوماً في وقت اقتداره في أربعة آلاف مقاتل» وسُهُ الهوى يعمل في 
المقاتِل» ركب مح في مجبعيد *'الاثيلة بجازية: لمي د 


الأجل جاريةٌ» فلمًا غلا وعلاء خط إلى حطيط 9 خَسَقَمَا 4 [القصص: »]4١‏ 
فقالَ الجاهلوة: إثما يادو" موسسى باؤرتة 90 لأخل 3و0 بيدارو , 

فقال حاكمٌ الغيب لإزالة الرَيْب : 8 وَيِدَارِهِ # [القصص: ]4١‏ فقال موسى: 
يا أرض خذيه فال ث3" لأمرو» فسرّث بسَريره» فناشده قارونُ بالرّحم فما 
رُحِمّء فأخذته لِتَقَدْمِهِ حتى غَيِّثْ قدميه» فما زالَ يردّدُ القول حتى غاب العَبيُ 


. فاضت نفسنٌ علمه: كناية عن نفاد العلم» إذ فِيقنٌ النفس د يعني الموت‎ )2١( 
(؟) معمعته: الجلبة والتحزب.‎ 

إفرة بادر: سارع . 

(5) بادرته: البادرة: الجدَّة. 

(0) بدرة: مقدار من المال. 

(1) بيداره: مكان الكنوز. 

(0) فاستخذت: استرخت. 


الغنينٌ» وإنه ليخسف به كلَّ يوم قَدْرٌ قامَة» فلا تظنَّن الجزاءً قدرَ قامَةٍ . 


وتلق 40 مادو ددُّها فغدت؟7 *» فليا قد 08 ع7 "2 فاهاً قَرَعَثْ”" للطَّعْن. 


إِنَّ النيا إذا طَلَحَتْ على الطَّغاه”'2 تُطغي. وإذا بُغْي نكاحُها على العفاف 


0 ثم إنْها تقصدٌ هلك مُحبّها وتبغي” اي وكم عُذْلَتْ في فتكها بالفتى الَتِيّ 


أما سَحَبّتْ قُرونَ قارون مع أقرانه؟ إلى القرار في قَرْنٍ!*)؟ . 


أما كفكفث بكَفها كف مكفوف مُيبها فنك فَنّما يكونٌ فيك في كمّن؟ . 


الله لقد لقي لعي الخنيُ ع60 واظا ورور ور عي “ينه 


رآى العْبِن والكبن”" :نعود بالله م نالحذلان. 


لف 
قف 
إفرفا 
فق 


الطغام : أوغاد الناس . 

تبغي : من البغاءء أي: الزنى . 

تبغي: أي تريد . 

تلغي: من لغى يلغى بالأمر: أولع به ولزمه فلم يفارقه . 


(0) فعرّت: من غرّه : أي خدعه وأطمعه بالباطل : فهي غَرورٌء وهو مغرودٌ. 
0( كرت : يقال : فرغ من الشيء لع 

[ف49 فَعَرَتْ: : فتحت. 

0( فرعت: من الرغاء؛ أي: صاحت للرحيل . 

)9( القرن: الحبل. 

)٠١(‏ غب: عاقبة. 

. غبواته: جمع غباء‎ )1١1( 

إقيلفق غيهب: ظلام . 

إضينا 


) العَبّن: بفتح العَيّْن وتسكين الباء: : يكون في البيع» بمعنى الوكس والخديعة. وبفتح 
الغين والباء معاً يكون في الرأي بمعنى النقص والضعف . 


لحرا 


البعيلرالتانن بين 
فى قصة داود عليه السلام 


لما ُليَ داوة حلي الّة» وثقّنَ فصل الخطاب. أطرب مَدْو"© شكره 
سمع القبولٍ» فمنحةٌ إقطاع لينحبَال وق مَعَمُوَالطير» [سبا: 01٠١‏ فأعجبته سلامة 
العصمة فتجهّرٌ للإجهاز على جَرْعَى الزَّللَء فرماهم بسهم ١لا‏ تغفر للخطائين» 
والقدرٌ قد أتْرَع له مما سيعضيٌ عليه الأنامل ملء الإناءء فابيُِيَ بالذَّنْبِ حتى نكّسَ 
رأس الرئاسةٍ على عتبة الل [ودبٌ إلى داود داءٌ المعاصي دبيب ادبا" من حيث 


ما دبر]””"» رما سَهُمُ ليالي القضاءِ في درع ليالي الفئَنِء فقضى عليه فما قدر 
الدارعٌ على رده بدرع 8 وَقَدرَفِ ألسَردِ4 [سباً: الماك 


وإذا راي المقادير رَمَى فَدُرُوْعُ المَرْءِ أغوَانُ التَضَالٍ 


ظٌ لقوّة عصميته لقاءَ قِرْنِ الهوى» فلاحت له في حِمَى دعوا حَمَامَةٌ من 
ذَهَبء فذهّب يَصِيْدُهاء فوقع في شرك عينه”؟؟ . 

د 
ظوّغدة الخِيِف أنْ قَدْسَلِمَا لمَارَمَى سَهْمًوَمَا أجْرَىدَمَا 
قَعَاد يَمْتَشْري حَشَاهُ فإذا فؤائٌهمِنْ بينهماقدعُيمَا 


)١(‏ الشدو: الغتاء. 

(؟) الدبا: كل شيء يدب على الأرض . 

22 ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

2 ما يذكر من رؤية سيدنا داود لزوجة قائده» وما تبعها من أحداث» هي من الإسرائيليات 
الباطلة» التي تتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

)2( مطلع قصيدة كتبها إلى ابن عبد الرحيم في المهرجان . انظر : ديوان شعره: / 1018 . 


1 


ا 8 58 و 0 5 ظّ 5 
لْمْيَدْرٍمِن أينَ أصيبّ قله وإنّماالرّامي دَرَى كف رَمَى 


طاف على بابه طبيبُ الألطافيء فأرادَ اسْتِخْرَاجَ التَضْل مِنْ باطنٍ الشّخَاف””2 
فجَنًا على عَتَبَةِ عِيّابه بأعتوبة #حَصَمَن# [صّ: 0177 فقضى على نفسِه في صريح 
« ليد عَنَئَكَ 4 [مت: 14]» فبينا هو يلاحِظ لفظ القَضيّة ألمعا(" معاً معانيّ 
المعاصيء فقَطِنَ ففْتٌ في الفاتن فتن فتاه « وعَلَداود انه [من: 14]» فترّل 
عن مركب الور إلى متن مسجدٍ لذن وافترشن فراش من فد أساة في دار الأسىه 
وخلعٌ خِلّعَ اقرح لجلباب الحْزْقٍء وزّرٌ رزمائقة” “اتيك عار تار القَلقء 
فأمسكت اللخماكة بتوحد» وشغلها عن صَدْجها بصوتّه» فبالع ريق الندم في 
سويداء قلبهء وأقلقَ الأفئدة بشجى”؟) شجنه!*. ومات خلق كثير من الخلق بترم 
شحو ” “[رصوته” ال ال وحشى سبعة فرْشٍ 
رمادء ثم رمى داء الحَشّاء بعد أن فرَشَّها فرَشّهاء وكان يقول في مناجاته: 


«إلنهي! خرجتُ أسألٌ أطباء عباوك أن يداووا لي جُرح خطينتي» فكلّهم 
عليك يدلني . 

إللهي! امدّدْ عيني بالدموع. وضعفي بالقوة» حتى أبلعٌ رضاك عني" . 

ل ده 


يامَّنْ تجِثّبُ صبري في تجتُّبِه 2 هب لي من الدمع ما أبكي عليكٌ به 
حنّى متى رّفَراتي في تصاعٌّدِها إلى الممات. ودمعي في تصوّيه 
ولي فؤادٌ إذا لج الغرامٌ به هام اشتياقاً إلى لقيا معذبه 


. شّغاف: غلاف القلب»ء أو سويداؤه وحَبّته‎ )١( 

)١(‏ ألمع: لمح, وألمعَ إلى: أشار. 

22 رُزمانقة : بضم الراء: جبة من صوف . 

(4) شجى: الشجى ما اعترض في الحلق: من عظم ونحوه. 
(ه( شجن: هم وحَرّن . 

() شجوه: حزنه. 

[ف49 ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 


مازالَ يغسل العين من عين”' العَيْنِء ولسانٌ الِتّاب يقولٌ: يا بُعدَ اللقاء 
وكلما رفعَ قِضَّةَ عضَّيِه ؛ جاء الجوابٌ بزيادة الجَوّى» وهو يستغيثُ ويناِي» حتى 
أقلق الحاضر والبادي : 
إن ل : آل 2 3 1 2 3 ٍِ : ع 0 : 
هالؤي قائفى لقلا إل ةالأعتسوتعتي 


لذ ا 


00 عين العين : العين الباصرة» وعينها ما وقع على بؤيؤها من صُوَرِ 


1 


ةاءارا*١-‎ 


لسر 


في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس'"2 


ركب سليمانٌ يوما مَرْكبَ الرّيح» فراحث بواديه على وادي الَمْلِء فندث 
نملةٌ» نادت أخحواتها ميت [الغمل: 14] ثم قامت» فأقامث لعدله 
عُذْر #وَمْرْ لا يمْعوَ4 [التمل: 18] فحملتةُ أر جا وات با 
صَاحِكا مّن مَوْلِهًا * [النمل: 15] ؟ لأنها تلت «يا» نادتء #أيُها» تهت 
« التمل4 عيّنتء «اَخْلوا4 أمرت. «مسسَكْم4 نضصّت» «اتة» 


رعو 0 


حدرتة # سْلتِمَنُ» خضّت ٠‏ 9# وجتودم عقت # وهر لا يشَعرُونَ# عذرت . 


فلمًا فصل طالوتُ ت مُلكه بالجنودٍ عن وادي النمل» وقعَ في مفازة» لبوق 
فيها على ماء عَلَّماً» ناف 8 جا شل”؟» الجيش لفقرهم في القَفْرِ إلى الماء ألمأء 
وكان الهُدْمُدُ يدلُهم على الماء فغاتَ» فتوعّده بلفظ « ليست م [التمل: 51]ء 
فجاءً ببهت”*» ذكيٌ « أُحطتُ ِمَالَم نحط بو © [النمل: 17]ء فحجّلَهُ كتاباًء فألقاهُ مِنْ 
قار 1 بمنقاره» فرأت اليقظى 1 بيقظانٍ فَهْمِهّاء كتاباً مختوماًء وأمراً 


. 55-7١ انظر هذه القصة في: سورة النمل » الآيات:‎ )١( 

(؟) الأريحية: الكرم والجودء وأخذته الأريحية: ارتاح للندىء وهزته : دفعته إلى السخاء . 
() جاش: جاش البحرٌ: اضطرب وهاجء والعين: فاضت . 

(5) الجأش: القلب والصدر. 

(0) ببهت: من بهت الخصم: إذا استولت عليه الحْجّةُ ودُهش بها . 

 )١(‏ قارة: أكمة. 

6010 اليقظى : الملكة بلقيس. 


ا 


محتوما» وكلاماً عجيباًء وحاملاً غريباً» فصادها”' العقل لعقل والفهم فصاءاها290 

فاستشارث قومّهاء فأومَو"" إلى الخزب | بلفظ « 2 ن أولوأ ‏ قرو 4 [التمل: 158 

فعلمث أنَّ مَنْ جندُه الطيدُ لا يُحارَبُء وبَعَدّتْ ما يُفدٌ 
لوق مُرْسِلَه لهم بِهَدية4 [النمل: ه] . 


رق بين الدعوة والدعوى: 


واعجباً! الذهبٌ إذا ذهب سهمُّه لا يخطئ» والرشا©؟ إذا رشّت مزالقٌ 


أقدام العقول لا تبطئ . 

دع 
شك من ال 1 205200 ل شتت 
وَفينفضٍيصٌ فوقٌ كلب الَاق ين هورققة 
ةق فو الوشفووقف: 
أزو الدز فج فرق غعتحبةاووء ١‏ 


فلمًا يَدَتْ هوادي هديّتهاء ؛ صاح سليمانٌ بعرّ 8 أَمِدُوتنِ يمال » [النمل: 
05]ء فلمًا صخ عتدها ما يدعو إليه وثبّت» وَتَبثْ على أقدام الطب وهئّأث 
مراكب القَضْدٍِءْ وَيَحَلَتَ في هجير سن الى على تجافب الهجرقه فلمًّا سمعٌ 
سليمات برحيلهاء أرادٌ تقوية دليلهاء فنادى في نادي عفاريته» مستعرضاً جندٌ 
بطشها: < يك يتين َرَيبَ4 [النمل: 04]» فلمًاجِيء به0*) سَتَرَهُبققرا راج 4 
[التمل: 4١‏ ثم ابتلاه ليرى ذكاها: «أمَكنا َي [السل: :4» ثم صرّح بلفظ 
ِ أَدْمْلِي ضح 4 التمل 46] هسب لها لضعفها عن لطافةٍ [كأس ساقيتها] "© 


)١(‏ فصادّها: من الصدّ: أي الاعتراض. 
)١(‏ فصاداها: من الصيد. 
(9) فأومَوًا: من الإيماء» أي: أشاروا 
(:) الرشا: جمع رشوة. 
(5) إن الذي جاء بالعرش رجل كان عنده علم من الكتاب؛ كان في مجلس سليمان عليه 
السلام . 
() القرام: بكسر القاف » الستر الرقيق . 
0 في(ب): كأس ساقيها. 
3 


0 . 5 م 8 0 01 و 
فكشفت عن ساقيهاء فلمًًا وصلت وسلمت» أسلمت فسَلميت» وحلت قبل أن 
حلّث نطاقّ التُطْقْء فتعرّث خرزات نظامه» على نظم العُذْرِ : «إِّ ظَلَمَتُ مَْيى 
عا 1 ع ره ميم 3 


وَأْسَلَمَتُ مم سُلَيَمْنَ لِنَهربَ الْعَلِمنَ4 [النمل: 44] . 


بز لذ نا 


الفا 


ف 
لاخاراناك عاعجم, 
نهل ملك ) - 


في قصة مريم وعيسى عليهما السلاه0© 


كانت أمٌّ مريم َه قد حَتْ إلى وللء فكبرعَليها امتناغه» واستولى الكبرُء 
فرأث يوم طائرا يَكْذُو فَرْخا فرحا فَرَجَى أملها اليؤوم” قَرَجاً فرجا””2: فسألث 
عند هذه القضيّة وَلَديْها(" ولدآء فلمًا عَلمتْ بالحمل أكسّبّها السرورٌ وَلَها 
وباس سو وان : يا مَلكَ التصويرٍ صَوّر الحَمْلَ 
فى: لتتشق أد رَ الكرّم في قبول الناقص”؟ . 


فلمًا وضَعَتها ضعي آنا نامل الانكسارٍ عن سريرٍ السرورء فإِنَّ لسانَ 
التلهّف لما ألقى على الفاء نت ”3 ط ِف وَصتعئها أن [آل عمران: :1م]ء فجبر كسرّها 


سس سه 


جاب # فَتَقَبلَهَا 4 [آل عمران : ؛6]ء وساق عِنانَ اللُطف إلى ساقي رَرْعهَاء فربا في 
رُبى 9 وَأنَْتَّها4 لآل عمران: 07]ء فانطلقث بها الأمُتأمٌ بِيتَ المقدسء فلس القومٌ 
لأتي ” في عرب ١‏ يلَقُورت أَقَلمَهُم 4 [آل عمران: 44] » فثبت قلمٌ زكريا إذ وثبت 
الأقلامُء 0 وكقلهاء فأراها المُسبّب غناها عن السبب بآية #وَجَدَ 


)1١(‏ انظر: سورة آل عمران » وسورة مريم » وأواخر سورة المائدة. 

() الأولى من الفرجء والثانية من الرجاء. 

() ولديها: من لدىء أي عند رؤية الطائر الذي يغذو فرخه . 

(5) الناقص: كناية عن الأنثى المولودة» ولا يقصد بنقصها تنقيصاًء إذ المقصود نقص 
الموهوب التي هي السيدة مريم عن القيام بمهام النذر المتمثلة بخدمة المعبد. 

(5) وضعتها الأولى : ولدتهاء ووضعتها الثانية: حَطَّت من قدرها ومنزلتها . 

0( الفائت: أي ما فاتها من رجاء أن يكون المولود ذكراً. 

إف4 لأمهم : جمع لأمة: وهي الدرع . 

(8) فكفتها: ضمها. 


داريا آل عمران: 101 فريها من رها!'2. فنشأت لا ترى إلا ربها . 

فانتبذت يوماً من أهلهاء فأقبلَ نحو ذلك البَرّيٌ البَرِي”" بريد «مَرْسلنَآ» 
انرو ]+ فتحصدّت التخصان””" بحضن 8 إِقٌّ أَعودٌ 4 [مريم 816+ فانزوى إلى 
زاوية 8 إِنّمآ أنَأ رَسُولُ رَيِّكِ 4 [مريم : 15]» وأخبرّها بالّحَةٍ في لفظ 9 لِأَمّبَ» 
[مريم: 13 فايست في تنك ريح الاويم» فطع اتكلمة ييا تمي الآغره 
فنفخَ جبريلٌ في جَنْبٍ جيب الدّزع” 2 ؟» فمّت المرأةٌ حاملاً في الوقت» فلمًا فلمًا 
علمث ألمت بماحملَّ عليها الحملٌ» فأخرجّها الحَياءٌ الحع”"' عن الحيّ . 

فلمًا فاجأها وقثٌ الوضعء فأجاءها”” المخاضٌ إلى الحلععة تحيّرت من 
وعوة ولك وما كوك" فَجِرَث عَينُ الدّمع » فصاح لا 
النّدب : ٍ9يَلَِيَنيتَ قبَلَ هذا [مريم: +1]ء فأجابها المَلكُ عَن أمْرٍ مَنْ مَلَكَ: 
ألا خرف [مريم: وأجري لها في أواني الأوانِ سَريٍّ” "كن كيا وهب لها 
من الغِلمان سَرِي فَسرّى'"" عن برها وجود دُ الطّهورء 27 
ا" ل وأَرِيثْ به حدق 0 فَثْرٍ الشّدرَةٍ في فقام 


)١(‏ ربهامن ربها: الأولى: وليها وتعهدها بما يغذيها وينميهاء والثانية: حفظها. 

(0) البرّي البَرِيَ : نسبة إلى البَرّ» والبريّ : نسبة إلى البراءة . 

(100 الخصا» المرأةالعفيقة» جمعهاة حصن 

(4) في الأصل: ليهب. 

(5) جيب الدرع: فتحةٌ الثوب من جانب العُنّقَء ويدخل فيه الرأس. 

(5) الحي: مِنَ الحياةٍ ضدّ الموتء أي: حياء نابض بالحياة» والحيٌّ: المحلة التي 
يقطن بها الإنسان. 

(0) أجاءها: ألجأها. 

(4) مافجرّت: ما زَّنَتْ وما بغت. 

(9) الجَفّر: الحياء. 

)٠١(‏ سَري: نهر. 

)١١(‏ سري: ذو مروءة ووجاهة. 

)١١(‏ سرّى : بالتشديد » كشف ما بها من هم. 

(1) الطهور: أي الماء الذي أجراه الله لها. الطاهر: أي عيسى عليه السلام . 

)١5(‏ سُرًا: من السرورء أي: ابتهجاء يعني: مريم وابنها. 
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«وَهُرَّق 4 [مريم: مك فهرّت جِذْمجذعٍ مائل مثِلَ الحطب» فتساقطً عليها في 
الحالٍ رَطبّ الوؤطب» فأخذها الجوَى''' في إعدادٍ الجواب» فقيل لها : « هلي » 
[النحل: 4:] كلي”" الكل إلى من له الك كنت بمعزلٍ من وجودٍ الولد» فكوني 
بمعزل من إقامة العُذْر فالذي تولّى إيجادَة يقِيمعُذرٌالعَذرَاء لاتَعجبِي مِنْ وجودٍ 
حمل سَافرَ عن أرض القُدْرّة» فلم يصلخ أنْ ينزلَ إلا بمنزلء أركائه على عَمَدٍ © إنَّ 
أله أَصَطفدكِ وَطْهرَكٍ وَأمَطفلكِ © [آل عمران: ؟4] » فلمًا سكتثُ وسكنث» بعد أن 
هوم ااه 
[مريم: 677 » فنادَوًا من أندية التوبيخ» إذ ما شاهدوا قط يا «يأنت 
”© من أنين 8 أَنَّ4 [مريم: ]٠١‏ على 
فراش ينث © [مريم: 16]ء فلمًا شاررّث9 أزيَ”' الرأي» أشارث إلبهء 
فأخذئُهُ ألسنة تَحَجْبِهم مويا عااي 5]ء [فكأنّها قالت لهم: 
أنا طريقٌء وهذا مرّ بي» والمسافر يُسألُ عن الطريق» لا الطريقٌ عن 
المسافر]”" » فقام عيسى يمحَضٌ أوطات 0 الخطاب على مِنْبِرٍ الخطابة» فأبرزٌ 
بالمخضر” محض””١“إبريز”"""‏ الإقرار: 8 إِقِ عبد شد [مريم: 1.٠‏ » وأومأ إلى 
مدرو بي غير الب ففي إقنارة ف[ ا ه43 اسيمد+8] وكانت واسطةٌ عقده 
# وميا رول [الصف: 1] . 


قعدث وقامث» أقامث أيامَ النفاس» فانقضث وفاتث 2 كَأنَتَ يد كر 


ترون [مريم: 11 فَأَضْجَروا مَريضاً قد ضنى 


)١(‏ الجوى: ضيق الصدر. 

(؟) كلي: فعل أمر من يكل» ومعناه: أسندي وردّي . 

() أختها: أي مثلها. 

(:) ضنى: تعب. 

(5) شارت: اجتنت 

الف آري : عسل 

610 مابين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

(4) أوطاب: جمع وطب» وهوسقاء اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. . 
(9) بالمخض: المخض : تقليب الرأي» وتدبّر عواقبه» حتى يظهر للمقلب وجهه . 
)٠١(‏ المحض: الخالص : الذي لا يخالطه غيره. 

)١١(‏ إبريز: الذهب الخالص. 
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فلمًا تمّ لهُ سِنٌ الشباب» جلسَ على باب المُعجرّة» يُخطي العافية 
العافية”2» ويبرئ الأكمة والأبرصء فربّما ألفى ببابه خمسينَ ألفاً يؤمُونّه في كلّ 
يوى ولقد ترك الدنيا فطلّقها أيّ تطليق» وأبغضّها ولا كبّعْضٍ الرّافضي الصدّيق» 
0 ع اع 000 ع د 02؟7) ر ع 
فمّراها بجندٍ الزهدٍ بين مُسرّج ومُلجم7" : وفتكَ بها كما فتك بالتقئ”'' ابن مُلجمء 
ما التفث إليها قط وجهٌ عزمه» ولا صافحها يوم كفت قلبه» ولا غَازْلّها ساعةً لسانٌ 
فكرهء فلم يعرف حقيقة ما حَرَى سوى الحَواريين» فشمّروا عَن [ساق]» 
ب درت اشوا 5 وى كت 4 اندجم سا 24 
العَزائم» في سَوْقيٍ ُدْنٍ الأبدانٍ إلى منى الى تحن بلفظ # من اندو اتوي 
[آل عمران: 07] » وكَتَيُوا فى عقد العقائدٍ: 9 عَامنَاياسهِ © [آلعمران: 57] » فعدّلوا بها 
إلى عَذْلَ وَآمْهحَدٌ يأَكَامْتَلِمُورت» [العمران: 07] . 


ثم إِنَّ اليهودٌ اجتمعُوا في بيتِ « وَمَحِكَرُوا © [آل عمران: 104 » فزلزلَ 

بو و 42012 ال عراف #ه] + تناكل عرس 2 وتخل علق 

ذو دَحَل2©7 فألقي عليه شِبْهُةُ فحاقٌ بالمرء مد مُرادِهء وصاح فيهِ حاكم 
الْقَدَرِ: جَوّدْ مراقيها” . 


)١(‏ العافية الأولى: الصحةء والعافية الثانية: اسم فاعل من الفعل (عفا) جمعه عفاة» وهو 
طالب المعروف ‏ 

زفق المُسْرّج : الخيل التي وضع عليها السرج. الملجّم : الخيل التي ألجمت . 

(1) التقي: يعني به سيدنا عليّاًرضي الله عنه . 

0( ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

(0) خوخة: كوة. 

(5) دَخَل: غدر. 

إ(ف4 جوّد مراقيها: جوّد: حسّنء والمراقي من الدرج: عتباته؛ أو من السماء: أسبابهاء وكل 
مرقاةٍ من الدرج عتبة» ويشير إما إلى رفع المسيح عليه السلام إلى السماءء أو صلب 
اليهود لمن ألقيَ عليه شبهه . . 
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عار اي بلاغ عاءب ؟ 
في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام'"» 


لما قام زكريا عليه السلام بإقامةٍ الإقامة لمريم» رأى وكيلّ العَيْب يسبقه 
بالإنفاذٍ على يد القدر في كِنّ”'' كُنْء وكان إذا خرج» ثم جاء» فاجأه ثمر الشمار قد 
نمث فكم قد ألفى الفاكهة الفائقة لا في حينهاء فتلمّحَ بعينٍ زرقاء”” الفَهُمٍء 
فرأى نفقة الجارية جارية؛ وكيسنٌ الأسباب على حَتِيه؛ فصاح لسانٌ ادهش : 
أن آي هنذا 4 [آل عمران: 17 ء فأحالت الحالَ على المسيّب : # هو مِنْ عِندٍ 
أله [آل عمر ان 1/2 . 


فَيِهَتْ هذه الآيةَ راقد طمعه 29 يعد أن طال وَسَنْه و شيعي صنة عفنت 
على يشو" وجهة ماء:رجاء” ا آسن”): مما لم يعّسئّو0ة “» وقام الدّرْدَع” حل 


بعدَ أن تقعوّس”'' وتَّسَعْسَعَ””" 2 وعسا على باب عسى في محراب « دَعَا كيبا 


)00( انظر قصته في : سورة آل عمران » ومريم » والأنبياء. 

(1) كن: الكن : ما يتخذ سترة ليقي من الحر والبرد. 

() إشارة إلى زرقاء اليمامة» وهي امرأة اشتّهرت بحدة البصرء فكانت ترى على مدى 
مسيرة ثلاثة أيام . 

(:) طمعه: كنايةٌ عن طمعه في الولد. 

(5) الوسن: النعاس والغفلة. 

(7) سنّعِلى سُنة: صب على حُرٌ وجهه» أي : الجزء الظاهر من الوجه. 

010 الرجاء: ضد اليأس. 5 

(4) يشير إلى رغبته في الولدء ورجائه في أن يُرزقه من أمدٍ بعيدء لكنه لم يفسد. والاسن: 
إشارة إلى عمق الرجاءء ومكثه الطويل. 

(9) لم يتسله: لم يتغير. 

. الدردح: الشيخ الهرم‎ )٠١( 

)١(‏ تقعوس: كبر. 

)1١(‏ تسعسع: هرم وفني. 


د أآل عمران: 280 قَسَرى بسرّه سرأء لثلا يدب على فن من أفن2"0 هتيب 
قِضَّهَ © لَاصَدَرَفٍ كردا 4 [الأنبياء: 49] » وشكا ما شِيِكَ0" به مما حَلَ”" من 
َل التركيب وشيكا”*؛ في كلمات هُنّ « وَهَنَ ألْعَظمْ مق » [مريم: 4]» فلمًا 
أورد في قصته ما يريدُ» حَمِّلها بريدَ الرّجاءِء إلى مَنْ عَوَّدَ العُؤْد'"' العَؤد"", 
فكُشف الجوى في الجواب" . 

لله دَوْهُ! حَدَم حتّى شابّء ثم طلبَ نائياً على الباب» فأصبحَ ميث أمله 
بوجودٍ يحبى يحيا”'» فمَشَّى لمشاهدة وَجْهِ القَدَرِه وقد حال بينهما سفْرُ العادات» 


عت عت خرج 


إلى أن آنَ تلفَظٌ ه أن [مريم: جا وجنت بد هادلث لاخرعا ع4 انريم ه ا 
فسألَ عَلَّماً على ما يُعَلَمُ به وجودٌ الحمل» » ليحملٌ نفسّه على الشكرٍ» فوع يجن 
اللسانِء مع سلامة الإنسانٍء إلاعن ذكر الرحمن؛ ليكونّ حَجُ نطقه مُفْرِداً. 


فلم ولد له يحبى» لم يلع مبلعٌ ياف » إلا وهو ولد نافعٌ» كان صّبا الصّبا 
تميلُ بالصبيان ولا تهرّهء فإذا قالوا له: هلم بنا فلتلعث» » قال: إِنَّما خلقنا 
ِنَّعَب”*" لا للعبء قط" له القَدَدُ رُ 2٠”‏ من عِصامٍ العصمةٍ ما قَطَّهُ قل 
لأحيء فما خط إلى خط ولا هيٌء ولقد رمى الدنيا على يد التمشّكِ» وعلاعن 


. أفِن: دخل في الأفن » وهو الخرف‎ )١( 

)1١(‏ ماشيك به: ماآلمه. 

20 حل: وقع. 

افق حل التركيب: انحلال الجسم وضعفه . 

(5) وشيكاً: سريعاً. 

6 الغود:: بع بضم العين » العود اليابس . 

0 العؤد: بفتح العين » رجوع الخضرة إلى العود . 

ك4 إثازة إلى قوله سبحاله وتخا : © إِنَاْضرَكَ ع4 [مريم: 7] . والجوى: حبه للولد. 

(9) يحيى: : بألف مقصورة . اسم ولده الموهوب ٠‏ يحيا: بألف ممدودة + من الحياة ضد 
الموت. 

)2٠١(‏ في (ب): (للتعب) » واللغب والتعب: بمعئّى واحد. 

)1١(‏ قط : قطع. 

)1١١(‏ قِطاً: نصيباً. 


فضولها عن ك0 التقثّلء فكانَ عيش عَيْشه(" الحُشبٌ» واقتمع به برل 
الحيبوان عن الت والشّف© 6 بصب ار وشقله عن رك 5500 5 
لفك لقَشِيْبٍ”* وَالدَّمَفْسِ”' مالف مما لَقَقَ0". 


ولقدية و7 2١‏ في دوٌ("١2‏ فاده غ غيم العم م 0 ل 
أن فاضّ قليبٌ قلبه» فانقلبت عيناه بعُلّب2'*0 كالعيون ن حّى و2237 فحفرث 
في أخدودٍ الخدودٍ مجرّى» ولم يزل نوق دمية سد وكفدة"أخلى حتى بدث 
فيه أضراسٌ فيه» يا عجباً من بكاء مَنْ ما عَصَى ولا هم وضَحِك مَنْ كتابه 
بالدنوب قد ادليك 21 فلمًا قارب الوفاتٌ وفاتَ العدوٌ سَلِم من آفات النقل في 
المواطن المخصوصة بوحش الوحشة» مَل فها من شد البلا كما حونج 


6 0ك 


من ذِنْبِ الدَّنْبِ « يوم ولد ووم يَسُوت ووم يبت حَينا4 [مريم: 15] . 


كذ فنا 


(1) القُلل: جمع قُلة: وهي أعلى الجبلء أي: أعلى درجات الزهد . 
(؟1) عيشه: حياته . 
(9) مسوك: جمع مسك » وهو الجلد. 
(5) السبّ: العمامة (د). 
(0) الشفت: الثوب الرقيق. 
(7) المشبرق: الثوب الكتان. 
0) رقش: نقش. 
(8) القشيب: الثوب الجديد. 
(9) الدمقس: كهزبرء هو الإبريسم والقز والكتان. 
)٠١(‏ لقق: يقال: لفق الشيء: أصابه وأخذه ‏ 
)١١(‏ دَوَى: لازم فلم يبرح . 
0 دو: الدو: الفلاة الواسعة. 
(1) الغدق: الكثير المنهمر. 
قلق يَدقٌ : يعطي . 
)1١(‏ قُلْب : جمع قليب» وهو البثر قبل أن تطوىء أي : : تبنى بالحجارة وتحوها. 
(17) فرت: شقت وقطعت- 
(10) ركية: البئر التي لم تْطوّ. 
(18) ادلهم: اشتد ظلامه . 
5205 


إلبعليلوالتآاقالخطرون 


في قصة أهل الكهف270 


كان رَفْمُ « كنب فى فُلُوبِمُ ألَإِيِمنَ 4 [المجادلة: 1؟] واغِلاً2 كهت 
قلوب أهل الكهفيء فلمًا نصب مَلِكُهم شَرَك الشَّرْكء بان لهم خَيْطٌ القَّ ففؤواء 
وخَرَجُوا من ضِيْق حَضْرٍ الحَبْس إلى الفضاء فضّاءَ [لهم]": فما فما راعهم في 
الطريق إلا راع وافقهم؛ فرافقهم كليّه؛ فأخذوا في ضريهء لكونهم ليسوا مِنْ 
ضَريه أ فصاحَ لسانٌ حالِهِ : لا تطردوني لمباينتي جنسَكُم» فإنَّ معبودكم ليس 
من جنسكم » ٠‏ أنا في قبضةٍ إشاريّكُم أسيه 005 أسيدٌ إن سِرْتّم» وأحرمنٌ إن نمتم . 

فلمًا دخلوا دارٌ ضيافةٍ العُزْلةِ» اضطجعوا في راحة”" الراحةٍ من أرباب 
الكُفْرء » فغلب النوم القوم تلت ِأتَوَ يديرت > وَأزْدَادُوا قِمَعًا © [الكهف: 150 
وكانت الشمسيُ تحولٌ عن يهم" لحرا 00 من بلاءٍ بلى”""2. وأعينُّهم 
مفتوحة لثلا تذوب بأطواق الإطباقٍ» دلوا ون 1 
أو ''"عَمَنِء وجرت الحالُ في كلبِهمْ على ما جرَتْ بهم فكأنّه في شر شرك نَومِهم 


(1) انظر القصة في: سورة الكهف. 
(؟) في (ب): علاعلى. 

() مابين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

(4) ضريه: من جنسه. 

(60 أصيرة ماسور. 

3 ولحة كف 

20 حِلَّتهم: بكسر الحاء » منزلهم ومحلتهم التي حلوا بهاء وهي الكهف. 
43 حُلتهم : يضم الحاء » جسومهم وثيابهم . 

(9) بلى: فناء. 

)٠١(‏ أفن: فساد ونتن. 


سه 


قد صِيْدَ « بِالْوَصِيو”' )4 [الكيف: 18] . 


فخرج الملكُ بجمٌ جمعه في طِلابهم » فإذا بهم» فسّدٌ البابَ» فما وعى على 

وعاء مِسْكِ» فمّاضاعً حتى هلكَ المَلِكُ في بيد الهُلَكِء فانسابَ راع إلى سَبْسَيهم0”© 
ففتح باب الكهفف ليحورٌ الَتَمَ فهبٌ الهواءٌ فهبٌ الراقدٌ» فترنّمٌ أحدُهم بلفظ : 
وك يَْرٌ4 العيف : 14] ؟ فأجابّه الآخر : 8 يَوْماك [الكيف : 1]ء ثم رأى بقية 
الشَّمسٍ نقية فاتقى بالورع وَرَطاتٍ الكذب» فعادّ يتَبعٌ « أو ص يوي 4 [الكهف: 
5 


فخا قاو ]مر تقر التو م إلى ديار العادق» زاذ تقاضي الطيع بالراو؛ فخرّج 
رئيشهم في ثوب متنكر» قلت معرفته بالمعاهدة فأقبلَ ينّهم اليقظة» كمد إلى 
بائع الطعام باعّه فما باعّه» وظَنَ أنه قَدْوَجَدَ كنزأء ولقدوَجَدَكيرٌ ف وَرِدْكَهُمَ هُدَى 
[الكهيف : 115 فحملَةُ القومٌ إلى الوالي: فقال: إنه لّمالي» [فما لكم وما لي]؟0© 
كنا فنية كنا على فتن فخرجنا عشية أمس» فنمنا في باطن كهفب » فلما انتبهنا 
خرجث أبتاعٌ للأتباع قوت الوقت . 

فسارٌ القومٌ معه في عسكر التعجُب» ب» فسمعٌ إخوائه جَلَبَةَ الخيل» في حَلبة 
الطّلب ٠‏ فتجاوبوا بأصوات التوديع» وقاموا إلى صلاة مُوَدّعٍ» فدخلٌ تمليخا»» 
1 سد وفات لقاؤهم» 

حَدلت عليهم حجاب الرعب كفت « لو أَطَلَْتَ عَلَومَ4 [الكيف: 18] . 

إخواني! ليس العجبُ من نائم لم يعرف قدر ما مرّ من يومهء وإِنّما العجبُ 
من نائم في يقظة عمره . 

امك 


أَمَاوالِْلَوْعَلِم الأنامٌ لِمَاخُلقوالماغَمَلواونامُوا 


)١(‏ الوصيد: عتبة الباب. 

زفق سبسبهم : السبسب الأرض الواسعة . 

(17) مابين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

5( تمليخا: اسم الذي خرج من أهل الكهف . 
لحم 


لقد خُلِقِوالِمَا لو أَبِصَوَنْه عيونُ قلويهم ساححوًا وهاموا 
سا3 0 امم عفة وتوبيح وأهوالٌ عظامٌ 
اذا أفنتا 27 كأهل الكَؤْف أيْقَاظ نيام 


#046 


القَطيّاءِ تعن الخد 
0-6 [لتال :لون 


في بداية أمر نبينا يله ورضاعه 


خَلقَ تنا شعن أرقى الأرض أرضاء وآضفى الأوصا وصفا ومدق 
آباؤه مِنْ زَلَلِ الزَّنَىء إلى أنْ صُدَّقَتْ بتلك الدّرة صدَفةٌ آمنة» فوثبث لرضاعه 
ُوَةُ؛ ثم قَضَتْ باقي الدينٍ حليمة» فقامَ نباثه [مستعلجا]”'» على سوقه””, 
مستعجلاً قيامَ سوقه””"» فنشأ في حِجْرٍ الكمالٍ كما يشاءء فشأى”*' مَنْ شأي 
منشا©. 


أقبلث حليمةٌ واليجَدْبُ عامٌ في العام فعُرِضَ على المرضعاتء فَأَبِينَ ابد 
للم فراحك به حليمة إلى جلتهاء فتابٌ لبها وَلَبنُ راحليهاء فياتوا لبركة 
0 روَائا)» وهبٌ على مَباركهم نسيمٌ نّسْمَة مُباركة» فلمًا ظعنت الظعائنٌ» 
نت أتانها تؤمٌ أمام الركب» فلمًا حَلُوا جللهم؛ كانت الرعاءٌ تسر فَيَعْقِدُها 
سَرْحَانُ” الجَدْب» وراعي حليمة يعيدٌ اعنم العم . 


0 مستعلجاً: غليظاً» وهي زيادة من (ب) . 

زفق سوقه: أعواده. 

) السوق: ما يباع فيها ويشتر ترى فيهاء وهو كناية عن قيامه بوظيفة الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى . 

0( فشأى : كمل وبلغ الغاية . 

(4) شأي منشاً: كمال المنشأ ورفعته . 

الف قأبينة أبعاذ. 

0) رُواء: بضم الراء: الجمال والحسن. 

(4) رواء: بكسر الراء: مرتوين. 

(9) سرحان: الذئب. 


تنرفا 


فبينا الصبيٌ مع الصبِياتٍ» هيّتْ صَبا الجبر”'' بجبريل» فجاءه فجأةٌ» فشقّ 
عن القلبء ثم شقّه وماشقٌّ عليه عليه”"'. فعَلِقَ بيده من باطيّة”" باطنه علقة*2: فقال: 
هذا حظٌّ الشيطان» وقد قطعنا عٌُلقة”*2» ثم أعاء قَلْبَهُ بعد أنْ قَْبَهٌ وما به فلب" 
فبقي أثرٌ لمَخيطٍ في صدره باقيّ عمره. لإظهارٍ سورة «ألرتَدََ©. 


فلمًا بلغ سِتّ سنينء ألوى الموثٌ بالوالدة» فجدّ في كفالتِه الجَدُ ثم طلبَ 
الموثٌ عبد المطلب: فما أبى الطالب» ولا اشتغلَ بأوصابه” » حتى أوصى به 
أبا طالب» فخرج بهء وقد زانه كالتَّاجٍ تاجراًء فتيمُم باليتيم متزل تيماءء فرآه 
مجريدةة" ففرا سمات الَو مِنْ شمائل 8 يَعْرفُوكمٌ © [البقرة: 1155 » 
فشا فسَام””'' برقٌ فضله» فلاح من شيمة شاميه» فقال لع : احفظ هذه الشامة مِنْ 
شامت. 
وما زال نشرّْهٌُ يضوع” هرق إلى ابقك م سمل باكر 
إيَانٍ التّمام» وآثرّ الطلقُ طلاقٌ الخلق» فتحرّى غارٌ جراء”” "© للفراغ» 0 
ليه المَلَكُء فأغارٌ*' حبلَ الوصالٍ في ذلك الغارء فأفاضَ عليه خُلة 


)١(‏ الجبر: الإغناء من فقر. 
(؟1) ماشق: ماصعب. 
67 الباطية: إناء الخمر. 
(4) علقة: كشجرة » القطعة من الدم الجامد. 
(0) عُلقة: : كقدرة » العلاقة التي يتعلق يها . 
0( كَلبَة : كشجرة » داءء يقال : ما به قلبة. 
إفف3 الأوصاب : المرض والتعب. 
(8) بحيرا: : اسم الراهب الذي لقي النبي يك مرة واحدة حين كان مع عمه أبي طالب في سفرة 
إلى الشام . 
(9) البحرة: البلد. 
)0٠١(‏ فشام: نظر. 
)1١(‏ يضوع: يفوج . 
(17) جراء: غار بمكة كان النبي ككل يتعبد به قبل البعثة . 
(11) فراغ: مال إليه سرّاً. 
)١5(‏ أغار: أحكم الفتل. 
نما 


##أثرا 4 [العلق: 0 فأفاض إلى خُلَّة «زملوني» فسكّنت خديجة عُلَتَكُ بعلة «إنك 
لتصلٌ الرّحِمَ 00 

ثم انطلقث به إلى وَرّقة”"©» فقرأ من ورقَةٍ سيماء تَفْشسَ فضلله. فتيقّظَ لفهم 
مره إذا نامواء فقال: «هذا الناموسئ الذي نزل على موسى»”” . 


ولقد عرفةٌ الأحبار في الكنائس» والرهبان في الصوامع» وأندَرَ به اليك 29 
أعتيد به العانة 490 
واحبر رَ به 8 5 


ساسع الى سيار رع برد عي 
وكان خاتمٌ النبرّة بين كتفيه» وسرايا الوب تثرك كسرى كالكسرة بين يديه 
لس إهاب المَيْبق وني تاج السيادة» وضمّحَ بأذكى الوق أزكى ونجار 
وأ لك ذيية وأَجْلِسَ على صفحة الصَّفْحِ لقم لقم لقمان الحكيمء 
وَوْضِعَتْ له أكوابٌ التواضعء وأذيرث عليه كؤوسٌ الكَيسنٍِ متضمنة حلاوة 
[الحِلْب]*» » ختامها مسكٌ النّسِكِ . 


وأعطي لقطع مفازة الدنيا جواءً الجَوْدِء وول قلمَ الهرٌء فوقّع على 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي » رقم (7) » ومناقب الأنصار (55) ؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان » برقم (75017) باب بدء الوحي . 

(1) ورقة بن نوفل: من أهل مكةء نبذ عبادة الأصنام» وتنصّرء وقرأ بعضاً من كتب أهل 
الكتاب . 

ورف رواه البخاري في كتاب بدء الوحي » رقم (1) ؛ ومسلم في كتاب الإيمان » برقم 
(151) ؛ والإمام أحمد: 7377/5. 

افق الرئي : الجني الذي يرى ويعرض للإنسان . 

(5) التابع: الجني الذي يتبع الإنسان . 

(1) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي بلفظ : #إني لأعرفُ حجراً كان يسلّمُ عليَ قبل أن 
أبعث) . 

إفف3 «نصرت بالرعب» رواه البخاري في التيمم )١(‏ » والصلاة (01) ؛ ومسلم في المسجد 
(*) ؛ والترمذي سير (5) ؛ والنسائي (57) ؛ والإمام أحمد: 701/١‏ 777/9 

(6) المدارة: أي المداراة: التألف والإيناس. 

)9( ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) . 

>30 


الف 


صحائف الكَدّء «كل عمل ليس عليه أمرّنا فهو رَدٌ؛ 


كان يعودٌ المريضّ» ويجيبٌُ دعوة المملوك. ويجلسنُ على الأرض» 
ويلبسنٌ الخشنّ» ويأكلٌ البشم”'“. ويبيتُ الليالي طاوياً. يتقلبٌُ في قعر الفقرء 
ولسانٌ الحالٍ يناديه : يا محمدٌ! نحنُ تَضَنّ بك عن الدنيا لا بها عنك . 


ولقد شارك الأنبياءة في فضائلهم وزادّ» أينَ سطوةٌ « لَا در [نوح: ]5١‏ من 
حلم «اهد قومي»؟! أين انشقاقٌ البحرٍ من انشقاق القمر؟! أين انفجارٌ الحجر. 
من نبع الماء من بين الأصابع؟ أينَ التكليمٌ عند الطورٍ من قابّ قوسين؟! أين 
تسبيحٌ الجبالٍ في أماكنها من تقديس الحصى في الكَففٌ؟! أين علوٌ سليمان بالريح 
من ليلة المعراج؟! أينَ إحياءُ عيسى الأموات من تكليم الذّراع؟! . 


كل الأنبياءِ ذهبث مُعجزاتهم بموتهم» ومعجزةٌ نبيّنا الأكبر قائمة على منار 


« دح بد مك4 [الأنعام: 1]» تنادي : لأا بسُورَوَ من مَفْلِو 4 [البقرة: 37] » 


ولقد أعربَ عن تقدّمه مَنْ تقدّمَفٌ (آدم ومن دونه تحت لوائي»0", «لو كان 
موسى وعيسى حيّن ما وسعهما إلا اتباعي»”*“. فإذا نزلَ عيسى صل مأموما؟. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام » برقم (١5)؟‏ ومسلم في الاعتصام » برقم (4)؟ 
وابن ماجه في المقدمة ؛ والإمام أحمد في المسند. 

(7) البشع: الطعام الجَشِبٍء وهو ما غلظ بلا أذم. 

77 رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. 

(5) النص يتعارض مع الاعتقاد بحياة المسيح عليه السلام» ونزوله ليحكم بالقرآن والشُنّه 
تابعاً لهذا النبي العظيم علامة من علامات الساعة الكبرى» وفي مسند الإمام أحمد وابن 
ماجه وأبي يعلى» واللفظ في المسند: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي كك 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتابء. فقرأه النبيئٌ (أي: قُرِئْ له) فغضب فقال: 
«أمُتهرّكون فيها يا بن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه 
السلام كان حا ما وسعه إلا أن يتبعني» . 

)2( رواه البخاري: 08/7!؛ ومسلم: 7/ 197؛ وأحمد: 5/7 انظر: التصريح يما 
تواتر في نزول المسيحء ص7 . 


ا 


لثلا يدنس بغبارٍ الشبهةٍ وج «لا نبيّ بعدي20 . 

فهو أول الناس خروجاً إذا بُعثواء وخطيبُ الخلائق إذا وفدواء ومبَشّدٌ 
القوم إذا يئسواء الأنبياءً قد سكتوا لنطقه والأملاك قد اعترفوا بحقّه. والجنةٌ 
والنارٌ تحت أمره؛ والخُرّان داخلونَ في دائ وحكمه» وكلامٌ غيره قبل قوله لاينفع » 
وجوابٌ الحبيب له: «قل يُسمع»”"2» فسبحانَ من قَضنّ له مِنَ الفضل ما فضّلّه 
وكساءٌ من خُللٍ الفخر الجمّ ما جمّلهء جمع الله بيننا وبينه في جدّته» وأحيانا على 


كتاية وسئّكة. 


)00( رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه . 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب ما يذكر في الذات» 
برقم : 159/9 ؛ ومسلم في كتاب الإيمان » برقم (4)1214؛ والترمذي وابن ماجه وأحمد 
والبيهقى» ويكشف الحديث عن الشفاعة العظمى للرسول كك حين يسأل الله سبحانه 
وتغالى نه الجساي 


البطيدرالزاجع:الغخطزون 


قصّةْ الغار والصديق رضي الله عنه 


لما أغارت قريشٌ خيلَ الحِيّلٍ على الوّسول وَل خرج إلى غارٍ لو دخله 
غيده كان غَرَرِ](2 

ريت قريشٌ بالطّلب» فنّث شجرةٌ لم تكن قبل قلَ الباب» فاظات 
العطلوت: بواضلت الطالتَ» وجاءث عتكبوث جلت وَجَة المكانٍ وحاكت 
نَوْبَ نَسْحِهَاء فحاكث”" سترأً» ثمْ حَمى اللطف الحِمَى بِحَمَامََيْنَء فما كان إلا 
ال اك فما بان المسْتَية» فاتخذتا عش فغشى ما غشّى من غشاء 
العَشا على أبصار المقّفين» فصارُوا كالأعشى» فراعً الأعداءً نحو تلك الناحية» 
فرأوا دليلٌ فراغ الغار الغارٌ” "© فعادوا عن مَنْ عادّوًا عَوْداً بحتاً بلا بخت”* . 


فقال الصدّيقٌ عن حَبٌ الوجدٍ: «لو أنَّ أحدَهُم نظرٌ إلى قَدَمَيْهِ لأبصرّنا». 
فقاليَكلِ: «ما ظنّك باثنين الله ثالثهما» 2 . 


فلمًا رَحَلا لحقهما سُراقة» فَسَرَقَتِ الأرضٌ قوائم فرسهء فلمًا يا رأى أَرْضاً 
ايساو مع الور أشربت نفسُه علم اليقين 
بظتّهاء فأخدّ يعرضُ المالَ على مَنْ قَدْ رد مفاتيح الكنوز» ويقدّمٌ الزاد إلى شبعانَ 


. العَرّرٌ: التعرض للهلاك‎ )١( 

(؟) حاكت الأولى: نسجت. والثانية: شابهت. 

(0) الغار الأولى: الموضعء الغار الثانية : الخادع . 

(5) البخت: الحظ. 

(6) البخاري (77757)؛ ومسلم (7781)؛ والترمذي (07094). 
(7) فرست الأولى : اقترستء والثانية: رسبت ونزلت من الرسوّ. 
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«أبيث عند ربي"')» فجارٌ على خيمة أمٌ مَْبدِء فَأَصَكَتْ”" شائهاء وأصبحث 
تشهّدٌُء فوصلا إلى يثربَ على نجائب السّلامةٍ» وفاتٌ الخيد مكدّ» وفاءت المدينةٌ 
بالكرامة . 


(0) 


(2) 


أخرجه البخاري في الصوم باب الوصال؛ ومسلمء برقم )11١(‏ في الصيامء باب 


النهي عن الوصال . 
كته يقال: أصحّ الرجل »أي : زال ما كان به أو بما يتصل به من عاهةٍ أو عيب» 


والمقصود: احتلابٌُ الشاة العجفاء الهزيلة » وكأنها صحيحة البدن. 


5239 


| التَطيّلى كام 7 من لخ 292 
اع أ بده 


اباد يدث الشريمة بالخرميع إلى بدر» رأ في السحاية لأ فارة 0 
ظ وَسَاوِرَهُمْ في الْدَسيِ 4 آل عمران: 49 » فقام المقداذ” عن قومه قومة ل 
متابعة المبايعة؛ فقال : الو سرت إلى بَرْكِ الغِماد لتابعناك»”” » قما لبثٌ السولٌ 
كل أن صر يطلّبُ بالخطاب الأنصاء ففطنَ لسعادتَه سعدُ بن معاذ» فقال: «لو 
خضت البح لخُضْتاة. 


فرأى المصطفى كَل في الأعداء العَدَدَ والعُدَدء والتفتَ إلى المسلمينَ 
فوجد إِذْ ما وجدّء فاستقبلَ قبلة للب واقتضى”* كريماً ما ماطل”؟؛ فانتدت 
مددّ العَون بلا عونٍ» فأقبلث سحابةٌ تسحبٌ ذيلَ التّصِرِء ذ فسمعٌ المشركونَ منها 
حَمْحَمة”"؟ الخيل فَحْمّواا". وانقلبث قلويّهم مِنْ يَحْمُويها بها حقم01. فتزلت 
الملائكة مع الإلْمي"» جبريل في ألفين» وميكائيل في ألفين» وأسرى إسرافيلٌ 
فى ألف مود مُردفين؛ ‏ فعدلوا كالغمائم» قد اسدلوا العمائم» والسلت كرش 
رائدا» فعادَ بتأثير © سَأْلَقَى» [الأنفال ل فحدَّرَ القوم العُزّلَ سهامٌ العزائم» أئّر 
عَنْبة في عَنْيّهِ وكا يقي ضوف شيف وأحكم حزامٌ م الحزم حكيم بن حزامء 
)00( قلة : قله كل شيء: أعلاه. 
(؟) المقداد بن الأسود. 
رواه الإمام أحمد في المسند. 


(5) اقتضى: الأصل في الاقتضاء : طلب ما بذمته من دينٍ» ويشير هنا إلى سؤاله ربه أن ينجز 
له ما وعده. 

(5) ماماطل: المطل : تأخيرٌ سداد ما في الذمة من الدين. 

(7) الحمحمة: صوت الخيل. 

60 حُمّوا: أصابتهم الحمّى. 

(8) حمماً: كصّوّدء فحماً 

(9) الإلفين: مثنى الإلفء ويشير إلى الألفة المستحكمة بين الملكين جبريل وميكائيل . 


نا 


وأبى للجهل أبو جهل : 
فلرَّهمٌالطَُرادٌ إلى قتاليٍ أَحَةُ سلاجهم فيه القِرَارُ 
مَضوًا متسابقي الأعضاء فيه لأرججله:بازؤسهويعفةهك 
فلمًا قُلبوا إلى القليب» قامَ الرسول يك على رأس الرّس”'؟ ينادي الرؤساء 
ع 0 بلسان ‏ فََنتَقَمَنَا © [الأعراف: 185]: غن جوآان 8 إن قتتقية) » 
[الأتفال لتصديق «و و12 مك أله [الفتح جع ٠‏ في مضمون # هَل توب الكتاز» 
[المطففين: 85] : : يا فلاثٌُ! ويا فلان! «هل وجدتم ما وعد ربكم م72 , 
© ذكر من شهد بدراً على الحروف9؟»2 
حرف الألف 
أبي بن كعب» أبي بن ثابت» أوس بن ثابت» أوس بن خولي» أوس بن 
الصامت»: أسعد بن زيد» أنس بن معاذ» الأرقم بن أبي الأرقم» أريد» آأسير ين 
عمروء أنسة الحبشي مولى رسول الله يك إياس بن البكير. 
حرف الباء 
بشر بن البراء» بشير بن سعدء بلال» بُجَيْرهِ بُحاث بن ثعلبة» بَسْبَس بن 
عمرو. 
حرف التاء 
تميم بن يُحار» تميم مولى خراش» تميم مولى بني عَنْم . 
حرف الثاء 


ثابت بن أقرم» ثابت بن ثعلبة» ثابت بن خالد» ثابت بن عمروء ثابت بن 


(1) 'الوسالقليب: 
(؟1) رسوه ودسوه ودقئوه واحد. 
فرق حديث: #هل وجدتم» أخرجه الإمام مسلم والنسائي من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . 
0( انظر: السيرة النبوية » لابن كثير: 7/ 54٠‏ ؟ والسيرة الشامية: .7١1//5‏ 
قفا 


هَزّال» تَعْلبة بن حاطبء ثعلبة بن عمروء ثعلبة بن عَنْمة» كُقف0). 


حرف الجيم 
جابر بن خالد» جابر بن عبد الله بن رئاب» جبّار بن صخرء جُبَيْر بن إياس» 


حرف الحاء 


الحارث بن أنص؛ه الحارث بن أوس» الحارث بن خَرّمة» الحارث بن 
ظالمء الحارث بن قيس » الحارث بن النعمان» حارثة بن الحمير» حارثة بن 
يا حارثة بن الاين باج حارقة, بن التعمان بن نفيع "أ حاطب بن 
زيد بالعوسام 0 لمطلب. 

حرف الخاء 

خالد بن البَكَيْن خخالد بن زيدا"؟؛ خالد بن قيس» خلاد بن رافع» خلاد 
ابن سويد خلاد بن عمروء خُليد بن قيس“ » حَبَاب بن الأرت» خباب مولى 
عُتبة» حُبَيْبِ بن إساف» خارجة بن الحَمْيّره خليفة بن عدي» خُتَيْس بن حُذافة» 
6 
ل 


)١(‏ قال الواقدي: ثقاف : ثمامة بن عدي القرشيء ذكر الطبري أنه شهد بدراً. 

)١(‏ بخط الأمين في الاستيعاب: .١‏ . . بن نَفْع؛ وكتب تجاه بالفاء قيّده طاهر بن عبد العزيز. 

() الحباب: هو ابن المنذر بن الجموح . 

(4) حبيب: هو ابن أسلم الأنصاريء قال ابن أبي حاتم : بدوي . 

)0( حرام : هو ابن ملحان؛ واسمه مالك بن خالد الأنصاري . 

(7) هو أخوعبد الله بن زيد الذي رأى في منامه من علمه الأذان» فقصها على الرسول كلل . 

(61 هو أبو أيوب الأنصاري من أكرمه الرسول يك بالنزول في بيته لما قدم المدينة المنورة 
مهاجرأء ودفن تحت أسوار القسطنطينية . 

(4) خُلَيد أوخليدة بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجي . 

(9) حََوْليَ بن خوليّ بن عمرو بن زهير الججعفي. 


تسق 


حرف الدال 
ليسن فيه أحق: 
حرف الذال 
ذَكُوانَ بن عبد قيس» ذو الشّمالين بن عبد بن عمرو”©. 
حرف الراء 
رافع بن الحارث» رافع بن عُنْجُّدة”"2» رافع بن المُعَلَّى رفاعة بن 
رافع» رفاعة بن عبد المنذر» رفاعة بن عمروء الربيع بن إياس» ربيعة بن أكثم» 
رِبُعي”” بن رافع» وُجَدٍ م 
حرف الزاي 
زيد بن أسلم» زيد ين حارثة» زيد بن الخطاب» زيد بن سهل» زيد بن 
وديعة؛ زياد بن كعبء زياد بن لبيد» الزبير بن العوّام . 
حرف السين 
سعد بن حََوّلة» سعد بن الربيع» سعد بن سهل””*2 سعد بن عثمان» سعد 
ابن مالك » سعد بن معاذ» سعد القاري”"'» سعيد بن قيس » سهل بن ختيف » 


)١(‏ هل ذو الشمالين هو ذو اليدين؟ فيه القولان» هو هوء والآخر: ذو اليدين عمير بن عبد 
عمرو. 

(؟) عُنْجُدة: أم رافع» واسم أبيه الحارث . 

(1) ربعي بن أبي ربعي بن رافع ٠‏ 

زفق قال ابن هشام : هو (رحَيلة) بالحاء؛ قال ابن إسحاق: بالجيم؛ والصواب بالحاء؛ وقيّده 
الدارقطني وغيره بالخاء . 

(5) هو سعد ين زيد بن مالك الأنصاري كما في (البداية والنهاية: 719/7)؛ وعند 
الواقدي : سعد بن زيد بن الفاكه؛ وقيل : سعيد بن سهل . 

زلف هذا سعد بن سعد بن مالك» تجهز لبدر فمات» قضرب له رسول الله وك بسهمه وأجره. 

0 عو سعدديق عُبيدء ويقال: عمير بن النعمان» أبو زيد القاري» وفي (الواقدي: 
0 (سعد ين عبيد بن التعمان) . 


ا 


سُْهَيْل بن رافع» سهيل بن عَتِيكء سهل بن عدي سهل بن قيسء سُهَيل بن 
البيضاء”": سُلَيم بن الحارث» سليم بن عمروء سليم بن قيس» سليم بن 
ملْحان» سليم أبو كَبِسّة("2» سَلَمَة بن أسلم» سلمة بن ثابت» سلمة بن سلامة» 
سالم بن عُميرء سالم مولى أبي حُذيفة» سُراقة بن عمروء سراقة بن كعب» 
سماكٌ بن حَرَشَّة سّماك بن سعد سنان بن صَيْفَيء سنان بن أبي سنان» سُوَيْبط 


ابن سعد» سَواد بن رزين» سواد بن غَزية» السائب بن عثمان» سبع بن قيس » 
كقياة دوعر سَايظ ابو سلييان8! 


00( 
قف 
اقرف 
2 


(2) 


حرف الشين 
شجاع بن وهب» شمّاس بن عثمان . 
حرف الصاد 


صالح بن سنان» صفوان يوهي قار 


حرف الضاد 


ضَمْرة بن عمروء الضحَاك بن حارثة . 


حرف الطاء 
الطّمَيْل بن الحارث» الطفيل بن مالك» الطفيل بن النعمان. 
حرف الظاء 


لبس قي يرل 


البيضاء : أم سهيل» واسمها دعد» واسم أبيه : وهب بن ربيعة . 

أبو كبشة : مولى رسول الله يغ 

سَليط بن قيس بن عمرو بن عبد الله الأنصاري . 

صفوان بن وهيب: ويقال: أَهَيْبِء ويقال: سهل بن ربيعة» وهو ابن بيضاءء أخو سهل 
وسهيلء؛ استشهد ببدر كما في (السيرة الشامية: 5/ ٠5١)؛‏ وفي (سيرة ابن هشام: 
7 (وهب) بدل (وهيب). 

وجد في الإصابة الصحابي (ظُهَيْرِ بن راقع) ممن شهد بدرء وذكره البخاري؛ وانظر: 
السيرة الشامية: 5/ 31١737‏ . 
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حرف العين 

عبد الله أبو بكر الصديق» عمر بن الخطابء علي بن أبي طالب عبد الله 
ابن مسعودء عبد الله أبو سَلَّمةء عبد الله بن أنيسء عبد الله بن ثعلبة» عبد الله بن 
جيه عبد الله بن جحشء عبد الله بن الجدء عبد الله بن الربيع» عبد الله بن 
رواحة» عبد الله بن زيد» عبد الله بن سٌراقة» عبد الله بن سلمة» عبد الله بن سهل» 
عبد الله بن سهيل» عبد الله بن طارقء عبد الله بن عبيد الله بن أبى عبد الله بن 
عبد مناف» عيد الله بن عبس» عبد الله بن عرفظة» عبد الله بن عمروء عبد الله بن 
عمير» عبد الله بن قيس بن خلدة» عبد الله بن قيس بن صخرء عبد الله بن 
مَخُرمة» عبد الله بن مظعون» عبد الله بن النعمان» عبد الرحمن بن جبرء 
عبد الرحمن بن عبد الله؛ عبد الرحمن بن عوفء عبيد بن أوس» عبيد بن زيد» 
عبيد بن أبي عبيدء عبيدة بن الحارث» عبّاد بن بشرء عبّاد بن قيس» عباد بن 
الخشخاش» عبد ربه [بن حجق]”''» عتبة بن أبي ربيعة» عتبة بن زيد» عتبة بن 
غزوان» عتبة بن عبد الله. عقبة ين عامرء عقبة بن وهب بن ربيعة» عقبة بن 
وهبببن كَلّدة» عمر بن إياس» عمرو بن ثعلبة» عمرو بن سراقة» عمرو بن 
طَلْقَه عمر بن معاذ. عمر بن أبي سرحء عمير بن الحارث, عُمَيْرِ بن الحمام» 
عُمَير بن عامر» عمير بن عوف» عمير بن مالك؛ عمير بن مَعْبد عمار بن ياسرء 
عُمارة بن حَزْمء عامر بن أمية» عامر بن البْكئْر عامر بن الجراح» عامر بن 
وبيحة »عام رن ملقةه عامردن فمك رج نطامس بو مظلك + عاصم بن ثابت» عاصم 
ابن العُكيْر» عامر بن قيس.» عُصِيْمة الأشجعي» عُصَيْمة الأنصاري» عوف بن 
أثائة»ء عوف بن عفراء» عاقل بن البكير» عائذ بن ماعص» عبس”". عدي بن 
أبي الزغباء» عنترة”" مولى بني سُليم؛ عُوَيم”*)» عياض”” ؛ عثمان بن مظعون . 


)١(‏ زيادة من ابن هشام: ١/5947؛‏ وفي (السيرة الشامية: 1157/5): عبد الرحمن بن حق» 
وليس عبد ربه . 
زفق عبس بن عامر بن عَدي الأنصاري الخزرجي ‏ 
إفرف عنترة بن عمرو. 
2ش عويم بن ساعدة بن عايش ٠‏ 
(5) عياض بن زهير القرشي الْفِهْري . 
دارفا 


حرف الغين 
مين رين 
حرف الفاء 
الفاكه بن بشرء قَرُوة بن عمرو. 
حرف القاف 
ه 
قيس بن أبي صعصعة؛ قيس بن عمرو قيس بن مِحْصّنء قيس بن مخلدء 
قتادة بن النعمان» قدامة بن مظعون» قطبة بن عامر. 
حرف الكاف 
كعب بن جّماز» كعب بن زيد» كعب بن عمروء كَنّازْ بن حُصَيْن . 
حرف اللام 
لس فيه اخ 
حرف الميم 
مالك بن اليّيّهانء مالك بن ثابت» مالك بن الدُُحْشُمء مالك بن ربيعة» 
مالك بن عمروء مالك بن عمرو أخو تَقُْف بن عمروء مالك بن عمرو بن خُتّيّمة» 
مالك بن قدامة» مالك بن مسعودء مسعود بن خَلْدة» مسعود بن الربيع» 
مسعود بن سعد الحارئي» مسعود بن سعد الزَّرّقيء معاذ بن جبل» مُعاذ بن 
عفراء» معاذ بن ماعصء المنذر بن عمروء المنذر بن قدامة» المنذر بن محمد» 
مُعَشّب بن حمراء» معتب بن عبدة» معتب بن قشيرء معبد بن عبادة» معبد بن 
قيس» محرز بن عامرء محرز بن نضلة» مُعوّذ بن عفراء» معوّذ بن عمرو. 
مبشر» المجذر بن زياد» محمد بن مسلمة» مِذُلاج بن عمروء مَرْنّد بن أبي 
مرئدء مصعب بن عمير» معقل بن منذرء معمر بن الحارث» معن بن عدي» 
المقداد بن الأسود» مُلَيْل بن وبرة» مجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ك4 في (السيرة الشامية : 4/ 177): لَبْدة بن قيسء ذكره ابن الكلبي» والواقدي: /١‏ 100 . 
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حرف النون 
النعمان بن ثابت» النعمان بن سنان» النعمان بن عمرو» النعمان بن عبد 
عمروء النعمان بن عصرء النعمان بن مالك» النعمان بن أبي خزمة”"» نصر بن 


الحارث» نوفل بن عبيد الله7” , 
حرف الواو 
يوري يله وهب بن مِخْصّنء واقد بن عبيد الله» ودِيعة بن عمروء 
00 
ورقة ' بن إياس 
جرف الهاء 


هانئ بن نِيّاره هشام بن عتبة بن ربيعة» هلال بن أمية. 
حرف الياء 
يزيد بن الحارث» يزيد بن رُقَيْشء يزيد بن عامرء يزيد بن أخنس» 
يزيد بن المنذر. 
وممن يُعرف بكنيته ولا يعرف باسمه : 
أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة» أبو خزيمة بن أوس بن أضرم» أبو 
سَبْرة مولى أبي رغم أبو مليل بن الأزعرء أبوحبة بن عمرو بن ثابت . 
وامتنع من شهود بدر ثمانيةٌ لأعذار» فضرب لهم رسول الله وَكِْةِ سهامهم 
7 
وأجورّهم» فكانوا كمن شهدها؛ وهم: عثمانٌ؛ وطلحة» وسعيد». والحارث بن 
حاطبء والحارث بن الصَّمَّة وخوّات» وعاصم بن عدي» وأبو لبابة. 
فهؤلاء البدريون بجملتهم» حشرنا الله في زمرتهم ٠‏ 


ل لذ نآ 


00( في (السيرة الشامية: 4/ 187): النعمان بن أبي خزيمة الأنصاري . 
زفق فى (السيرة الشامية: 5/ 10): نوفل بن عبد الله بن نضلة . 
(6) ورقة: اختلف في ضبطه؛ فقيل: بالفاء (ورفة)» وقيل: بالقاف, والأكثر أنه بالدال 
المهملة (ودفة) . 
هق انظر : السيرة النبوية » لابن كثير : ؟/ 501 
خرف 


في تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 


كان للنبيّ كل بناتٌ فضَلَنْهُنَ فاطمةٌ رضي الله عنهاء وزوجات سَبَقَنهُنَ 
عائشةٌ رضي الله عنهاء وذلك أن اختيارٌ القَدَرِ لا يحابي في التساوي» تُسقَى بماءِ 


دع 


واحد ( وَيْفَضِل بعك بْعْضٍ في الكل4 [الرعد: 4] . 

لما نهض علي لخطبتهاء طرق بأنامل رجائه أرجاءً باب الخطبة» فمشى 
إليه الآذنٌ بالإذنٍ على عَجَل العَجَلء فتَقَدَ صِدْق الرغبةٍ قبل نَقْدِ الصَّدَاقء فعْقدَ 
العقدُ على درع لينبّه على جهادٍ الهوى» وجهّرَتْ بالإجهاز على عدو الّهْدء ولم 
يرضّ لها جهاز الدنياء لموافقةٍ البَضْعة”'' التي هي منه» فحلاها الرسولٌ يكل 
بجلية «فاطمة ايض هي وعَقَدَ لها عقداً خَرَزَاتٌ نظامه «إنّ الله. يَقْضَبٌ 
إتشيك.. ويرضى لرضاك»”"» وبعثٌ بين يديها وصائف «عُضُواا أبصاركم» 2 


. البضعة: بالفتح » القطعة من اللحم‎ )1١( 

(؟) الحديث متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة» في البخاري » كتاب فضائل 
الصحابة » باب مناقب قرابة الرسول يَكِيِ ومنقبة فاطمة رضي الله عنها (7019)؛ وفي 
مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة » رقم (7559)؛ وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد 
في (المسند) والبيهقى . 

() رواه الطبراني والحاكم وابن النجارء وقال عته الحافظ الهيثمي: «إسنادٌه حسن». انظر: 

مجمع الزوائد .)١59177(‏ وذكره ابن الأثير في ترجمة السيدة فاطمة بإسناده» انظر: 
د لاض سر الدسا ا 

(5) ولفظه: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: : يا أهل الجمع! عُْضوا 
أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر؛ رواه الحاكم في (المستدرك) وصحّحه على 
شرط مسلمء وقال الذهبي: لا والله بل موضوعء والعباس بن الوليد راويه قال 
الدارقطني عنه: كذاب» وحكم ابن الجوزي بوضعه. إلا أن السيوطي ذكر له شاهداً من- 
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ونصب لها سّدَّةَ «ألا تَوْضَيْنَ أَنْ تكوني سيدة نساءِ هذه الأمّة2©0, وأدخلها 
على الزو- ج في حل الحالية» عليها قناع لاع تسمى في فضاء الفضائل إلى 
لو الوه حتى أجيتت على به لمك "© ؛ فأمر الله تعالى”" ليلة عُرسِها 
شجرٌ الجئان» فَحَمَدَتْ حُلَادٌ وحلياً فَثريّه على الملائكقء وَلعن المراة ذلك 
المُلك» ولكن ليُعلم رضا المَلِك . 


ياعجباً! نثرت الحُلل لأجل مَنْ فراشه جِلْدُ كبش ء هلا حَلّت له منها خُلّة . 


كلا! سركت الملق احلى مز أن فحلى: فدخل عليها الرسول يلء 
فاستدعى بإناء من ماءء فدعا فيه بالبركة© ثم ر. شَّ على حبيبين بلا غِشْنٌ ؛ فلمًا 
طابٌ لعلي ذلك الوقتُ» سأل الرسول كلِ سؤال سَكْرَان من شَرَابٍ الوصال: 
يا رسول الله! أنا أحبٌ إلِيكَ أم هي؟ . 


ففَصَلَ الحاكمٌ بين خصوم الحُبٌء فقال : هي أحبٌ إليّ منك» وأنت أعدٌ 
عَلىَ منها* . 


فلمًا جارّتْ بما حازّتْ قناطرَ القَضْلِء صِيْنَ وجهٌ الجمالٍ بخال الخال في 
العيش » » فأقوى”" على الأقوى قَفْرُالفقر» فْصِيحٌ بفصيح خطاب الشّزع : ياعلرئ! 
ُمْ كسب فُوتِ الوَْت» فخرَج يسعى على أرض الرّضاء بينَ أعلام الصبر», فبات 
يسقي نخلاً إلى الفجرء بشيء ع ا يي 
للأكل» قامّ سائلٌ على باب البذلٍ» فنادى : يا أهل نادي الندى والمَضْلٍ! أطعِمُونا 


- رواية أبي بكر في الغيلانيات. انظر: الجامع الصغير: 19/١‏ ؛ وذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة: /ا/ 71768 . 

.7/١5 رواهمسلم. انظر: شرح مسلم » للنووي:‎ )١( 

(؟) النص: أصل معناه: أقصى الشيء وغايته . 

فق إثبات هذا النص يحتاج للتوثيق» وهذا مما لم نجده» وأغلب الظن أنه من صنع الشيعة» 
والسيدة فاطمة لا تحتاج منزلتها لمثل هذا . 

(4) روا النسائي. 

)2( ذكره ابن الأثير في أسد الغاية 0100 

(7) أقوى على الأقوى: صار ذا قوة وتحمّل للجوع ونفاد الزاد. 
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أطعمكم الله منّ الفضل» » فثارَث رياح الارتياح للإيثار» فأثارث سّحاباً يقطذ من 
قطرته قطدُ جود الجواد» فال سه د وادي الو فلك تقث بالماء اعجار 
الأنس» صدحث على ورّقها 1 القْدْس» وأغنى عن غرائتب ب صَذْحَ المدج 
وَيُظِمُونَ ألطَعَام عل حُيّه 4 [الإنسان : 4]ء ثم أخبر الحقٌ عن مضمونٍ القصدٍ « إن 
طعِمَكي لِوَجَه 4 [الإنسان: :4]ء فلو رأيتَ القوم يوم اقبامق في لل « فو ا نهم أنّذ) 
[الإنسان: 2261١‏ » وقد اكتسثٌ أجسادٌ وكسيث بكسا الضّنك27 غضا 0 العيشٍ 
على خثل © العفْض »: واستزاحث أب حدق ايثعا” "مر وطس الا ونزع 
الدلو براحةٍ # مُتَكِينَ ذِيَا4 [الإنسان 5١:‏ » هذا من حصاد بذر النذر. 


بوساي د لويد و اميا وامظرثرا عدم ذكن الشوررقي 
هذا الذكئ* 1 بو متحيّرين في حبر الفكر”ة قَنُودوا من بُطْنَانِ”"2 وادي الفهم» 
بأنَّ ذلك لِمَضْلٍ فَضْل زهراءِ الإنسء غَيْرَةَ عليها من ذكر الغِيّر(*'2» وإنما آثرا(231 


)١(‏ أخرج القصة ابن مردويه عن ابن عباس : أنه قال في قوله سبحانه : « وَيُطْمِمُونَ4 [الإنسان: 
8] نزلت في علي كرم الله وجهه - وفاطمة رضي الله عنها - والخبر مشهور بين الناس» 
اماه تبي ب جاح امريد ري 4 
وابن الجوزيء وآثار 0 ظاهرة عليه لفظاً ومعنى . 0 اتفسين الآلوسي 


4 الفذك؟ العرن - 
() غضارة: طراوة. 
(5) حلل: جمع حلة. 
(5) الخفض: الدّعة. 
(7) أيدها: قوتها 
© أي: : الآيات المذكورة في سورة الإنسان؛ لم تتناول فيما عرضت من نعيم الجنة الحور 
العين. 

2« المقصود (بحيّر الفكر): البحث عن سر عدم ذكر الحور في هذه السورة المباركة . 

(1) بُطنان: وسطء وبطنان كل شيء: وسطه . 

)1١(‏ أي: الضرة. 

. آثرا: أي آثرسيدنا علي وفاطمة الفقيرٌ بالطعام على الحسن والحسين‎ )١١( 
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للك 
على الطفلين "'» لأنّهما عُصنان من شجرة «أبيثُ يُطعمني م 
١‏ ربي وبعضٌ من 
جملة «هي بَضْعةٌ مني»77 “» وفرخٌ البَطّ سابح» و«ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه»9©». 


# ا# #0 


)١(‏ أي: الطفلين الحسن والحسين. 

رواه البخاري في صحيحه ء في كتاب فضائل الصحابة » وكتاب التكاح؛ ومسلم في 
فضائل الصحابة؛ وأبو داود في التكاح؛ والترمذي في كتاب المناقب؛ وابن ماجه في 
كتاب النكاح ؛ والإمام أحمد: 1777/4 . 1 

(4) _رواهأبوداود وأحمد والترمذي. انظر: كنز العمال» ص717. 


لض 


وهو مشخ ل لداع والإررشادات طلقا 


وهوس صل 


في قوله سبحانه وتعالى: 
# هو الْأَوَلُ ولايد [الحديد: «] 
نذكر فيه التوحيد 
أو ليس له مبدأء آخِرٌ جَلَّ عن منتهّى » ظاهرٌ بالدَلِيلِء باطنٌ بالحِجَاب» 
يُتْتُهُ العقل» ولا يُدركُه الحسُء » كل مخلوق محصودٌ بِحَدٌء مأسوة في سور 
قطر» والخالقٌ بائنٌ مُبا "2 يعرف بعدم مألوف التعريفيء ارتفعث لعدم الب 
الشُبَهُ. 
إنّما يقع الإشكالٌ في وَضْفب مَنْ له أشْكالٌ» وإنّما تُضْرَبُ الأمثالٌ لمن له 
أمثال» فأمًا مَنْ لم يرل ولا يزالٌ فما للحنٌ معه مجالٌ؛ عظَميُه عَظْمَتْ عن نيل 
كفت الخيالٍ» كيف يقال له: كيف؟ والكَيِفُ في حَقَّهِ مُحالُ . 
أنّى تتخايله الأوهامٌ وهي صُنْعُه؟! . 
كيف ته الخقول وهي قعله؟1. 
كيف تحويه الأماكنٌُ وهي وضعه؟! . 
انقطع سير الفِكْرِء وقف سلوكُ الذهن؛ بِطَلْثْ إشارةٌ الوَهْمٍء عجر لطفُ 
الوَضْفيء عَشِيّتْ عِينُ العقل» حرس لسان الحسنٌّء لا طَوْرَ للقدم”'' في طور 


القِدَى عزَّ المرقى فيئس المرتقي» بحر لا يَتَمكنْ منه غائْصٌ » ليل لا يَبئْنٌ للعين 
فيه كوكبٌ: 


مَرَامٌ قط كدقن التقل قنه  .‏ قدذوؤة اذا فة اة 


)١(‏ البائن : المتفرَدُ بذاه وصفاتهء فلا شيء من مخلوقاته يُشِْهُهء ولا هو يُشْيهُ شيئاً من 
مخلوقاتِهء لا في الذَّاتِ ولا في الصّفاتِ . كما لايحلٌ في شيءٍ من مخلوقاته» لا يحل 
فيه شيخ من مخلوقاتّه» فهو المتفرّدُ ذاتاً وصفات وأسماء . 

0( لا مجال لتوعُلٍ العقل في الإحاطة بمعاني ذات الله وصفاته . 
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جادةٌ التسليم سليمةٌ» وادي النقل بلا نقع' '©» انزِلٌ عِنْ عتو عُلوٌ التشبيه» 
لل 60 أباطيل التعطيل» ٠‏ فالوادي بين جبلين» المشبّةُ متلوتٌ بقث 
ا ب ااا 

تخمّرٌ في نفوس [الكفار]””© خبُ الأصنامء فجاءً محمد بكِِ فمحا ذلك 
بالتوحيدٍء وتخمّر في قلوب المُشَبْهَةِ حب صورة وشكلء فجت فمحوتّها 
بالتنزيه «والعلماء ورثةٌ الأنبياو»”*» » ماعَرَفَه مَنْ كفه. ولا وحَدَه مَنْ مكّلهء 
ولاعبّده من ث تكهه» المقجة أغكى» والحعطل أحمى. 


ماكر عنة (يم)؟ وفيما يبحت نيه (39م) » جل وجوبُ وجوده عن رَجْم 
(لعلّ) » سبق الزّمانَ فلا يقال (كانَ إذ) » تَمَجّدَ في وحدانيته عن زِحام ب . 
بالإنشاء؛ فلا يتفم عن الصانع (يمَن)؟ أب عرائسَ الموجودات ' مِنْ 
كن (كُنْ) بت الحكمة فلم يعارّضن (يلِم)؟ تعالى عن بعضيّة بعضيّة (منْ)» وتقدّسَ عن 
ظرقيّةٍ (في) » وتئرّه عن شَبهِ (كأنَّ)» وتَعَظّم عن نقص (لو أنّ) » وعرٌّ عن عَيْبِ 
(إلا أنّ) » وسّما كمالّه عن تدارك (لكنّ) . 


إِنْ وقف ذِهْنٌّ ِوَضْفِهِ صاع العِدٌ : جُْء إِنْ سارٌ فكدٌ نحوَةٌ قالت الهَييةُ: عد 
وه بن ار تجيرٌ متكبرٌ قال القهرٌ: شِ"2: إن 
سألَ محتاجٌ قال الإنعام: رشن" . إن تعوّض فقية قال الوفة: ا إمسعة 


ك4 أي : الإيمان بماجاء من نصوص الكتاب والسُنّ من صفات الله والتسليم بها مع التنزيه 
على مراد الله سبحانه وتعالى. 

زفف قلل: قمم. 

(9) زيادة من(ب). 

2( رواه أبوداود والدارمي وابن ماجه والإمام أحمد. 

(5) في (ب): المخلوقات. 

(7) في ب: (إن قعد اللسان عن ذكره قال القلب) . 

4 شِمْ: من شام يشيمء أي : تقهقر وتوارى وتراجع . 

(4) رش: فعل أمر من راش يريش اغتنى واستغنى يغتني ويستغني» وراش فلاناً: أصلح 
حاله . والرياش: المال والخصب والمعاش . 

(69 أقن :مين الوفزة والكثرة. 
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ب حَيَاء قال الحلم قل عزن ذوكبم قادص اللطف : أَنْء نثرعجائب انعم 
بد ا 

من بيانٍ عظميه لرَفِيعٌ درت © [غافر: ]ء من أثرٍ قَسْرِهِ « شيخ 
لتَيووتٌ © [الإسراء: 44]ء توقيعٌ أمره « يَأَمْرٌُ بالْعَدْلٍ © [النحل: 1 واقعٌ جره 
« وين عَنِ الْفَحَمَاءِ عابي ]4١‏ يُنادَى على باب عِزَتَه « لا د فسْحَلٌ 46 [الأنبياء : 
+1]؛ يصاحُ على مَحَجَةٍ جد هب طإي الاق نتن رون اسرسه: 44]ء يُنْذِرٌ 
جاسوية3؟ علمة 69 تحرف ىك ده [المجادلة: 57 » يقول جَهْيدٌ 
طوَلِه : «وَإن عَحْدُويْمَتَ َيِه [إبراهيم: 14 » يترنّمُ مُنْشِدُ فضله : « لا تَقَتَطوأ» 
[الزمر: 147 . 


سبحا من أقامَ مِنْ كلّ موجود دليلاً على عِزّتهء وتَصَبَ عَلَمَ الهدَى على 
باب محجّتِه» الأمراك كلها تنطقٌ بالدليل على وحدانيته» وكلٌ مخالف وموافق 
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إِنْ رَفَعْتَ بصرٌ التفكُرٍ ترى دائرةَ القلك في قبضيه » وتَبِصِدُ شمسَ النهار وبدرٌ 
التُجَى يجريانٍ في بحر قدرته؛ والكواكبُ قَدِ اصطّّت كالمواكب على مناكب 
تسخيرٍ سَطُوتِهء فمنها رُجومٌ للشياطينٍ ترميهم فترميههم”" عن حمى حمايته» 
ومنها سطودٌ في المهايه”" يقرؤها المساؤرٌ في سِفْرٍ سَفْرتِه . 

وإن خفضتٌ البصرّ رأيتَ الأرض مُنْسِكة بحَكمة!' حكميه» » كل قِطْرٍ منها 
مخرومر بأطواده*؟ عن حركته» وإذا ضَمِت عطاشها قار الحابٌ من : 2-0 
بركته» ونفخَ في صُورٍ الوَعْدِ لإحياءِ صُوَرٍ النّبَاتٍِ من حفرته”” » فيبدو نورٌ النّورِ 


. جاسوس علمه: أي : شاهد علمه‎ )١( 

زف ترميهم الأولى : ترجمهم . ترميهم الثانية : تقصيهم وتبعدهم . 

م المهامه : جمع مهمهة» أي : الفلاة والصحراء . 

(:) حكمة: حديدة توضع في فم الفرس متصلة باللجام» والمعنى : في قبضة حكمته . 

(5) أي: كل مكانٍ من الأرض مستقر بالجبال التي أرساها في الأرض حتى لا تميد وتضطرب . 
() بركة: البحر. 

زفق حفرته : أرضه . 


بولا 


يهترٌ طرباً بحُزامى” رجي فإذا استوى على سُوْقِهء زادت في سَؤقه تَعامّى 


نعمته وتُميّنُ يد الإيجادٍ بأنامل القدرة أكمامالَاتٍ عن صنعة صِبغته» فيرفُلُ في 
حُلى حُللٍ الحال الحالية إلى معبر عبرته» وتصدح الوق" على الوَرَقٍ كل بتبليغ 
لختهء والأشجارٌ معتيقة ومفترقة على مقدارٍ إرادتهء [#صِنوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ # 
[الرعد: ]هريظن معني أن « تَشيخ العَدُحَمَدو وَالتليكة مِنْ حيقته- # 


[الرعد: 37] . 


نَظَرَ بعين الاختيارٍ إلى آدم فحظي بسجودٍ ملائكته» وإلى ابنِه شيثٌ فأقامّه 
في منزليه» وإلى درسي فاحتالَ بإلهايه على جنّته وإلى نوح فنجا من الغرق 
بسفينته» وإلى هود فعا( على عاد : شؤْمٌ مخالفته» وإلى صالح فتمخّضَتْ صخرةٌ 
بناقته» وإلى إبراهيم فتبختّر في حُلَّةٍ ُلته» وإلى إسماعيلٌ فأعانَ الخليلَ في بناء 
كعبته» وإلى إسحاق فافتكه”*' بالفداء من ضجعتهء وإلى لوط فنجّاه وأهله من 
عشيرته» و وإلى يعقوب فردٌ حبيبه مع 
حبيبته”"» وإلى يوسف فأراه البرهانَ في هَمِّيه”""» وإلى موسى فَحَطر في ثوب 
مكالمته» وإلى إليامنَ فالس للنَّاسِ من حالته» وإلى داود قآلانَّ الحديد له على 
حِدَّتِهِ » وإلى سليمانَ فراحث الريحٌ في مملكتهء وإلى أيوبَ فيا طوبى 
ِرَكْضَّتو: وإلى يونس فَسَمِعَ نداءه في ظُلْمتِِ. وإلى زكريا فَقَرَنَ سؤاله 
بِيشارّتِه» وإلى يحبى فتلمّحَ حصر الحَصُورٍ على سّدة سيادته» وإلى عيسى فكم 
أقام ميتآً من حُفرته» وإلى محمد يك فخصّه ليل المعراج برؤيته . 


)١(‏ خُزامى : نيات طيب الرائحة. 

زفق الوزق : جمع ورقاء: وهي الحمام التي في لونها بياض إلى سواد . 

9) زيادة من (ب). 

5( عاد الأولى : رجع . وعاد الثانية: اسم قبيلة» وهم قوم هود عليه السلام . 

(5) القول بأن إسحاق عليه السلام هو الذبيح رأي ضعيف» والمعتمد أن الذبيح هو إسماعيل 
عليه السلام لقوله كك «أنا ابن الذبييحين» رواه الحاكم في المستدرك وصححه ؛ وأيّده 
الذهبي» ورواه ابن جرير وابن مردويه والثعلبي في تفاسيرهم . 

(5) حبيبه مع حبيبته: حبيبه ولده يوسف عليه السلام» وحبيبته عينه التي ابيضّت حزناً. 

010 يشير إلى قوله تعالى: #وَعَمَيبَا [يوسف: 24] . 

.]41 : لركضته : إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى : « يسك مكَامتس بره وسرت [صت‎  )8( 
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وأَعْرَضَ عن إبليس فَحَّزِيَ ببعده ولعنته» وعن قابيل فقلب قلبه إلى 
معصيتهء وعن نمرودٌ فقال: أنا أحبي الموتى ببلاهتهء وعن فرعونٌ فادّعى 
الربوبية على جرأته» وعن هامان فأينَ رأيه يوم اليمٌ في وزارته؟! وعن قارون 
فخرج على قومه في زينته» يعي بلعاك باتين 3 في جم اواك وعن 
برصيصا”" فلم تنفغْة سابقٌ عبادته» وعن و سرحي م أمّه وابنه 
وابنتهء هكذا جرى تقديرٌه من يو دلا بال" في قسمته » و مُمَيْحْ الرَعَدُ 


21 


مدو وا من فك © [الرعد 5 


فر 


بز نز نآ 


. من هذا الكتاب‎ ١ ١1ص بلعام: هو بلعام بن باعوراء أحد علماء بني إسرائيل . انظر:‎ )١1( 

(1) برصيصا: أحد عباد بني إسرائيل. انظر: ص 5/ من هذا الكتاب . 

م يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
في النار ولا أبالي» رواه الإمام أحمد في : المسند: 319/0 . 
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في قوله سبحانه وتعالى: 
« هر الى أَرْسَلَ رَسْولْم بادك ودين لَلَيَّ4 [الصف: 4] 


نذكر فيه فضل نبينا محمد يِه 


لم يزل ذكرٌ نبينا بك مشهورا” "١‏ وهو في طَيّ العدم» توسّلَ بهآدم' "© وعد 
له ميثاق الأنبياء على تصديقه» في بعض دَرْسه يلم دريس » في ضِمْنِ وُجْدِه حزن 
يعقوت » في سوهت سر آبرب» في طح وق بكااهاوة) يعض فى ظيه بريذ 
على ملك سليمان» عبر بعد خُلّ خلال الخلّة للخَليل» ونال تكليم موسىءٍ 
واسترجحٌ له النظر عندَ قاب قوسين؛ فهو جُملَةُ الجمالء وكلٌ الكمال» وواسطةٌ 
العِقّدء وزينة الدهرء يزيدُ على الأنبياء زيادة الشمس على البدرءٍ م 
القَطْرِ فهو صدرهم وبدزهمء وعليه مدا عن 1 مرهم» طب فَلَكهمء و 
وبيس بي بو الس احور ان 
شَمْسٌصُحَاهاهلال ليها دُدُمََِاصِيْرِهارَرْجَدُهَا 


لَمَا رأى تخليطً قريش في دعوى الشرك قر في بادية الهرب» فتحوّى غارٌ 
حراء في الفرار للفراغ» فراغ إليه فجاء مُرْاجِمٌ (اقرأ): يا راهب الصَّمْتِ تكلم 


دق في (ب): منشوراً. 

(؟) حديث توسل آدم بالنبي ككثحِ أخرجه الحاكم في المستدرك »؛ وصححه: 4301/7؛ 
والسيوطي في الخصائص » وصححه؛ والبيهقي في دلائل النيوة » وصححه؛ 
والقسطلاني والزرقاني في شرح المواهب اللدنية : 7/ 77؛ والسبكي في شفاء الأسقام؛ 
ورواه الطبراني في الأوسط ء كما ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد: 8/ 157+ وذكره ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى: ”/ 19١‏ . 

(0) في (ب): يدور. 
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قال لسانٌ العجزٍ البشريّ: «لستُ بقارئ»2"0. فح لما 06" فزمرّمَ بلفظ 


«زمّلوني» فصاح الملك : ا يما الْمَرّعَلّ» [المزمل: 6١‏ . 
يا أطيبَ ثمار (كُن)! يا محمولاً عليه ثقلّ 9 ث4 [المزمل: ؟] . 


لما بَعثَ المَلِك المَلكَ إلى نبيّنا برسالة « أثرأ [العلق: ]١‏ فترٌ الوحمم بعدّها 
هِدّة) مد قوسن :الشوق» فَرَمَت الكنذاة9'؟ اكد يكير9؟ أعجر المكابثة: فكاة 
يَهُوُلِمَا يَلقى بإلقاء نفسِه من ذروة الجبل” © فإذا بدا لهجبريل با له؟. 


ثم زُميت الشياطينُ عند مبعثه بأسهم الشُّهُبِ عن قوس لوِيتدَفونَ ين كل 
جاب [الصافات: 18 » فمروا إلى المغارب» ومَشّوًا إلى المشارق» ليقطعوا سببت 
السب خعرض ريخ النوازق »عراف يرهم إزي هاه انار أي الصا 
فصادً فوه”" قلوبٌ القوم» فصاحت ألسنة الؤٌجْد : ا إِنَاسِعنَا اا تجا [الجن: 
الآ 


تحوّكث لتعظيمه السواكنئٌ”" ». فحن إليه الجذغ*'؛ وسبّحٌ 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي » وتفسير سورة العلق )١(‏ » في باب الإيمانء ص؟707؛ 
والإمام أحمد 5/55 بلنطدنا أنايقاري. 

(5) فَحُوَّلمَاحُمّ: فحم: أصابته الحمى؛ حُمّ: هَ: أي لما قدر نزول جبريل عليه السلام . 

(*) الكبداء : القوس يملا الكففّ مَفْيِضْهاء وقيل : قوس شديدة . 

(5) كبّد: المشقة والمعاناة. 

)2( رواه البخاري في كتاب التعبير» باب أول ما بدئ به الرسول يَكِ من الوحي الرقية 
الصالحة» وهو من بلاغات الزهري» ولس موصولا انظر كتاب: محمد رسول الله » 
لمحمد صادق العرجون: 5577/١‏ - 586 » ففيه تفصيل وافي حول هذه الحادثة . 

إلق بدا الأولى : ظهرء بدا الثانية : من البداء أي عنّ له أمرآخر. 

(0) فوه: فمهء أي : ما كان يتلوه من القرآن . 

(4) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنَا مع رسول الله يك في سفرء فدنا منه أعرابييٌ» فقال 

له: «يا أعرابي! أين تريد؟» قال: إلى أهلي» قال: «هل لك إلى أهل خيرٍ من أهلك؟» 
قال: وما هو؟ قال: «تشهد أنْ لا إللة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء وآ عحسنا عيثه 
ورسوله؛ قال؛ : من يشهد على ما تقول؟ قال: «هذه الشجرة السَمُرّة» أو «هذه السّلمة» 
وهي بشاطئ الوادي» فأقبلث تخدٌ الأرضَ حتى قامث بين يديه . 

)4( في الصحيحين : عن جماعة من الصحابة قالوا: : كان المسجدٌ مسقوفاً على جذوع من- 

>50 


الحصى210 وتزلزل الل 8 كل لو ذكل كَنَّى عن شوقة بلغته» 
فَمَرِضَتْ قريشٌ بداءِ الحَسَّدِء فقالوا: مجنونٌ. 


لفق 


إفق 


إفرف 


0 


يا محمدًٌ! هذا تَفْشُْ يَرَقَاتِهه9؟ لا لون وجهكء لما أَخَدَ في سفرٍ 


نخل. وكان النبي يكب إذا خطب يقوم على جذع منهاء فلمًا ضُنِعَ المنبرء وكان عليه 
فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار ‏ من الإبل - حتى جاء النبيٌ ل فوضع يده 
فسكنَ» وفي رواية أنس: «حتى ارتجٌ المسجدٌ لشدّة ُواره؛ وفي رواية سهل بن سعد: 
«وكثر بكاءٌ الناس» وفي رواية المطلب بن أبي وداعة : «حتى انشقّ الجذعٌ». فقال النبئٌ 
ك: «إنَّ هذا بكى لِمَا قَقَدَ من ذِكْر الله تعالى» ثم أمر به النبي بَكِ فدفنَ تحت المنبره 
والخبر في صحيح البخاري: 5707/4 . (11) كتاب المناقب » (750) علامات النبوة؛ 
وفي سنن الترمذي: 5/ ٠155‏ أبواب المناقب (18): الحديث (51705)؛ ودلائل 
النبوة » للأصبهاني»؛ ص ١57-١47‏ ؛ والخصائص ٠‏ للسيوطي: 7/ 75-1/8. 
عن الحسن: أنَّ أنس قال: «تناول النبيُ من الأرض سبع حصياتي» فسبحنّ في يده: ثم 
ناولهنَ أبا بكر فسبحنَ كما سبحنّ في يد النبيّ يكل ثم ناولهنَ عمرٌ فسبحنّ في يده كما 
سبحنَ في يد أبي بكرء ثم ناولهنَ عثمانَ فسبحنّ في يده كما سبحنّ في يد أبي بكر 
وعمرً. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 544/4 باب تسبيح الحصى» وقال بعد أن 
أورد أحاديث: رواه البزّار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات . 
عن أشن أنَّ رسول الله قِ صعد أَحُدآً وأبو بكر وعمر وعثمان فرجفف بهم » فقال 
رسول الله يكل: «اثبث أخف فإنّما عليك نبي وصدّيقٌ وشهيدان» رواه البخاري (779) ؛ 
ورواه الترمذي في المناقب: 0/ 77٠١١‏ وقال: حسن صحيح . 
الحديث في: دلائل النبوة » للأصبهاني: /7؛ والشفا: ١/5١5؛‏ وشمائل 
الرسول » لابن كثيرء ص777؛ وفي الخصائص: »5١/7‏ وقد جاء بروايات؛ منها: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: #بينما راع يرعى غنماً له إذ عرض الذئبُ 
لشاةٍ منهاء فأخذهاء فأدركه الراعي» فاستردّها منهء فأقعى الذئبُء وقال للراعى: ألا 
تتقي الله تعالى» خُلتَ بيني وبين رزقي! قال الراعي: عجبٌ لذئب يتكلّم (بكلام 
إنسان)! فقال الذئبٌ: أنتَ أعجبٌ مني واقفآً على غنمك. وتركت نيا لم يبعث الله نيبا 
قط أعظم منه قَذْراً عنده. قد فُنحَتْ له أبوابٌُ الجنّء وأشرفت الحودٌ العير على أصحابه 
ينظرون قتالهم» وما بينك وبينهم إلا هذا الشَّمْبُء فتصير من جنود الله تعالى (وكان ذلك 
يوم أحد) قال الراعي : فمن لي بغنمي؟ قال الذئب: أنا أرعاها حتى ترجع . فمضى 
الرجل ووجد النبيّ يك يقاتل: فأسلمّء وأخبره الخبرء فقال النبيٌ يكِِ: «قم فحدّثهم' ثم 
قال له : «عذ إلى غنمك تَجِدْها بوفرها» فرجع فوجدها كذلك» فذبح للذئب شاةً منها؛ . 
هذا مثل يُضرب للذي يرمي غيره بمرض نفسهء فكأنه يقول: إن وجوههم الصُفْرَ م - 
دكا 


«أسرئ © [الإسراء: ١‏ فانتقل إلى المسجد الأقصىء يَرَرَّ إليه عبّادُ الأنبياء من 
صوامعهمء فاقتدَؤا بصلا راهب الوجودء ثم خَرَجَ فعرَجَ» فَعُرضَتْ عليه الجنةٌ 
والنارٌء حتى عَرَفَ الطبيبٌ عقاقيرَ الأدوية» قبل تركيب الأدوية» يالها من ليلقء 
فَلَّ عُْفتَ29 حَدٌ د سيقي < تتفل ييا اليترة, ٠"]ء‏ ظنَّتٍ الملاتكة أنَّ الآيات 
تخصنٌ السماءً "2 فإذا آيةٌ الأرض قد عَلت . 


ود ومسا تحيّي الرئيسَ الأكبرء فرأى في القوم لكا تضيقه 
من ثلج» ونصفُه من نار" ؟؛ َعَحِبَ لاجتماع الضدينٍء قيل + الأتعجة فعتذاك 
أعجبٌُ منه » لَوْوْزِنَ حَوْفُ المؤمنٍ ورجاؤٌه لاعتدلا. 


كان جبريلٌ دليل البادية» فلمًا وصلّ إلى مفازة ليس فيها عَلَْ يعرقه9» 


00 رين اليرقان انطبعت بمرآة وجهك الصافي. فاتهموا وجهك بالصفرة» وإنما تلك 
صفرةٌ وجوههمء يعني هم المجانين لا أنت . 

. غُرف: : ماعلا وارتفع‎ )١( 

(؟) في (ب): تختص بالسماء. 

إفيف روى الديلمي عن ابن عباس : أنَّ النبيّ يكلِْ قال : «إنَّ لله تعالى ملكاً نصافٌُ جسده الأعلى 
لج ونصفقه مه الأسفلٌ نارٌء ينادي بصوت رفيع له : سبحان الله الذي كفت حر النار قلا 
تذيبٌ هذا الفلجء وكفتّ هذا الثلج فما يطِفِئْ حر هذه النارء اللهم يا مؤلّفَ بين الشلج 
والنار ألّف بين قلوب عبادك المؤمئين على طاعتك» . انظر: كنز العمال .)1١911/5(‏ 

(5) عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «فتر الوحي عَنَّي قترة» قبينا أنا أمشي سمعتُ صوتاً 
من السماءء فرفعتٌُ بصري قبل السماءء فإذا أنا بالملك الذي أتاني في غار جراء على 
سرير بين السماء والأرض ء فجبنثُ منه فرقاء حتى :هيك إلى الأرضي» فأتيثُ خديجة 
فقلت : درون دثّروني» فَدُثُرتُ» فجاء جبريل فقال : يما التي 0) فُكلدنُ4 [المش». 
وروى البخاري في كتاب بدء الوحي» باب :كيف كان بدء الوحي ما يتعلّق بمجيء جبريل 
عليه السلام» وقول السيدة خديجة للرسول جَكَِةِ حين خاف على نفسهء وذهابه إلى وَرَقة 
بصحبة خديجة» ثم ختمه بقوله : الثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحيٌ . 
وجاء في كتاب بدء الخلق : باب إذا قال أحدكم آمين. . برقم (1077): عن جابر بن 
عبد الله : أنه سمع الرسول يك يقول: : «ثم فتر عني الوحيّ فترةٌ» فبينا أنا أشي سمعتُ 
صوتاً من السماءء فرفعت بصري قِبَلَّ السماءء فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء» قاعدٌ 
على كرسي بين السماء والأرض» فجئثت منه حتى هويت إلى الأرض» حو 

فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله سبحانه وتعالى: : « عام الرّة4 . وجثنت: عبت . 


ارتلا 


عَلِمَ ابن 3 أجوة0" أن ادق جود فقال+ عا أت وربك. خإذا قامت القيامة؛ 
فموسى صاحيّه» وعيسى حاجبه والخليلٌ في عَسْكره» وآدمٌ ينادي بلسان حاله: 
يا ولد صورتي» ويا والدَ معناي» ما صَعِدَ من بحور الأكوانٍ أشرفٌ من ذُرٌة نبيّنا 
َك طُدَة”'2 غريه أحسنٌ من جمال يوسف» لعابُ فيه(" أشفى من البَِءِء شمسٌُ 
شرعه لا يدركُها كسوفٌ ناسحٌ» قمر دينه لا يدخُل في مَحاقي . 

كل الأنبياء تقول في يوم القيامة: نفسي نفسي» وهو يقول: أمتي أمتي» 
فإذا سَجَدَء قيل: «ارفغ رأسَكء وقل تُسْمَع)7“. 

كم بَئْن ذل محبٌ وإِذلال محبوب؛ الحيواناُ تُ َذِلُ في طلّب القوت» 
والفيلُ يملق حتى يأكل . 

يا مَنْ هو في جملةٍ جنودٍ هذا الشجاع”*. 7 يَحْسُنُ بك كلّ يوم هزيمة؟! لولا 


0 


- ورواه مسلم في الإيمان» بدء الوحي» برقم (170)؛ والإمام أحمد في: المسندء واللفظ 
المثبت أعلاه ورد في: زيادة الجامع الصغير» للسيوطي» برقم (73778)؛ والطيالسي. 

. ابن أجود: الدليل: وأراد باين أجودً هنا جبريل‎ )١( 

(؟) طرة: جانب. 

(”7) فيه: قمه. 

(4) ورد من حديث أنس رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ككِ قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج 
النامنُ في بعض» فيأتون آدمّ فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن 
عليكم بإبراهيم» فإنه خليلٌ الرحمن» فيأتون إبراهيم عليه السلام . . .» وذكر تقل الناس 

بين الأنبياء حتى أتوا رسول الله كِ فيقول: «أنا لهاء فأستأذنُ على ربيء فيؤذنُ لي» 
لصيس لوي زان لا ليان اوه فأحمده بتلك المحامد» وأخرٌ له 
ساجداًء فيقول: يا محمد! ارفع رأسك» وقل يُسمعْ لك وسل تعطء واشْمَعْ تُشّع» 
فأقول : يا ربٌ أمتي أمتي» فيقال : انطلق» فأُخرج منها مَنْ كان في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان» الحديث بطوله بروايات أنس . أخرجه البخاري في التوحيد » باب كلام الرب 
سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» وباب قول الله سبحانه وتعالى : لما 

حلفت يدك 4 [صّ: ٠7]ء‏ وباب قوله سبحانه وتعالى : « وَكلمَ أله مُومى تَكَلِيمًا 4 
[النساء: »]١74‏ وفي تفسير سورة البقرة» باب قول الله سبحانه وتعالى: # وَعَلَّمَ ءَادَمٌ 
آلْدَسَْآه ُلَّهَا4 [البقرة: 1١‏ » وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ وأخرجه مسلم في 
الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (195١)؟‏ وانظره مع شرحه في: فتح 
الباري: ١518-411//1و17/‏ 4737 . 

(0) يخاطب المؤمن الذي هو جندٌ من جنود هذا النبي الكريم الشجاع» فلا يليقُ به أن ينهزم- 

”غ2 


جد أصحابه في جهادهم» وشجاعتُهم في صفوف قتالهم» لافْضح المتأخرون» 
فالحمدٌ لله على البِدّلِ 22 » كانوا بالليل رهبانآًء وبالنهارٍ فرسانء ٠‏ قطمّ الرسول ككل 
طَمَعَ مَنْ طَِعَّ في لّحاقهم بخُسام «ما بَلَعَ مد أحَدِهِمْ ولا تَصِيفَه”". وكيف 
نال مرتبة الصدَّيق لشيء رك ف سلوة! أو منقبة المهيب”" والعدوٌ يَفْرَقُ مِنْ 
ظل؟! أو مقام الوقور ةك تكب منه؟ أو فصيلة مزأ حم'”' الروح”"© في 
منزلة كهارون من موسى”” . 

ين والله الكهول من مقارئق شوو 83 كهول أهل الجن كما لم تطمع 
الشبابٌُ في مُزاحمة سيّدّي” “كإفي]ب أعل الجقوء متى التهيّث في صحابة الأنبياء 
عزيمةٌ كخُفْرَة جمرّةٍ حمزة؟! أو علا على العلا كعُلى علي؟! لذ قار يلب 
الصدق طلحةٌ الجود» كما سَعِدَ بالمَضْلٍ «حَواريّ» الزبيد» وسما بصلاة النبيّ يكل 0 
خلقه ابِنُ عوف. كما قرّت بلفظٍ «فداكَ أبي وأمي»”*'' عينُ سعدٍء ونجا بالشهادة 
له بالجنّة سعيدٌ» كما عرٌّ ابن الجرّاح بلقب الأمين» ولم يُذكر في القرآن باسمه غير 
زيدِء وأينَ في الموالي مثل سالم مولى أبي حذيفة وسلمان؟! ومَنْ في الزُعَاُ 
كمصعب وابن مظعون؟! وإنه لَمَسْعودٌُ عبدٌ الله بنُ مسعودء وطوبى ثم طوبى 
لحَتّاب وصَّهَيِْبِ ويا شرف المؤذنين بصوت بلالٍ» ويكفي فخراً «كوني برداً 


-- أمامَّ شهوته وعدوٌه. 

. البرّل: مفرده بازل: الرجل الذي كملت تجربته . ويقصد الصحابة‎ )١( 

(0) متفق عليه. 

(») المهيب: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والعدو ههنا هو الشيطان. 

(4) الوقور: عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

)0( مزاحم الروح: علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

5 افيقي): الى 

إف4 يشير إلى الحديث الذي قاله النبي يكل يوم خرج إلى تبوك وخلّفَ ليا على المدينة: 
«أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أله لاني بعددي؛ وهو في الصحيحين . 

(4) أرادحمزة والعباس. 


(9) أراد الحسن والحسين. 
إحلف قالها لسعد بن أبي وقاص في حديث رواه الترمذي؛ كما قالها للزبير بن العوام كما في : 


الببخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير(17)؛ وفي مسلم» برقم (01415. 


كا 


نسسارء" + كر بيت يشيبيك أن أيوب» كلخ لذ القره إلا لق ين قبا 
ومَنْ في الثقباءِ كابن زُرارة وابن الوّبيع؟! وأنّى للفقهاء عمقل معا؟! وَمَنٌ له زُّهْدٌ 
وح سوم ركه حي اليه بوسر 1 
وإنّه لقدوةٌ المُؤئرين أبو الدحداح» ومَنْ في قَّام الليل مثل تميم؟ ! ومن صَبَرَ على 
القتل صب حُبيب؟! كلهم أخيارء وجميعهم أبرارء ولا مثل صاحب الغارٍ 0 
وأينَ نظيد فتّاح الأنسا 199 ومن شه فيل الدار”»؟! ولقد افتقروا إلى 
المجاهدٍ بذي الفقار” © ببحب هؤلاء يُرجى الجبّة: ويقى الناق. 

إِنَّ الله تعالى لما حلَّى محمد اك حلية التترٌهء خلعَ عليه خِلْعَةَ هي الإسلام» 
وأعطاه منشوراً هو القرآن» ولواءً هو النصرٌء فأبو بكر صَدَّق النبوة» وعمر أظهر 
الرسالة» وعثمان جمعَ المنشور» وعلييٌ حمل السيف . 

لما جلّى الرسول يك عروسَ الإسلام» ولم يكن بد من تقار » نثر عُمَدُ نصف 
ماله» فرمى أبو بكر الكل فقام عثمانُ يُجهرٌ هر جيش العْسْرَةٍ بوليمة العْْس» فعلمّ 
علي حال الغَيْرة؛ بت طلاق الضُوٍَ فم رأك بحقيٌ جهاز الدنيا المظأقة عه 
وهو الخاتم . فسلّم”” وما سلّم : 


خَطُوا وأقلاهم خَطَيِةٌ سُلُبُ تتعنى الكيل أضرة قاين 
إن أخحدوا كما واخلؤلقوا قكم؟ وَاخْشَوْشَنُوَا شِيّماً فالقومُ أَعرَابُ 


كن م نا 


(1) رواه ابن عساكر وتكملته: «كما كنت على إبراهيم » تقتلك الفئة الباغية». انظر: كنز 
العمال(7"651). 

(1) أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

م2 عمر بن الخطاب رضى اله عنف. 

49 .غتماق :ين عفان رضى الاعنه . 

(0) علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(7) يعني سلم الخاتم للسائل في ركوعه» ولم يسلم في صلاته. وهي القصة التي نزلت بها: 
« وَيُؤْوتَ اكه وهم وكِعُون [المائدة: 50] » وهي قصة مكذوبة . انظر: روح المعاني » 
للآلوسي » عند تفسير هذه الآية . 


*1-- 


6 م 


مالي 


في قوله سبحانه وتعالى: 
سه وَلَنفٍ لاس يكَلْيَ» [الحج: /317] 


لمّا تكاملٌ بناءٌ البيت وآرمل 7 تعالى إلى خليله : أدُ”'' رسالة « وَأَوّن»ك 


[الحج: ]ع فكلا على الى 480 » ونادى في ج 


جميع الوجوه'”: إِنَّ ربكم قد 


بنى لكم بيتاً فحُجُوف اجات من جوى الل بحم ؟؟ : «لبيك اللهم لبيك» فكانَ 


ذلك اليومٌ أخا ليوم ف لست ريم 

لكا راية سايم الفا 
وَقَلْتُ للتفْس : جُدَي الآنّ وَاجْتَهِدِي 
لوحكم قاصِدا©2 أسعى على بَصَرِي 


م [الأعراف: 11/7] : 


شدذت يِنْرّ ردابي وقد 
وساعرتي فهذا ماءً تمك 
ك1 أَقُضٍ عَقَاً 5 وأيّ الحقٌّ أَدَيْتُ؟ 


تم بشِيَ الَْشين4 [النحل 0 فوافقتهم الركاب #وَعَلّ 
حكن صبَامر يأذ رك ون كل ف ححِيقٍ4 [الحج: 917]: 


دع المَلَايا تَدُ نشم الجنويبا 
خهسا وكا 8ك ريا 
مدا عوسي الا فى كييحا 
د ا 


إِنَّ التغغريب كد 
)١(‏ في(): أذن. 
زفق أبو قبيس : جبل بمكة - 
() في (ب): الوجود 
(5) في (ب): زائراً. 
(6) النيبا: النوق المسنة. 
00 


حا نشبا يما 
0 أن قد فارَّقت ييا 
اذ لأفرنا بي اي 


#لية"القصريحت] 


تحط : الإسعاد في المناحات» هو أن تقوم المرأةٌ فتقومَ معها أخرى من جاراتهاء - 


/اه 7 


واعجباً منْ حنينٍ التُوقء كأنّها قَدْ علمَث وَجْدَ الؤُكَابِء تارةً تَجُدُ في 
السَّيرٍ» ٠»‏ [وتارة تنو 1 وتارة ِل تأي الأعناق» وتارة تْرَح» كائها قد 


استعارّتٌ أحوال العارفين 


ذَكراها في سُراهاماعَرَامًا 


كَرْبُها مارَالَ مِنْ عَهْدٍ الصّبَا 
غَتهاياأئهاالحاوي لَهَا 
نَع عنها السَوْطً يَكْفِي شَوْقَها 
باعَهَاالوجدُ بكثبان النَهَا 
اراهن فلكت قن عملت 
أنت إِنْ لاحَث لك الأعلامٌ قِفْ 
يا رفيقيّ ع0 دارهم 
أُكُبَا في لَوْح قَبِرِي عستا 


)1غ( زيادة من (ب). 


قدت تقح كوف في + ين 
تع والكفة أقة مذ كراها 
تداق برها طلاق كدف 
مادَعَاهافي الهَوى أو دَعاها 
اليا فيز راغا 
التي أو بالئّقا وانظز 00 
ققَ وك 0 ها فاكة كتاها 
عَجَباً إذ باعَهًا كيف شْمَرَامَا 
يتها فَدْعَرفث مَنْ في ذُراها 

قَهنَ المطلوب” “اله 8 
وعاني وزماتين وَنَراهما 


شَيْءٌ سواها 


قوْسّه ف ني أو مَأزماها» 


فانظرا في مُهجتي مَنْ قَدْ رَمَاهَا 
تيه مانت .وما نالك شان] 


فتساعدها على النياحة» وعموماًهو الإعانة والإنجاد والمؤازرة . 


6 البرى : جمع بْرّةِ: حلقة توضع في أنف البعير يقاد منها ء فإذا جهده السير نفح فيها. 


القاموس (برو) . 
(*) في (ب): ظنت. 
(4) كراها: نومها. 


() الصّبا الأولى : الحداثة» والثانية : الشوق. 


)١(‏ سراها: سيرهاليلاً. 
[49 في (ب): المقصود. 
[43 في (ب): اهدياني . 


(9) مأزماها: مثنى : مأزم؛ وهو موضع بين المشعر الحرام في مزدلفة وعرفات . 
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سس ع ل سي ساس 


1 مر المُحْرمون بالتعرّي؛ ليدخلوا بزِيٍّ الفقراء» فيبين أثر « وم مو و5 
1 7 2د كك عرس و2 
وَكَدم الت تهرك عددن رُلَوّح4 زمبا: 00 : 
هن أعلم اسايق لعنيف يهم بأنَّرُؤْحِي تَسَاقُمَعَإبلة 
الله لقد جمعوا الخيرٌ ليلة جَمْع”"» ونالُوا المُنَى إذا دخلوا مِنَّى : 
در وى وماجمتَشْ وَبُكالأحج ةيل ةَالقَر 
تُماعَْدَوَا فِرَقاًهتاوهناا يَلاحَظُوْنَ بأعين ذُكر 
ماللمضاجعلاثُلائِمُني كأن قلبي ليس في صَدْرِي 
حجٌّ جعفرٌ الصادقٌ. فأراد أن يبي فتغيّرَ وجِهةُء فقيل له: ما لكَّ يا بنَ 
رسول الله؟ فقال: أريدٌ أن ألبّي فأخافٌ أنْ أسْمعَ غيرٌ الجواب9 . 
وقف ممطرف”" وبكرٌ”” بالموقف» فقال مطرف : الهج لاتَددّهم مِنْ أجلي . 
وقال بكرٌ: ما أشْرَقَهمِنْ مقام لولا أنّي فيهم. 
وقام الفضيلٌ بن عياض بعرفة» فشغله البكاءً عن الدعاءء فلمًا كادّتِ 
الشمسٌ تَعَدَبٌ قال : واتؤآتاه عِثْكٌ وإِنْعَقَوتٌ. 
وقف بعضٌ الخائفين على قَدَم الإطراق والحياء» فقيلَ له: لم لا تدعو؟ 
فقال: 0055 وحشة . 
قيل : هذا يوم العفوعن الذنوب. 
فبسط يده فوقع ميتاً. 


21 ليلة جَمع : ليلة مزدلفة. 

(؟) يشير إلى من يقال له: لا لبيك ولا سعديك. 
(9) مطرف بن عبد الله . 

(5) بكر المزني. 

)هع( ثم: هناك. 


وانزلٍ الوادي”" بأيمنِه إنلهبالدمعمّلان 

وارم بالطرف العقيقَ”" فلي قحة أوطةة وأوطتأزة 

37 ال الع 5 تن 5 المقق 2 َه انُ 

وانلك عقيها امتطسك إنا فاق ةالطوق تازه 

وافرهعني السلامَ فسككا ُقلبينفي هسك ان 

لأمرفقي اعدو جقك. أتايبالاأشفوق مكوان 
حَجٌ الشبْلئُ» فلمًا رأى مكّةَ قال: 

طحت تك ةدا التي أزا عيذت أ وبملناا أقا 
ثم عُشيَ عليه» فلما أفاقٌَ قال: 

هِدودرَهُهحِ وأنت مُحَتبٌ مابقاءٌالدُموع فيالآماق 
حجٌ قومٌ من العْبّادِ فيهم عابدةٌ» فجعلث تقول: أينَ بَيِتُ ربّي؟ أينَ بيتْ 

ربي؟ فيقولون: الآن تريته : 

إذا دكت المنازِلٌ زادَ شَوْقِيِ ولاسيماإذادتت الخِياامٌ 
فلمًا لاح البيثُ» قالوا لها: هذا بَيثُ ربّكِء فخرجث تشتدٌ وتقول: بيت 

ربي» بيت ربي» حتى وضعت جبهتها”* على البيت» فما رُفِعَتْ إلا ميتة. 


سر 4 1 5 5 ممكاو ف د ل 2 ع 2م 
هات تيك دارُهُمٌ وهذامَاوهُمْ فاشْرَبْ وزِذ””' وَشَرِفَتَ”"“ إن لم تَسْقِني 


)0غ( الوادي : وادي مكة . 

(1) العقيق: وادي بالقرب من المدينة مشهور بمائه . 

(1) تعمان: جبل في عرفة . 

(5) في (أ): جبينها. والجبهة: ما بين الجبينين- 

)2( في (ب): فاحبس ورد 

(7) وشرقت: الجملة دعاء عليه أن يشرقء والشَّرّق : الغصة بالريق أو الماء» فلا يقدر على 
إساغته وابتلاعه. 


1 


أودعثٌ إقرارك يوم « أَلَتُ ا [الأعراف: 6175 الحجرٌ الأسودٌء 
وأمزتك بالحج ل حي بالعذكر 03 من ن نقض العهدٍ. 


الحجَرُ صُندوقٌ أسرارٍ المواثيق قو مُشْتمل لما أملى المُعاهِدٌ متيل على 
حِفظٍ العهدٍ. فاستَلِم المُسْدَ لم المشتمل ليُعْلَم أنّ إقرارَك لا عَنْ إكراو» لا تَنْنّ 
عهدي فإنٌي لا أنسالة : 


فلا تخسيوا أي نسيتٌ وِدَادَكُم ‏ فإنّي وإنْ طالَ المَدَى لست أنساكُم 
حَفِظْنَا وَضَيّعْنُم وداه وخزمة فلا كان مَنْ في الهَخر”"“ذا اليوم أَغْرَاكُم 
كم شخص أشخَصّه”" الوجْدُ إلى الحجٌء فكادت تَشابةٌ المواثيق قَبْلَ تقبيله 


تقتله فلما قضى الناسِكُ المناسِكٌ » ورجع ؟ بقي سهم الشوق إلبه في قلب منى 
[المُنى]: 


كلاه تنيكه عرفانَ راحيّه ركنٌ الحطيم إذا ما جا يَسْيِمُ 


إخوان ني : ذِكْرُ تلك الأماكن يعمل في القلب قبل السّمْعء لأنّها قد خُلِقَثْ 
من طين الطبع . سَلّو” سَلْم لسع ليس لعسل لشر*9. ١‏ 
فد 


هل مجابٌ يدعو مبِدَدَ أوطا موت ميم جه 
أو أفيِة القوى احتلله مقا #بلايشلهدة دُوْدَ تلع 


)١(‏ في (ب): بالتذكير. 

(؟) في (ب): في هجرنا. 

() أشخصه: أجاءه وسيّره في ارتفاع وأزعجه. 

(5) زيادة من(ب). 

)2( سلع الأولى بتحريك اللام: : شجر مرّاله شوك» والثانية بسكونها: جبل في المدينة . 
0( - : جمع لعساءء واللعَسُ: : سوادٌ يعلو شفة المرأة البيضاء . 

و49 من قصيدة كتب بها إلى أبي منصور بن المزرع . . انظر: ديوان شعره: 7/ 7377/1779 
)0( أيام جمع : أيام منَّى . 


فافرُجا لي عن نَفْحَةٍ مِنْ صبَاهُ 


إِنَّ ذاكَ النسيم يجري على أرضي 
كَمْ زفير عَلِمَتْ منهحمامٌ 


طالَ عق ليأ أ! يف" وَرَفْع 
ثراها في الرّيْح رُقية لشع 
الدَوْحُ ما كان مِنْ حنينٍ وسَّجْع 


وا حلل © التخلبء روا أدني العسوف. يق سسراك لم012 أيق 


لذعاتثٌُ الوَجدِ؟! . 

(للخفاجي) : 
أنظنٌ الوزْقٌ و2602 في اليك 20 قي 
لا أراك الله تدا بعدها 
هل بازيى إلى بَثّ الجَوى 
عن ياست ولك زادّنا 
ياتفيان الخَيْفِ هل مِنْ عودةٍ 
إشعبة لقصاتة #اللحوق 
سَلْ أراك"2 الجرْع هل موَّث به 
وأحاديث العٌضاهل علمتٌ 


لكايه قارفل غويي 
أيُها الحادي بنا إِنْ لم تُجِيْني 
فى ديار الحبخ تشوى داس عضن 


أتتا نيكي عليها وتُتُي 
يسمح الدَّهُرٌ بها مِنْ ب بعد ضَنٌ 


عن زَرودٍ يالها صفقةغَبْنِ 
ع و. 685 مئء 


مزنة رَوثْ شراةٌ غير جَفِْي 
الفا يدي بل تي 


و عجباً لمن يقطع المفاوز ليرى البيتَء فيشاهد آثارٌ الأنبياءعءء كيف لا 
يقطع تَْسَهُ عن هواها؟ ليصلّ إلى قلبه فيرى آثار” «ويسعني» © . 


)١(‏ الصليف: صفحة العنق. 


(0) في (ب): واحجل. 
(9) في (ب): اليعد. 


(5) الورق: جمع ورقاء: الحمام» مفردها: حمامة . 


(5) الأيك: الشجر الملتف الكثير . 


() الأراك: شجر الحمض يستاك بهء فيه طول وخضرةٌ ونعومة وكثرةٌ أوراق وأغصانٍ» 
خوّار العودء يتخذ منه المساويك» واحدةٌ الأراك: أراكةٌ . 


(1) مزنة: سحابة. 
(4) في (ب): آثاره يَسْتَغني . 


(9) وكير إلى الأثر الإللهي: «ما وسعني سمائي ولا أرضي» ولكن وسعني قلبُ عبديَ - 


(لمحمد بن أحمد الشيرازي) : 
إليِكَ مَضْدِي لا ليت والأثرٍ 
نا تنوي, الطنا لن حيخ أغنده 
عِرْفائَكُمْ عَرَفاتِي إذ مِنّى مِتنٌ 
وفيكَ سَعْيِي وتغميري ومُرْدَلّقَي 
زادي رجائي لكم والشوقٌ راحِلتي 


* 


* 


ولااطوافيّ بأركانٍ ولا حَجَرٍ 
ورّمْزمي دَنْحَةٌ تجري مِنَ البَصَرٍ 
وموقفي وقفةٌ في الخوفي والحَدَرٍ 
والهّديُ جِسِْيَ الذي يُخني عن الجَرُرٍ 
ومَشْعَرٌ ي ومٌقامي دوتكم خَطَري 
والماءُ من عَبّراتي والهَوَى سَفَرِي 


د 


المؤمن» في كشق الخفاء: 7/ 7776 » قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أرّله أصلاً » 


وقال ابن تيمية : مذكورٌ في الإسرائيليات » وليس له سند معروف عن النبي يك » وانظر 
ما يوضح معناه في كتاب : الفوائد » لابن القيم » ص 4٠‏ . 


رذ 


إخواني ٠‏ قد نم إليكم أنة قن قل. تقَىء: وساف 5 الوضال اللساء 00 


وسما””"»: وافتخرٌ بالنّسبٍ النسيبُ”؟' وانتمى» كيف باررّه من أبررٌه© 


عن 


الجمى» فبات بعد الريٌ يشكو الظماء وقد رأيتم ما جرىء فانظروا مثل ما. 


(لابن المعتز) : 
باتقدةوحك ط الما 
2 3 هق اجع : وان 
فعل الأتامٌ"" الصالحون 
سم السبِدويرٌء واحذري 
تخيع التتقفين ينثلها 
خَضْرثتُ وتوم قلست 
سي أايياننا 
الروية و اد 
فنبي تاق متسس واولا 


ما ةا الى ييا 3ا[لفخى 


00( 
إفة 
افيف 
2 
)2( 
زفق 
زف4 


سامى : عالى وبارى . 
في (ب): وصال الوسام . 
سما : علا وارتفع وتطاول . 


في (ب): الإناس . 


أبصؤْتٍ موعظة؛ وما 
وعليك بالتقوىء كما 
وبادريء فلررًما 
يانفسٌ مِنْسَوءء فما 
لاد سيمتا: بوتا 
4 تا عي إتبهنا 
وأهلكت النفوس؛ وقلّما 


النسيب : الرجل الشريف المعروف نسبه وأصله . 
يشير إلى وسوسة إبليس في [خراج آدم عليه السلام من الجنة . 


يا سكرانَ الهوى أما آن الصَّحْوٌ؟! يا ساطرأ”'' قبح الخلاف أما حان 
المحو؟!. 

أين الراحلون؟! كانوا بالأمس» صكت حُجَةٌ الموتٍ فبطلّث حركةٌ”© 
النفس» واعتقلهم حاكم البلى على دَيّْن الّمسء اركف أفنت البحيك بعةتصوف 
آلة الخمس]*" بواستوعر عليهم الحصر» واستطالَ الحبسٌ» وأصبحث منازلُهم 
« كلدل تق لم4 [برس 5 

يا قليل الثّرت حل الشبة. ٠‏ كم حدّث جَدثٌ في حَدَثِا“2؟! يا مُوْقِنا قِناً 
بالرحيل وما اكترث» اقبلْ تُصحي ولّمَ الشَّعَثْ. 
إذا نلتَ من دنياك خيراً فَمُرْ بهِ فإِنَّ لجمع الدَّمْرٍ من صَرفه شتا 
فكممِن مُشَّتٌ لم يُصِيِّفْ بأهله وآخرّلم يدركة صَيْفٌ إذا شَتى 

را 
ابول المشرقي العظيي ‏ وخلؤقيالسيوف م حار ناف الرنيج 


إِنّما أهل هذه الدارٍ سَفْدٍ لآ يجلوة عمد اكات إلآ فى خورهاء فاعجبوا 
لدار”* قد أدبرت» والنفوس عليها والهةٌ» والأخرى قد أقبلث» والقلوبُ عنها 
غافلة. 


والله لو كانت الديا بأجمّيها تتبقىعليناء ويأتي رزثها رَعَدَا 
ماكان مِنْ حَقٌّ حو أن يَذِلَ لها فكيف وَهْي متاعٌ يَضْمَحِلٌ عَدَا 


يا مُكرّماً بحليّة الإيمان بعد حلية”" الإيجاد» وهو يُخْلِقها”'" في مخالفة 


)١(‏ يا ساطراً: أي يا كاتباً. 

(؟) في (ب): حجة. 

ضرف الأصابع الخمس» وما بين قوسين زيادة من (ب). 

(:) حدّث جدث في حدث: : أي حدَّث القبر بلسان الحال عن أحداث من قُبر فيه . 
(5) لدار: أي لدار الدنيا. 

(7) في (ب): حلة. 

00 يخلقهاء يبليها. 


الخالق» ؛ كم من نَعْمةِ نخمة”'' في ترف يَرفو("2» وما يخفثٌ عليكٌ وكٌة شكر. 
يا عبد السُوءِ! ما نُساوي قدر قُوتِكء لا كانث دابةٌ لاتَعْمل بََلَفهاء إلى متى 
يَخْدَعُكَ المُنى؟! ويغرّك الأملٌ؟! . 


يف1 افمخ ميق ». متي رليث العقل يؤْئْرٌ الفاني على الباقي» فاعلم أنه 


2 هم 


ما زالت الدُنيا مُرَةَ في في” يه ولكن قد مرضّ ذوقك . 
لسانُ قلبك في عُقلةِ!» غفلق» و سَمْعٌ فَهْكَ مسدودٌ عن الفِطَةِ بعُطنَة 


بعد بصي رتك مسجورة بلة*1 عَمَى) ومزاجٌ تقواك منحرفٌ عن الصحةٍء وأما 
نبضٌ الهوى فشديدٌ الخفقان. 


سارت أخلاط الأمل في أعضاءٍ الكسل فَتَتَبِطتْ عن البدارٍ» وقد صارت 
المفاصلٌ في منافذٍ الفهوم سُّدَداَء وما يسهلٌ عليك شُربٌُ مُسهل . 


ويحك اجتنب حلواء الشَّرَءِ فإنّها سبب الحُمّى الرو”©), حَلَّ خَلَّ البخل» 


نه يؤذي عصب المروءة . 


إِنْ عوجِلَثْ أمراضك فعولجثء وإلا مَلَكث فأهلكثء لو احتميتٌ عن 
الخطى”" لم تحتج إلى طبيب . 


.من ركب ظهرَ التفريط نزل به دار الندامة» ألم تسمع أن داود كان قد يلي 
نِعْمَةَ نَغُمة [كان يقف لها الماء والطية] » فامتدّت يد الغفلة» فقدّت قميصّ 


. تعمة نغمة : بكسر النون: ما أنعم به من رزق ومال» وبفتحها: الرفاهة وطيب العيش‎ )١( 
. زفق ترف ترف : رف : مصدر ترف أي تنكّم» ترف: : كحذر صيغة مبالغة من ترف‎ 

فرق في (الأولى): حرف جرء وفي (الثانية) : الفم . 

(4) عقلة: ما يُعْقَل به كالقيد. 

(5) في (ب): بعشا. 

(5) في (ب): حمى الروح . 

20 في (ب): أخلاط الخطايا. 

)2( في هامش (ب): كان يقف لها الماء فلا يسير» والطير وقوف الأسير. 


501 


العصمة» فَأئَرَ لله حتى في التلاوة. 


أعرضّ المعمارٌ عن المراعاة» فتشكّب منزلٌ الصّفاء وانقطعت جامكية07) 
العسكرء فتفرّقثْ جنود #أوَّتى © [سبأ: 06٠١‏ كان يؤتى بالإناء ناقصاء فيتجٌه 


بالدموع”" . 

(لمهيار)©© : 
مالي شَرِفُتُ بماء ذي الأثّلٍ هل كدَّرهٌ الوْرَّادُ مِنْ قبلي؟ 
أمْ بان سكا فأملحَّ لي ماكنث قبل البِينٍ أسْتَحْلِي؟ 


غالاإزيقئ لي في الذار يتقف يومٌوَهَ ل داربلا أفل؟ 

رحلوا بأيامي الرقاقٍ على جاور 
كان عيش عيشه حَضِراَء فأحالت الحال سَ سَنَةُ الهجرء فكأنَ أيام الوصل”*» 

كانت سِئَة» فكاد يقطع باليأس» لولا التقاءٌ الكَضِر بإلياس . 

0 وَرَنَى لي قلقي من قلقي 
كان وين ارا فوا صر منفبيوطي أنرة السحروقيق» بييحسواني 

مآتم النّدْبِء فتزدادٌ الْحُرَقُ بالتعاونٍ. 


(للعباس بن الأحنف)2: 


يابعيدَالدَار عن وليه اكاكس على شكه 
كلم 1 ال#قحيمٌ يه زادت( “الأسقاءٌفييدقه 


)١(‏ جامكية: مرتب خدام الدولة من العسكر والموظفين. 

(1) المتّفق عليه عصمة الأنبياء» وما جاء مما يخدش العصمة فهو مردود من الإسرائيليات 
الباطلة ‏ 

مطلعٌ قصيدة يهِتّئْ بها الوزير ابن ماكولا بالنيروز. انظر: ديوان شعره: 707/7 . 

(4) في (ب): الوصال. 

)2( انقلن؟ ,دياق شعرهة عا 

(7) في الديوان: (دبت). 


ندل 


6 5 


ولقدزةً الفؤادٌ جر هاتف يبكي على يِه(" 
شاف ةمساشاقة اي كلا يكبي علد ن سكته 
يامذنبين! مصيبئّنا واحدةٌ: 


يا مترافقين في سفر الطرد! الوا للنياخة في ستاحة» اندبوا طيب أوطان 
الوصل» واستغيثوا من هجير الهَجْرٍء » لعل الغ يتقلبٌُ غمامة نْظِلُمِنْ لفح الكَرْبٍ . 


«(لمنصف): 
أينَّفؤادي أذايٍةالبََد 
3(» بذكر العقيقٍ سائقُةُ 
جسم ببغدادٌ ليس يصحيئه 
يالفؤادٍمايستريحٌ من الكر 
1 أو ليش قدكنثت أصحيّه 
أروخٌ في حبكم فَوَا قلقي 
كل زماني جَزْرٌ عن الوصل أشكو 
ياسعدٌزدني جوّى بذكرهم 
بلَعْهِمٌماأَجِنُ 2002204 ان 
وقلٍ رأيِتٌ الأسيرٌ في قلق 

تقةسلو ولام اميف 


# 


)غ0( في (ب): شجى . 
 )0(‏ فننه: الفنن: الغصن . 
إفرة في الديوان : (شقه ما شَقّني) . 


(4) حدا الإبل: زجرها وساقها وعَنّى لها لتسير. 


(5) وَفْدُ: اشتعال. 
4 اي ابل امن 


د يي 
فطظارٌ 18 رهد 
روحٌء يزو سه انجة 
ب لهكل لحظة وَفَدٌ 86 
لوقا يوما مشر 
ومكة) تفي إذا امدق 
ا مه 
وناسحة مل لي قديقيا سعة 
قل وحدّث ببعض مايبدو 
وقال : لي حرمةٌ ولي عهدٌ 
يقولٌ مولّىء ويفعلٌ” العبِدُ 


«* 


(67 حرق: جمع حرقة: وهي ما يجد الإنسان من لذعة الحب أو الحزن . 


(4) في (ب): يصمت 


ا 


لفط و 6 
لص راع 


ف 


مين 


عيررن. 


أيّتها النفسسٌ ! تدبّري أمرَكِ وتأمّلي» ومَثّلِي بين مايبقى ومايفنى ولاتَعْجَلي 


قد ملك طردق 


قَ الهُدَىء فقَفي واسألي» وآثرت وَهْناً يؤرث وهن”'' لا تفعلي» 


ياغبرة من الشقا ما آراها تسجلي! تبغ الهوى؛ والهوى عليّ ليس لي» أريدٌ حياة 
نفسي » ونفسي تريذٌ مقتلي» ياجسداً قد بّلي» بما قد بلي : 


َخْطُو وما خَطُوُنا إلآ إلى الأجل 
والعيش يؤونتا بالموت أوَلْه 


لاقب العيشٌ ذا طول سقف 
ترخي النوائبُ عن أعمارنا طرفاً 
سَلَى عن العيش أنّا لا ندومٌ له 
لنا بما يتقضي من عرنا شُمُلٌ 
وتَسْعِلِدٌ الأماني وهي مُرُوِيةٌ 


وننققضي وكَأن العمرّ لم يل 
ونحنٌ ترف في الأيام وَالدُوّلٍ 
وأعضلٌ الداءِ ما يلهي عن الأملٍ 
يا قُربَ ما بين عُنْقِ المرء والكفَل © 
فتستقةٌ وقد أمسكنٌ بالطُوّل" 
وهَوَّنَ الموتّ ما نلقى من العثل 
وكثنا علق الأحشاء بِالٌرَّل 
كشارب الشم ممزوجا مع القتل 


إخواني! أوقدوا أذهان© الأذهان في ليل الفكر تُبصِرواء وصابروا سِنِيّ 
الجدب لعام الخِضب تَعْصِروا”*©» فَمَنْ أدلج”"2 في غياهب ليل العُلى على 
نجائب الصَّبْرِء صبّحَ منزلَ السرور في المّر””'» ومن نام على فراش الكسل» سال 


وهناً الأولى : الضعف في العمل والرأي والبدن. وهناً الثانية : الألم . 


إلى 
() الكفل: العَجّز من الإنسان. 
() الطوّل: الحبل يُمدُ للدابة لترعى» وطرفه مثبت . 


دع 
)0( 
00 
إف4 


أدلج : سار أول الليل. 
السر : الأرض الطيبة الكريمة . 


أدهان : جمع دهن» زيت يوقد به المصباح ٠‏ 
تعصروا: يقال : عصرٌ يعصرء أي : استخرج ما في المعصور من دهن أو ماء ونحوه . 


به سيلٌ التمادي إلى وادي الأسف . 
الرجولية قوةٌ معجونة في طين الطَّْع » والأنوثيّةُ رّخاوة. 
ولد السبّع عزيرٌ الهمّة» وابنٌ الذئب غَدَارٌ وكلٌ إلى طبعه عائدٌ . 
الجذ كلسركت والكمل كله متكوة. 
إذا أردتَ أن تعرف الديكَ من الدجاجةٍ حين يَخْرجُ من البيضة» تعلقه 
بمثقاره» فإن د تحرّك فَدِيكٌ» ولا قتجَائجة, 
تورك عن السعي في طلب الفضائل دليلٌ على تأنيث العَْم . 
يا منْ قد يلغ أربعين سنة» وكلٌ عُمرِه نومٌ وسِئّة» يا مُتعباً في جمع المال 
208 ثم لايدري لمن قد حَرََّه» أعلِمْ هذه النفسن الممتحتة» أنّها بكسيها مرتهنة 
يعتيرٌ يعتيرٌُ المغرورٌ بِمَنْ قد دفنه؟! كم رأى جباراً فارقَ مسكته» ثم سكن مسكن 
2 
يا راحلين بالإقامة» يا هالكين بالسلامة» أين مَنْ أخدّ صفوّ ما أنتم في 
كدره؟! أما | وعظكم في سَيْرِه سيره '“؟! بلى قد حمل بريدٌ الإئذار أخبارهمء 
وأراكم تصمّحٌ الآثارٍ آثارّهم . 
وحَدَتَكَ اليالي أنَّ شيمتها تفريقٌ مِاجٌمَعَمْهُ فاسمع الكَبّرا 
فكنْ على حَذرٍ منها فَقَد تَصَحَثْ وانظر إليهاتر الآيات والعِبّرا 
فهل رأيتَ جديداً لم يَحُدْ خَلَقَاً وهل سمعت بصفو لم يَصِرْ كَدَرا 
حت”" الدنيا خيالٌ» تَعة الفِوْ المتمسك بها يلعب بلُعاب الشمس . 


الدّنيا كامرأةٍ فاجرة؟© لا تثبت 2 تثبت مع زوج » فلذل كعك كلها 


)١(‏ المسكنة: المذلّة. 

(؟) أي: ألا تتعظون بسيره إلى قبره بحاله التي كان عليها في الدنيا . 
() في (ب): حبال. 

(4) في (ب): كالمرأة الفاجرة. 


لفق 


م َرَت ببْنَّ جمالها وفعالها فإذًا الملاحةٌ بالخيانة لا تفي 


لقت لكا آة ل عون عبودها فكأئّما حلفت لنا أن لاتَِي 


محة الذثيا محنة: عيوثُها بابليّة"2, كم تفتح باب بلي ولا حخيلة كحيلةٍ 


عَيْنٍ ك 0 


ين 1 مَنْ أ رقدت7 0 “» كم أَخْمَدتْ من أخدمثء كم قلّلت* مَنْ 
لنت كم أففرث من أرفق: كم فاق من رافقث» كم قطمت من أقطعث9' . 


فعلها في التكدير كلَّه كذاء فإن آنَوْتَ الصفا فما فى الزهد أذى» وإن أردتٌ 


القذىء فألق ذا . 

(المهنان)60: 
تعْجَبٌ مِنْ مسري على ألوايها 
وَزْهام 2«( ٠‏ كلة وقنة 


سلط انوع على عقا 
ا 


في وَضْلِها طُوْراً وفي مِججرانِها 
كلفها فاليين بين أديانها 
قلط انيفت على أثقائفا 
لاتق موقي لحاتها 
زيادةً فاقطغ على نقصانها 
قلباً شعاعاً طاح في أظعانها 
نِشدانٌ شيءٍ وهو في ضمانها 


)١(‏ بابلية : نسبة إلى بابل» موضع بالعراق» ينسب إليه السحر والخمر. 


افق 
وكحيل. 

أفردت : نكّث وعزلت. 
أرفدت: أعطت وأمدّت. 
قلّلت: فرّقت. ألمت : جمعت. 
أقطعت : أعطت . 


2 
00 
)2 
0( 
إفف 


(4) ورهاء: خرقاء: المرأة الحمقاء. 


55 


كحيلة: يقال: في عينيه كحَل: أي سوادٌ في أجفانٍ العين خلقة» والرجلٌ أكحلٌ 


مطلعٌ قصيدة يعاتب فيها العميد أبا الحسن بن المزرّع . انظر: ديوانه : م 510 


يا من إذا أصبحّ طلب بالمعاش الشهوات» وإذا أمسى انقلبَ إلى فراش 
الغفلات» أبن أنتَ من أقوام تصَبوا الأخرة , بين أعينهم قَتَصّبوا! فول امك 


2 


نصيبهم 9 إِنَّآ إَآ لضم يلِصَةٍوِكْرّى ألذَّارٍ4 [من: :4] 5 
قال بعضٌ السلفب: لَقَيْتُ رجلاً في بَرْيِّ فقلتٌ: مِنْ أين؟ فقال: مِنْ عند 


قوم َال لام جه ولاعت وك و4 [النور : ا قلت: وإلى أين؟ قال: 
إلى قوم ف( باق جَنُوهُمْ عن ألمَصبَاجع © [السجدة 0" 
بنفسي كن غداة نافقت عنهم ترركت القلت عِنْدَهُوُرَهِيِنا 


أعانلك انها القلبةةاعضاة يما فَعَلَ الهَوَى بالعاشِقِيْنًا 


ملؤوا مراكبّ القلوب متاعاً لا يَنْفَقُ 0 إلا على الملك. فلمًا هبّتْ رياح 
الدُجى دَفَعَتِ المراكبٌّ . 


(لأبي إسحاق الغزي) : 


إذا الصّمَا سحيّت أذيالها سّحَراً على العَقِبْق وَقَوَتْ في وُبَى إِضَم0"© 
وسوقة بين بانٍ الجَرْعٍ ظالمة و شيج وَجَرَتْ في الضّالٍ”* والسّلم0© 
تنفسّ الود وارتا المشوق لها وعاكن بالؤوح بعد الأحذ ل بالكظم 


يا سوق الأكل أين أربابُ الصيام؟ يا فُشنَ الوم أينَ حرّامٌ الظلام؟ درَسَتْ 
والله المعالِمٌ ووقعت الخيامٌ» قف بناعلى الأطلال» تخصّها بالسلام. 


(لمهيار)0: 


)١(‏ نصبوا: جدّوا واجتهدوا. 

0( ينفق : يروّج . 

(9) إضم: اسم جبل في الحجاز. 

)5( شيحه : الشيح: نبت له رائحة طيبة» وطعم مر . 

(5) الضال: الواحدة ضالة» شجر من فصيلة النبقيات . 

(7) السلم: الواحدة سَلِمة» جنس شجر شائك من فصيلة القطانيات» ينبت في البلدان 
الحارة ثمره أصفر. 

610 من قصيدة قالها يمدحٌ الوزير زعيم الدين في النيروز. انظر: ديوانه: / /الالا. 


20 


أينَ سكائك؟ لا أيِنَهُمْ ازا 2ف اانا 
قذْوقفنابعدَهُم في رَبْعهم قتهبناهاستلاماًوالتزاما 
أثرى أيّ طريق سلكوا؟ أثُرى أيّ ش شِعْبٍ أخذوا؟ . 
حيافة الواديين مالخيدٌ ‏ عوّجوا بالفرات أم عَبَرُوا 
ما وصلّ القومٌ إلى المنزل إلا بعد طُولٍ السّرى» ما نالوا لذَّةَ الراحةٍ إلا بعد 
مرارة التعب. 
(لصّدَدزَ)2 : 
لوقرْبَالدُوٌعلى ججلاآًبه مالجَج الغائصُ في طِلابه 
ولكنى أقامَ لاما أصداقه لمتكن الَيِجَانُ في حِسَابِهِ 
با لوكو الجر ولا مرجائه إلا وراء الهَوْلٍ في عُبايه 
مَنْ يَعْشَّقٍ العلياء ءَ يلقَّعِنْدَها مَالَقِيَ المحبوبُ”" مِنْ أحبايه 
ما حَظِيَ الدينارٌ بنفشٍ اسم الملكِ» حتى صبّرث سبيكثّه على التردد إلى 
التار» فنقتعنة كل كذّرء اثم صيرث خلى تقطيعها دنانيو) ثم صرت على ضربها 
على السكّة فحينتذٍ ظهرَ عليها ر قمُ النقش « كنب فى قُلُويم الإيمنَ 4 
[المجادلة: ]7١7‏ . 
كم أحملٌُ في هواك ذل وعَنًا كم أصبرٌ فيكَ تحت سقم وضّنا 
لا تَطْرُدَني قليسر لي عنكٌ غِنا خذ روحيّ إذا أنتَ أردتٌ النّمنا 


مَنْ طلب الأنمَسَ هجر الألدّ» من اهتم بالجوهر نسي العَرَض» «يا صفراءٌ 


. في الديوان : (اقبلوها)‎ )١( 

0 صَرَّكُرٌ: هو علي بن الحسين» بغدادي» شاعر مجيد» له ديوان شعر مطبوع في دار 
الكتب المصرية (1975م)» توفي (470ه/ 1١177‏ م) والأبيات من قصيدةٍ يمدحٌ فيها 
الوزير ابن جهير بعد عودته إلى الوزارة . . انظر: الديوان» ص11-57 . 

2 في (ب): المحبٌ . 


انففا 


يا بيضاء عدي غيري0 217 


مِنْ أجل هواكه هويث العِشقا 
فى غك ييرة با كذ الى 


قلبي كَلِفٌ ودمعتي لاتَز ا 
مَاسسْعَد يَْعَدُ بالنّعيم مَّنْ لا يشْقَى 


يا معاث شر التائيين © أصيرواً وَصَايرواً أ وَنَايطُوأ 4 [آل عمران: ٠١؟]»‏ د 
البادية تهون عثل:ذكر :هق المُضحي في بوادي الجوع والمّعْشِي في يوادي”© 
السهر إلى أن تلوح بوادي”© القبول» إن ونَّثْ في السيرٍ ركائيكم . فأقيموا حداةً 


ه. 8ه وره) 
التقِخيا أهل المظاياالبيكا 
يا حادِيَيها مِنْ ثُميرعامر9) 
303 على وادي الخضا(© ب انه 
و9" بها ماء ا يب!" عَلّهنا 
وامكخيرا بالجزع ”2 أنفاسَ الصّبا 


لا يشتكي سوظك التطينا 
ُذابهاعَنْ حاجر” يمينا 
قأرغيا بِرَامَة رل “لم6 
فى ولتي دائتهاالدَفِيْنَا 

بن اسن 9" التجيرةٌ القافونا 


(1) الصفراء: الذهب. البيضاء: الفضة. وهذا من قول سيدنا علي رضي الله عنه حين وزّع ما 
في بيت المال على المسلمين» ولم يُبْقٍ فيه شيئاً . رواه أحمدء وانظر: صفة الصفوة » 


لابن الجوزي: /١‏ 716. 
(؟) لاترقأ: لاتنقطع دموعها. 


(9) بوادي: جمع بادية» من بدا يبدو إذا ظهرء وهي الظاهرة . 


فق بوادي: أي في وادي . 

(0) تدلج: تسير أول الليل. 

(7) تُميروعامر: اسما قبيلتين من مضر. 
60 حاجر: منزل للحجاج بالبادية . 
لك وادي الغضا: واد ينجد. 


(9) النسع : سيرٌ ينسج عريضاً على هيئة أعنّة النعال تشدٌ به الرحال. 


)1١(‏ رامة: موضع بالبادية. 


)1١1(‏ الوضين: بطانَ عريضٌ منسوجٌ من سيور أوشّعَرٍ 
(؟1) ردا: فعل أمر من الفعل يرد » وورد الماء: أشرف عليهء دخله أم لم يدخله . 


)١1(‏ العذيب: واوشمال المدينة. 


)١5(‏ قرية عن يمين الطائف. وأخرى عن شمالها. 


(15) استقل : ركب» امتطى» سافر. 


يا مطروداً عن صحبة الصالحين» امش في أعراض الركب» وناشذْ حادي 


القوم » لعلّه يتوتّف لك . 


ياحادي العيس أَصِحْ لمُدْتَفٍ 
ذا فقت في لكات و0 
وافترّت الترياية عن أزهارها 
وهَّت الريحٌ فهبٌ شيحُها 


5 ف قل د رود نم ًّ 


* 


ال 


)غ0( اسم مكان . 


(؟) الحوذان: نبات عشبي من ذوات القلقتين. 


5 الثمام: نبت ضعيف» له خوص ٠‏ 


د 


مُصولَجبهلفَرَامٌ 
ولاحت الدّيارٌ والخيامٌ 


عُمَِبَماقدرخَلَالعَمَامٌ 
وانتية الحَوذان”"' والتّماة9"© 
تَخْيّى بها الأرواحُ والأجسامٌ 


* 


اا 


إخواز ني! انتبهوا من رَقَداتٍ الأغمار 3 وانتهبوا لحظات الأعمارء 
وان سل فقد قَطَّم الأعذار الإعذار”» واسمعوا زواجرٌ الزَّمِنِء فما 


- ند 
دم 
(للشريف الرضي)9©: 
5 9 اليه ك2 0 
وأنشُرُ ماضياً في إث ”© ماضي 
رويداً بالفرار مِنَ المنايا 
فأينَملوكنا الماضوة قِدُمَاً 
أعارَمُمٌ الزمانٌ نعيم عَيِشٍ 
مُوْفَوَط لنافيكلٌيوم 


جى ولقرن 2 “ التهارء وخذوا بالحَزم فقد شقيّ وتَلِفَ مَنْ رضي 


ووماةن] ]لب ]ةر قد 
تقد أيتفك أن الأعوّجة 
فليسن يفوتها الساري المَدُ 
ذو كلحواقي واسعدزا 
فا شوعاة ها كرف وددُوا 


: نَمَدُمُم وَإِنْ لم يسْتَعِدوا 


العمرٌ يسير وهو يسير””؛ فأقصروا عن التقصير في القصير» دَرَاكِ دراك 


1 الأغمار: جمع عُمر- بالضم -» وهو الجاهل العِرّ الذي لم يجرّب الأمور. 
(؟) الأعذار: بفتح الهمزة » جمع عذر: الحجة التي يُعتذرٌ به. والإعذار: بكسر الهمزة » 


عدمٌ إبقاءِ موضع للاعتذار. 


(*) داجى : من المداجاة: المداراة والمجاملة . 


زحق بهر: أضاء. 


(5) قاله يرثي أباطاهر بن ناصر الدولة وكان صديقاً له . انظر: ديوانه: .755/1١‏ 


(7) في الديوان: عقب. 


61 في المطبوع: استلوا. 


(8) يسير الأول : قليلء والثانية: يمشي . 


(9) دراك: اسم فعل أمر بمعنى أدرك . 


فض 


قبل امتناع القكاك» حَذارٍ حَذَارٍ”'' قبل عدم الفرار. 


أما يحرّك سوق الرَهَب سوق الهَربٍ؟ أما ب لس يس 
الأدب؟ أليس الزمانٌ يُعيدُ ثم يُخيْد؟ وهثُ أنه و59 أما ضرب ب7 الدّهة 
فاستحال الضَربٌ27» مق الشمة والقية0© مش مطغرة عقا معن باللحيء هم هلوق 
مَنْ رافقّ» فلا مَنْ سلا بالسَلّب0©)» آينَ ال م فَقَدَ المُعبّى7"' المعنى» وع0» 
العجدث» أيع الكهرة 5 أيتها الشجرة؟ خاب الرَغِب في الكّرب© . 


حالّث غمائمٌ الهوى بينكم وبين * شمس الهدئ». وغداها قويوعكم يسيكم 
غداًء حتى كأنَّ الرحيلَ حديثٌ خرافة”"©: أو كأنَّ الزادٌ يفضلٌ عن المسافة . 


أيها الشيوخ : آنَ الحصادٌ. أيها الكهول: قَرْبَ الجّذاذ0'©» أيها الشباب: 
كم جرّد الزرعَ جراد . 


ياي وّآتم لآتعززك عانفية عليك شاطلة فالتمبتعدوة 


)١(‏ حذار: اسم فعل أمر بمعنى: احذر. 

(؟) وهب الأولى: بمعنى افترض . وهب الثانية : أعطى دون مقابل . 

(0) ضري الدهر: أهلك وأمات. 

0( استحال الضربٌ: امتنع السيرٌُ في الأرض ابتغاء الرزق - 

(5) القُّمْرُ: بضم الغين: غير المجرب. من لا خير فيهء ولاغناء عنده في عقل ولا رأي ولا 
عمل. : 

(1) سلا الأولى: نسي وطابت نفسه بعد الفراق. سلا الثانية: التسلي والانشغال. السلب: 
ما يسلب من متاع الدنيا . 

0) المعنّى : المتعب. 

00 عجّ: ضجّ. 

(4) الرغب: شديد الرغبة. العَرّب : الدلو العظيمة المملوءة. 

)1١(‏ روت عائشة عن النبى يَكلِ أنه قال: «أتدرون ما خرافة؟ إِنَّ خرافة كان رجلا من عُذْرة 
أسرته الجن في الجاهلية» ومكث فيهم دهراء ثم ردُوه إلى الإنس» فكان يحدّث الناس 

بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس : حديث خرافة» رواه الترمذي وأبو يعلى وأحمد. 

انظر: كشف الخفا: 4/1 رقم ١0(‏ للم . وقال ابن الأثير في النهاية : أجروه- أي 
العوام -على كل ما يكذّبونه من الأحاديث» وعلى كلّ ما يُستملحُ ويتعجَبُ منه . 

. الجذاذ : بفتح الجيم» القطاف‎ )١١( 


يفف 


واعجباً! يتَأمّلُ الحيوانٌ البهيم العواقبَ» وأنتٌ لا ترى إلا الحاضرًء ما 
تكادٌ تهعمُ بمُوَْةِ الشتاء حتى يقوى البردٌ» ولا بمؤنةٍ الصيف حتى يشتدٌ الحوٌء ومَنْ 
هذه صفتّه في أمور الدنيا 9 كَهَوَفِ الْآَخْرَةَ َع وَأسَلّسِيا» [الإسراء: 1075 . 


هذا الطائد إذا عَلِم أنَّ الأنثى قد حَمَلَتْء أخدّ ينقلٌ العيدانَ لبناءِ العُثْنّ قبل 
الوضعء أقَتّراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر؟ فهادٌ بعنتَ لك فراش تقوى 
لمِلأنَفيم يَمَهَدُونَ4 [الروم: +4] . 


هذا اليربُوع لا يتَحِذُبيتآً إلا في موضع صُلبِ مرتفع» ليسْلَمَ من سيل أو 
حافر”"»» » ثم لا يجعله إلا عند أكمةٍ أو صخرةء لثلا يضلّ عن إذا عاد إليه» ثم 


يجعلٌ له أبواباً» ورك يعضهاء فإذا أتي من باب دفعَ برأسه ما أرق وخَرج . 


اسمع يا مَنْ قد ضَيّقَ على نفسه الخناق في فعل المعاصي » فما أبقى لعَذرٍ 
موضعاة يا مقهورا بعَبة تمس صل" عليها بِسَوْطٍ العزم» فإنّها إن عرفَث جِدَّكَ 
استأسرث لكَّء امنعها ملذودً مُبَاحِهًا ليقع الصلحٌ على ترك الحرام؛ فإذا احتجّتُْ 
لطلب المباح 9 وََامئبَتَدُ مك41 [محمد: 4] . 


الدنيا والشيطان خارجيان”" خارجان عليك» خارجان عنكء. والنفس 
عدوٌ مباطن» ومن آداب الجهاد « فَِدِنُوا أ يلوك » [العوبة: 1378 . 


ليس من باررٌ بالمحاربة كمَنْ كَمَنَ”*©: ما دامت النفس حيّة تسعى» فهي 


)١(‏ الحافر: واحد حوافر الدابة» ويراد به هنا الدابة» وسمي حافراً لأنه يحفر الأرض بشدَّة 
دوسه. 

(؟) صل : فعل أمر من يصولء. وصال على قِْنه صولاً: سطا واستطال فهو صؤول. 

إفرف خارجيان: مثنى : خارجيّ؛ والخوارج: فرقة كانت مع سيدنا علي رضي الله عنه. ثم 
خرجت عنه بحجة أنه قبل التحكيم: وقاتلهم في معركة النهروان؛ ولهم آراء خالفوا فيها 
اخل السنة والججطاعة وقد السمو كرا ما توم . 

(:) كَمَنَ: تسترء ويقصد بها النفسء والمبارز: الشيطان. 


كم 


1 ل 50 5 0 

حية تسعى » أقل فعل لها تمزيق العمرٍ بكففٌ التبذير» كالكَوْقاءِ”" وجدث 
صوفا. 1 

اخل بها في بيت الفكرٍ ساعة» وانظر: هل هي معك أو عليك؟ . 

نادها بلسانٍ التذكرة: يا نفس ذَهَبَ عرشي بلقيسر » وبَلِيَ جمال شيرين» 
وتمزّقَ فَرْشُ بوران» وبقي نسكٌ رابعة. 

يا نفمنٌ! صابري عطشر الهجير يحصّل الصومء وتحزّمي تحرّمَ الأجير» 
فَإنّما هو يوم: 


و وم 


في الجِدّاقذ تولى العقة كم ذا التفريطٌ قد تدانى الأمْدٌ 
أقهِلْ فسى يبل ينك الشِدة كم تبني كم تنقضٌ كم ذا العَدْرٌ 


ياهذا! ذرّاتُ الوجودٍ تستدعيكٌ إلى الموجِدٍء ورسائلٌ العتاب على 
اتقطاعِكٌ متصضلة: فما هذا التوّ؟ . 
كم كم ذا الهجرُ وافتراقٌ الأحباب؟ هل بعد البْعْدٍ للذي غابٌ إياب؟ 
كم قد خطّثث - الكفتٌ كتاب؟ خلواذا العتبّ ثم ماجاء جواب 
يا هذا! دبّدُ ديتك كما تدبّر” © دُنياك» لو علق بثوبكَ مسمارٌ رجعتٌ إلى 
وداة' لتخلصهء ٠‏ هذا مسمارٌ الإصرارٍ قد نشب” بقليكَ» فلو عُدْتَ إلى الندم 
0 
يا مجنونٌ الهوى إِمًا مارستانُ العُزْلةِ ومَيِدُ الحِمْيّة» ومعالجةٌ سلاسِل 


00( حية الأولى : من الحياة» حية الثانية : أفعى . 

(1) كالخرقاء: يشير إلى قوله سبحانه وتعالى : « وَكاحَكْوْوا كلتقت عَرْلهَا بعد فو 
أَنَحكَنًا4 [النحل : 97] . 

2( في (ب): دبرت. 

(5) في (ب): تشبث 


لحف 


النتوى ؛ ومرافقةٌ بِشْرِ ومعروفي! ك0 وإلا فمارستانٌ جهنم في أنكال العقوبة» 
وضحبة [بليسن. 


لايد من جزم وحَْمٍيوْحَدُ فيه بالحزم» لينتصرٌ مِنْ عائثٍ القَّو97؟ سلطا 
الذ: افيف 
رم . 


من رق لبكاءِ الطفل لم يقَدِر على فطامه . 

٠‏ كل يوم تحضُرٌ المجلسسّ يقف لك الشيطان على الباب» فإذا خرجِت كما 
دَخَلْت قال: فَدِيْتُ مَنْ لا يُفلح . 

وا أسفي كم تطلبُ الحَضِرٌ وما ترى إلا الياس؛ ويحكٌ اعرف قَدْرَ ما ضاعٌَ 
منك» وابكِ بكاءً من يدري قيمة الفائت» وصِحٌ في وقتٍ السحر: 
إِنْ كان عهودُ وَصْلِكُمْ قد دَرَسِتْ9©» فالروخ إلى سوافم ما أن َت 
أغصانٌ هراكة يقبي غرشة فقوا بلاخم والا قي 


لو امحففت ريخ الأمسان لآقاق كيك الوق لو تحايلة ترثك 
الأحباب أقمتَ المآتمَ على بُعَدِكٌ . 


ما أشوقني إلى نسيم الرَّنْد* يشفي كمديإذا أتى مِنْتَجْدٍ 
2 0 هد 33 ع .يخ 
والشَّيِم”5 فإِنَّهمُترَالوَجَدٍ شوقيلهء ووجدي وجدي 


كان بعضٌ السلف يقول في مناجاته: إللهي! إِنّما أبكي لأنّكَ لما قسمتٌ 
الأقسامّء جعلتٌ التفريط حطّي» فأنا أبكي على بَحْتِي ”© 


)١(‏ أراد يشر الحافي ومعروف الكرخي الزاهدين المعروفين. 
(؟) _عائث الشره: فساد غلية الحرص. 

إفف الأزم : الحمية . 

(4) درست: انمحت وزالت. 

(5) الرند: شجر طيب الرائحة . 

(7) الشيح: نبت صحراوي طيب الرائحة ٠‏ 

[( 649 بختي : حظي . 


3 


إخواني! تعالّا ِف دمع مع تَأْسْفِئَا على فُبْح تَخلّقناء ونبعث مع قاصدي 
الحبيب رسالة ممم مُْصَرٍ”"2» لعلّنا نفوزٌ بأجر المُصاب . 


إن لم يرجع المفقودٌء يا أربات القلوب الضائعة «أذْهَبُوأ فَحكَسُوأ ين 


مك4 [يوسف + 40] . 


هذي مع للمُه ومْْوَمَا ليهنذبان”"القومٌعَهِدٌ 
واكا فيخي بالحمَم لوكان لي يوم آيُرَةُ 
ويل يأ التي جلف مؤغف د مَفِْة وَصَذ؟ 


يز نآ 


260 جرع: : جرع الماء: : بلعهء والتجدع : شرب في عجل . 
(1) مُحْصّر: ممنوع من السفر. 
بان: انقطع وغاب. 


الكل 


البطيلرالت نايج 


إخواني! ذهبت الأيامٌ» وكُيِبَث الآثامٌ» وَإِنّما ينفعٌُ الملامُ متيقّظاً والسلام . 


وعَظَثَابي َك ّهالأيامٌ 
وَدَعَنّنا(” المَنَوْنُ في سِنَةٍ الغفلةٍ 
ليتَ شعري ما يَتّمَي المرءٌء والرامي 
متسل والح فسرائفه كىن 
نتحاماه ما استطعناء وتحدو 
ذا انا فقية قتتحاة 
أوقوفاً على غرورء وقد رَلَّتْ 
ووراءً المصيرٍ في هذه الأجدا 


وَأَيَكَا ل زججاة20 
هُمُوا فاستيقظ وا يانيامٌ 
لهالموثُ؛ والخطوبٌُ سِهَامٌ 
عليه للواردين ازدحامٌ 
ناإليهالشهورٌ والأعوامٌ 
تنَاسّى ماراعهن السُوامٌ 
بمَنْ قبلنالأقدام؟ 
ث دارٌء يكونُ فيها المُّقامٌ 


يامَنْ صحيفيُه بالذنوب قد حُقّتْء وموازينّه لكثرة العيوب قد حَفُتْ 


يا مستوطناً والمزعبجاثٌ قد ذقّت0© لذي 


تَغترّ بأغصان المُنَى » إن أرقف قت 


تكاتك. بها قد صوخث؟؟ وحفث» أما وآيت أَكُنَاً عن عطالبها عُنّث0©)؟ أها 
شاهدت عراس أجساو”"" إلى الألحاد”” رن ث؟ أما عارك ايز الأجسام في 
كتاب الأرجام قد أَدرِجَت ولْقَّثْ؟ أما أبصرت ينود الُمرٍ* ' في رقاع بقاع القاع قد 


لق الأرجام: جمع رجمء وهو القبر- 
(؟) دعتنا: أي نادتنا وطلبتنا . 

(7) ذفت: أسرعت وأجهزت. 

(5:) صوّحت: يبست. 

)2( أكفاً: جمع كف . وكُقّت: مُنعث. 
() في (ب): الأجساد. 


60 الألحاد: جمع لحدء وهو الشق في القبر. 


(4) في (ب): قبورالقوم. 


صَفتْ؟ مَنْ عرف تصوّف الأيام لم يفل الاستعداق» إنَّ قربٌ المئئة لَيَضْحَِكُ من 
نكل الأمنية» ما جرى عبدٌ في عِنآنٍ أمله إلا عثر في الطريق بأجله . 


إخواني ! خلقنا نتقلّبُ في ستة أسفار إلى أن يستقر بنا المنزل : 

السَمّرُ الأول: سفدٌ السُّلالةٍ من الطين . 

والثاني : سفرٌ التُطْمَةٍ من | لاي 

والثالث : من البطونٍ إلى الدنيا . 

والرابع : من الدُّنيا إلى القبور. 

والخامس : من القبورٍ إلى العَرْضٍ . 

والسادس : إلى منزل الإقامة . 

وقد قطعنا نصف الطريق» وما بعدٌ أصعب. 

إخواني! السنونُ مراحل» والشهور فراسخٌ» والأيامٌ أميالٌ» والأنفاسُ 
خطواتٌ» والطاعاتٌ رؤوسنٌ أموالٍ» والمعاصي قطاعٌ الطريق» والربحٌ الجنة» 
والخسرانٌ النار» لهذا الخطب ث شمر المَّونَ عن سُوق”'' الجدٌ في سُوقي المعاملة» 
كلما روا مراكت التحيا : نط0" فى بحر العم شغلهم هولٌ ما هم فيه عن 
العيرّه ه في عجائب البحر» فما كان | د من السّفْرِ فاعتنقتهم 
الراحة في طريق التلقّي فدخلوا بلدَ الوصل وقد حازوا ريح الآخرة”” . 

(لمهيار)”؟': 
زمُوا المطايا فدمعٌ مطلقٌ أمِنَ العدوى ودمعٌ وراءً الخُوف مأسورٌ 
فلم تهبهب بأولي الزجر سائقهم ‏ حتى تشابه مهنوك ومستورٌ 
200 سوق: جمع ساق يشير إلى مضمار المسابقة بالأعمال الصالحة في الدنيا . 
(؟) خطف: استلب. والخطف: الأخذ في سرعة. 


[فة في (ب): الدهر. 


5( من قصيدة كتبها إلى الأمير شهاب الدولة منصور بن الحسين بن دبيس . انظر: ديوانه : 
1 


ا 


ليوا من زُرود”'' وجة يومهم وحَطَّهُم لظلالٍ البِانٍ تهجيرٌ 
وضمنوا الليلَ سَلعاً إذ رأوه وقد غنّت على قَتَنَيْ سَلع العصافيرٌ 
عندهم أحلى من رقدة الفجرء أخبارهم أرق من نيم السحرء آماقهم بالدموع 
الدائمة ذائ ي5 “+ واليبوم على الجوائع جرائع 7 لاتعاسي “اندز من مثلها 
يهِيجٌ البهيج» روضٌ رياضهه”©» مطلولٌ الخمائل. يُحَدّثُ ريَاً ريُهم عنهم. 
فالرافحة راكيسة0" بالشير. 

(لمهيار)2 : 


ياسائقّ الأظمانٍ إِنَّ مَعَ الصّبا خبراً لو أنَكَ للضّبا تعوقّفُ 
فكت يعارقة تسوق مخ الح 0 اتعايريا أمنه توت 


خُذُ حديث القوم جملة واة قع بالعنوائ» تياكب حممهم في بروج عزاؤمهم 
سيارة» ابسن :فيه وله ناموا في الدجى على مهاد القلق» فلما جُنَ الليل جُنَّ 
الحَذِرٌء فاستيقظث عينٌ ما تهنآث بطعم الرقادِ. 


كفى سائقاً بالشّوقٍ بين الأضالع [لهيبُ اشتياق 5 ثم فيضل مدامع]”" 
ركبوا عيسَ””' القَضْدء وركبوا الجادّة» فلمًا غَنَّتِ الحُدادٌ ربت الفلا 


)١(‏ زرود: موضع في الحجازيتغرّل به المحبونء والبان: شجر 

)00( في (ب): دائمة . 

إفر4 الجوانح : الأضلاع » جمع جانحة . 

(4) في (ب): لأنفسهم. 

(5) في (ب): رياضتهم. 

(7) رائحة: ذاهبة وماضية» وتأتي بمعنى: راجعة» كقوله يلِِ: «تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً» . 

(01 من قصيدةكتبها إلى الكافي أبي عبد الله القاني في المهرجان . انظر : ديوانه: 778/57 . 

(4) في الديوان: الصبا . 

(9) زيادة من (ب) 

)9١(‏ العيس: الإيل. 


38ظ> 


فأعربت أبياتٌ الشّعْرِء عن أبيات الشَّمْرِه فعصّفت رياح الزفراتٍ من قلب المشوق 


فانقطع”"2 سِكرٌ الدّمع» فلو رأيتَ وَكْفَ 


الغمامء هذا يعاتِبُ نفسّه على التقصيرء 


شووني؟؟؟ أقلك: افد انقظة كبرياق 
اس 
»نذا رتقكي في نيوك المصيرء وهذا 


يطا هي الدبصيره منازلٌ تعبلِهم متنا وح" في كل بيتٍ منهم نائحة» تائبهم 


(2 


أبكى مِنْ متمم' 


٠‏ ومحيّهم أَيْتَمُ من مرقش 


7 6 ومشتاقهم أقلقٌ من قيس” 0 


وكلّهم قد بات بليل النابغة بغةِ”"2؛ التائبٌُ يقول: أنا المقرٌ على نفسي بالجناية» أنا 


الشاهدٌ عليها بالخيانةٍ . 

أفف عتي وأفلي عثرثتي 
لاتُساقئني فة افير 
لا تطيِز وَسَاًعن مقلتي 


(1) في (ب): فانقلع. 


ياغِيائي لمُلمَاتٍ الرَّمنْ 
ندمٌ أقلقَّ روحي في البَدَنْ 
أنتَ أهديتٌ لها طِئِبَ”"الوَسَنْ 
ولسانٍ الفارسي (يا دُؤست مَنْ)!© 


زفق شؤونهم : مجاري الدمع من العين» مفردها: شأن. 


(7) متناوحة: متقابلة . 


(4) متمم: هو متمم بن نويرة» رثى أخاه مالكاء وبكى عليه حتى دمعت عينُه العوراء. انظر: 


أسد الغابة: 8 084. 


(0) مرققن: هو عوف بن سعد » شاعر جاهلي من المتيمين الشجعان» عشق أسماء ابنة 
عمّهء فتزوجت غيره: فمرض» ثم قصدهاء فمات في حيها. انظر: الأعلام: 0/ 50 . 
(5) يشير إلى قول قبس بن المُلوّح الشاعر الغزلي المتيّم بليلى؛ والملقب بالمجنون لهيامه 


بحبها: 
كان القنتجتيناة قبل يشدف 
الأعلام: .7١4/0‏ 
610 ليل النابغة : يشير إلى قول النابغة: 
فبتٌ كأنّ العائداتٍ فَرَشْنَ لي 
قيل : ليلة نابغية ؛ أي : لا ينام فيها . 
(4) في (ب): حلو. والوسن: التعاس. 
(9) (دوست من): حبيبي بالفارسية . 
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بليلى العامري ةأ وي راح 
تُجَاذِي هو قد طلم الصاح 


هراساً به يُعلى فراشي ويقتّبٌ 


والعضية وكي على القيزر ؛ ءَ تكلى بين القبورء ويندبٌ على زمانٍ 
الوصال» ويتأسّفُْ على تغيّر الحال. 


قد كان لي مَشْرَبٌ يصفو برؤيتكم فكدَّرنَهٌ يد الأيام حينَ صَّفا 
والخائفٌ ينادي : ليتَ شعري ما الذي أسقطني من عينك؟ أَقُلْتَ : # هَندًا 

غراف بف وَيَنيِكَ [الكهف: +/] . 

لآأكة #علوولأع سال صَرَمْتَ حبال وصلكٌ عَنْ حبالي 

وعوّضتٌ البعَادٌ من التداني ومُور الهَجْرٍ مِنْ خُلو الوصالٍ 

فإن هدجي عليك وني ولم أشع_ر بق ول أو فعالٍ 

فعاقبني عليه بأيٌّ شيءٍ ردت سوق الصدودٍ فما أبالي 
وصريعٌ المحبّة يستغيثٌ وينادي» حتى أقلقّ الحاضرٌ [والبادي]2" . 


تحمّلَ أصحابي ولم يجدوا وجْدي وللناسٍ أقجان ولي شَجَنُ وحدي 
أعقة ها ذنت 'جأ وإذآقة فواكبدي فَمَّنْ يُحيكُمْ بعدي 
وفتيل الشوق يَعللٌ بما يرى» ويتشبّثُ بما يَسْمعٌ» يرتاحٌ إلى السحر» 
ومقصوده غيدذه» وإلى الشجر ومُغنيته طيره. 
(لمهيار)””" : 
أيا بانة العَوْرٍ عَطفاً سّقيتِ وإن كنت أعنى وأكنى سواك 
أحِيْكٍ من أجل مَنْ تعلمينَ لواني أرادٌكماقذأراكِ 
ذكرث ويا لهفى عل تيت لبال اسوغهغافى 81 
كقي الوه أني إذا ما:اشرحةق إلى اسميك عه بالأاراك 
إذا الصدٌ أرضاك فهو الوصالٌ فأئّى فعلتٍ فأهلاًبناكِ 


# ا# #0 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) انظر: ديوانه: 7557/5-/اكلا. 
() الذرا: الكنف. 


اليا 


الشهواتٌ تغرٌ ونّعة* 0 وَتَعِةعيشنَ العواقب وا 5 تمك" وتُبكي عينَ الندم 
أضعاف ما تسق ألا يقظ؟ ألاحذة؟ ألاحة؟ . ١‏ 


هل الدهدٌ إلا ما عَرَفْنا وأدركنا فجائعُة”" تبقى, ولذاثه تنشى. 
إذا أمكتت فيه سةة ساعفة تولك كم الطرف واستخليت خرن 
إلى تبعاتٍ في المعادٍ ومَوْقِفِدٍ نودٌلديهأالمنكنْكُنًا 
حصلنا على هم وإثم وحسرةٍ وفات الذي كا تل ذبهعكا 
أن الذي كنا تتوببعضش2؟ إذا حققمه الشسيٌ لفظ بلا معدى 


إِنَّ المواعظٌ قد أفصحث وأعربثء غير أنَّ الزخارفٌ للواحظ قد أدهشتٌ 
وأعسبة» ألما لط مراجل البق بالعؤم والصلر+.بونظك الليب المقجنة إلى آخبر 
الأمرٍء أو ليس ا يَعرِضٌ له عارضٌ الأسقام والأوصاب؟ أوها المسرو: 
اعضو كالفراض 9 لسهام المُصاب؟ أوَّما يكفي من الزواجرٍ كفتُ كف 
الأحداتة مسوطلة ةَ الأمل؟ أما يشفي من البيانٍ عِيانُ الأعيانِ*؟ في الأجداث 
خالين بالعمل؟ أينّ مَنْ فاق قم الشرف كعرّل وولى؟ أما ذاقَ ألم المنصرّفي فنزلٌ 


)١(‏ تَغرٌّ: بالغين المعجمة من الغرور. وتَعُرٌ: بالمهملة من العرّء وهو الإصابة بمكروه يلطخ 
بالعار. 

(؟) تمرالأولى: من المرارة. والثانية: من المرور. 

(67 فجائعه: جمع فجيعة» وهي المصيبة . 

(5) في (ب): بكونه. 

)2( العرْض: العَرّض : المتاع . 

(7) كالعَرّض: الغرض: الهدف والدريئة . 

60 كف الأحداث: راحة النوازل والمصائب. 

(8) عيان الأعيان: رؤية أشراف الناس . 


/ا7 


و 


وو 0م أبن من نغنآافي خلا وثهى وندى 9290 شلب :ولي يننا غلى 9 ير 49 


2.2 
وجدى 
و2 


عي 

قبا آمدذان اي رانك 
إذا ما رأيتَ الشيء يليه 

يروخ ويغدو وهو من مَوْتِ 1 
تَحَدٌ نهنا أبدي الرمان شفاة:8) 
راع إذا ما الموثُ صاح فنرعوي'""2 
ألا إِنَّ بالأبصار عن عبرة عَمى 


» أين المسرورٌ بشهوات أمسه؟ حَزِنَء أين المغرور بلذاتٍ نفسيه؟ 


سَلٍ الدّهرَ عن عادٍ وعن أَحْتها إِرَمْ 
ومُوتٍ فناء بين فكين 3 من جلئ9 
ثرت في أكلدي 20 ع نع النّعه( يلف 


وإِنْ 2 صخ يوماً براتعنا احَضَما"” 
ألا إِنّ ل بالأسماع عن عِظَةٍ وَصَمَمْ 


سيُكشَّفُ عن قَلْبَ الغبيّ غِطاؤه إذا حتقّه يوم على صدره جَكَمْ 


يا معتقداً دار القّلعّة لّْعة””"2» أما تراها تميد بسكانهاء والشاهد ما يشاهد 


(1) ولَّى الأولى: من التولية والتنصيب» الثانية: من الانصراف والذهاب. 

00 علا ونُهى وندى : سمو وعقل وكرم . 

(9) حلى: الحلي: : اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة» والجمع: عي 
الحلية : حجلى كلحية ولحى . وتضم الحاء حُلى» قال تعالى : ا وَأتَحَدَ قوم موسق من بد 
ين لِيَهِمْ عِجَلَا4 [الأعراف : 0]» وقال: # أَوَمَن كد 7 

إحق لهى: جمع لهوة وهي العطية» وقيل : أفضل العطاء وأجزل (التهاية في غريب الحديث) . 

(5) الجدا والجدوى: العطية . والجدى : الأعطيات. 

(7) موت غبطة: يكنى به عن المصائب والآلام التي تميت السرور في الإنسان» فالإنسان 
بين موت السرور وموت الحياة . 

10 الجلّم: المقص وما يُجدٌ به. وهما جَلّمان. 

(8) شفاره: : جمع شفرة: وهي السكين العظيمء» وما عُرَضٍ من الحديد وحدّد» وجانب 
النصل» وحدٌ السيف. 

(9) أكلاء: جمع كلاء وهو العشبء ويشير به إلى النّعَم . 

. النّعم: الأنعام من الإبل والبقر والغنم‎ )٠١( 

0010 توي اراتكه 

01خ خَضَّم: أكل بجميع فمه. 

فق 5# : بضم القاف . التي يقلع عنها. وقّلعة: بفتحها . الحصن. 
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عواصفَ اموس يو د 1 ومعاولَ الزمان تهدمُ م مَشيدَ المبتني» 
وكلّما ارتفع كثِيثُ أملٍ و وهال انهال9؟', » يا مهلكاً نفسه التي لا قيمة لها لأجل 
دنيا لا وقع”" لهاء إلى كم هذا الحرصصٌ وما تنالٌ غيرٌ المقدور؟ ؟أما مارأيت مرزوقا له 
يَْعَبُ ومتعباً لم يُرَزْقٌ؟هذا موسى في تقلقل8 أَرفٍ # [الأعراف: : 156] وما أري؛ 
ومحمد وَل يُْحَجُ عن منامه''' وما طَلَبَ» «وقضاها لغيري وابتلاني بحبها»”*» 
واحتها يلل موف التجلّي » ]0 وذ و زف الجبل 1 

أرلة" الحِمّى قل لي بأيٌ وسيلةوة توسلت سسى قَيْكَِكَ تقوذها 


لقد أنضى”' الحِرْصُ مطيّة عُمْرِكُء وما وصلتَ بلد الأمل» لو قنعت الذبابةٌ 
بطرفي ظَرْفٍ العسل ما تَلِفْتَء لو عرقت قيمة نفسها رصت أؤ غَلَتْ ما 
أؤعلك7 © »شعاتن اللتةثرؤق بصر الشمىء وس العواقي تَفِكك من المتزون. 

يا دنيء الهم أعجبتكَ خضرةٌ على مزبلة» فكيف لو رأيتَ فردوس المّلكِ؟ 
قَنِعْتَ بخسائ س7" الحشائش والرياضٌ معشبة بين يديك» تَقَدّمْ بالرياضة خطواً 
القسوق يا ركنابنا لقو ]ةن إناصدق الراقفثفي هذا الخبر 


ع 
ع 


وإن حتت للحمى وروضه فبالغضام ا وروضاتٌ أخر 


)١(‏ هال: صار هائلاً جسيماً معجباًء يقال: هالت المرأة الناظر بحسنها: أعجبته. 

0 انهال: مطاوع أهاله جرى وانصبء وهال الرمل : دفعه وأرسله دون أن يرفع عنه يده . 

إفرف في المطبوع : دفع . 

(5) يزعج عن منامه: يشير إلى مجيء جبريل إليه في ليلة الإسراء والمعراج» حيث كان في 
الحجر بين النائم واليقظان . 

(5) هذا صدر بيت لمجنون ليلى » عجزه: فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا. 

0) زيادة من (ب). 

زف4 أراك: ج سو العا 

إلى جيه وو 

. أوغلت: من الإيغال: وهو التمادي والسير السريع والإمعان فيه‎ )٠١( 

)1١(‏ خسائس: جمع خسيسة مؤنث خسيس وهو الدنيء الحقيرء وهنا بمعنى: أخسنّ 
الحشائش . وفي (أ): بخشاش . 

احا 


الهممٌ تتفاوثُ في جميع الحيوانات: 

العد لعنكبوثُ من حين يولد ينسجٌ لنفسه بيتا» ولا يقبلُ نه الأم» والحيّهُ تطلث 
ماحفره غيثهاء إذ طبعُها الظلم . 

العُرابُ يَتَّبعُ الجيف» والأسدٌ لا يأكل إلا في الغاب”"» 

الكلبث كتشيييية 7 لأزمى له لقمةء. والقيل تتما و يأكل: 

أين الأنفة؟ النحلٌ يغضَّبٌ فيُترَضّى من لجاج» والخنفساء تطرد فتعود. 

الاختبارٌ يُظهِرُ جواهرٌ الرجالء بعثت بلقيس إلى سليمان هدية لتَسْبْرَ بها 
قدر هِمّتِهء فإن رأتها قاصرة» علمث أنه لا يصلح للمعاشرة» وإن رأتها عالية 
تطلبُ ما هو أعلى» تيقَّتُ أنه يصلح . 

ياهذا! التشاهدة بلقيس > فهل تقيلها أوتطل ماهو انفس#. 

ويحك! أحسنٌ ما في الدنيا قبيحٌ» لأنه يشعَلٌ عمًا هو أحسن منه . 


أتوق لو ابتليناك بتركِ عظيم كيف كنت تفعل؟ إِنَّما رددناك عن دنّس» 
ومنعناك من كَدَرء ثم ماعلمتٌ أنَّ الثواب على قَدْرٍ المشقّة. 


ويحك! إِنَّ الأرباح الكثيرةَ في الأسفار البعيدة . 
الصبر والهوى ضرتان» فاختر أحسنّ الصّرّتينَء فما يمكن الجمع . 
مَنْ دام به الجُمار”” في ديار الهوى» لم يفتح عيئّه إلا في منازل اليلى . 


مَنْ غَرِقَ بنهر المعلى قفا تحت البلد» وا عجباً! أعُدِمَ نظرُ العقل بِمَرّة؟ أو 
بعينه رمد؟ . 


)0( في (ب): البائت. 
(؟٠)‏ نضنض: حرّك لسانه. 
2 الخُمار: بقية السكر. 


لا 


لوقيل لك: ارم ثوبكٌ على هدفف مرمى لم تفعل إشفاقاً عليه» وهذا ديئك 
في عَرَضٍ عَرَضِكَ قد تمزَّقَ من نبل الهوى . 

لو قيل: زِدْ في النفقة َفْتَ على المال» وقد حِفْتَ7 في إنفاق الحُمْر على 
معشوق البطالة. ١‏ 


: رمَيْتَ يوسف قلبك في جُبٌ الهوى» وجِنْتَ على قميص الأمانةٍ بِدَمٍ 


كَذِبِ. 
ويحك! كلَّما أوعَلْتَ في الهوى زادً التعرقلٌ. 
ويحك! ما يساوي النصابٌ المسروقٌ قطم اليد؟ . 
مجاسّنا بحر والفكرٌ غرَّاصٌ يستخرجٌ الدُرّء ومراكبٌ القلوب تسيرٌ إلى 


بلد الوَضْلٍ» وأنتٌ تقفٌ على الساحل 9 ويف الْفللك مَوَاخِرٌ فيد [النحل: 
117 


افتحوا للرواح : 
إلى كح عِتَابٌ يسدٌ الفضَا سلامٌ عليكم مَضَى ما مَضَى 


ا اننا 


(1) حفت: من الحيف » وهو الجور والظلمء وفي (أ): زدت. 
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١ 


ءار 
إلتطزلوا 


ويد 


الزمانٌ أنصحٌ المؤدَّبِينَ» وأفصحٌ المؤذّنين» فانتبهوا بإيقاظه» واعتبروا 


بإنقاضه7" , 
فكم هذا التصامم والتعامي 


لحو كان فهمنا عن خرا اب 
ويجني العييشٌ كل أذى ويُهوى 


لم 4 
ولمًا أن رَضوا شعت التَواصِي 


وكَمْ هذا التواكل”" والتّواني 
الديار دايا لم يئِنِ بان 
فيا للعيش يُعشق يُعشقَ وهو جانٍ 
وزَادْعُم النجاءً من الهَوانٍ 
سوى بُلغ بأطراف البنانٍ 
تقىء وخر للع للفرائي 


لله دَوٌ العارفينَ بزمانهم! إذ باعوا ما شائَهُ َهُم' بإصلاح شأنِهم» ا نا 
تعبوا! وما أيسرَ ما نصبوا! وما زالوا حتى نالوا ما طلبوه» شمّروا عن سُّوْق الجدّ 


في سُوْقٍ العزائم» ورأوا مطلويهم 


قو قيره ضرية لازم» وجادوا مخلصين» 


وربحوا إذ خسر حاته”” أ وصبحوا منزلَ النجاو وأنت في الهو نائم؛ متى تسلكٌ 
طريقهم يا ذا المآثم؟ عتى تَندث الذنوبت ندت الماتم؟' يا رجالا ما بانّث 


رجوايدٌ إلا بالعمائم! يا إخوانَ الأمل قد بقي القليل» وتَفْنَى المواسم» أين أنتم 


من القوم؟ ما قاعدٌ كقائم . 
(لمهيار)0©: 


(1) والإنقاض: نقض البناء وتفكيكه وفي (ب): بإنقاصه . 


(؟) في (ب): التغافل. 
)6 في (ب): أنْ قد. 
(١‏ شانهم : عابهم . 


(5) حاتم: يشير إلى حاتم الطائي حيث اشتهر بالكرم» وخسارته من حيث إنه لم يَجُذْ لله . 
(1) من قصيدة قالها في صديق يتألّم لفقد جماعة من إخوانه . انظر: ديوانه: .41١- 5505/١‏ 
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صَحِب الله راكبينَ إلى العرٌّ طريقاًمِنّ المخافةوَغْرا 
شربوا الموتّ في الكريهةٍ خُلواً ‏ خوف أن يشربواه مِنَ الضَّيِمِ مُوًَا 


أنفتَ القومٌ من مزاحمة الخلق في سوق الهوىء وقّويّ كربُ شوقهم فلم 
يحتملوا حصرٌ الدنياء فخرجوا إلى فضاء العزِّ في صحراء التقوى» وضربوا مخيّم 
الجدّ في ساحةٍ الهدى» وتخيّروا شواطئ أنهارٍ الصَّدْق فشَرَعُوا فيها مشارعَ البكاء 
وانفردوا بقَلقِهم فساعدهم ريم الفلاء وترئّمتْ بلابل بَْباِهم”'' في ظلام الجى » 


فلو رأيتَ حزينهم يطلب”" الرضا على جَمْرِ 


مْرِ العّضا(". فيا محبوساً عنهم في 


سِْنٍ الحزص والمُّنىء إن خرجت يوماً من سجنكٌ لترويح شَّجَنك من غم 


البلوى فعرّجٌ بذلكٌ الوادي . 

للشريف الرضي”*» 
عارِضًا بي ركب الحجاز أسائلةٌ 
واستملاً حديث مَنْ سكن الحَيِفَ 
فاتني أنْ أرى الديارٌ يطزفي 
لماشو ين نبوفي هم 


ولا كبا ء إلا تيبي 
قلعلي أرى اللديان يمعي 
عاد سهمٌ لكم مضيض”*' الوّقع 
كان منهاء وأينَ أيامٌ جَمْع؟ 
زمانآأضلٌَهُ بالج زع 


يام تراه أن لاح فق فالره وو يقردهية 
إلى م لفك شن الياء سافز مع الرجال؟ لو عبرت بطنّ النّجَفِ لاستنشفت 
ريح الحجاز» حدّثْ نفسَكَ بأرض نجدٍ يَهُنْ عليها عبور العقبة» ذَكُْها قُرْبَ مِنّى 
وقد درّجْتَ المدرج . 


(1) بلبالهم: البلبال: الهم ووسواس الصدرء يشير إلى هم الآخرة» والوقوف بين يدي الله 
سبحانة وتعالى : 
(؟) فى(ب): لطلب. 
() الغضا: شجبٌ وقوده من أجود الوقود عند العرب . 
زفق من قصيدة قالها عام (45اه) . انظر: ديوانه: 7/ /191. 
(0) مضيض: مؤلم. 
رذ 


(لمهيار)0©: 


وه 2م 00 #400 
مَنْ بمتّى وأينّ أيامٌ مِنّى" 


كانت ثلاإتا لا تكون أرزبعا 
لل جم ايت 


ارتجعوا لي ليلة بحاجر نتم في الفائت أن مُرتجها 
وغفلةٍ سرقتّها من زمني بلغلع سقى العّمامٌ لغلعا 


وأسيياة اقرية. هلالكم حَفِي» فدُوموا على المعاملة يَصِرْ بدراً. لا بد مِنْ 
.]١ 66: 000‏ 

م يَحِنُ إلى المألوفي» ولو وطلاب ما او والزوجة تروم سَعَة 

النفقة» « ااحوعوم 5 1 موي وَدُلرلُوأ لاا منَدِيدًا» 


[الأحزاب: 11١‏ . 
أيدي صبيان التوبة في أفواههم بعد طَمْمٍ الرضاع» بينا ليل زللهم قد 
عسعس » إذا صُبْحُ توبتهم قد تَنفْسَ» فكلّما احترقت قلويُهم بالخوف» تعرضوا 

بِنَسّماتِ الرجاء للعفو. 

لاعدا الروح من تهامةأنفا ساًإذا استروحث تَمنَيِتُ نجدا 
يا صبيانٌ التوبة طبييكم متلطّفٌُ» تارةٌ بالتشويق» وتارة بالتخويف. 
هذه الطيرٌ إذا انشقّ بيضّها عن الفراخ » » علم الأبْ والأمْ أنَّ حوصلة الفرخ لا 

تسهيل الؤثاك فيصان الريم في حاقه لكبيم الحوضلة» 3 لمان أل النعوصلة 
تفتقرُ إلى دب | القوبق» فيأكلات من مارج السيطان؟”* ]يرا إا+: لإا اتدت 


الحؤْضّلة وقاء الك» فإذا علما أنّه قد أطاقّ اللْقّْطّ منعاه ب بعض المتع » فإذا جاع 
َقَطَء فإذا رأياه قد استقلٌّ باللقطٍِ ضرباه بالأجنحة إذا سألهما الزَّقّ. ‏ " 


.37117 /7 من قصيدة كتبها إلى العميد أبي الحسين محمد بن علي المزرع . انظر: ديوانه:‎ )١( 
. اليف أيام منى : أيام التشريق الثلاثة‎ 
. الصاروج : هو شيء فيه ملوحة كالسبخ‎ 2 
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فتأمّلوا تدبيري لكم في المواعظء الطفل لا يصبرٌ عن الرضاع ساعةً» فإذا 
صار رجلا صَبْرٌ عن الظعام يومينه إنّما تقعٌ الكُلفَةُ بقدر الطاقة» لكا كان الطائدة 
يحتاجُ أن يزقٌّ فرحّهء لم يُحملٌ عليه إلا تدبير بيضتين: ولما كانت الدجاجة 
تحضنٌ ولا تَرقّ كان بِيضُها أكثر! ولما كانت الضَّبَُ8" لا تحضن ولا تزقٌ صارث 
ينل سنين بيضمة » ون الب ب حليويع» وقمة الأبام فيبخربعن ”". 

كلَّما قويّ الحامل زيْدَ في الحمل» في أول مقام يقول: يب القن » 
[البقرة: 11] » وفي أوسطه: «بعيني ما يتحمَّل المتحمّلون»”") وفي المقام 
الأعلى : «كذبَ من ادعى محيّتي » و إذا جَنَّهُ اليل نامَ عن )2*0 

كان (أبو سليمان الداراني) يبكي حتى يَنْقَدَ الدمعٌ من عينيه» وكان (عطائٌ 
السلمي) يبكي حتى لا يَقْدِرَ أن يبكي . 
باتئئفذداأالسةالجقرن وكقتل ‏ ةالنقسه عليه 
إنلم تكن عيني فأنتٌَ أعرمَننظرث إليبِهٍ 

كانوا إذا ضيّقَ الخوفٌ عليهم الخناق نفُسوه بالرجاءء فكان (أبو سليمان) 
يقول: إللهي إِنْ طالبتني بذنبي © طالبتكٌ بِكرَِكء وإن أسكتتني النار بين 
أعدائِك» لأخبرتهم أني كن أُحِيِك . 


وكان (يحيى بن معاذ) يقول: إن قال لي يوم القيامة: عبدي ما غرّك بي؟ 
قلت : إللهي برك بي . 


)١(‏ الضبة: أنثى الضب. 

020( في (ب): : وتحفر لهن وتترك الباب عليهن وبعد أيام تنبشهنٌ . 

() قال العدٌ بن عبد السلام في كتابه (قواعد الأحكام؛ ص؟7"7): جاء في بعض الكتب 
الإللهية : البعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي" . 
ذكره فى حلية الأولياء: 4/ 75؛ وصفة الصفوة: 177/4؛ ونسبه لوهب بن منبه عن 
بعض الكتب الإللهية . 

(4) نقله الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: 4/١14‏ 47» ونسبه إلى الفضيل بن عياض» 
قال: «ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: كذب من اذَّعى محبتي فإذا جنّه الليل نام عني» . 

زه( في (ب): بذنوبي ٠‏ 


وإ عتحي التحتاية ففنى وجهفلة لحي صذة 
[لأنّ ابل در مح اج إالىوجهكيابدز]" 


*#400#  # 


)١(‏ زيادة من (ب). 


3345 


| 


ع 


ير 


إخواني! الدنيا غرَارةٌ غدّارةٌ [خدّاعة]”'' مَكَارةٌ تُظَنٌ مقيمة وهي سيّارة» 


ومصالحة وقد شنّت الغارة. 


نح عن نفس كَ القب وضة 


وتوّق الذياولا نافها 


لأاتيق بالدنيء اما أبقت اندشا 2 الحسويزوديعة لو تكلهيا 
إنَما جئتّهالتستقبلَ الموت وأسكتهاتخرجعنها 
سَتُخليٍ الدنيا ومالك إلا القت أ موودت متها 
وسيبقي التحديك يعدك افانظر خيسر د لحدوةة كر قكها 


كأنّكَ بالموتٍ وقد خَطَف» ثم عادَ إلى الباقي وعطف» تنيّةُ لنفسِكٌ يا بنَّ 
التُطَّفِِء فقد حاذى الرامي الهدفٌ» إلى كم تسيرٌ في سَرَفي؟ ليت هذا العزم وقف» 
تَوْخدُ الصلاةً ثم تُنْشِئها كالبرق | إذا حَطَف! أتجمعٌ سوء كيلة مع حَشَفٍِ !2 ؟ الجسدٌ 
أتى والقلتُ انصرفء يامّنْ باعَ الدرٌ واشترى الخزف» أبسّط بساطً الحُرْنِ على 
رمادٍ الأسف. 

عليك حافِظ وضائطء ليس بناسٍ ولا غالِطٌء [يكتبُ الألفاظ السواقط» 
وأنت في ليل الظلام خابط! يا مَنْ شاب إلى كم تغاليط؟]*" ابلك ما مضى ويكفي 
الفارط . 

ما للعيون قد أخلقت أنوارُها؟ كثْرَ نظوها إلى الحرام فقلّ بكاؤهاء ما 
للقلوب المريضة قد عرّ شفاؤها؟ سأكتبُ ضمادً الآمالٍ وأين وفاؤها؟ 


7 زيادة من (ب).‎ )١( 
سوء كيلة: الوزن الخاسرء الحشف: أردأ التمرء يشير إلى المثل المشهور: «أحَشَفاً‎ )( 
٠ وسوء كيلة» يضرب فيمن جمع بين أمرين سيئين‎ 


(0) زيادة من (ب). 


آو لأمراض نفوس قد يَيِسَ طبييُها» ولأصوات مواعظ قد خَرِسَ مُجيبها. 

هبَّتْ والله دَبورُ”'' الذنوب» فتركت الأجسامَ بلا قلوب! . 

أينَ الفهمُ والتأمل؟ [إِنْ لم يكن جميلٌ فليكن تجمُلٌ]”" . 

إخواني! قد دنا الرحيل”" لابدّ وشيك من التحؤل» رفيئكم - يا غافلين لا 
يغفل» أتذكرونَ الذنوبَ بلا تململ؟! يا مَنْ يَعِدُ بالتوبة كم تَمْطّل؟ يا ملازماً 
للهوى كم تَعْدِل*؟ المعاصي سم واليسير”” منه يقتلُ! . 


يا هذا! الدنيا وراءَكٌ» والأخرى أمامّكء والطلب لما وراك هزيمة: إِنَّما 
يعني الي( مَنْ لا فهم له» كما أنَّ أضغات الأحلام بشرى”" النائم . 


لعب الخيال يحسكها الطقلٌ حقيقة) وأمًا العاقِلُ فيعلحُ ما وراءً الستر. 


[يابث غياة الل البسزييرة لِمَنْ هو في عِلّْمِ الحقيقة راق 
شخوصٌ وأشْباحٌ : تمر وتنقضي جميع ا وتَقنّى والمحةك از ]20 


غم اتاشيو للدنيا جر عبيها فى ويف طلبيا؟! كي ماج سعى إليها سعي 
الخ( ردته معكوساً رَدّ الفرازيد”” كي الدنيا نهر رٌ طالوت» والفضائِلٌ تنادي 


ع سا اس فو دعم 


هَمَن سََرِبَ هِنْهُ فلس مِيٍ © [البقرة: : 4 » فإذا قامت الفاقة مقامَ ابن أم مكتوء © 


انق دبور: ريح تقابل الصبا . 

إففق زيادة من (ب) . 

ضرف في (ب): الترخّل . 

(5) تعدل: تجور وتميل. 

)ع( في (ب): القليل» وهما بمعنى واحد. 

(3) في (ب): يعجب بالدنيا. 

0 في أب #ة. 

(4) البيتان من المطبوع . 

)4( الوّخْ : حجر من أحجار الشطرنج» يسمّى القلعة» ومكانه أركان الرقعة . 

)١(‏ الفرازين: جمع فرزان» وهو الشطرنج معرب فرزين» وهو بمتزلة الوزير للسلطان. 
انظر: تاج العروس: 37 / .7٠‏ 

. يعني مقام الأعمى ؛ أي : ألجأته الضرورة‎ )١١( 
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أبييحت لها رّخصة 9 إِلَامَنِ أغَبَرّكَ 4 [البقرة: : 44؟]؟ فأمًا أهل الغفلةٍ فارتوّؤاء فلمًا 
قامت حرب الهوىء تبطتهم البطنة» فنادوًا بألسئة العجز #9 لَا طَاقَةَ نا [البقرة: 
)0 وأقبلَ مُضِمَدُ مُضْمِّرُ الج فحاز قَصَبَ السَّبْق . 


كلٌّالشر في الشّرّهه واللّذةخباق من عسل » ومن تبضّر تصبر. 

الحزْمٌ مَطبَةٌ 0 الطمعٌ مركت الكلف» التواني أبو الفقرء البطالة أ 
الخسران» التغريط أخو الند م الكسل ابن عم الحسرة» وما يحصل برد العيش إلا 
بحر التعب» ما الع لاتحت ثوب الكدٌء على قذْرٍ الاجتهادٍ تعلو الوُتب. 

لما صابرٌ النّضو"'' مشقّة السيرٍ مُمْرضاً عن أعراض المطاعم» رُيْنَ بالجلال 
يوم العيد» ولمّا تكاسلت البخاتي ي 0" ميْلاً إلى كثرة العلفف وقعٌ ببختها”" الذبخ ! 


سابقٌ الطير مكرّمٌء والديكُ الحاؤقٌ بالصياح ع ناطق7*. 


إذا صب في القنديل زيتٌ» تا هلي مف صعِدَ الزيث فوقّ الماء» 
فيقولٌ الماء : أنا ربَيِتُ شجرتَكَ فأينَ الأدب؟! لِمَ تفع علج ؟! . 


فيقول الزيتٌ : أنتَ في رَضُراض” * الأنهارٍ تجري على طريق السلامة» 
وأنا صبرثٌ على طَّحْنٍ الرحا والعصرء ويالصبر يرتفعٌ القَدرٌ. 

فيقول الماء : إلا أني أنا الأصل . 

فيقول الزيتٌ: أستر عيببك» فإنكٌ لو وليت”"' المصباع انطفأ . 


يا بعيداً عن المجاهدة! قد اقتسم الرعيلٌ الأول التّقل”" أما ترى ملت 
الهوى كيف يبيعُها أربابها في سوق الافتخار بالنضٌ”" « ذَلِكَ حلم أن لم أَحْنَهُ 
لعي »© [يوسف: :؟ه]. 


. النضو: البعير المهزول» ويشير إلى الصائم المجاهد نفسه‎ )١( 
. البخاتي: جمع بُختيّ : الإيل الخراسانية ذات السنامين‎ )7( 
بختها: حظها.‎ )( 
إحق في (ب): مطلق.‎ 
. رضراض : مادق من الحصى‎ (2) 
في (ب): قاربت.‎ )7( 
النفل : الغنيمة.‎ 617( 
النض: القليل.‎ )8( 
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يا من قد انحرف عن جادّتِهم» كم أحركك بِسَوْطٍ الشوق في شَوْطٍ السوق» 
سَهُم عَزْمِك بلاريش» إِنّما يقع [وقت]”'' الرمي بين يديك . 

يا مُخنَّث العزيمة! أقل”"" ما في الرقعة البيدقٌ» فلمًا نهض تفرزنَ”" . 

ادوم اي ذوناً مُمْتقى عليه» فقال: لوه كا الايد 
عا اد م لب بات لي 0 و د ا 
والهوى يُمِدّها للحل» إِنْ عرفْتَ من عزيمتك الثبوت في صنت المجاهدة» وإلا 
فاحذزٌ هتكة الهزيمة . 

كان (ذو البجادين)'"' يتيمأ» فلمًا عمّه الفقرُ كفله عمّه» فنازعته النفسسُ إلى 
الإسلام » فهمٌ بالنهوض » فإذا بق المرض مانعة» فقَعَدَ على انتظار العمّ فانتهى 
المرضٌ» فصارت الهمّةٌ عزيمة» فنفدَ الصبد» فناداه صدقٌ الوجدٍ. 

(لمهيار)”” : 
إلى اقح انها نهو المفيقا إنوها كما ودف طوة] 
أَجِلْها تطلبٌ القُصوى ودَغها سد ترمو الْعَروت بها الشّروقا 
أَنعقُِها وتقمٌ بالُوينا تكو ]ذه ب ذلتها عليقا 
ولم يُشْفِقْ على حَسَّبٍ غلامٌ يكوة على ركاتبه» شقيق] 

فقال: يا عم كيف أنتظرُ سلامتك بإسلايك. وما أرى زمِنَ* زمِنِكَ 
ينتشط؟ ! . 


)١(‏ زيادةمن(ب). 

0( في (ب): زيادة (ما بقي) . 

(؟) يعني: إذا انفرد البيدق في رقعة الشطرنج وارتقى يكون فرزاناً. 

(4) هملجت الدابة: سارت سيراً حسناً فى سرعة . 

(0) أنشوطة: عقدةٌيسهل انحلالها. ‏ - 

)0ن( ذو البجادين: هو عبد الله المزني الصحابي . 

إف4 مطلع قصيدة كتبها إلى كمال الملك أبي المعالي في النيروز. انظر: ديوانه : ؟/ 8ه 
20( زّمِْن: مريض . 
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فقال: والله لئنْ أسلمتٌ لأنترعنٌ كلَّ ما أعطيتّك . 
فصاح لسانُ الشوق: نظرةً من محمد يَكِ أحتٌ إلّ من الدّنيا وما فيهاء هذا 
مذهب المحبّين» إجماعاً من غير خلاف . 
ولو قيلَ للمجنون: ليلى وَوَصْلَّها تريدٌأمالدُنياومافي خباياها 
لقال: ترابٌ من غبار نعالها ألدٌ إلى نفسي وأشفى لبلواها 
فلمًا تجرد لطلب الثواب» جرّده العم من الثياب» فناولته الأمْ ا" 
فقطّعه لِسَفْرِ الوصلء فائترّرَ وارتدى» وغدا في هيئة «ربّ أَشْعَتَ أغيرَ» . 
سح الأجتحات: واعحددة ‏ نحإذا لجست فاسْيسن 
فنادى صائحٌ الجهادٍ في جَيْشٍ العْسْرَةٍء فتبع ساقة الأحباب على ساقي 
والمحتٌ لايّرى طول الطريق. إِنَّما يتلمّحُ المقصِدَ. 
ألا بَلّعَ الله الجِمّى مَنْ يريدٌُه وَل أكنافٌ الحِمّى مَنْ يريثها 


فحمل جلدةً فوقّ الجلدٍء إلى أنْ نَرَّلَّ منزلَ التّلفيء فنزلٌ الرسول يك في 
ُفرته» يُمودُ له اللّحدَ لِمَأمُورٍ «إذا رأيت لي طالباً فكنْ له خادماً» وجعلَ يقول: 
«اللهمّ إني أمسيثُ راضياً عنه فاْضَ عنه». 


فصاح ابن مسعود: ليتني كنثٌ صاحبَ الشفرة” . 
كذلك الفخدّياهمم الوّجالٍ تعالَيْ فانظري كيف الفعالٍ”؟» 


#0 خ#‎  # 


(1) بجاد: الكساء الغليظ الجافي. 

زفق رواه مسلم» وتمامه: الو أقسم على الله لأبرّه؛ . 
(9) انظر قصته في : سيرة ابن هشام : /١‏ 078-011 . 
إحق في (ب) : التعالي . 


| ييا إن 
إل 9 
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أيتها النفس أقلعي عن الججناح'٠‏ ' وتوبي» وارجعي الاتاجودأني كل 
أيتها النَمْسُ! قد شان شأني”" عيوبي» أيتها الجاهلةٌ تكفيني ذنو 


د كك شرع 221 
يا وبح نسي ين تتا حوبي 


فاستيقظي يا نفس ويك واحذري 
واستدركي ما فاتَ مِنْكِ وسابقي 
وابكي بكاء المستغيث وأفولي 
هذا الشبابُ قد اعتللث بِلَهُوِهِ 
هذ الزمان كة ويك دافا 
هذا رقيبٌ ليسَ عني غافلاً 
أفليِسَ مِنْ جهل بأني نا 


اع و« 


حم 


سَطُواتِ موت للنفوس طلوب 
إعوالَ عانٍ” في الوّثاق غريب 
أفليسَ ذا يا نفسُ حينّ مشيبي؟ 
يجري بِصَرْفٍ حوادثٍ وخطوب 
يُحصي - عليّ ولو غَفلتُ ‏ ذنوبي 
نومًالسفيهِ وماينامٌ رقيبي 


آهِ لنفس تركث يقيتهاء وتبعَتُ آمالها! ما لها جهلث ما عليها وما لها؟ أما 
صُرِبتٍ العِبَد بأَخذٍ أمثالها أمثالها؟ مَنْ لها إذا نازلها الموثُ فغالها؟ وعد منهاها 
أاوز وقد آنية "© لهاء ليتها تفنّدثُ أمورّهاء أو شاهدت حالهاء تحضر المجلس 
بنيّة فإذا قامت بدا”" لهاء ويحها لو ترى جزاءً مِنْ ما لَّها لهالها . 


(لابن المعتز) : 


الجناح : الإثم والمعصية . 


الك 
00 


27 شان: عاب. شأني: أي حالي. 


الأوب: الرجوع . والأؤاب: كثير الرجوع إلى الله عزّ وجل . 


(؟1) حوبي: جمع حوبة: الإثم . 

(5) عان: أسير. والإعوال: رفع الصوت بالبكاء. 

. أنى: كَرَمى » بمعنى حان وأدرك؛ يشير إلى قرب الأجل‎ )١( 
. بدالها: ظهر لها خلاف ماعزمت عليه‎ )0( 


"0(20 


رسن 


أي : لورأث بعض ما أعد لها من العذاب لأرعبها . 


وكم دَهَى المرء من تفيسه فلابزكلن باببها 
وإنْ أمكتث فرصة في العدوٌ فلات يديفعلكإلابها 

قال (أبو يزيد): رأيثُ الحنّ جلّ جلاله في المنام» فقلتٌ: يا ربٌّ! كيف 
أجِدٌّكَ؟ قال: فارِق تَفْسَكَ وتعالَ. 

جاء رجلّ إلى (أبي علوم الدقاق)؛ فقال: قد قطعْتٌ إلِيكَ مسافة» فقال: 
ليس هذا الأمر بقطع المسافات» فارق نفسّك بخَطوة وقد حصلّ مقصودّك؛ لو 
فلمًا طلبت قهرها فاتَكٌ0 , 

هل شددت الحيازه”" وقمتٌ قيام جازم [وفعلتَ فعلٌ غازم؛ وقطعغتٌ 
على أمرٍ جازم]”" تقصِدٌ الخيرّ ولكن ما تلازم . 
ووكرف اعلاق العبان جواته شعيثة كرا تشريتة ها 
ومَنْ يَحْلُ تَطلابُ المعالي بصدره2 يجد حُلوَ ما يُعطاةُ من غيرها مُرًا 

حريم العزمٍ الصادق حرامٌ على المتردّد؛ متى تحرّم العزمٌ هَرّم» لو رأيتَ 
صاحب العزم وقد سرى حين رقدت المراسين9©؟؛ .يهئة بحل قوق الفرقد1؟: 
فلنفسه تناس ولأنفه أنفة» سهم الشهم عُقَوق”") فوق عَوْضَةٍ ال . 

كان (الفضيلٌ) ميتاً بالذنوب» و(ابن أدهم) مقتولاً بالكبر» و(السَبتيٌ) 
هالكاً بالملك» و(الجنيدٌ) من جيّد الجند» فَنُِحَ في صُورٍ المواعظ» فدبّثْ أرواحٌ 
الهدى في موتى الهوى. فانشقَّتْ عنهم قبورٌ الغفلق» وصاحَ إسرافيل الاعتبار: 


)١(‏ فاتك: تجاوزك ومضى عنك ؛ أي: المقصود. 
(؟) الحيازم: جمع حيزوم: الصدر وما يُضم عليه الحزام . 
(*) زيادة من (ب). 

(4) السراحين: جمع سرحان » وهو الذئب. 

)2( الفرقد: نجم قريب من القطب وهما فرقدان . 

لق فاق السهم : وضع قُوقَهُ في الوتر ليرمي به . 

60 الغرض: الهدف والدريئة. 


.م 


« كَدَلِكَ يح لَه ألْمَوْقَ4 [البقرة:  ]07‏ 

نما سمعَ (الفضيل) آية» فذلَّتْ نفسُه لها واستكانث» وهي كانت . 

نما زُجِرَ (ابنُ أدهم) بكلمةٍ كَلّمت7" قلبّه» فانقلتٍ هاتف عاتبه ولام» 
أخرجه من يلخ إلى الشام . 

كانت عقدةٌ قلوبهم بأنشوطة» ومَسَدُ”" قلبك كله عقَد. 


أ وه مد أدَعَفهُوأ 


لاحت للقوم جادّة السلوك ف : 8 كالوأاره الا “ا 


هيهات متك غبان ذاك بالعوكب» اركبوا ب سُفْنَ العَزْمٍ فهبّث لهم رياح 
العَوْنِء فقطعوا بالعلم لُجَجَ الجهل» ٠‏ فوصّلُوا إلى إقليمٍ أرض الفهُمء » فَأَرْسّوًا على 
ساحل بلد الوصل . 

إذا استصلحٌ القَدرُ أرضّ قلب قَلَبها بمحراث الخوف» وبَدَرَ فيها حَبٌّ 
المحبّة» وأدار لها دُولابَ العين» وأقامً ناطورٌ المراقبة» فتربى زرعٌ التقى على 
سواقة. 

أصفهم لِمَنْ؟ أذكرهم عِنْدَ مَنْ؟ أنثرٌ اذو على دم 129 
َل سلامي بالمُويْر جر قلبي-وإن حَانُوا إليهم تائِقٌ 
فازرفيم كرما ؤليت ألتي للؤوح مِنْ بعدهمٌمفارِقٌ 
ولت أنساهُه وإِنْ تَقَلَعتْ بالتعيفيماتيماعلاتفق 


يا نفسسُ» عند ذِكْرٍ الصالحينٌ تبكينَ» وعند شرح جذهم تتنّينَ”*2: وإذا 
تصوّرت طيبَ عيشهم تحنَّينَ» فإذا عَرفْتِ قيامّهم بالخدمة تنكبين7 . 


)١(‏ كلمت: جرحت. 

لو دمن : جمع دمنة» وهي المزبلة . 

(1) الغوير: كزبير ؛ ماء لبني كلب . 

(0) تثئين: من الأنين» وهو صوت بتوجع . 


(المهبار)21: 


أَمِنْ خفوق البَوْقق تَرْرُيينَا0 حِتي فمايْقَمْكِ الحَنِنَا 
نعمتُشاقيِن وأشعاقٌله «تُعْلِِنُ الود وتكيينا 
فأينّ منا اليومَ أو منكٍِالهوى وأينَ نجدٌ والمغوّريئن"”" 

لما اشتغلَ القومٌ بإصلاح قلوبهم أعرضوا عن إصلاح أبدانهم» عَريَ 
(أود يمرخ)!) حتى جلس في فوصرة” 3 وقدم (بشرٌ د من عتادان2"7 وهو مُتشخ00 


(للسموءل): 
إذا المرءٌ لم يَدْنََنْ من اللؤم عِرْضْه فكلُ ردا يرتديه جميلٌ 
وَإنْ هو لم يَحْمِلْ على النفس ضيمّها فليِسَ إلى حُسْن الثناء سبيل 

كان (أويسنٌ) يلتق النوى فيبيعٌه بما يمطِرُ عليه» فإذا أصاب حَشَفَةَ ادّخرها 
لإفطاره. ويجمعٌ الحِرّقَ من المزابل» فيغسلها في الفرات» ويُرقعها ليستر 
عورته» ويفدٌ من الناس فلا يجالسهم, فقالوا: مجنون. 

لاتصحٌ المحبّةُ حتى يُمحى الاسم المعروف باسم متجدّد» فإنَّ اسم قيس 
نسِيَ وعرف بالمجنون. 


. 11717/ /4 : من قصيدة كتب بها إلى الرئيس أبي طالب في المهرجان. انظر : ديوانه‎ )١( 

(1) ترزمين: تحنين. 

م2 المغور: الذاهب في الغورء ومنه غور تهامة . والغور: ما انخفض من الأرض» بخلاف 
النجد . 

اق أويس : القرني. 

(0) قوصرة: وعاء التمر. 

(7) بشر بن الحارث الحافي. 

(10) مديئة على شط العرب من الجهة الشرقية تقع في بلاد فارس . 

(4) من الوشاح: ثوب يوضع على العاتق ويخالف بين طرفيه . 


6 


لولاجنوني فيك ما قعدالعولؤلُ لي وقاموا 
أوَلي يلومٌ العاذلونَ ولي سّ لي قلتبٌيلامُ 
بنى أهل أويس له بيت على باب دارهم» فكانت تأتي عليه السنون لا يَرَوْنَ 
له وجهاًء وكان إذا خرج يمشي تَضْرِبُ الصبيانٌ عَقبِيه بالحجارة حتى تَدُْمى» وهو 
ساكتٌ» ولسانٌ حاله يقول: 
وَلتِيِتُ في حُبَكَ مالميلقّه في حُبٌ ليلى قيسشها المجنونٌ 
لكتني لم أنَِعْ وحشّ الفلا كفِعالٍ قيس والجنونٌ ففونٌ 
لقي بعضل الجند (إبراهيم بن أدهم) في البرية» فقالَ له: أين العمران؟ 
فأومأ بيده إلى المقابر» فضربه فشجّ رأسّهء فقيل له: : هذا ابن أدهمء فرجم يعتَذِرُ 
إليه» فقال له إبراهيم هيم : الرأسُ الذي يحتاجُ إلى اعتذاركٌ تركته ببَلّخ . 
يا قومٌ وقبيث بالهوى سفكٌ دمي عَزْيَ ّي وصحتي في سقمي 
مَنْ بات على مواعيدٍ اللا لم يتم عُذَاليَ كُقوافي مَّلامي ألمي 
مو رجلٌ بابن أدهم وهو ينظر كَرْماً”'' » فقال: ناولني من هذا العنب» 
فقال: ما أذن لي صاحيّه» فقلبّ السَّؤْط وضرب رأسه. فجعل يطأطئ رأْسّه 
ويقول: : اضرب رأساً طالما عصى الله . 
مولاي إلى متى بهذا أحظى عمريّ يفنى وحاجتي ما تُقضى 
لو قطعني الغرامٌ إزباً إزبا ماازْداْتثُ على المُلام إلا ححا 
معاولت يكم اسيو ين مقا حتى أقضي على هوام تحبا 
كان ابن أدهم يستغيثُ من كزب وجدهء ويبولٌ الدمّ من شدّة9"©» خوفه» 
فطلب يوماً سكوناً مِنْ قَلقِه! فقال : يااربٌ! إن كنت وهِبْتَ لأحدٍ من المحيّين لك 


. أي: يحرس أشجار عتب. يقال: ينظر وينظر‎ )١( 
فيلاب): كترة:‎ )8( 


الجسم يُذيبه الأسّى والسَُهْدٌ 


والقلبُ ينويّه الجوى والكَمَدٌ 
قد وجدوا وهكذاماوّجدوا 


ء 9 عَِ 
0 00 00 ا 1 
وق وجوّى ونارٌ وجدٍ تققد مالي جَلدٌ ضَعْفتُ مالي جَلدٌُ 


ا# ا 


7 
أله بطي 0ت 2 200 
رسا إل جكب سر 


عجباً لذاكرٍ الموت كيف يلهوء ولخائف الفوت كيف”' يسهوء ولمتيقن 


حلول البلّى ويزهوء وإذا ذُكِرَتْ له الآخرةٌ 


(لأبي العتاهية)”" : 


إتى أرقت وقكنة العوت التق 
الت تنك نسي شورق 
باشن يموث طلم تغزلة ركه 
تمى القةانوالي زاعقتيا 
لمن سَيَعْمُرُ لي لَحْدِي ويتؤكني 


مَريلغوا . 


فقلث للمع ‏ أتعتتي”© فاقمتتي 
ومن يموت ثما أولاة مالكرن 
لِمَن أروح؟ لِمَنْ أَغْدُو؟ لِمَنْ لِمَنِ؟ 


في قوتي كاري الحَدَيْنٍ والذَّكَنٍ 


يا غافلاً عن الموت وقد لَدَغَه أخدّ قريته فقتله ودممّه» تأمّلْ صنعٌ الدهرٍ 
بالرأس إِذْ صبعٌه» بأيٌّ حديثٍ ترعوي أو بأي لغة؟ . 

كم رأَيتَ مغروراً قبلك؟ كم شاهدتٌ منقولاً مثلك؟ . 

مَنْ أباد أقرانك؟ ومن أهلّكٌ أهلك؟ . 

لقد نادى الموتٌ وقال: ما أنا بالذي إذا سيِلَ أقالَ”*». أنا الذي إذا مالَ على 
القويٌّ أمال. أخذتم أماني*»! يا أهل الأماني”"" والآمال. 


00( في (ب): وهو. 
قف وجدت بعض هذه الأبيات في ديوانه» بتحقيق د. شكري فيصل رحمه الله ص/41. 
إفف أسعدني : عاوني في البكاء . 
(5) أقال: فسخ البيع» أي : إذا سئل الرجعة لم يستجب . 
(0) أماني: حمايتي» من الأمان. 
(7) الأماني: جمع أمنية: وهي ما تريده وترغب فيه وتوده في المستقبل مما ليس بيداك 
حاضراً. 
ل 


أينَ من كان في رَوُ وسّعَة؟ نقلتّه إلى مكان ما وَسِعّه! أينَّ مَنْ كان بُخافٌ 
اسه ؟971© انظروا ماذا عَوْضْيه من لبانيه! . 

أين مَنْ كان على نسائه شديد المَبْرّة؟ أما رحل عنهنٌ فاخترنَ غَيرَه؟! . 

أين مَنْ كان يسري آمناً في سِربه”"2؟ أما قيل للتلف: خُذُه وسز به؟! . 

أتاعاقبة الألفة و فرقة؟ أما آخِرُ جرعة اللَّذةِ شَوْقة””'؟ أما ختام م الفرح قلق 
وحُرقة؟ أما زادُ ذي المال إلى القبر خِرْقةٌ؟! . 

أَعِرْ سمعك الأصوات» فهل تسمعٌ إلا فلاناً مات؟ أجلْ”* بصرّك في 
الفلوات فهل ترى إلا القبورٌ الدارسات؟! . 
قَوّضَ الموتُ طُوْدٌ عِرْهمٌ الشا مه فَسْرأًوالدَّهرُذو حدَئانٍ 
واتخقررة التي أعاز ولك أقكام ظفة خفوتة وليان 
وإذا صاع صائحٌ الموتٍ بقو م عدوا كل واحدٍ في مكانٍ 

يا ساكناً مسكنّ منْ قد أزْعِج! يا شارباً فضلة من شَرِق» تصحو في المجلسٍ 
ساعة من مار الهوى؛ ثم تَسِلِيكَ ميا الكأس”” . 

هيهات ليس في البرق اللامع مُستَمَعٌ لِمنْ يخوض الظلمة» ٠‏ كم أعطفٌ 
عِطَفَك”" بلجامٍ العِظةٍ إلى عَطْفةٍ البَقَظقَء فإذا انتقضى المجلس عاد الطبع 9 ثَانَ 
عظفِهِ؟ [الحج: ) 4 «وتأبى الطباعٌ على الناقِل»”" . 


00( لباسه : أي لبأسه: شدته في الحرب . 

(؟) سِرْبه: السّرب هو الطريق » أي : في منقلبه ومنصرفه . 

(*) شرقة: غصة. 

(5) أجل: انظر وتأمل. 

)2( حُميا الكأس أوّل سورنها وشدتها» 

)١(‏ أعطف فين . عطفك : العطف الجانب من لدن الرأس إلى الوزك؛ عطفة : اسم مرّةٍ من 
عت : أي مال. 

(10) عجزبيت صدره: : يرادٌ من القلب نسيانكم وهو للمتنبي من قصيدة مطلعها: 
إلامّ طلسواعية العاذل ولا أرى في الحب للعاقل 


ع 


يا من قد لَجّ في لْجَةٍ بحر الهوى! قارب الساحلّ في قارب77": دنا رحيلٌ 
درق وما اشتريت للمسير قوت ليلةِ! . 

كلّما جد اللِبٌ قَثَرَ النشاطٌ في الجدٌ. 

صَحح نَقْدَهَا '' عملِكَ فقدٍ انقرضّت أيامٌ الأسبوع . 

جوّد عَزْلكَ”"» فلربّما لم تُسامَحْ وقتّ الوزنٍ. 

صابر عَبَْنَ العيش فقد دنا فجرٌ الأجر . 

انتبه لاغتنام مّرك » فكم يعيشنُ الحيوان؟! . 

مَك بحرٌ القدرة؛ فجرى بمراكب الصورء قَرَسَثْ على ساحل إة 

الدنياء» فعامآَتْ في موسم الحياة مُدَةَالجَْرِ ثم عاد المد» فرك إلى برزخ التربة 
تقذف محاسن الابنية بنية إلى حُفْرٍ اللُحودٍء وسيأتي طوفانٌ البعثِ عن قرب» فاحذر 
أن تُدقَعَ دوك سفينة النجاقّء فَتَسْتَغِيتَ وقتَ الفوتٍ ولا عاصم» كأنّك بك في 
قبركٌ » على فراش التَدَمِءِ وإنّه [والله]”*» لأخشنٌ مِنَ الجندلي” . 

ازغ في ربيع حياتِكٌ قبل جُدوب أرض شَخْصِكٌ وادّخِرُ من وقتٍ 
ُدِكَ لزمان عَجِْكء واعتبز َلك قبل رحيلك» مخافة افقر في الَف إلى لازم 
الأخذ”'' # أن تقول تفص بحَمَرَقٌ4 [الزمر: 01] . 

يا هذا! مثّل لنفسِكَ صرعة الموتء» وما قد عزمْتٌ أن تفعلٌ حينئلٍ وقتّ 
الأسر؛ فافعله وقتّ الإطلاق. 

(لقيس بن ذريح) : 
فيا قلبٌ حَبّوْني إذا شَطْتِ النوى ا يق عق ١‏ فقس 


- قارب الأولى: من المقاربة والمحاذاة. وقارب الثانية : الزورق‎ )١( 
. (؟) نقدة: أي جوهر وحقيقة عملك‎ 

في (ب): غزل عزمك. 

2 زيادة من ب. 

(0) الجندل: الصخر العظيم . 

(7) لازم الأخذ: ما يلزمٌ أخذه من زاد السفر إلى الآخرة . 


اللا 


كأنك بحرب التَّلّف('2 قد قامت على ساق» فانهزمثُ جيوشٌ الأمل» وإذا 
بعلك الموت قد بارز الروج + يجتذِبها بخطاطيفب الشدائدٍ من تيار أوثَارٍ العروق» 
وقد أوثقَ كتاف الذبيح» وحارٌ البصرٌ لشدةٍ الهولء وملائكةٌ الرحمةٍ عن اليمين» 
قد فتحوا أبوابَ الجنة» وملائكةٌ العذاب عن الشمال» قد فتحوا أبواب النيرانٍ» 
وجميعٌ المشلوقات 7 سطاتيان بعد ع م 
يقال : سعد فلان: أو شقيّ فلانٌ» فحينئزٍ تتجلى أبصارٌ « الْدِينَ كن ت ممم في دآ 
عَن وَكٍ4 [الكهف: 1٠١١‏ » ويحك تهيأ لتلك الساعة» حَصّل زاداً قبل العَوّز. 


(للصمَّةٍ القُشيري): 
تَمنَّعْ من شيم عَرَارٍ نَبْدٍ فمابَندالعَشِيَِةَمِنْعَرَارٍ 
وا أسفاه من حياةٍ على غرورٍ» وموتٍ على غفلةِ» ومنقلب إلى حَسْرةٍء 


ووقوفي يوم الحساب بلا حجق. 


يا هذا! مَكّل نفسّك في زاويةٍ من زوايا جهنم» وأنت تبكي أبدآء وأبوابُها 
مُغْلَقَةٌ وسقوفها مُطَبَقَة وهي سوداء مظلمةء ولا رفيقٌ تن به ولا صديقٌ 
تشكو إليه» ولانوم يُرِيحٌ» ولا نَفْسَ به تستريحٌ . 

قال كعب”": إِنَّ أهلَّ النار ليأكلونَ أيديهم إلى المناكب من الندامة على 
تفريطهم» وما يشعرون بذلك . 

يا مطروداً عن الباب! يا مضروباً بسَوْط الحجاب! لو وَفَيْتَ بعهودنا ما 
رميناك بصدودناء لو كاتبتنا(» بدمع الأسف لعفونا عن كل ما قد سلف . 


. حرب التلف: يشير إلى الموت‎ )1١( 

(؟) توكف الخبر ب سد" 

(*) مارواه كعب الأحبار هذا لم نجده في أي مصدر مسر بأيديناء وهو مما يتعلق بغيب لا 
يُدرى إلاعن طريق النبوة» فلا نثبته إلا إذا تأكد بحديث عن الرسول كه . 

(4) كاتبتنا : من المكاتبة » وهي أن يدفع العبد لسيده المال الذي اتفقا عليه أقساطاً وبعدها 
يصبح العبد حرّاً. . والأقساط_هنا -دمع الأسف على ما سلف . 
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ولو أتهم عند كشف القناعح وحَلٌ العقود وتَفُْض العهودٍ 
وخَليههيمٌُ ليذارٍ الجاءٍ ولبِسههّ برو الصدودٍ 
اقاحوا يا بوتا بيافة (واجيواجدايةق فى الحدورد 
لخدنا سراعاً إلى وصلهم وقلنا: قلوبٌ المحبين”' عودي 
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#0 # # 


. قلوب المحبين : هذا نداء بإسقاط أداة النداء (يا)‎ )١( 


فنا 


كم أخرج الموثٌ نفساً من دارها لم يُدارها'", وكم الزل أجسادا بجازها 
لم يجارهاء وكم نقلَ ذاتاً ذات حَطَأ بأوزارهاء وكم أجرى عيوناً كالغيوث”" بَعْدَ 
بُعْدِ مزارها . 


يا اشرما بوصال عيش ناعم سد عب ةطاقعا أذ كازرفا 
ِنَّ المنية تُرْعِجٌ جم الأحرارٌ عَنْ أوطانهم والطيرَ عن أوكارها 

إخواني! قد حامَ الجمام”" حول حِمَاكُم وصاع بكم إذا خلا النادي 
وناداكم» وأؤلاكم من النصح حقّكمء فما أحقكم بالتدبر وأؤلاكم» وهو عازمٌ 
على اقتناصكم» وما المقصودٌ سواكم. 

كم أخلى الموتٌ داراً داراً؟ أم اسْتلت كسرى بن دارا؟ [أدَارَى]”*) لما أخذ 
داراً؟ أما ترك العامرَ قفاراً؟ أما أذاق الغصصّ المُرَ مراراً؟ لقد جال يميناً ويساراً. 
فما حابى فقراً ولا يساراً. 

يا هذا! مطايا العمر قد أَغَْقَثْ 9 3 وأنتٌ في مسامرة الأمل معاولٌ 
الساعات نِم حائط الأجل؛ فرائسسُ ال ج في مَضَابٍ ث7" أَسَدِ المناياء أيه القنا 
مُشْرَءٌَ عَةَ ولا درْعً» عقارِبٌ الخدّع دائمة اللشعء غير أنَّ خَدَران الغفلة يمنع 
اساي لقا آه من مُتاقفب”"' ما ينتهي عن المقتل . 


)١(‏ يدارها: من المداراة. 
(؟) فى (ب): كالعيون. 
() الجمام: الموت. 
(5) زيادة من (ب). 
(0) أعنقت: من العَتّق : وهو السير السريع . 
() مضابث: كمخالب وزناً ومعتى . 
07 مثاقف: الرمح المُسرّى . 
الورك 


الناسٌ في الدنيا ككيزانٍ الدّولاب”"": فالشاب مثل الممتلي» والكهل قد 
فرغ بعضهء والشيخ لم يبقَّ فيه شي*. 
الشاب المتقي في مقام بيهم 4 [المائدة: 4 والكهل المنحط في مرتبة 
حَكَلُاْ عَمَلَا لعا 4 [التوبة: 1٠١7‏ » والشيخ في حيز ١تَجِدُنِي‏ عِنْدَ المُنْكسِرّة 
ق/ 0 ١‏ 
بهم1 . 
يا من قد انطوى يُرْدُ شبابه» وخْبَكّث خِلعٌ تلف وبلغت سفينته ساحلٌ 
سفره» قف على ثنيّةِ الوداع» «فلم تبقّ إلا نظرة تَغَْتَمُ » لو فتحتٌ عين اليقظة 
لرأيت حيطانَ العمر قد تهدّمت» فبكيتَ على خراب دار الأجل . 
صاح ديك الإيقاظٍ في سَّحَرٍ ليل العبّر فما تيقّطْتَ! فستنتبه إذا نعق غرابُ 
الو اليس كر 
ومْشَنَتِ العَرّماتِ يْقِقُ عمرّه حيرانً لا ظََّة ولا إخفاقٌ 
لا في الشباب وافقتء ولا في الكهولة رافقتَء ولا في الشيب أفقْتَء ولا 
من العتاب أشفقتَ» وكأنّك ما آمنتٌ بالمعاد ولا صدّقتٌ! . 
يا مقيماً على الهوى وليس بمقيم! يا مُبَذّراً في بضاعة العمر» و 
متاك 1 
يا أكمه البصر! لا حيلة فيه لعيسى» يا طويلَ الرقاد ولا نوم أهل الكهف» 
كيف يُفلح من هو والكسل كندماني جذيمة” ؟! . 


)2غ( كيزان الدولاب: أوعية الناعورة: وهي دولاب ذو دلاءء» يدور يدقع الماء فيخرج الماء 
من النهر. 

زفق قال السخاوي في المقاصد الحسنة: ذكره الغزالي في البداية» ولا أصل له في المرفوع 
إلى النبي كَل . كشف الخفا: /١‏ 5 7. 

(6 نعق غراب البين: صاح بالفراق» وبان: باين وفارق ‏ 

(5) البين: الوصل. 

(0) كان جذيمة ملك الحيرة قد جمع غلماناً من أبناء الملوك يخدمونه؛ منهم عديّ بن نصرء 
وكان لعديّ هذا حظّ من الجمال فعشقته راش أخت جذيمة» فقالت له: إذا سقيت 
الملك فسّكر فاخطبني إليه» وكان ما طلبت» ولما صحا جذيمة من سُكره ودرى ما فعل- 
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الدنيا مضمارٌ سباق ايك 0 


فلا تس تَحْسَبُوًا أنَّ المَعَالِي رَخِيِضَةٌ نَ إِذْرَاكَ العْكي 1 1 


بن 4ه 


فيا كل من تعن إلى الككن اله 0 ير الخلا نَفَحَهُ تلو 
من تذكّرَ حلاوة العاقبةٍ نّيِيَ مرارةً الصبر» الرجولية بالوقة لا بالضررة» 
همة الكسّاح”١'‏ حطة في بثر الأنجاس . 
ندل لكر في محراب قليك مُظلِ فاطلب له زيت خَلُوة» وفتيلة عَرْمٍ. 
بينك وبين المتقين جبلٌ الهوى» نزلوا بين يديه ونزلت خلفه. فاطو فضلٌ 
منزل تلحقٌ» لو علوت تَشْرًا” البجَدٌ بائث بانةٌ الوادي. 
(لمهيار) 2 : 
إن كنت ممَنْ يطلعٌ الوادي فسل بين البيوتٍ عن فؤادي مافعل 
مزهراة فاأاذل جنلدي, والحثهارقله الجَلُدة ودن 
أبن بالينا على الكيف» وهل يزةغيمافآخاقوتك:هَل 
يا مُقَيْداً بقيود الطرد أَلق نفسّك في الدجى على باب الذل؟ وقل: إللهي! 
كم لك سواي» ومالي سواكء فبفقري إليك وغِنَاك عني» إلا عفوتٌ عني . 


- ضرب وجهه بالتراب» وهاجء فخاف عدي على نفسه فهرب منه» ولحق بقومه» 
وولدت رقاش مولوداً من عدي سمّاه جذيمة عمرأ» وأحبه حبّاً شديداًء ثم كان أن ضرب 
عمرو في الآفاق» وفقد زماناً حتى قيض له رجلان هما مالك وعقيل ابنا فارج كانا 
متوجهين إلى الملك بهداياء فعرفا أنه ابنُ أخت الملك وحملاه إليه» فضمّه جذيمة إليه» 
وقال للرجلين مكافتاً: حكّمتكماء فسألاه مُنادمته» فلم يزالا نديميه حتى فرّق الموت 
بينهم » وفيهما قال متمّم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً: 
وكناكندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدّعا 
من مجمع الأمثال » للميداني » باختصار برقم (011/ 150//5). 

لق الكسّاح: كسح البيت: كنسه» والكساح: الكنّاس . 
(؟) التَّشْرُ: المرتفع من الأرض . 
)6 في قصيدة يذكر بها مناقب علي بن أبي طالب . انظر: ديوان شعره: .115-١59/7‏ 
(4) الجَلّد: القوي الشديد. 
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أجَا مع مالم يَرَلَ مُخيناً بَرَى جَسَدِي سُخْطْكَ الدَاقِمْ 
إلى التّحر مني مضمومةً يدي كمايَِفمَلُ النايمٌ 
تر العية ويكبو الفؤاد وينبوعنالصَّرْبَةٍ الصََارِمٌ 
يا هذا! ليس في المياه ما يقلعٌ آثار الذنب من ثوب القلب إلا الدموعٌ فإِنْ 
تَصَبّتْ ولم يزل الأثرُ فعليك بالاغترافي من بحر الاعتراف . 
ودّعث قلبي يوم ودّعتّهم وقلث: يا قلبي! عليك السلامٌ 
وصِحْتُ بالنوم: انصرف راشداً فإِن عيني من بعدهم لا تنام 
احضر نادي المتهجدين ونادهم : طوبى لكم. وجدتم قلوبكم. فارحموا 
مَنْ لايجدٌ: 
إذا وصلتم إلى وادي العقيق سلوا عن حال مُنقطع أَوْدَى به السهد 
وفتشواعن فؤادٍهائم قلتي قد ضاعَ مني فلا عَيِنٌ ولا أثد 
أنجعُ الوسائل الذلٌ» وأبلعٌ الأسباب في العفو البكاءٌ» والعِئُ عن ترتيب 
العذر بلاغّة المنكير. 
ينامر أشكو إلبه فاييلف»: والدَّمُْعٌ يُذيعٌ كل ماأكتمه 
هذا المُسَيِكِنُ مَنْ تَرى يرحَمّه؟! قدهانعليك كلٌمايؤلمه 
بالجسم من السقام ما يحرضه”؟ والقلبٌ يذُوبٌ من جرّى يمرضه 
ماقد حكوالإلنه من يَنْقضْه؟ قد أعوزني الصبرٌ فمن يُقرضه؟ 


#4 د 


(1) يحرضه: يهلكه. 
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[أكرل 5 م 
إلبتَطيلوا لان كيين 


قد خوَقنا الموث بِمَنْ أَحَدَ مناء ونعلمٌ هجومه علينا وقد أمِنّاء أما أَذْكَرَئْنا 


المواعظ مآلنا فما لنا ما لِنًا؟! . 
لاكَوةٌ و 1 5 ال و 
انظر إلى غير مُصرّفة 


فإذا جهلتَ ولم تجذ أحداً 
قدا نرت فروية يترا 


أفة:انلني عا عله 
ماذا تقول وأنت في غَصّصِ؟ 
ل 0 
كم قدعَفَتُ عير لهاائدٌ 


وا في مت ققخ لماج 
مادام يمكنُ طرفك النظَرٌ 
فقسلل الزمانٌ فعنده الخبدٌ 
فانظر إليك. ففيك معتبَرٌ 
ماه هه لقف ولع 
أملة تطتولء ولَشفتة تق 
اذا ول وفوقك الو 
يجري عليه الريحٌ وَالمَطَد؟ 
درسّث ويدرّس بعدها الآذء 


يا من يم ببدنه المَيت» فأمًا قليه ففي البيت» أَتُكَلّي بين الودود والدود» 
وتعود إلى المعاصي حين تعودٌ؟! هلا أَجَذْتَ”" بالبال ذكر البالي؟ وقلتٌ للنفس 


الجاهلة : هذا لي . 


مَنْ زار القبورَ والقلبٌ غافل» وسعى بين الأجداث والفكرٌ ذاهل» وشغلةُ 
عن الاعتبار لَهُرْ شاغل» فهو قتيلٌ قد أسكره القاتلٌ: 


وما أعظى الضيابة ها اتعحقّت 
مُلاحظها بعينٍ غير عبرى*» 


)١(‏ اليْشَر: الجلد. 


غليةء ولآقفين حَن المنازل 
وزائرها بجسم غير ناحل 


(7) المَدّر: قطع الطين اليايس (القاموس المحيط) . أو الطين المتماسك (لسان العرب) . 


0 أجَلْتَ: أكزت. 
(4) عبرى: باكيةء تسح عَبْرتها . 


كنض 


شيّع الى جدازة قوت" على شتير القير فال إِنَّ أمراً هذا آخره لحقيقٌ 
أن يُرْهدَ في أوله» وإنَّ أمراًهذا أوله» لحقيقٌ أن يخاف آخره. 

إخواني! كيف الأمنٌ وهذا الفاروق يقول: لو أنَّ لي طِلاعَ”" الأرض ذهباً 
وفضة لافتديت بها من هولٍ ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر؟ . 

لما طَعِنَّ عمرُ رضي الله عنه قال لابنه: ضع خدي على التراب. فوضعهء 
فبكى حتى لصقّ الطينُ بعينيه » وجعل يقول: ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي . 

ودخل عليه كعب. وكان قد قال له : إِنّكَ ميت إلى ثلاثة أيام» فلمًا رآه عمر 
رضي الله عنه أنشد : 
وواعدني كعبٌ ثلاثاً يَحْدُها ولاشكٌ أنَّ القولَ ما قاله كعبثُ 
ومابي حذارٌ الموت إِني لميتٌ ولكن حَذارَ الذنب يتبعُه الذنبُ 

قيل لابن عباس : أي رجل كان عمرٌ؟ فقال: كان كالطائر الحذرء الذي كأنَّ 
له بكلّ طريق شرك" . 
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يا جامد ا على وضع طَبْعه! ‏ تحرّلك إلى قَطَر”4) التذ 

ياعبدَ الطمع! طالعٌ ديارٌ الأحرارٍ. 


ما أطولٌ عَشْية عَفْلتِكَ فِمّن تُحدث؟ قليِك في غلاف غفلة» وفطنتك في 
غشاوة غباوة» وحبلٌ عزمك الجديد جذيز© . 


لوه رج عقلك من سلطان هواك» » عادّت الدولةٌ عادلةً . 


0 قي الأنب6: لجل 
(5) طلاع الأرض: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل . النهاية في غريب الحديث . 
(5) الشرك: الفخ. ١‏ 
(4) قطر: بلد وناحية. 
(4) جذيذ: مقطوع. 
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وكلام النصيح صوتٌ الريح 
يا تلميدٌ الهوى! أخريمن رصقن امار يا مقيّدَ الوجود في فناء”'" المناء ِ 
قامت قيامةٌ المَلامة 0 37 3 تسمع» لقد ضَحَل”"© صوتٌ النصيح. و ع صَلْهِ ©» 


صماخ”* السمع من 
4 هذا! لووقفَ مرضك رجونا لك البرء» ولكنّ المرضضّ يزيدُ» وقوةٌ العزم 
تضعف : 


5 و 2 5 
متى يلتقي الألافٌ والعيسُ كلما تَصَعَدَنَ من وادِهبطنّ إلى وادٍ 
9 2 0 
يا مقبلاً على المعاصي أَدْيرُء ويحك! إذا أخرجْتَ من يدك”2 فمن 
يُحَصّل؟ كم تَعِدُ بالتوبة ولاتفي؟ ويحك إِنَّ العقوبة باللذة لاتفي» ضمائك عَقِيم » 
ووَعْدّكَ عاقِدٌ» إذا أقمتٌ بناءً توبة اكتريت”' ألف نَقَاضِ» ويحك! لا تفعل» فإنّهِ ما 
سحب أحدٌذيل الهوى إلا وتعقّر» أكتب قصة الندم بمداد الدمع ؛ وفي الحال تصل: 


سشاكة ودمع العين سايل ودعت .وداعي اليين شاغل 
فأجابّ دمعي وهوفي- صفةٍ : الأسى تغان ةوقل 
أعرضتٌ عنكٌ فمَنْ ترومٌ ويِنْتُمنك فمَّنْ تُواصل 
لميمّمن سنن الهوى إلا الوقوفٌ على المنازل 


)١(‏ فناء: باحة وساحة. 

(؟) الملامة: المحاسبة واللوم . 

ضرف ضحل: بُخ. 

)6 صلخ : صمم . 

(5) صماخ: ترق الأذن» وقيل: هو الأذن نفسها. 

(7) أخرجت من يدك: كناية عن انتهاء الحياة» وانقطاع العمل» وانتهاء فرصته . 

(0) اكتريت: استأجرت. 

(4) سَحْبان وائل: يضرب به المثل في البلاغة» فيقال: أفصح من سحبان: لَسِناً بليغآء 
خطيب العرب غير مدافع» كان في خطبته يسيل سيلاً» المعروف أنه جاهلي» وفي 
الإصابة: أنه ممن أدرك النبي وَل ولم يره. انظر: رقم (7777) من مجمع الأمثال » 
للميداني. 
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يا مشرّداً عن الأوطان! إلى متى ترضى بالتمردك”''؟! للقطا أفخوص”»2 
ولابن آوى”" مأوى . 

منذ خمسين سنة تجدّف”*2 في العبور إلى ساحل التوبة وما تلحقٌ الشطّء 
قوةٌ الأمل عُفْدةٌ في وجه منشار الجدّ» الرياءً عيب في رئة الإيمان» يسّل”*' المرضٌ 
إلى السل» شدةٌ الحرص على الفاني سَّدَّة في كبد اليقين» ومن صبر على مرارة 
الدواء عوفي: 
التّقَمٌ على الجسم له تَرْداةُ والصيِ ديقلل والفوئ يردا 
ها بعد شتعى ومالي زادٌ مأاأكسربفوجي" ولي تَقَادُ 

يا أربابٌ الدّمّس! يا أوساحَ الذنوب! « هذا معتل بارِد وسَرَابٌ4 [صن : 47]» لا 
تقنعوا بصب ماء التوية ة على الظاهرء بُلُوا شه وأنقوا البَشّرة» مالم تبح بدمع 
عينيك لم تأت بِسْنَِ بده السل: 
فَلْؤْدَاوَاكَ كل طَِيِب نَاه بعر كلام لَتِنَى مَاشَفَاكَا 

بلغ المراهم لجراح الذنوب الندمٌء وأوطاً فراش المعذِرٍ القلقء وأسرعٌ 
اابنايببة لسن ل 0 حون 
ل ا 0 وقاف القاحه] 


)١(‏ التمردك: التصاغر مأخوذ من (مردك) العجمية » أي : رجل صغير» وفى لسان العرب: 
غلام رودك: ناعم» وجارية رودكة: حسناء في عنفوان الشباب» ويشير إلى الطراوة 
والتتعم . 

زفق أفعوصض: : بوزن عصفور ء مجْكَمِ الققطاقه لأنها تفحصه. 

61 ابنآوى: حيوان» جمعه بنات آوى» وهو من الفصيلة الكلبية» أصغر حجماً من الذئب . 

(4:) تجدف: تجديف الطائر: تحريكه جناحيه إلى خلفه أثناء الطيران» وجدف الملاح 
السفيئة : دفعها بالمجدقف ‏ 

)( يسل: أي يوصله إلى السلال» وهو المرض المعروف بالسل . 

(7) البهرج: المزيف. 

60 المطوّق: الحمام له طوق كالقمري . 


رضنا 


يا نائماً طول الليل أما تَحِمِنٌ بِبَرْدٍ السّحر؟! لقد د نَم النسيمٌ على الزَّهْرء 
ودلثْ أغاريد الحمام على دنو الفجر صاحَ الديكُ فلم تنتبه» وأعادّ فلم تُفِقْء 
[فَقَدَى]” ١‏ ضرب الجتاحين لطم على غفلتك» صفق إما ارتياحه لسن" الفجرء 
وإماعلى الدُّجَى”" أسَفاً 
يامَطُولاً بالقياو ل 1 
نلوؤقد ناتك يا منييبون أزفا الكبرام 
وَخَلوا دوتَكَ بالمَؤ لى وق تازواجالهرام 
وقحذا شبك القة #إلونةاو اقلم 


كذ كن نا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) سنا: نور. 

إفر4 الدُجى : الظلام - 

(5) مطولاً: مماطلاٌء لايفي ما التزم به. 
(5) المغبون: المخدوع وضعيف الرأي. 


تحرس 


| ءار 6 ع 
[أكنا 1 كشا 
الوصيل اميس بدي , 


إخواني! الدنيا دارٌ الآفات» الإثمٌ بقيَ والالتذاذ فات» بينا نرى فيها الغصنَ 


حَضِ را متمايلاً أصبحَ ذابلاً ذا بلى7 , 


يا آأبهذا الذي قدَغَجَةالأملٌ 
الاتسرى أنعاتالذنيا وزيشيا 
حعوفها رَصَدٌ وَعِيشَهاتَكَدٌ 
تظلٌ تُمَزِعٌ بالوّؤعاتٍ ساكتها 
كأنّه للمنايا والورّدى 0 
والنفسنٌ هاربةٌ والموتٌ يتبعها 


والمرءٌ يسعى بما يسعى لوارِثه 


وووةٌ ما ياسل التشيِديٌ والأجل 
كمنزل الركب حَلوا عت" ارتحلوا 
وص وها كتوٌء وثلكها خُلَلٌ 
فمايسوعٌ له عيش ولا جَدَل© 
تظلُ فيه سهامٌ الدّهِرٍ تتضل'0 
وكلُ عشرة رجل عندّها جَلَلُ 
والقبِرٌ وارثُ ما يَسْعَى له الوَّجُلٌ 


إخوانى! الْبسُوا للدنيا نه الهجرء واسمعوا فيها من واعظ الجر 
واحسبوها يوماً صّمْنُوه للأجرء وصابروا ليل البلى» فما أسرعَ إتيانَ الفجر! ولا 


تبيعوا اليقينَ بالظنٌ» فحرام بِيعٌ 


| - الوه 


لقد أبصرث عيونٌ نُ الِطن في نهار المشيب سبيلَ الرحيل» وحمت آذان 
الفكر بِقَحْقَعةٍ الصلب”" الصلب أذان التحويل . 


لله در أقوام بادروا أيامَهم » وحاذروا آثامهم. جعلوا الصومٌ طعامّهم» 


(1) بلى: فتاء. 

(؟) في(أ): ثم ارتحل. 

فرق جذل: سرور. 

(4) غرض: ما ينصب لترمى إليه السهام . 
(0) تنتضل : انتضل القوم : رمّؤًا للسبق . 


(7) المجر: أن يشتري ما في بطن الناقة من حمل» وقد نهي عن بيع المجر . 
07 الصّلب: فقار الظهر . والقعقعة: حكاية صوت السلاح . الصّلب: الشديد القوي . 


والصمْتَ كلامّهم» فالأبدانٌ بين أهل الدّنيا تسعى. والقلوبُ في رياض الملكوت 
تَرعى» قاموا لخوفب القيامة بالأوامرء ووقفوا أَنفسَهم علق النير» نا توقنو] 
كالمؤامر'"'. هجروا بالصيام لذيدٌ الهوى في الهواجرء وصَمَتَ اللسان كأنه 
مقطوع في الحناجر بالخناجر» وجرى الدمع واصباً”" حتى قد محا المحاجرٌ. 


متى تَطدْقٌ طريقهم”” قبل طروق الطوارق؟ هذا ْنْبُ السّقام قد عوى 
للعوائ اع بات أعمال هنيما نعلا ريللخلاقق ٠‏ كم دأولك الطييٌ؟ وكم رق" 
بالرقائق؟ أين مَن ربال5 في الرباء ونمابين التمارق الي ل 
حدا من الحدائق» وأمال مستقيمّهم فالتوى» فهل من هذا التوى” آنت وائق؟!, 
ويحك! آل الذنا سرات شلك » فإن جد رات أعطش» ازدهت 
فدهت( *. على أنها تُذَمٌ ونَضَيٌ ؛ كم عقّدت لمحبها عقد عهد» فلمًا حَلَتْ عنده 


ع1 ار إنها لعجوز وهي في عينك كالقمر» وقد قَمّر0 هواها قلبّك. فما فما 
أبقى منه إلا قلب قَمَر 390 , 


(للشريف الرضي)79: 


)١(‏ المؤامر: المتردد المضطرب. 

(؟) واصباً: دائماً. 

إفر4ا تطرق طريقهم : تسير سيرهم» وتقتدي بهم قبل طروق المنايا . 

(4) ريا: أي رياء. 

(5) رقى: من الرقية. 

() ريا: نما. 

610 النمارق: جمع نمرقة: الوسادة الصغيرة أو الطنفسة . 

(0) التوى: الهلاك . 

(9) دهت: أصابت. 

(1) حلت عنده خلت: حلت الأولى: يمعنى زلت غنقهء وحَلَّت القانيةة اثقفتت العهة 
وذهبت. 

)1١1(‏ قمر: قمرت فلانة قلبه» أي : شغفته حبّاً. 

)١١(‏ قلب قمَّرّ: أي رمق» وهي البقية القليلة» وهذا مقلوب عن كلمة قمر. 

(1) انظر: الديوان: 5031/3 . 


زفها 


2 5 ره ا اله 20 : :1 
شَّرَتِ الفؤادٌ رخيصة أعلاقة 6 وهفى يعض بثاتة المغون 


أَكَيتَ عمرك في طلبهاء وما حصل بيدك منها إلا ما حصل بيد قيس من 
ليلى . 


صحا كل عُذْريٌ الغرام عن الهوى ال ل 


ولّ الدنيا ظهرّك تنضك”" الآخرةٌ لك نقابهاء تَعَدَ عن الدنيا تُعرّء وخذ قَذْرَ 
البْلعَة" وجُز تف . 


إلى متى زَثبيل”؟» حرصك على كاهل همتك؛ وأنتَ تسعى في مزابل 
طمّعك» يي بد جويوا لان وقد أقمتّ موقداً من الشّره لا يفتد» 
أما علمتٌ أنه كلّما تَرَنّى دخان أت نل ' الهوى في برابخ 92" التحبة سود وجة 
القلب. 1 

أنتَ في جمع الحطام نظيرٌ الزّبَال وفي فِعْلٍ الخير غلامٌ الحجّال © علل 
الهمم مختلفة”"' الأجناس» هذا الشغنين” ا فإِنْ ماتت 
لم يتزوّج أبدًء وكذلك الأننى والدجاجة مع أي ديك كان. 


(1) أعلاقه: جمع عِلْقَ؛ٍ وهو الشيء النفيس . 

20( تنض: ترفع . 

(01) البَلعَةٍ: ما يتبلغ به من العيش . 

(4) زنبيل: وعاء يصنع من الخوص يسع خمسة عشر صاعاً كالسلة والقفة. 

)0( تحش : تجمع على النار وقوداً. 

(1) أنُون: موقد. 

إفف برابخ : جمع بربخ» وهو منفذ الماء ومجراهء والمقصود به الجوارح» لأنها منافذث 
القلب. 

(8) غلام الحبال: كناية عن بطء الحركة وقلة النتاجء وفي نسخة: (غلام الخبال) أي: 
الفساد. 

(9) في (ب): عالم الهمم مختلف. 

)٠١(‏ الشفنين: اليمام» ومفردها يمامةء وهي الحمامة الوحشية» وهذه الخاصة ذكرها 
الدسيري في (حياة الحيوان) . 
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كلامي يدور حول ستور سمعكء وموانعٌ الهوى تحجيّه أن يصلّ إلى 
القلب» فلو قد وصل إلى القلب أُثر. 


عضت رجلا حيةٌ» فلم يعلم أنّها حية» فلم يتغيرء فلما أَخْبرَ أنه حية 
مات» لآنه جين أخبر لقتست ساد قوصل الس إلى القلب . 


ا روش الهوى ! صاب من يسمعء يا عميالبصيرة امش مع من يبصرء 
تشيّه بالصالحين تعد في الجملة» هذا الطاووس يحب البساتين» فهو يوافِقٌ 
الأشجار» إذا ألقت ورقها ألقى ريشه؛ فإذا اكتست اكتسى» لو سِرْتَ في حزب 
مين ترف تراه ان ست لمسيه باق ا ليب رين تأميع لابعيف 
اده أريةاء أطل ليد أخبارهم» واتبع في السلوك آثارهم» فإن وقعت ببعضهم 


حملك إلى أرضهم 
سير 


في شُمْلٍ عن الرقادٍشاغلٌ 
يا صاحبي هذي رياح أرضِهمْ 
ماللمَّبامُولعة بذي الصّبا 
ماللهوى العذريٌ في ديارنا 
لا تطلبوا ئاراًبناياقومّنا 
لله در العيش في ظلالهم 
واطربي إذا رأأيتٌ أرضهم 
ياطرة #الشيع ميت أتمغسي 
ميك عن زهو وميلي عن أسا 


مَن هِاجَهُ البرقٌ بسفح عاقل 
قد أخبرّث شمائل الشمائل 
تُشِْكَهُ روائحٌ الأصائل 
أو الضّبا فوقٌ الغرام القاتلٍ 
بق الشدكت 0 من قُصورٍ بابل 
دماؤنافي أذرع الرواحل 
وَلَى وكم أسار في المفاصل 
هذ وفيهاهَيِيَت مقاتلي 
ولا ابتليت في الهوى بما بلي 
ماطَرَبُ المخمورٍ مثلّ التاكل 


يااعن :قد كثراترددة إلى المجلس» ولم تَزْل قسوةٌ قلبه» لا تَضْجَرْ فللدوام 
أن جالس البكائين يتعدّ إليك حزنهم» فتأثير الصحبة لا يخفى» أما ترى دُوْدٌ 


)١(‏ وادفي شمال المدينة. 


البقل أخضر؟ يا من يشاهد ما يجري على الخائفين ولا ينزعج» أقلُ الأقسام”" أن 
ييكي رحمة لهم» إذا رأيتَ التكلى تتقلقل فلا بد من رحمةٍ الجنس . 
(لمهيار) : 
ولمًا وقفنا بالدَيارٍ تشابهثثُ جسومٌبَراهُنٌ البلى وطلول 
فبِال بداءِبَينَ جنبيه عارفٌ وبال يما جو الفِراقٌ جَهُوْلٌ 
كان (العاصمى) قتَيلَ عشت الدنياء فَكُشِفَ له بالمُخَرّفات نقابُ المحبوبة 
فسلاء ثم جُلِيت”" عليه بالمشوقات محاسنٌ الآخرة» فمال الجِيْدٌ إلى الجيْد . 
ألفينّها ول للعذ*تغرية يبرائفحة إن د رَتْ زَرودٌ 
ولاح برق بثشِّات الحجمتَى قتقه تلاين الرعوة 
قغالت الأععاق مها طريةا كماا كي لخَالكنك ا المسوة 
هيهات يَخْفى مايهمَِيِمٌ تصوغه فوخي شهيوة 
أتدرون ما أوجبَ اصفرارٌ هذا التائب؟ ومن أيّ شراب أسكرٌ هذا الشارب؟ 
وأيّ كتاب أَقَدَم هذا الغائب؟ . . 


كلسسازاة كسسة: يعون قؤيكله 
طلَر نحوالحسيب من شإلةالشئ وق قلبله 
سقف كسساأة يتققى دان نيه 


خووت ما عسن العقيي. ‏ يسي ‏ سسرر كله 


كذ لذ نا 


)١(‏ الأقسام: الأنصية. 

(؟) من قصيدة كتبها إلى الوزير عميد الدولة . انظر: ديوان شعره: 7/ 1417-1484 
() جليت: جلا العروس على بعلها: عرضها مجلوة . 

إحق في (أ): وللحمام . 


لضذرا 


ألوحاك|دا إحنى. بح ع 
0 0 لعا 3 
7 رةه ره 


يا من نسبّه مُرِقٌ في الموتى» وقد وعظوه وإِنْ لم يسمغ صوتآء أذرِكُ أمرّك 


فما تأمنٌُ فوتاً: 
(لأبي التّواس): 

ألاكلٌ حيّ هالِكٌ وان هالكِ 
ققّل لغريب الدَارٍ: إنك رَاحِلٌ 
وماتُّعدمٌ الدنيا الدنيةٌ أهلّها 
تُجَوَعٌ فيهاهالكاًفَفّدَهالكِ 
فلا تحسب الدّنيا إذا ما سكتّها 
إذا أقحة الأياليةعمنت 
عليكٌ بدارٍ لا يزولٌ ظلالها 
فمايبلعٌ الراضي رضاه بيُلْغَةٍ 


وقو تحب قي بكي شييق 
إلى منزل نأي المَحلّ سحي 
شُواظٌ حَريق أو دُخانَ حَرِيقٍ 
وتُشُْجِي فريقاً منهمٌ بفري 
قرارأء فما دنياك غيرٌ طريق 
لمعن د تتا اين 
ولا يَأدَّى املا يفجن 
ولا ينفعٌ الصادي صَداهُ برق 


يا راقداً وقد أوذِنَ بالرحيل» يا مشيِّدَ البنيانِ في مدارج السيولء بادز 
بالعمل قبل انقضاءِ العمر» ولا تنس من يَعُدُ الأنفاسَ للقائك : 


وماهِيّإلاليلةًئميوثها 
مطايا يقَويِنَ الجذية إلى الِلّى 
ويشركيّ أزواج الغيور لغيره 


ويومٌ إلى يوم وشهرٌ إلى شهرٍ 
ويدنينَ أشلاء الصحيح إلى القبرٍ 
ويَقْسِمنَ ما يحوي الشحيحٌ من الوفرٍ 


وا عجباً! أما تعلدُ ما أمامك؟! فتهيأ للرحيل؛ وَأَضْلِحْ خيامك؛ وتأهبْ 
للرّدى» واقطغ قطعٌ الحُدى”" لمٌرامك”2؛ واجتهد أن ينشرَ الإخلاصٌ في المحلٌ 


. المدى: جمع مدية » وهي السكين‎ )١( 
(؟) في (ب): مدامك.‎ 


الأعلى أعلامّك» وأحضر قلبّك وسمعّك» وإن مايه من ملامك”" .: وإِيَاكَ 
والفتورٌ فإنّي أرى الدواء دوامك7"©: أطلب ما شثتٌ بالعزم وأنا زعيا؟» لك 
بالظفر. 
مَنْ عزم على أمر هيّأآلاتِه . لما كان شغْلُ الغراب النّدبَ على الأحباب لبس 
لبد 1نم 
أنَقَت شق المفاب3) أذتف طعَإلا بالك دواقَوْحالٍ 
بل ةا ضيه جد فلتتتبة عقولٌالوّجالٍ 
إذا وقعث عزيمة ةُ الإنابة في قلي مَنْ «سَبَكَتْ لَهُم ينا ألَحْسَو4 [الأنبياء: 
ادل]ء قَلَحتْ قواعد الهوى من مَسْناة!"2 الأمل . 


ركب (ابنُ أدهم) يوماً إلى الصيد»ء وقد نُصب له فخ ديه تثكم » 


آيوقن: 4]غ. خوله حب حب ممم 4 [المائدة: : 04]» فصِيْدَ قبل أن يصيدَ يصيدّء سمع هاتفاً 
يقولُ : ما لهذا حُلفْتَ! ولا بهذا أُمرتَ! فكانت تلك العظة شربةً تَقضَتْ مولن © 
الهوى . 


يا له من سهم ألقاه عن قَرتتوسه” وتوشه0؟ كان راقدّ الفهم في ليل 
الغفلة» مشغولاً بأحلام المُنى» قصيح به: : قمء فقام ٠‏ فقيل له: : سرء فاستقام . 


(للشريف الرضي): 
ماأجلب البرقٌ لماء الآأماق رأى على الغَّوْر وميضاً فاشتاق 


)١(‏ ملا: من الملل. 
(؟) في (ب): (لامك) أي: شدتك. 
(*) دوامك: الدوام على العمل والحضور. 
6 زعيم : كفيل ضامن . 
ك4 المهامه : جمع مهمهء وهي المفازة والصحراء . 
)0( مسناة: سد يُبنى حجر السيل أو النهرء به مفاتيحٌ للماء تفتّحُ بحسب الحاجة . 
(6)10 القولنج: مغص وألم في الأمعاء» سبيه التهاب القولون. 
(4) قربوس: حِنْرُ السرجء أي: المكان المنحني من السرج يجلس عليه الراكب . 
(9) البوس: التبختر والتكبر على الناس وإيذاؤهم . 
لضا 


الرجولية . 
يا (ابن أدهم)! مبارزةٌ الصيدٍ أولى مراتب الشجاعء أفترضى أن 
تستأسر”'" لتعلب الهوى؟! . 


يا (ابنَ أدهم)! قتلكَ حُتٌ الدنيا قَدُوْ لأخذٍ الثأر. 

إن كانت لك عزيمة ‏ يا (ابن أدهم) ‏ فهذا الكُمَيْثُ وهذا الأدهم”", 
فصادّفٌ التحريضٌ حريض””© فنهضر 5 

(للشريف الرضي): 
اكتقخواني طن الفواقن ا#تساوتععيوغائل 
توما نشد كلك م و إقاعي. «الييةآزلى بيه والتعاكل 
تُكَابِج الغارات كفل ايلة . وقؤداني طر الهوام ل 
إِنْ كان لا بد من الموت فَحُتْ تح تظلال الأسَلٍ الذوابل*» 

هيف به متقاضي الشوق: يا بن أدهم! دخَلَتْ شهورٌ الحَجٌّ فما قَعودّك 
ببلخ؟! فرحل الراحلة وراح» لاحث له نارٌ الهدى» فصاح في جنود الهوى: 9 إِيّ 
َاكَسَتٌ » [طله: 6٠١‏ فتجلى له أنِيسُ «تجدني»: فغاب عن وجوده؛ فلمًا أفاق من 
صعقة وجده» وقد دك طور نفسه» صاح لسانٌ الإنابة: ينث ليك 4[الأحقاف .]1١‏ 
روي دا أثها الحاوي " شسُقِيِ تَّالرَايِحَالفادي 
تلك الدادةقدلاحث وهنا لويَْبِْعٌ والوادي 


)١(‏ تستأسر: تسلم نفسك أسيراً. 

(؟) الكُميت: الخيل بين السواد والحمرة. والأدهم: الحصان الأسود. 

(2) الحريض: من أذابه الهم . والتحريض: الإثارة والإحماء . 

(5) الهوامل: الضوالٌ من النعم. وطردها: سوقها سل وسرقة. 

(5) الآسَل الذوابل: الرماح الطوال» مفردها: أسلة. والذوابل: مفردها: ذابلة» والقنا 
الذابل : الدقيق اللاصق الليط . 
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فلا خرج عن دياز الأئئة()+ أومأت اليقظة إلى البطالة . 
(لابن المعتز) : 
سلامٌ على اللذّاتٍ واللّهو والصّبِةِ سلا وداع لاسلامٌَ قدوم 
يا (ابن أدهم)! لو عُدْتَ إلى قصركٌ فتعبّدث فيهء قال العزم: كلا ليس 
للميتوتة7) نفقة ولا شكى.. 
أَحِنُ إلى الرّمل اليمانيٌ صبابةً وهذالَمَمْري لو رَضِيِتٌُ كثيبُ 
ولو أنَّ ما بي بالحصى قَلقّ الحصى2 وبالريح لم يُسْمَعْ لهنَّ هُبوبُ 
|أمرضته الحم فاستلدٌ طعم الجوع. وحَمَلَ جِلْدَه على ضعف جَلْده 
خُشونةٌ الصوف. 
عملم جِبالَ التحْتٌ:قوقي.وإئني لأغجَرٌ عن حمل القميص وأضعْفٌ 
لاخ له جمالٌ الآخرة» فتثبتت في النظر عينُ اليقين» » فتمَكنَ الحْبُ من 
القلب» ب» فقام يسعى في جمع المَوْرٍ من كسب الفقر» طالّ عليه انتظارٌ لقا 00 
ناطورٌ البساتين» تقاضته العحرة باقي دَيْتهاء فسلم الروح في الغربة» هذا ثمنُ 
الوصل فتَأخَريا مفلس. 
دُونَ المعالي مُرتقَى شاهقٌ ‏ قَِ إلى ززوَقِ هوأؤققع 
مَنْ لم يخضٌ غمرتهالميْشِدذ قواعدالمجدٍولميرتفع 
كان إبراهيم إسكندريّ”" الهمّة» فاخْتمرَقضْرَبلخ في جنب ما أَكلّء فاتتخت 


سوابقٌ العزم» وسارٌ في ججند الجدّء حتى قطعّ ظلمات الطبع» وبلع إلى مطلع 
شمس لا تغرْبٌ شكا إليه صفاءٌ القلب من يأجوج وساوس ' النفس». فاستغات 


بخامي المَسكن » فقيل له: شد سدّ العزم» فاستظهر بعد الدُبّرِ بِالقَطَر(*» ثم انفرة 


)١(‏ في (ب): الغفلة. 

(؟) المبتوتة: المطلقة طلاقاً باناً. 

)6 إسكندري الهمة: إشارة إلى الرجل الطواف في سورة الكهف . 
5( وهذا موافق لما في سورة الكهف, وفي (أ): بالزْيَرٍ بعد القَطر. 


عم 


من جندٍ جوارحه فوقمَ بعين الحياة في السرء فعاش بالتوفيق أبد الدهر. 

أما تقومون كذاأو فاقمدوا ماكلٌ مَنْ رام السماءًيصعَدُ 
نام على الهونٍ الذليلٌ ودَرَى جَفْنُ العزيزِلِمَ بات يسهدٌُ 
الذكسم سعيساً إلى يع ؤود أحقكم بأن يال سيد 
عن تعب أوردٌ ساق أولاً متكت عُْدة اليد 
لو شرف الإنسانُ وهووادعٌ لقطعالصمصامٌ وهو مُفْمَدُ 


# ا# ا 


ما 


إلبطيلالي نايج بيس 


الدنيا دار المحن» ودائرةٌ الفتتن» ساكثها بلا وطنء واللبيبٌ فيها قد قَطِن. 


(للمصّف): 
بتكن مال إلى الْدَيَاومضمًا 
0-5 كر 
اليا تلكو ققتلث 
بَبَثْ ورّعث فؤا اجتمعثث 
ين الجا افا قشعاز 
آم آبنّالقرتة أعاقركة 
كم خدّت خَدَاً في الأخدود 
سمه الور لتق ججدت 


ومليكاً في صَّؤلة دولة 
مرخ بالردار علسن الآقنا 


قدأمْعَنَ في الفاني طلبا 
واتغ كم ودع اليا 
فكراً يسهام هوّى وصيا 
خحدعث حتى قطعث إرَبا 
لبوك قاخة هعاسي) 
وتداكية اتتاونت] 
تيعصاره عي قينا 
خذداءة" أساسكن القثبا 
07 2 0 مقضيا 
قد كان لراشفه ضَوّب!» 
وكتاك الذهة ]ذا 00 
فغفداوقصاراه سير حم 
أضحى في الحفرة مغتربا 
رِوَسَل طللاً أمسى شّحبا”" 
وثوى مِنْ بعدِمُوٌالعُرَبَا 


وقيدّت 


)١(‏ التّربُ: المماثل في العمر. 

[؟): “تريت خداه: كناية عن الموت والدقن فى القبر. 
قدّت: قطعت. ١‏ 

(:) قداً: قامة. 

(5) الضَّرْب: العسل الأبيض الغليظء وقيل: عسل البرّم 
(5) ضرب: فرق وشت وياعد: 

(10) شحباً: متغير اللون باهتاً بعد نْضرةٍ وطلاوة . 


بسنا 


بينا الإن ساك يرى رأساً 
وتديَوْماصَئكَت فلقد 
تساك الأهسل إذا وجسوا 
تركوك أسير ]ةذ ذهيبوا 
وعدوافرحيونينا) درا 
وري امالك قدحَضَرث 
كك في اللألي وما اقبت" 
كميتٌ على ذنب فَرِحاً 
وعلجت يان الله يترى 
قاةالوة فقاسئتة 
وأقِئ والعمرٌ بهرَمَقٌ 


عَنْ قبرك لاتسمَّغْكذبا 
بتراب ضريحك محتجبا 
وَفْدَُوْت بالك سب ةا 
تكس رتك عحف با 
تاك عي ةثونا اتسنا 
وفدوت على نب طيربا 
فأسأت ولم تخسن أدبا 
كالموتٍ ترى فيه تصبَا 
فكأنْ قد فات وقددَمََا 


يا كثيرٌ الدَرَنِ والدّئّس”""! يا مَنْ كلّما أقبل انتكمسن! يا مَنْ مر بتركِ ما يفنى 
لما يبقى فعكس » جاء الأجلّ وحديثٌ الأمل هوس”؟'. 

يا مؤثراً على الصواب عينَ الغلط» يا جارياً في أمره على أقبح نَمَط*2 
يا مضيّعاً وقتّه المغتنم الملتقط» أي شيءٍ بقي بعد الشمّط”"'؟! أتنسى ما سلف 
لك وفرط”"'؟! وأبوك بزلة واحدة هبط» ماعندك من التوبة خبر» ولا لها فيك 
أْرٌ » تتوبٌُ من الذنب» فإذائدا لك بدا لك" , 


)١(‏ محتقباً: محتبساً ومأخوذاً. 
(؟1) احتقبت: اجترحت واكتسبت. 
(*) الدنس: الوسخ. 


(4) هوس : طرفٌ من الجنون» واختلاط في التفكير وفساد. 


(0) نمط: طريقة. 
(7) الشمط: بياض الرأس يخالط سواده. 
60 فرط: سبق بغير روية . 


(4) يشير إلى آدم عليه السلام وأكله من الشجرة . 


(ه) آأى: إذاظهر لك الذئب مرةٌ ثانية نشأ لك فيه وأي جديدء فقارفت الذانب مرة ثانية . 
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مَنْ عَلِم أن عبدنا سيق المآب بع وح لبوا ا 
تابّء من حذر ليم العذاب ذابَ» مَنْ سار في طريق الأنجاب انجاب”" اذك 
فِعلَ الموت بالأب والجدَّ جد من تفكر في مرارة الكاس كاس”"© 

ويحك! دَعْ محبة الدنياء فعابرٌ السبيل لا يتوطن» وا عجبآ تضيعٌ منك حيَةٌ 
فتبكي » وقد ضاع عمرك وأنت تضحكُ! د تستوفي مكيال هواك وتطمّف في كيل 
صلاتك 8 ألا بعَدا لْمِِينَ» [هود: ه9] . 


تقف ببدنك في المحراب ووجهك ملتفتثٌ للجراب”*2؛ ما يصلحٌ مثلك في 
الحربء أنتّ تفضّحٌ صففّ الجهاد. ما تَحْسُنٌّ الزردية* على مختّث . 

خمسينَ سنةً في مكتب التعليم وما حَدَفْتَ أبا جاد””"؛ غدأ تُوبْحُ وقت 
عرض ألوا اح ول مركم 4 [فاطر لاا بضاعتّك أيام عمرك وقد انتهبها قطاعٌ 
الطريق» ورجعتٌ إلى بيت الأسفب بأعدالي”* فارغة » فانظر لعله تَخَلَفَ فيها شي 
تعاملٌ به بقية عمرك» فقيمةٌ عمرٍ المؤمن لا قي 30 
سُقِبِاً لِرَمَانِنَا الذي كانالنا وا قفري أَبعْدَ ذا الففرٍ غنى؟ 
ما أسرعَ ما تولعَالبينُبنا واقوت تمتقي ومطا يل كنى 


كان (فُضالة بن صيفي) كثيرٌ البكاءء فدخل عليه رجلٌ وهو يبكي فقال 
لزوجته: ما شأنه؟. 


00 آب: رجع . 

قف الأنجاب : جمع نجيب» وهو الفاضل الكريم الحسيب النبيل المتفوق . وانجاب: انخرق 
وانشق وانقطع» وهنا: على معنى استجاب له الطريق . 

() كاس : عَقَل وتدير. 

5( الجراب : كيس النقود. 

(5) الزَّرَدِيّه: الدرع. 

)١(‏ المخنث: : الرجل المتكسر المتئني من لين والمسترخي والساقط ضعفاًء ومن يفعل فعل 
الحُناث . 

49 أبا جاد : الأوليات والأساسيات في التعليم . 

(8) أعدال: جمع عدل: أي: كيس من خيش . 

(9) لاقيمة له: أي لا يقدر بئمن. لأن سواه يعوض دونه . 

>” 


قالت : زعم أَنّهِ يريدٌ سفراً بعيداً وما له زاد. 


يا هذا! الآخرةٌ دارٌ سكائها الأخلاقٌ الجميلةٌ» فصادقوا اليومَ سكاتها لتنزلوا 
عليهم يوم القدوم» فإنّ مَنْ قلِم إلى بلدٍ لا صديقّ له به نزل بالعراء . 

يا هذا فنيَ الحُمرُ في خدمة البّدِء وحوائجٌ القلب كلها واقفةٌ انهض إلى 
التلافي قبل التلفء الكلف”'' يُداوى قبل أن يصيرٌ بهقأء والبّهق يلاطّفُ قبل أن 
بيصي برضا أما سمعتٌ في بداية الزلل : 9 إدَا مَسَْجُمْ يِف 4 [الأعراف: 15١١‏ + 
وفي وسطه : 9 كَلَا بل رَانَ عَلَ لويم © [المطففين: 14] » وفي آخره: «أم عَلَ فلو 


هس لاله 


أَقَعَالّهَ] © [محمد: 4؟] . 


أتبكي على معاصيك والإصرار يضحك؟! أتخادعٌ النوبة وَإِنّها تمكر 
بذيتك؟ ١.1‏ 
راي اقابن قفا الب جبائني ند 
يعيشون معالذئبٍ وييكون فنعالراعي 

ويحك! حَصّلْ كبريتَ عزيمةٍ قبل أن تقدح نارٌ توبق» وقبل نزول الحرب 
تباذ الكنناية 0 

ويحك! لا تطمع أن تخرج إلى فضاءِ قلبك حتى تتخلص من رَبّقات 
نفس نفسك» كيف لا بََْقد إلى الرياضة لإزالة الكدر مَنْ أولٌ غذائه دم الطمث”*'؟! . 


إفرف 


ابك على ظلام قلبك يضيء» إذا بكت السحابٌ على الربى تبِسّمت . 


يا هذا! تسمع بالكيمياء وما رأيته صحّ قط اجمع عقاقيرَ التوبة في بوتقة 


)١(‏ الكلف: شيء يعلو الوجه لونه بين السواد والحمرة. والبهق: بياض يعتري الجلد 
يخْالِفُ لونّه؛ ليس من البرص ٠‏ 

زفق الكنائن : جمع كنانة» وهي وعاءٌ السهام» والمعنى : تؤخذ الأهبة للأمر قبل وقوعه . 

() ربقات: جمع ربقة: حبل فيه عدة عُرى» يُّد فيه البهم . 

(:) الطمث: الحيض. يشير إلى الدم الذي لولا العلوق لتهنّك به جدار الرحم فكان 
يها 


مارضا 


العزم» وأوقد تحتها نارٌ الأسى على ما سلف» فإن تصَعَدَ منه نَفْسُ أسَفيِء صار 
نحا نحوسك”7١‏ ذهب سعادة. 

أترى في بستانٍ التوبة نَمَرأقد توجّه صلاحٌه؟ كأني أشهٌ ريح كبدٍ محترفقء 
أي قلب قد لفحته نارٌ الوجدٍ ففاح نسيمّه؟ . 


أحسنُ منظوم في سلك الاعتذارٍ حرا" اذل أحلى نطق بلج سَمْعَ القبو 
الاستغفارٌ أطربٌ كلام يحو ك قلبٌ الرحمة التَمَلّك؟ . 


يامن بصدودهم لقلبي جرحوا وازداد بي الغرامٌ لما نزحوا» 
ما جُدْتُ بهم وهم بهجري سمحوا هذاالمطروحٌ ترى كم يُطْرَحُ 


قال (عبد الله بن مززوق) لغلامه عند الموت : احملني فَاطْرَحْني على تلك 
المزبلة» لعلّي أموثٌ عليها فيرى ذُلي فيرحمني . 


عُودوا وتعطفوا على قلب كتيب لو جِيْبَ لَبِانَ فيه حزن ووَجِيبٌ» 
يُدْعى للموت في هواكم فيجيبٌ من أمَلَ مثل فضلكم كيف يَخِيبُ 
المذنبٌ يأوي إلى الذل والبكاء كما يأوي الطفل إلى الأبوين بكى أبوكم 


آدم على تفريطه» حتى جرت الأوديةٌ من دموعولة 0 لل عي 
وكلّما رأى الملائكة تصعد يحترقٌ» تذكّر المعاهدٌ فحن 


والذي بِالبَئِنٍ والبتعديّلاني ماجرى ذكرٌ الجمى إلا شّجاني 
حبذا أهلُ الحمى من ساكنٍ شي القحوة :إليهت وفراقي 
كلما زكلت فلزاعه: جذبٌ الشوقٌ إليهم بعناني 


)١(‏ نحوس: جمع نحسء» وهوضد السَّعْد. 

إفف خرز: جمع خرّزة» ما ينظم في سلك ليتزين به. 
(27) التملق: التودد بكلام لطيف. والتضرع فوق ما ينبغي . 
(5:) نزحوا: رحلوا. 

كك جيب : قطع . وجيب: حَفْق القلب واضطرابه . 
(5) هذامن باب المبالغات. 
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أفشة الطيو إذا ارك إلسى 
1 أصعجومف] 
لاتزيدوني غراماًبَعدَكم 
ذهب العُفْرٌ ولم أحظ بكم 
ياخليليّ احفظا عهدي الذي 
واذكراني مثل ذكري لكما 
وسلا”“ من أنا أهواهعلى 


* 


0ك 


(1) النوى: البعاد. 
() سلا: اسألا. 


أرضهم أو أقلعث للطيرانٍ 
نحوّهم لو أنني أَعْطَّى الأماني 
حَل بي من بُعدكم ما قد كفاني 
وتَقضَّى في تميكم زماني 
كنتما قبل النّوى'' عاهدتماني 
فمن الإنصاف أن لا تَنْسَيَاني 
أي جرْمٍ صَدّ عني وجفاني 


يز نا 


وقنفا 


أيها المشغول باللذّات الفانيات! متى تَسْتعدَ لمُلمَات27 المهاث؟! متى 


يامُدْمنَ اللذات ناس قبرَة””© 


حدر يكايذه قن كوافق 
تمضى حلاوةٌ ما احتقبت2 وبعدها 


ياحسرة العاصين يوم مَعادِهم 
لولم يكن إلا الحياء من الذي 


تَسْتدرِكُ هفوات الفوات؟! أتطمعٌ مع حُبَ الوسادات”' في لّحاق السادات؟! 


أذكر تهيُّمّ هلذم اللذات 
فى القلب والأنفاس واللحظات 
تي عليك فرارة التبتعات 
وَلوَّ انهم سيقوا إلى الجنّاتِ 
سترّالذنوب لأكثروا الحسراث 


ياعظيمٌ الجرأة! يا كثيرٌ الانبساطٍ! أما تخافٌ عواقبَ هذا الإفراط؟ ! . 

يا مؤثرٌ الفاني على الباقي» غلطة لا كالأغلاطء ألك صبرٌ يقاوم ألم 
السياطٍ؟! ألك قدمٌ يصلحٌ للمشي على الصراط؟ ! أيعجبك لباسنٌ الصحّة؟ ! كلا! 
وثوب البلا يُخاط » داءٌ المنون داءٌ أعيى على بقُراط” . 

كم رَحَل الموثُ على غارب”" اغتراب! كم ألحقّ تزباً بالأتراب في سِفْرٍ 
التراب» إِنّما الموثٌ مُخرنبق”" ليقول» ومُجَرْمِرٌ”” ليغول” . 


)0غ( ملمات: جمع ملمة» وهي النازلة . 
(؟) الوسادات: كناية عن النوم والكسل . 
إفرف في (ب): غدرها. 

(4) احتقبت: ارتكبت إثماً. 


(0) بقراط: أبقراط: طبيب يوناني من أكبر الأطباء الأقدمين وأشهرهم. نحو 
(470_الالاق. م) ء يتعهد الأطباء في قَسَّمِهم التقيد بمنهجه الأخلاقي المعروف بقسم 


أبقراط . 


() الغارب: ما بين السنام والعنق » ويقال: حبلك على غاربك : اذهب حيث شئت . 
072 مخرنبق: في المثل : (مخرنبق لينباع) أي : ساكت لداهية . 

(4) مجرمز: منقبض من اجِرَمَرٌ بتشديد-: انقبض . 

(9) ليغول: ليهلك» ليأخذ من حيث لا يدري المأخوذ. 


كرفا 


وكمْ مِنْ فتّى يمسي ويْصبحٌ آمن وقد تُسِجِثْ أكفاه وهو لا يدري! 
يا شدةً الوّجَل عند حضور الأجل» يا حسرة المَوْتٍ عند حضور المَوْتِء 
َاْخَجْلةَ العاصينٌ » يا أسف المقضرين! . 
إلى عي تشى قتي #وقيي ةج 
قَمائْفَكمِ نتمم ل ل لك كول 
استلث زمائك يا عسلوب! وغالب الهوئ نا معلوب! وتَحَاست:نقسلف 
فالعمرٌ محسوب» وامح قبيحك فالقبيحٌ مكتوبٌ» واعجباً لنائم وهو مطلوبٌ » 
ولضاحِكٌ وعليه ذنوبٌ . 
الاأكراني قبل أذ يآني الموث وُتى لجتماني بداز البلّى بيت 
[وقالوا مشيبٌُ الرأس يحْدو إلى البلى فقلتٌ: أراني قد قربثُ فأذنيثُ]0© 
أين الدمومٌ السواجم”" قبل المنايا الهواجم؟! أين القلقٌ الدائمٌ للذنوب 
القدائم؟! أترى أُثَّتِ الملاوم”؟' في هذه الأقاوم؟! . 
أيها القاعدٌ والموثٌ قائم» أنائمٌ أنتَ عن حديثنا أم متناوم؟! لا بد - والله - 
من ضربةٍ لاز بُقْرِعٌ لها سن نادمء لا بد من موج هو متلاطمء ينادي فيه نُوحُ 
الأسى 3 لَاعَاضِم) [هود: :]6 لا بد من سقم السالم يَنسى فيه يا أمَّسالم . 


يسا يخ نولاق حصن ثيه #ساقاهعنةبيرة 


)١(‏ فهاندمي: هاوهاءِ: هاتء تقول: هايا رجل وهاءء وهائي يا امرأة. وندمي: أسفي. 

00( زيادة من (ب) . 

إفرفق السواجم : جمع ساجمة » وعين ساجمة : يقطر دمعها . 

(5) الملاوم: من اللومء وهو: العذل. 

() لاعاصم: يشير إلى جواب نوح عليه السلام لابنه حين دعاه إلى السفينة فقال : سآوي إلى 
جبل . فقال له نوح عليه السلام : 8 لَاعَاصِمَ آلْيَوَممِنَأمْرِ لَه امن تّحمرٌ 4 [هود: 49]. 


جيف 


تل لشيكٌ قولّهم: جك م ليقي فورَجهُوهُ 
مك الت اك اا ف 
يا مؤخراً توب بمْطل التسويفب «لأ َم أت 4 [المرسلات: 7] كنت 
تقول: إذا شِبْتُ تبثُ» فهذي شهور الصيف عَنّا قد انقضت”"' » قدّر أنَّ الموتّ لا 
مود يس كم 
ويحك! قد نفد السليطٌ(" فاستد رك دُبالة””' المصباح» في كل يوم تضعٌ 
قاعدة إنابق» ولكن على شقا زف حارء كم تبرخ على طاعق وتويؤء اليل الهوى 
ماامعة وا تبيث من العزم في شعار” © (أويس )+ فإذا أصبحتٌ أخذت في 
طريق (قيْس)ء تنقضٌ عُرى العزائم عروةً عروة» وكلُّ صريع بالهوى رفيق 
(عروة)” "2 كم دفنتٌ كثي رامن الأعزة؟ وما يرجع (كُتِيد) عن حُبٌ عَرّة . 
جُنوثك مجنونٌ ولّنْتَّ بواجدٍ طبيباً يداوي من جُنونٍ جنونٍ 
لق قليْك صافياً في الأصلء وإنّما كَدَرنْهِ الخطاياء وفي الحَلوة يركدٌ 
الكدر تلَمّخحْ سب هذا التكدير» فما يخفى الحالُ على مُتلمّح . 
كنت مقيماً في دار الإنابة نظيفاء فسافرتَ في الهوى فعلاك وسح أفلا 
تحر إلى النظافة؟ ! ألا ب ُحرَّكٌ البدوي ذِكرُ نجد؟ ! طال مرضّك فاليوم بُحران””/, 


أتدري ما البُحْران» تجتمع كرأ راشسية تمزه از يلد انه الما 


وإن غلبها فالهلاكٌ, جد ساعة تكرائلة: والعقلّ يُقَاومٌ الهوى» فانظومن يغلت 


لق هذا شطر بيت في قصيدة لقيس بن الملوح : 
فهذي شهور الصيف عنا 3 قد انقضت فماللنوى ترمي بليلى المراميا 


(؟) السليط: كل دهن عُصر من حَتٌ . 
(9) الذبالة: الفتيلة . 


(4) نوبة: فرصة. وواحدة النوب» وناب إلى الله : تاب . 

(5) الشّعار: ماوَلِيَ الجسد من الثياب» يشير إلى قرب حاله من حال أويس رضي الله عنه . 

(7) عروة وقيس وكثير : من عشاق العرب عرف أولهم بعفراء» وثانيهم بليلى بليلى» وثالئهم بعزة. 

(0) بُحران: مريضء وفي القاموس بحرات المريض» شولك وهدا يوخ تعراق »ضاف 
وفي لسان العرب: الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة: 
بُحراناً» يقولون: هذا يومٌ بحرانٍ. 
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واعجباً كيف يَسْتَأِ سِرٌ أسدٌ لثعلب؟! يا مستهاناً في خدمةٍ النفس» أخرج إلى 


ديار القلب تعر . 
58 .2 4 - و 32 
الفيلة في الهند عوامل تنقل رحال القوم وتخدمّهم» فإذا خرّجّتْ إلى من 
يعرف قدرها أكرمت . 


العُودُ في بلاده حَشّبٌء فإذا سُوفِرَ به إلى طالب الطيب أعز. 


تفاحٌ أصبهانَ في بلده فاكهةء فإذا جيء به إلى العراق دل على الطباع 
اللطيفة بريحه . : 


الفهدٌ في الصحرء بَهيمة» فإذا وقع بِيَدِ مَنْ يعرفه» غضب فبتَرضّى . 

البازي في البرية طائرء فإذا صِيِدَ فسريده كفثٌ الملك . 

يا مختارٌ الكونٍ! وما يَعرِفٌ َدْرَ نفيه. أما أَسْجدتُ الملائكة بالأمس لك» 
ِجعَْتهم اليومَ في خدمتك؟ ! لما تكبرٌ عليك إبليسنٌ - وقد عَبَدَني سنين ‏ طردئّه» 


أقتُصافيه على خلافي؟ «أَنَتَحِدُوتمُ وَدرِيَهُه أوْلِيسآه من دُونٍ 4 [الكهف: ٠ ]5٠١‏ أنا 
القائل قبلَ وجودٍ أبيك للملائكة: 8 إِفٍّْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: 1*٠‏ 
إطلعوا من حَوْخات تَحيّدكم» فانظروا ما أصنعٌ» أخذتٌ قبضة من تراب» فصَيِبْتٌ 
عليها قطراتٍ من ماء #مَرَجَ ألْبَحَرَينٍ يليان # [الرحمن: 114 » قال الترابٌ والماء: 
أي قدْرٍ لنا؟ فتزل دارٌ تواضعهما عزيز #وتفحت نفخت فيه ين روج 4 [الحجر: 59] » 
فانضمً و01 بحر البدنٍ على دُرٌ القلب» فانعقدَ وصَلّحَ عَرشاً لصفة 
#وسعي )100 

خلا المقّفُ”" بالطفل داخلَ البيت» فسطر في لوح سرّه القلمُ « ِكب 
ف قُلُوِِمُ آلَإِيمنَ4 [المجادلة: ؟؟]ء وأخرجه يوم التخبير وقد حَذَّق0) المكتوب 
مَالَ يناد مُ أَنْبتهُم يِأتمَلييم © [البقرة: ]0 ثم قيل له: لا يحتمل موضعٌ الخُلع 
وجود ذرٌ البذر» فاخْرُج إلى عالم الطَّْع - أكلت يا دودةً القرّ فاذهبي 


. صدف: غشاء الدرء وواحدته بهاءِ: صَدَفة‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ (00 

(9) المثقف: المربي. 

(4) حتق المتتوب: مهر فيه. 


قا 


إلى العَزْلِء وتشاغلي بالنسج ‏ فنزل إلى دار المجاهدة» فظهر من ثمرة شجريِه» 
صبرٌ الخليل» وثبوتُ الذبيح» وجهادُ يوسف. وكمالٌ محمد يله ثم جاء أولياء 
في هذه الدولة» فخجلتٌ عند زهدهم الرمّبّة”'2» لا بل سبقوا تعبدَ الملائكة . 


قال (سَرِيّ) : ما فاتني وِرْدٌ قط فقدِزتُ على إعادته» وذلك أنَّ الزمانَ الذي 
مضى :فيه ولق اكور 


مالي شُفْل سواه مالي شْعغْلٌُ مايصرفٌ عن هوه قَلي عَذْلُ 
ماأصنمٌ إِنْ جفا وخاب الأملّ مي يذل ومن ة مالي يدل 


كانت (ريحانةٌ العابدةٌ) تقومٌ من أول الليل» وتقول: 

قامَ المحبٌ إلى المؤمّلٍ قومة كاةً الفؤادُ من السرور يطيدٌ 
فإذا انقضى الليل : صاحك:.واحدباة 7 ».وا سلباة. 

ذهب الظلامٌ حايك القت ليت الظلام ا يتجَدَّدٌ 
دخلوا على (زجلة العابدة)؛ فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت: والله 


لأصلَينٌَ لله ما أقلّتني جوارحي» ولأصومنٌ له أيامَ حياتي» ولأبكينّ ما حملثث 
الماءَ عيناي . 


لا أقبلُ نصحكم َخَنُوا عَذْلي ما أَعْدَبَ في الغرام طعمٌالقَدلٍ 
إن طَلّ دمي فكم محبٌ مثلي قدصُورّج بالنّحاظٍ لا بالل 
أينَ أنتَ من الأحباب؟! كم بين القُشُورٍ والّباب؟! . 
(لصِوَدُة)2 : 
هل مُذْلِجٌ عنده من مُبْكرٍ خبرٌ وكيفَ يعلمٌ حال الرائّح الغادي؟ 
)١(‏ الرّهَبةِ: جمع راهب. 
(؟) الحَرّب: أن يسلب الرجل ماله. 
(*) من قصيدة له يمدح فيها الوزير ابن جهير. انظر: الديوان» ص9١١.‏ 


سل 


يا جَباً بتعئذه! تام قذ ١‏ 5 

| ب مسقب بسمده! تأقل فضائل السابقينه وقد هَدرْتَ سشقافِينَ كرك: النظة 

في سيرهم قر بق ا .- 5 و 9 5 

5 » يجفف عفن الرعونة.» مضى - الله أ المعاز ا 

أربابٌ الدعاوي . ل 3 5 ١‏ 

5 75 و . 

هاتينك ريوعهم وفيها كانوا بانواعنها فليتهم مابانوا 

ناديث وفى لحشاففى يرالن. يا ا ا 
يي ب 1 قوم متى تحوّل السكان؟ 


# # و 


200 قرظ : ورق السلم يدبغ به الأديم . 


ونان 


عجباً لراحل مات وما تود للرحلةٍ! ولمسافرٍ ماج وما جمعَ للسفر رَخْلّه 
و لمنتقر إلى قبره لم يتأهّبْ للتّقلة» ولمُفرَطٍ في أمره لم بي يستشر عقله . 


(لصُوَدْر)”: 


لامريةً في الردى ولا جَدَلُ 
للمرءِ في حَنْفٍ نفيِه”" شّعْلٌ 
يقري الدجَى والضحى بأسلحةٍ 
أ ره ك9 عل لذاذتها 
كن إنى هناية سي ولا 
والناسُْ ركب يَهْوَوْن حنَّهم 
سوق وى مساق دقل 090 


كيف يد الذيا لدووطن]ا 


1 ا بأعمارنا ونح ا 
أضاعً راقي الداءٍ العُْضَالٍ كما 
ولبوتجآ لهات الجبان من 


ل ك1 ك1 مكار 
فمااتريَدٌ السيوف:والآسَ 9 
سِيَانَ فيهاالدروعٌ والحُلل 
عُدَل قيها العافت" والعتل 
تمييرً إلا الإسراع والمَهَل 
ولاتقترة الم إن 
بقاطعيها وقافة ذل 
1 لو وعنها تاق وفل 
لكان قلت ب السخاءً والبحَل 
الو 00 تحامى إقذاقه البطلٌ 


00( قاله يعزي أبا الاسم بن أيوب في زوجة أبيه أبي المعالي بن عبد الرحيم . انظر : ديوانه» 
طبع دار الكتب المصرية سنة 1167 هء ص ١56‏ . 


(؟) في الديوان: (أنفه) . 

() الأسل: الرماح . 

(5) في الديوان: (أدرت) . 

(5) الزعاف: السمّ القاتل. أي : تساوي السم والعسل . 

(7) ذملت: يقال: سارت الذميل» والذميل: ضرب من السير. 
49 ذلل: جمع ذلول ؛ بيّنة الذل موطأة الأكناف . 

(6) في الديوان: (الحتف) . 


نا 


ما أسلموا هذه النفوس إلى الأجداث إلا إِذْ ضاقت الجِيَلٌ 


فبرؤزة أله القرو98 لهبناا وقدقوة المضصاصة الكدل9) 
ومن حذارٍ تبوّأ الكدية”" الضَّبٌّ ‏ وأوفى”“ الشواهِقَّالرَعِلٌ 
إقاة فى عد الكتنققة0) الضلا.. ري وإذ هي" الى ذله العكل 
وهل يرد الأحبابَ إن ظعنوا"» على محتٌ أنيندب الطللٌ 


إخواني! مر الأقران على مدرجة» وول الرحيل للباقين شنوجة: سار 


القومٌ إلى القبورٍ هملجة”" » وباتت أرواحٌ من الأشباح مستخرجة» إلى كم هذا 
التسويفث. تشمو بضائعكم كلَّها بهرجة”'''. وطريقكم صعبة 


211١ 


عوسجه » وستعرفونٌ الخبرٌ وقتٌ الحشرجة 1 


يا من قد ساح في الأوساخ إلى كم تُملي25؟! | ج1797" القداغ : 
يامن ضَيّم الشباب» وما يسمع م العتابَ» وقد شخ بادز كيين 


القُوى» واستدرك باقي الطّباخ23» وتأهَبْ للرحيل فما هذه الدنيا بِمَناخ "2 


0غ( 
زفق 
افيف 
0( 
)2( 
زلف 
إفف4 
)0( 
)9( 


القروم: جمع قرم» وهو السيد المعظم . 

الجدل: جمع جديل» وهو الحبل المجدول من أدم؛ يكون في عنق البعير أو الناقة . 
الكدية : الأرض الغليظة يحفرها الضب ليتخذها جحراً. 

أوفى : يقال: أوفى على الجبل: أشرف . 

الخبعشنة : الأسد. 

يدهي : يصيب بداهية . 

في الديوان: (رحلوا) . 

هملجة : حسن سير الذابة في سرعة. 

المجمجمة : المجماج هو المسترخي الرهل . 


دلق ار اا وان 

)١١(‏ العوسجة: شجثٌ فيه شوكء له ثمر كخرز العقيق. 

قلف عدر : ترد النفس في الحلق» وحشرج المحتضر: أوشك أن يموت . 
(1) تملي : من أملى : استكتب» أي : جعله يكتب . 

(15) أتعبت النساخ : كناية عن المبالغة في كثرة إملاء الذنوب والآثام . 

)١65(‏ صبابة : بقية الشيء. 

(17) الطباخ: : القوة» ورجل به طباخ : به قوة وسمن» ووجد طباخ . 

إفلة مناخ : : من أناخ : أي : نزل» ومعناه : أن الدنيا ليس بدار مقام وبقاء. 
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كم بات مزمارٌ في بِيتٍ فأصبحّ فيه الصاح . 
أينَ مَنْ حَصٌَّنَ الخصونٌ واحترس”7؟ ٠‏ وعمُرٌ الحدائقٌ وغرس» ونصت 
سريرٌ الكِبْرٍ وجلس » يطلل يد انين خطاب ال فياتمو + نازلّه الموثُ فلمًا 


أنزله عن ظهر الفرس فُرِس”” أ ووجّه وجهه إلى دار البلى فانطمسسَ» وتركه في 
ظلام ظَلْمةٍ ةِ بين العَيْبٍ والدّنس؟ فالعاقلٌ من بادرٌ الندامة» فإنَّ السلامة خلس” . 


(لابن المعتز) : 


ألا مَنْ لقلب في الهوى غير منت وفي الغيّ مِطْواعٌ وفي الوْشْدٍ مُكْرَهِ 
أشَلورُهُ في توبة فيقول: لا فإنقُلتٌ: تأتي فتنة”* قال: أينَ ي؟ 

سابقة القَدَرٍ قضَتْ لقو وعلى كوة فضت بدليل «#سَبَكَتَ لهم 4 
[الأنبياء: 63181 » 8 عَليت عَلديَا 4 [العومنوة- لل تلقيحٌ سَبَّقَتٌ 4 نَوّر قلوب 


: َهِعَنًا فدَانًا ًا © [الجن : 1١‏ » رعدلاة 1 4312 أعى بعاد 
قريش «مَالوا لسكولير اريت [الدسل: 1 : 


إذا هُزت صوارمٌ القدرء تقلقلت رقابُ المقرّبين» نيت على قوم فلم 
تنفغهم الحسناتٌ» وَرَضيَ على قوم فلم تضرّهم السيئاتٌ: ما تَفعَت عبادةٌ 
إبليس. ولااضرٌ عنادٌ السحرة. 


هبّثْ عواصفُ الأقدار في بِيْدِ الأكوان» فتقلبَ الوجودٌ وعم الخبر» فلمًا 
ركدت الريحٌ» إذا (أبو طالب) غريقٌ في لجَةٍ الهلاك» كرا عي 
السلامة» و(الوليدٌ بن المغيرة) يَقَدْم قومة في التيه و(صهيب) قداقيم بقافلة 
الرو و(أبو جهل) في رقدةٍ المخالفة» و(بلالٌ) يناي : الصلاةٌ خيرٌ من النوم . 


لما قُضيتْ في القدم سلامةٌ (سلمان) أقبلَ يناظِرٌ أباه في دين قد أباه*2» فلم 


اخترص + تحفظ وتوقئ. 

زفق فرص: كسرخلقه. 

5 خلس: جمع ُلسة: فرصة تغتنم . 
(5) تأتي فتنة: أي أتقارف شهوةٌ حراماً. 


(0) أباه: رفضه. 
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يعرف أبوه جواباً إلا القيد» و الجواب المرذول قديجٌ من يوم «حَيْدة » 


[الأنبياء: 2114 فنزل به ضيف # وآ بوتكم »* [محمد: ]5١‏ » فال بإكرامه مرتبة 
اسلمان منا»!0©, 


سمعٌ أنَّ رفيا على ليق السغرء ارد تين حبر ايه ولا قَطع1", 
فوقفَ نفسّه على خدمة الأدلآء'” وقوف الأذلآء؛ فلما أحسّ الرهبانُ بانقطاع 
دولتهم» ملس مدا اوقرس ماد بك ل وقالوا له: إِنَّ 
زمئّه قد أظلّ» فاخذز أنْ تَضِلَءٍ وإنّه نه يخرج بأرض العرب» ثم يهاجرٌ إلى أرض 
بين حَرْتِيقِ فلو رأيتموه قد قَلَى الفلا'؟» والدليلٌ شوقه؛ وخَلَى الوطن خلاءً 


01 0 


ا 
وأبغضتُ فيكِ التّخلَ والتخلٌ يانِعٌ وأَعْجبَبِي من حبك الطَّلْخُ"" والضَالُ 
و أعوى البجذاك القنياو و9021 «وليوان فنفه وفيا وفندال 


وحل مع رانا الج وفوا 8 1203 اكتري لين ؟ لبرماته »]٠‏ فابتاعه 
يهوديّ 5 بالمدينة؛ قلعا راق الحرّتينٍ توقدَ حدٌ شوقه. وما علمَ المنزل بوجِدٍ 
النازل . 


(1) يشير إلى حديث النبي يلِ: «سلمانٌ ما آلَ البيت» رواه الطبراني والحاكم؛ ورمرٌ له 
السيوطيٌ بالصحة. 

00( ولا قَطعَ : أي لاحدّ على هذه السرقة . 

() الأدلاء : يريدٌُ الرهبان الذين عندهم عله بنبيْ آخرٍ الزمانٍ رسولنا محمد عليه أفضل 
الصلوات وأتم السلام . 

(4) فلى الفلا: قطع الفلاةً في رحلة الهجرة . 

)ه( توق: اشتاق ونزع إليه . 

(3) الطلحٌ: شجر عِظَام من العضاه ترعاةٌ الإبل . 

(1) السماوة : موضع بالبادية ناحية العواصم (مختار الصحاح) . 

(4) الغضا: شجر خشيه من أصلب الأخشاب. وجمرُه يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ» وأهل 
الغضا: أهل نجدٍ لكثرته هنالك . 


نا 


(للمة: 00 
أيدري الرّبعٌ أيّ دم أراقا؟ وأيّ قلوب هذا الركب شافقًا 
انا ولأميه ابد قلرب تلاقى في جسوم ماتلاقى 
فبينا هو يكابدٌ ساعات الانتظارٍ» قدمَ البشيرٌ بقدوم البشيرء و(سلمانُ) في 
رأس نخلةء فكاد القلقٌ يلقيه» لولا أنَّ الحزمَ أمسكة؛ كماجرى يوم إن كَادَتْ 
لبف و4 [القصص: 1٠١‏ » ثم عجّل النزول» ليلقى ركب البشارة”" . 
خَليليَ من نجدٍ قِفا بي على الوْبى فقد هب من تلك الرسوم نسيم 
فصاح به ا مالك : ما لكَ ولهذا؟ انصرف إلى شغْلِكَ . فأجاب لسانٌ وجده: 
كيف انصرافي ولي في داركم شغل 
تخد يضريه فأخذ حالمييركة لوسمع الأطروئن. 
ليلج لااواقرما أنناسكما إذاقلج مول يلى كدالينا 
فلمًا لقي الرسولَ عرض نسخة الرهبانٍ يكتاب الأصل» فوافق ووافق”” . 
يا محمّدٌ! أنت تريدٌ أبا طالب ونحنٌ نريدٌ سلمان. 
أبو طالب إذا سئل عن اسمه» قال: عبد مناف» وإذا انتسب افتخر بالآباء» 
وإذا ذكرت الأموالٌ عدَّ الإبل. 
وسلمان إذا سئل عن اسمه قال: عبد الله؛ وعن نسبه؛ قال: ابن الإسلام» 
وعن لباسه قال: التواضع. وعن طعامه قال: الجوعٌ» وعن شرابه قال: الدموعٌ. 
وعن وساده قال: السهرء وعن فخره قال: «سلمانُ منا». وعن قصدهء قال: 
د يدود مَجَهَة 4 [الكهف: 14] . 
)1( انظر : ديوان شعرهء» ص71/8 . 
(؟) في (ب): السيارة. 


() فوافق ووافق: أي وافق ما عنده من علامات النبوة التي تلقاها عن أهل الكتاب مما 
اتصف به رسول الله يك ووافقه فتشهّدَ شهادّة الحقٌ وأعلنَ إسلامه . 


نالا 


(للشبلي) : 


200 7 غير محتاجإلكىالسُوّج 
مشةة تك زاقةة قفقذداأتافافا الي" 
بوك السابرة لخ يومَيأتي الناسُ بالحُجّج 


# # #*ا 


5 
)١(‏ زيادة من المطبوع . 


احخانا 


0 ع١‏ 0 
لبطلا لغشرون 


يا مَنْ يمشي على ظُهِورٍ الحُفَر ويرى السابقينَ إلى بيوت المَدّره لوأصغى 
سمعٌ التدبير لسمعَ العبّرء كفى بالموت واعظا يا عمر'" . 
+00 
لأبي العتاهية”" : 


وعفك أجداتٌ فت يني الجبداأة شتت 
ولف السك بال بلي حدق 
وأرنتّك قبرَكَ في القيِورٍ وألةشعحة لم قت 
يا سادراً في سُكْرٍ سروره» ويا سادلاً ثوب غروره» كأنّك بك قد اقتعدتت 
غارب العُربة» واستبدلْتَ بالأتراب التربة» سَيْقْسِمٌ مالك من لا يحمدك» وستَقدُم 
على من لا يعذُرّكء غداً يرجع الحبيبان عنك : حبيبّك من أهِلِكَ يقسمْ حبك ٍمِنْ 
اي ااا ا ون » تبكي على ما حَلَفْتَء بين أناس كلهم 
سيد القَرّقء وجميعُهم على مهاد القَلق . 
مَحَلَهُ سَفْرٍ كان آخرّ زادهمٌ إليه متاح مِنْ حنوط ومن جِرّقيٍ 
إلى مَنْرْلٍ سَوَّى البلى بين أهله فلم تَسْتَينَ فيه المُلوكٌ م مِنْ السُوّق 
إلى متى تبقى بدائك؟ أهذا الذي تفعلّه براؤك؟ لقد حل قَناؤك بنائك» 
وأخبرَ انتقاضٌ بنائك يَأيك» وإنَّ وراءك طالب لا تفوثه» وقد نُصب لك علمٌ لا 
تجورٌه؛ فما أسرع ما يدرِكّكَ الطالبُ» وما أعجلّ ماتبلعٌ العلّم. 


)١(‏ كفى بالموت واعظاً: أنْدٍ ضعيففٌ جدَاًء كما قال العراقي» لأنّ فيه الربيع بن بدرء وهو 
متروكء وقد رواه الطبراني عن عمار كما في كنز العمال: ٠051/١6‏ وكان نقشل خاتم 
سيدنا عمر: (كفى بالموت واعظاًيا عمر) . 

(؟) انظر: ديوان شعره؛ ص1/4-8. 
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إخواني! هذا الموثُ قد غدا يقول: الرحيلٌ غَداًء كيف بكم إذا صاحَ 
إسرافيل في [الصور]”'' بالصّوّر؟ فأسممٌ العظامٌ البالية تحت المدّرء فاجتمعثُ 
من بطونٍ السباع» وحواصل الطيرء وقامث تبكي على فوات الخيرء وسار 
الخلائق كلهم خَفاةً عراة كل منهم مشغولٌ بما عرلا "© وقد دجت الارض» 
عد يكت الجبال» وذهلت العقول؛ وشايت الأطفال. 


أيا نفسُ حقّكِ أن تججْزعي وياعييٌ إياكِ أنْ تَمُجعي 
ويا أي إِنْ دعاك الهَِوَى فإيكلكإياكٍأنْتتسعي 
وماليا حفن عقي القريع ٠.‏ فون بيهن السثناانثيي 
ما ل جاس وكين ديك حفيظٌ فانكي ونُوحجِي معي 
يسِيِوٌ بنا الدّهرٌ من مَوْضع تُرخَلٌعنهإلى تَْضِع 
إلى حيتٌ لا العيِنٌ فيه ترى ولا الأدْنُ إن خاطبوهاتعي 
نيا ويلكااين طويق هما طويل بعيدٍ المدّى مُسبِع'” 
يا أهلَ الذنوب والخطايا! ألكم صبرٌ على العقوبة؟ 3 انما ك4 
[المعارج : 5٠]ء‏ إذا شاهدت من اشترى لذةَ ساعةٍ ة بعذاب سنين ف[ كاد كمي ين 
اعبط [الملك :م » من أراد النجاةً منها فليتب#8 َل أن يسمَآا4 [المجادلة 1 


كيف أمِنّ د وات سه ١]؟!‏ كيف نَسُوا 
غِبٌ”“ الزلل؟! « وَمَن يَمَمَلَ مِعْفكَالدْرَوَ ضَوَايَرَمُ4 [الزلزلة: 4] . 


وعء عور 


إخوانى !م الم الب ذو شلك للدي سير: مدا رطاللقة فخ 
بتك أَيدِحح 4 [التحريم دا ومدهم نيقع ك1 اكوجية تينب : ؟0]ء فلما 


0 


وصلوا إلى الجنان 8 وَفْيِحَتَ أَبوبُهَا ١‏ ويَدأهم الخزنةٌ: «سَلَعٌ كك 
طِبَْرَّ 4 . وبشّروهم بالبقاء الدائم: ل تَاَتَجَنُوْهَا حَلِدِتَ © [الزمر: 678 ٠‏ وقرأت 


)١(‏ زيادة من (ب). 

)0( بماعراه: أي بما نابه ونزل به . 

لوف مسبع : كثير السباع . 

(5) غِبَّ: الغب من كل شيء عاقبتُه وآخرُه . 


كارا 


الأملاكُ من سجلٌ الإملاك مبْلعَ الثمن «يِمًا سَب » [الرعد: 54]ء وجميعٌ 
المرادات داخلةٌ في إقطاع ف مَامَنْحَجِن س4 [نصلت: 1١‏ وقد اسْتُوْجحَ 
في الميزان « وَلدَينَامَرِيك 4 (قَ: 1*0 وأتمٌ التمام © وَمَاهُم مَنْهَا بسَخْرَجِينَ4 [الحجر: 


44]. 
وهذا السيروة تلك الكسوت. . وعمها اليةجعةةا ل اللت 
ويحك! ميّرْ بعقِلِكَ [وحسّك]”'؟ بين الدارين» وأحضر الذنبٌ والعقابَ 
والمّخ العاقبتين. 

هذا الحيوانٌ البهيمُ ينظرُ في العواقب» هذا الي يأكلٌ الحيات» فيشتدٌ 
عطشّه فيحومٌ حول الماء. ولا يشربُ» لعلمه أنَّ الماء ينقذُ السمومٌ إلى أماكن لا 
يبلعُها الطعام؛ ومن عادته أنه يسقطٌ قرنُه كلّ سنء وهو سلاحٌهء فيختفي إلى أن 


ءِِ 


هذه الحيةٌ تختبئ طول الشتاءِ بالأرض» فتخرجٌ وقد عشي بصدهاء فتحكّه 
بأصول الرازايانج أنه ييل العشا . 

هذا الفهدٌ إذا سَمِنَ علمَ أنّه مطلوبٌ وشحمّه يمنعه من الهرب» فهو يسترٌ 
ننه إلى ريسل الفسع. 

هذه النملةٌ تدّخرُ في الصيف للشتاء» فإذا خافث عفنَ الحبٌ أخرجته إلى 
الهواءِ. فإذا حذرث أن ينبتَ نقرت موضعٌ القطمير”” . 

أَسَمِعْتَ يا مقطوع ع الحيلة؟ متى تَدّخِرُ من صيفف قوتِكٌ إلى شتاء عَجِزِك؟ 
هذه السمحةٌإذ حبسثها اشبكة مرك" كلأ قرّتها لتقطعٌ الحابسَ» لو نهضتٌ 
بقوةٍ العزم لا نخرقث شبكة الهوى. 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟١)‏ الأيل: الوعل. 
(5) موضع القطمير: الشق في الحبة والنواة. 


(4) جمزت: وثبت. 


إذا مد التهر اغتنمث هذا المدّ الزنابيرٌء فبنث منه بيوتاً» لأنّه لايصلحٌ لها 
غيره » مدّ بحرٌ الشباب وما بنيتَ بيت جِدّء فَحَدَئني ما الذي تصنعٌ في 
الفَخْلِ؟! إن فاتك زمنٌ المدّء فمَدُ اليد للسؤالٍ حيلةٌ المفلس. 
يا مُحصّراً 9 عن الوصول لايجزئة هٌ الْهَدْيٌ » يا منقطعاً في الطريق عن 
جملةٍ الوفدٍء تحامّل إلى بعض حي أهل الوصل ٠‏ وأشهذ على وصيتِكٌ 
ذَوَيْ عدل , ونادٍ في النادي بصوت الدّل: 
وإذا وَفَلحن جبالميك ففرا تحية مّنْ قد ظنّ أنّْ لايرى نجدا 
ابشط في الدجى يد الطلب » فأطيبُ ما أكلّ الوَجُلَ مِنْ كسب يدهء 
وقُلْ بلسانٍ التملّى: 
أحبابّنا أنا ذلك العبدٌ الذي رعَيْتموةٌ #تافف) ووئسيا 
حالتث: بيه الأحوال: .تعد رافك تومن بإشوه وجاءَ فريدا 
وإذا جلستت في ظلام الليل بين يدي سَيدّك + فاستعمل أخلاق 
الأطفال » فإنَّ الطفلَ إذا طلبَ من أبيه شيئاً فلم يعطه بكى عليه: 
َع المُّنى مَنْ حل في وادي مِتَى غيِري فإنّي ما بلغت مُرادي 
وبِكَيْتُ مِنْ ألم الفراق وشِقُوتِي فبكى الحجيجٌ بأسرهم والوادي 
يامَنْ قد نزلّث به بليةٌ الطَرْدِ » تَروَعْ إلى حديث المناجاة وإن لم 
يُسمع منك » وابعث رسائلَ الأحزانٍ مع رياح الأسحارٍ ولو لم تصل. 
يانسيمٌ الصَّبا بَلّعْ خطابي واشف مني الجوى بِحَمْلٍ الجواب 
طَت بساحات ذلك الرَبع واخملٌ ذرةٌ من خيرات ذاك الجناب 
كل المولاي يا لخت الروج والقلب ومن فيه ذلّتي والحَابي 
كنت أخشى الوّشاةَ فيك ولك جفوة الحُبٌ لم تكن في حسابي 


ينان 


0 م 


يا ساعياً لنفسه في المهالك! دنا الرحيلٌ» نِضُدُ”'" التُقْلة''" بارك؛ متى تذكرٌ 
وحشئّك بعد إيناسك؟ متى تقد تقتدي من ناسِكٌ بناسك”"؟ كأنّك بك قد خرجتَ عن 
أَهِلِكَ ووليك» 0 “4 وقتلكَ سيف الندم ولم يدك" 
ورحلتٌ ولم تحصّلْ من ندمِكَ إلا عَضٌ يدك" . ا 


فإِنْ كنت لا تدري فتلك ديارّهم 
على ذاك مَدُوا أجمعونء وهكذا 
فَحَنَّامَ لا تَصْحُو وقذ قَدبَ المدى 


ولم شو في الباقين. ما يصتغ الذهو 
مخاها مجال الريح بِعْدَكَ والقَطدُ 
يعزرة حمى 12 رق الحشه 
وحنَّامَ لا ينجابٌ عنْ قليِكٌ فر 
وتذكرٌ قولي حينّ لا ينفعٌ الذّكرُ 


يمن يذنبُ ولا يتوبُ» كم كُتِبَثْ عليك ذنوب؟ خلّ الأملّ الكذوبء فربٌ 
شروق بلاعُروبء وا أسفى أين القلوب؟ تفرّقتَ بالهوى في شعوب”/؛ ندعوك 
5 0-1 و 
إلى صلاجِكٌ ولا تؤوب؛ واعجباً النامنُ روب . 


. النضو: المهزول من الإبل‎ )١( 
النقلة: الاسم من الانتقال.‎ )1( 


(*) ناسك الأولى: إنسانيتك وعالمك» وناسك الثانية : العابد الزاهد . 
(4) العدة : ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح . 


)2( لم يَيِكَ : لم يؤدٌ ديتك . 
(7) كناية على الندم على التفريط . 
(61 في (ب): يستردهم . 


(8) شعوب: جمع شعب: وهو الصدع والتفرق في الشيء. 


(9) ضروب: أصناف وأنواع. 
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عت إتسبة [صسلاسك 7" أيها الناعيق!أمتى نظت الأخرى يا على الدنيا 
يق متى تذكر وحدنكَ إذا انفردت عن مؤا: نس؟ يا من قلبُه قد جفا وجفئه 
تاعس] يا مَنْ تحدَثُه الآمالُ! دغ هذه الوساوس» أين الجبابرةٌ الأكاسرةٌ السجعانٌ 
الفوارس )19 آين اله الضواري والظّباءٌ الكوانس”''؟! أين مَنٍ اعتادَ سَعَةَ 
القصورء ا المحابس؟! أين الرافِل” " في أثوابه عَرِيَ في 
رياص الام ين الغافلٌ في أمله عن أجله سَلَبه كفت المُخالس”*)؟! أين 

رمث الأموالء أَخَذٌ المحروسئء وقيل الحارمث 0" 

يا مُضمراً حب الدنيا إضمارٌ الَجَم الحقود» نبعث مِنْقاشَ اللّومٍ وما يصلٌ 
إلى شظايا”"" المحبّة . 


الدنيا جيفةٌ قد أرَاحَثْ0©: ومزكومٌ الغفلةٍ ما يدري؛ سوق فيها ضجيجٌ 
الهوى» فمن يَسْمِعٌ المواعظ؟! . 


ا بهجرهاالصبرّعنها فهي مشكورةٌعلي التقبيح 
إن أردتٌ دواءً حُبّها فأولُ ما في الشّربة الصيرٌ. 


انفرد في صومعة الزهدٍء واحفر خندقٌ الحذرء وأقمْ حارس الورعء ولا 
تطلع من حَوْحَةٍ مسامحوء إن البَمْيّ في الفتى صَنَاعٌ”" . 


الم عار 


)١(‏ في (ب): لخلاصك. 

(1) الكوانس: جمع كانس ٠‏ وكنس الظبي: دخل في كُناسه؛ وهو موضعه في الشجر يكتنّ 
كيه والفتتر - 

() الرافل: يقال: رفل في ثيابه : أطالها وجرّها متبختراً. 

(5) المخالس : كناية عن الموتء لأنه يأخدٌ الإنسانَ على عَفْلةٍ وخلسة . 

)0( شظايا: جمع شظية » الفلقة من العصا . 

0 أرلحت: أنتنت. 

فق صناع : ماهر اليدين» يشير إلى أن عدم الاحتراز من الشبهات» والتهاون فيها يؤدي 
بالإنسان إلى الظلم والبغي» الذي يأخذ بيده إلى الهلاك . 

6 قاله في مدح أبي القاسم بن رضوان. انظر : ديوانه» ص 15١‏ . 


انا 


القجا التحما بن أرضن تجحيد. قبل أن قلق القواة تعد 
كم خليٌ غدا إل ليه وأمسسى لا ويهئند 
كاي بطل اللى يمسر الام فإنَّ ِصصّ الحرْص يطلبُ ثُلْمَةء غريم 
عله ادي مُلِعٌء والشرهٌ شَرَلدُ وحُمار”” المنى داء قاتل» بينا الحريص 
يَمُْذّ وترّ الأمل انقطعَ» هل العيشنٌ إلا كأمر مشوبةٌ بالكدر ثم رسُوبُّها الموت 
مذ اعد أله ألرَزْق4 [العنكبوت 00 
قال (محمد بن واسع): لو رأيثُم رجلا في الجنة يبكي» أما كنتم تعجبون؟ . 
قالو: بلى. 
قال: فأعجبُ منه في الدنيا رجلٌ يضحَكٌ ولايدري إلام يصير؟ . 
ضحك بعضٌ الصالحين يومأء ثم انتبه لنفسه. فقال: تضحكينَ؟! وما 
جُرْتٍ العقبة”/2» والله لااضَحِكتُ بعدّها حتى أعلم بماذا تقعٌ الواقعة؟ . 
ا 6 ماتيتة ماسم 0 
سني لابقع عتنوغونة 
رع القومٌ قلوبهم من الشواغل» قَضُربت فيها سرادقاتُ المحبوب» فأقاموا 
العينَ تحرس تارةً» وترشنٌ الأزضّ أخرى» هيهات! هانَ سهرٌ الحراس لما علموا 
أنّ أصواتهم بسَمْعٍ الملك. 
(لابن المعتز) : 
ها المالِكُ الذي سهري فيه تَطَمْمٍالوُقاوٍبلْمُوَأحلى 


. علوة وهند: اسما علم للإناث‎ )١( 

زقفق غريم الطبع : ما يقتضيه الطبع ويطلبه . 

06 الخُمار: بقية السكر. 

(4) العقبة: يريد الجسر المضروب على متن جهنم . 


لان 


غَرضي مايريدُه بي حبيبي ‏ لو سّقاني مهو" لما قلت مهلا 
لست أدري أطالَ ليلي أم لا؟ اتيف نري بنك بوي 
إن للعاشقينَ في قِصَّرٍ اليل وفي طوله عن التوم شُمْلا 
لو تفوّغتٌ لاستطالة ليلي أو لرَغي النُجوم كنتٌ مُحَادٌ 
وغرامٌ الفؤادٍ مذ عِبِتَ عنه 2 لميحُل عَنْ هواكَ حاشى وكلا 
قلوبُ العارفين مملوءة بذكر الحبيب» ليس فيها سَعةٌ لغيره. 
قدصيغ قلبي على مقدار حُبهم فمالحُبٌ سواهُم فيه مُتَعٌ 
إِنْ نطقوا فبذكره؛ وإِنْ تحركوا فبأمره» وإِنْ فَرحوا فَلِقّربه. وإن تَرحوا 
واللهرما طلعث شمسُ ولا عَرَبثْ إلا وأنت مِنّي قلبي وَوَسؤْاسي 
ولا جَذَسْتُ إلى قوم أحدثهم إلأوآنت خيقي ين لاسي 
ولا همَمْتُ بشُرْب الماء مِنْ عَطَشٍ ِلآ رأيتٌ خَيَالاً مِنِكَ في الكَاسِ 
أقواتهم ذكرٌ الحبيب» وأوقاتّهم بالمناجاة تطيبٌ» لا يصبرونٌ عنه لحظةٌ 
ولا يتكلمون في غير رضاه بلفظةٍ . 
عباتي َه في رُوح الوصال وصبري عنكٌ مِنْ طَلَّبٍ المُحَالٍ 
وكيف الصبدٌ عنك وأيٌ صَبْرٍ لعطشانٍ عن الماءٍ الوُلالٍ 
إذا لَب الرجَالُ بكلّ شيه رأيتٌ الحُبّ يلعبُ بالرجال 
كم تُدْرّسُ أخبارّهم وماتَذرُ س”"©» ليْنْ طواهم الفَناءُ لقد نشرهم الثناء» لو 
سمعتّهم في الذّجا ٍ يَعْجُونَء لو رأيتهم في الأسحار يضْجُُونء لولا نسائِمٌ م الجَجِاءِ 
كانوا يَنُضسجُونَ. 


ماليّعن وصلِكٌ اصطبارٌ إليكَمنهَبججرك الفِرارٌ 


لق مهل : النحاس المذاب» أودردي الزيت» وأيضاً القيح والصديد ‏ 
(؟) تدرس الأولى: من المدارسة والمطالعة» وتدرس الثانية: لا تنمحي ولاتزول آثارها . 


لاه 


أضبحتثٌطظ بان ذا اجون 
ازو كتعاة ما الإأني 
ومِنْ نسيو الصَّباإذا ما 
تاقري ديار تلعي 
إذ أسينُ الدهر راقداتٌ 


2 


يا الفسلان ]0 عوة 
وبالمآقي له شتهارٌ 
هينث على أرضكم أفغارٌ 
لا أجَدّبث تلكمٌالديارٌ 
نظيِي_ٌُ أيامها الْصَارٌ 
وفي غُصون الهوى ثمارٌ 


6د 


(1) أخلاف: جمع خلفي» وهي حلمة الضرع؛ وأيضاً ضرع الناقة. 


"54 


أيها الحاطِبُ على أزْرِه”"' ورْراً وآثاماً! تنبّهُ تر الدنيا أحلى ما كانت 
أحلاماًء كم نكس الموتٌ فيها أعلامآ أعلى ما(". كم أذلَّ بقهره أقواماً أقوى 


ما”"» لا كان مفتاحٌ أمسى له الموت ختاماً. 


مَنْ على هذه الديارٍ أقاما 
مج بنانَئْدُب الذين تولوًا 
تركواكلٌ ذزوةٍ هنأشَمٌ 
يا لحاالله مهملاً سب الدهرٌ 
هل لنا بالغيِنَ كل مرادٍ 
وإذا أعورٌ الحلالُ فقتل الله 


لقنا هبي عليه قلاه] 
باقتيادٍ المَسَونٍ عاماً فعاما 
يحسرٌ الطيؤف اننم خلبوا الوّغاما 
نؤومَ الجهفون عنهفئناما 
غير مايملا الصّلوعَ طعاما 
كفَآجَويَّثْ إليهاحراما 


التبعاتثٌ تبقى واللذاثٌ تمدٌء وغِبٌ الأزي”' وَإِنْ حلا فهو مُدّء وكأنْ قد 
عوى في دار العوافي ذئبٌ الضرٌّء وما يُلهى شيءٌ من الدنيا ويَسُرُ إلا يؤذي ويضرء 
وقد بانت عيويُهاء وليس فيها مايَعْرٌ» وإِنّما يعشقها الجهول. ويأنتفُ منها الحرٌ. 
كدة تر حجان اشناعوفا 0111 اسدلإياينا 
ولاتَجْمِنّمادَرّالئى ‏ فَجني الهوانَ بأعقابها 

إخواني! ربّما أورد الطمعٌ ولم يصدّزء كم شارب شَرِقَ””' قبل الوّيَّ! . 


مَنْ أخطأنةُ سهامٌ المنية قيّده عِقَالٌ الهرمء ألا يَعيقَظٌ الغافلٌ بأضرابه! ألا 


)١(‏ الأزر: الظهر. 
(؟) أراد أعلى ماتكون. 


() أراد أقوى ما تكون. وفي الفقرتين من الجناس اللفظي اكتفاء . 


(4) الأرئ: العسل. 
(0) شرق: غصن. 


>01 


ينتهي العاقل بأؤصابه”"2» أَيسْلَمُ والرامي تحت ثيابه؟! . 

يا مريضاً قد أتعب الأطباء ما بهء كأنّك بالدنيا التي د تقول مربعنا قد حلت 
الى 9م وتفرقثٌ تفرّق قَّأيدي سبا”" . 

ويحك! أخوك من عذَّلكَ لا من عذّرك» صديقك من صَدّقك لا مَنْ 


ويحك! من يُطريْك يُطغيك» وما لا يَعْنيك يُحَْيكء تتوب صباحاً فإذا 
أمسيت تشؤل9 وتَعْؤلُ”* 2: وتقولٌ غير أَنّك تَنْقْضٌ ما تقول» تتلوّن دائماً كما 
تتلونٌُ العُول. 

ياعبدَ الهوى! إِنْ دعا أَمَنْتَء وإن اذَّع ىآمنت» كم قال لك الهوى وسمعت: 
«أنا مكَادٌ» وتبعتٌ» والله لقد أفدّك2"0 أضعافٌ ما أفدتك» ولقد أعذر من أنذر» 
وما قصّر من بصّر . 

لما رأى المتيقظون سَطُوةٌ الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل أربابهاء لمحوالاه. 

حِضْن الزهدء كما يأوي الصيدٌ المذعور إلى الحرمء لاح له حَبّ المشتهى» فلمًا 
و إليه أيدي التناول» بان لأبصارٍ البصائر خيطٌ الفعٌ» ؛ افظاروا بأجتسة الحذرء 
وصوّتوا إلى الرعيل الثاني ايَلِتَ قَويٍ يَحَلمُون4 يسن : 16] » جمعوا الرخل قبل 
الرحيل » وشَمّروا في سواء السبيل» فالناس في الغفلات» وهّم في قط الفلاة 
« يَنْكَ د أدَدٌّ هد حلت 4 [البقرة: »]14١‏ لو رأيتَ مطايا أجسامهم وقد آذاتها 
الشّرى”"©2؛ فهي تحن مما تح" فتبكي الحداةً. 


)١(‏ أوصابه: أمراضه. 
(؟) الحبى : جمع حَبْوة» يقال: حلّ فلا حبوته ؛ كناية عن الاستعداد للرحيل . 
() سبأ: بلدة بلقيس. وتفرق أيدي سبأ: أي تبددوا وضرب بما أصاب سبأ المثل لأنه لما 
غرق مكانُهم وذهبت جنَّانُهم تبددوا في البلاد. 
(؟:) تحول: تتغير. 
(0) تعول: تميل عن الحق. 
() أي: أضعت منك. 
600 الشّرى: المشي في الليل. 
(4) تحن مما تجن : أي حنينها مما أكنّت في صدورها من الشوق والمحبة ‏ 
لضن 


(للمصئّف): 
قد عاك في أشخاصها طول الثرى 
فكلَها تتشي الوك ظالما 
وشلا ناوي لها يفن ادي 
إن كُنَ لم يُفْصِحْنَ بالشكوى لنا 
قدأقرّحث بماتَحِنٌٌ كبدي 
وقد تياسرتَ بهن جائراً 
يقولٌ صَحْبي: أخرى آقانفه 
لولم تجذربوعٌهم كرجينا 
للحا لاع لي يارق 
لا تأخحذوا قلبي بيذنب مُقلتي 


أشكو من البَيِْنِ وتشكو البَيِنا 
بقَذْرٍ ماعحاك الفراقٌ فِقذا 
أفِعت تبازي الريع فى البرها 
بها قظعحا الشبل والمزونا 
بغ بالارقء؟"؟ كيبا 
إِنَّ الحزينّ يُسعِدُ الحزينا 
عن الحمى» فاعذل بهايمينا 
تَعَْمْ ولكئن لا أرى القطينا 
بكت فأيدت سِرّيٌّ المصّوّنا؟! 
وديمو الافة ل الأميتا 


مو ريم ١‏ سرسي حو باو 0 فهاموا 


في فلوات القلق» فمِنْ خآئفف مُستجير» ومِنْ واجِدٍ يقول» وفن سكران يَِْثٌ 


إذا 0 اليجا ل شيء 
طالّتْ 
في قل" طور القلب0©. 


مف 


رانك القت يلعمةمالرجال 


بادية الرياضة» ثم بِدَتْ الرّياض» فاستوطنوا فِرْدوسَ الأنس 


كقساافى البسوع زعت افلقا . خلإينا كاتاها متها 
سُخْطنا دما عقت الليائي فمازالث بحا حجى رُقَيبا 
فْمَنْ لم يَحْيَ بعد الموتٍ يوماً فإنابعدَماسَاحَيينَا 

وقفثُ على قبرٍ بعض الصالحين فقلتٌ: : يا قلانُ» بماذا نلتَ ترود الأقدام 
إليك229. 


)00( 
ليق 
اف 
25 


الإرزام : الصوت الشديد» وأرزم الرعد: اشتد صوته . 
القّلة : أعلى الجبل وقمته . 

في (ب): الطلب. 

يريد زيارة الناس له في قبره . 


فقال لي هاتف: أقدمثٌ على رد الهوى بلا تردّدء فتردّدت إليَ الأقدامء 
كان عطرٌ إخلاصي خالصاً فعبَ نشرٌة بالأرواح . 


د 


جَرث مع الرسم لي محاورةٌ 


عل نك بالعازلين أرضُ عقى 


فهمتُ منهاماقالَهالوَسْمْ 
ياعَلّمَ الشوق يعدَتاعِلهٌ 


أدلج القومٌ طول الليل في الشّرىء وخافوا عِوَرَ الماءِ فتَمّموا المزاةت9© 


سَلُوا عَبْرَ طَرْفِي إن سَألكُمْ عَنِ الْكَرَى 


بالبكاء . 


سكن الخوفٌ قلوبهم فأذابهاء فإذا بها ساقي 7 تحلوا المعرقة 
فتحلراء فَعُمَر قَضْرُ القلب للملك» وقنعت الحواشي في القاع بالخِيّم . 


وكم ناحل بينَ تلك الخيام 


حي ان اليا 


يا هذا! سرادقٌ المحبة لا يْضْرَبُ إلا في قاع [فارغ]”” رو «فرغ قلبك من 


غيري أسكُنْة . 

(للشريف الرضي)© : 
مكركو انو فنا 
ل خليليّ اسشيتاني 
وصِفالي قلع ةالركب 
ومتّىء أين مِتّى متي؟ 


تزلواالقل تب أقاموا 
وك الوجد دم 


وليل مقلم 
فدقط" الخراء 


(1) من قصيدة كتبها إلى الأستاذ أبي طالب بن أيوب. انظر: ديوان شعره: 4/ 717-17 . 
(؟) المزاد: أي المزادة وهي الراويةء والجمع: مزاود. 


[فرة زيادة من ١ب‏ 3 


(4:) كتب به إلى الملك قوام الدين يتتجز وعداً له عليه عام (191ه). انظر: الديوان: 


بق 


)2( في (ب): ومن 
)١(‏ شط: بَعْدَ 


: لفق تؤول لح زرف أي 0 


ك1 لأبدان الممحيين 1 ن تذوب» ولسماءٍ ءِ أعينهم تهمي 0 ؛رقشرب اي 
يواسي لاون مر الوب لفاك 31 بي لسري 


(لابن المعتز) : 


رأى خُضوغعي فصَدَ عَنَي فازددتٌ ذلا قازةاة تيا 
كلشاله تالكا وعَيئني قد أحرّق الدمعٌ ماقي 


ذا نا 


)١(‏ جمع: المزدلفة لاجتماع الناس بها 

() الخيف: ما ارتفع عن موضع مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومنه قيل: مسجد 
الخيف بمنى» لأنه في خيف الجبل» وخيف مكة موضع فيها عند منى» وفي الحديث: 
«نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» يعني المحصب . 

(*6 حق يحجق: وجب ووقع بلا شك (القاموس المحيط) . 

(4) همث العين: صبت دمعها. 

(60) تصوب: ينصب دمعها ينهمر. 

() زيادة من (ب). 

00 في (ب): مايليها. 


رذورا 


بولق ةرون 


إخواني! 6 عن سُوق الدَأب في سُوق الأدّب» واعتبروا بالراحلين 
وسلوا السَّلتِ”'" قبل أن يفوت الغرضٌ بالمرض إِنْ عَرَضَء فكأئكم بمبسُوط 
الأمل قد انقبض» وبمشيد”" المُنى قد انتقض . 


يا ساك وٌالةي اتات «واققلوؤي تو ة القراق 


واب كِالذنوب بأدئع تنهل من سُحُب الماآق 
ياكن أضاع زمائه أرضيت اينف ى بباق 


أين عزائمُ الرجال؟ أين صرائة”" الأبطال؟ تُدْعَى وتتّوَانى! هذا محال. 


َنْتاقكُم ويحول العزمٌُ دوتكم فأدّعي بعد بُفدكُم عي وأعتذرٌ 
وأشتكي خط را بيني وبيككمٌ وآية الشوق أن يُسْتَضْمَرٌ الخَطَد 


ِنْ همَّمْتَ فباِز وإن عَرْمتَ فثاي» واعلم أنه لا يُدْرِكٌُ المفاخر من رضي 
بالصففٌ الآخر. 


قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه : «خْلِقَتْ لي نفسٌ توّاقة » لم تزل 
تتوقٌ إلى الإمارة» فلما نليّها تاقث إلى الخلافة» فلما نليّها تاقّثْ إلى الجنّدًا . 


)020( السلب: المسلوب؛ وسلب القتيل: ما معه من ثياب وسلاح ودابة . 
(؟) المشيد: البناء المعمول بالشيد ما يطلى به الحائط من جص أو بلاطء والمشيّد: 
المطوّل» ويطلق المشيد للواحدء وبالتشديد «المشيّد؛ للجمع . قال تعالى: «رَتصَرٍ 
وو 2عمها 


تَشِيِدٍ» [الحج: 45]» وقال: لابج مُكَيدوْ4 [النساء ا 
(*) صرائم : جمع صريمة » وهي العزيمة على الشيء. 
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(لأبي فراس) : 


بَدَوْتُ وأهلي حَاضِرُونَ لاني 
وَمَا حَاجَتِي مِنَّ المَالٍ أَنْفِي وُفُوره 
وقال أصَيْحابي : الْقَراد أو الوّدى 
ميذكئني قَوْمِي إِذَا جد د جِدُهُط" 
ولو سَدّ غيرئ ها' سذدث اكْتقَوًا به 
وتحر أثائرة موقط غندفا 


أرى أنَّ داراً لست مِنْ أهلها قَفْرٌ 
ذا لَمْ يَفِر عِرْضِي قلا وَقَرَ الوق 
فقلْتٌ: جاتير ماهو 

وفِي اللَيْلَةٍ الظَّلْمَاءِ يفتَقَدُ البذر 


وما كان يغلو اليد لو تق الضفْد؟» 


ا الصََدرٌ دُونَ 2 أو 8 
تَهِوَُعَلَيْتَا قي التعالي تُفوشنا ومن يخطب العشتاء لَمْ يفلد الود 
ابثُليَتِ الهممٌ العاليةٌ بعش الفضائل» شجدٌ المكاره يُثمر المكارم . 
متى لاحت الفريسة قذفت الغابة السّبْعَ . 

إذا استقام للجواد الشّوطٌ”" لم يُحْوِجٌ راكبه إلى السّؤْط . 


من ضرب يوم الوغى وجه الهوى بِسَّهُمء ضرب مع الشجعان يوم القِسْمة 


من اشتغل بالعمارة استغل الخراج . 

إذا طلع د نجمٌ الهمةٍ في ظلام ليل البَطالة» ثم ردّفه قمرُ العزيمة لوَأَشََة رقت 
اليش بور زي)4 الزسر: .با :5 

يا طالبآ للدّعَة أخطأتَ الطريقٌ» علةٌ الراحةٍ التّعبِء إن لم تكن أسداً في 
العزم ولاغزالاً في السّبّْقَء فلا تتنعلثٍ. 


(1) جدهم: الجد والاجتهاد» وجد في الأمر: لم يهزل. 

(؟) الصّفر: النحاس الجيد. معدن تصنع منه الأواني» وضبطه أبو عبيدة بكسر الصاد. 
والتبر: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغاء قالوا: ما كان من الذهب غير مضروب 
تبرء فإذا ضرب دنانير فهو عَيْنٌ . 

() الشوط: مكان بين شرفين من الأرضء ويطلق على الجزء من كل عملء والجري مرة 
إلى الغاية . 


را 


ياهذا! الجدّجَناح النجاة» وكسلَكَ مُرْمِن 

من كد كَدَّ العبيدٍ تنعّم تنم الأحرار. 

من امتطى راحلة الشوق لم يَشّقّ عليه بُعدُ السفر. 

(للمتنبي) : 
الى تاراق الكو لاني لاز وتأتي عَلى قذر الكرام المَكارم 

يا هذا! ركائبُ الرحيل قد أنيخث بالجناب ولم نتحوّجء وناقدٌ السلع قائم 
على الباب يفل تفرج + كيف يلق السايقين كسلااً أمرخ؟ 1 ولو تقلت على 
عَيطموس(») 3 وهوجاء”" الطلب؛ وعسجور”" القصدء وجغلباة» 
ل وشجعلة© الج وصلت الديجور”© بالضسى»: لانقطكت الدايعومة 

ار 

قيل لبعض أهل الرياضةٍ: كيف غلبت نفسّك؟ . 

فقال: قمتُ في صف حزيها بسلاح الجدٌّء فخرج (مَز ا(قزشة)! الهوى 
يداع » فعلاة (علويٌ) العزم بصارم الحزم » فلم تمض ساعةٌ حتى ملكت خيبرٌ. 

وقيل لآخر : كيف قدرتٌ على هواك؟ . 

فقال: حَذْعتُه حتى أَسَوْنُه) واستلبتٌ عوده فكسرثّه. وقيدثه بقيد العُزلق 
وحفرتٌ له مَطمُْورَةَ الخمول في بيت التواضع » وضربُه بسياطٍ الجوع فَلانَ. 


)١(‏ التامة الخلق من الإبل. 

)١(‏ المسرعةمن الإبل. 

(*) الصلبة من النوق. 

(5) الطويل من النوق في عجرفة . 

(0) النشيطة من النوق. 

00( الديجور : الظلام . 

زف4ق الديمومة : الفلاة الواسعة لا ماء فيها. والقذف: البعيدة التي تتقاذف بمن يسلكها . 
(4) يشير إلى الفارس اليهودي مرحب الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه في غزوة خيبر. 


0 


يا فلان! ألك في مجاهدة النفس نية؟ أم اليه تية؟22 أتعبتّني وأنت أنتَ» 
يا حَنْشَليلا”'' في كلّ دَرْدِيس” * إلى متى تبيول فى طلب بيجوزل 910 


ما نفشّث”* غنم العيونٍ النواظر في زروع الوجوه النواضر إلا وأغيرَ على 
السّرح . 

من تعرّضّ للعنقفير”"' لقي الأَمَريْن!"© 

المتعرض للتّبلة'* أبله 

ماعرٌَ يوسف إلا بترك ما ذل به ماعد 9 

ولو رَكَدَ كَدَرُ دهن الذهن سَمَتْ دُبَالةُ" "2 المصباح . 

إخواني! إلى متى سُكْرٌ عن المقصود؟ ألاصَحْوُ ساعة؟ . 


أريقوا قَوْقّفتَ'" الهوى قبل هجوم صاحب الشّرطة اكمبروا الروك 
م071 ليُعله” حَسَن حسّن قصدكم للتوبة» ولْيَشْخَلَكُم ذكد الَأ عن صّوتٍ النَّي» 
والفكرٌُ في خراب المعاني عن لغات الأغاني» فكم مِنْ شابٌ ماشَّابَء وكم من 


. التّيء : بكسر النون والهمز كَييِع : : اللحم الذي لم ينضج‎ )١( 

(؟) الخنشليل: البعير السريع» والضخم الشديد. 

(*) دردبيس: الماضي في الأمور. 

(5:) هُجول: جمع هَجْل » وهو المفازة الواسعة. 

(0) نفشت الإبل والغتم: رعت ليلاً بلاراع» والنفش لا يكون إلا بالليل. 

() العتققير: الداهية. 

210 الأمرّيْن: بفتح الهمزة وتشديد الراء» الفقر والهرم» وبكسر الهمزة: الشر والأمر العظيم . 

الك النبلة : السهم . ويشير إلى الحديث القدسي : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من 
تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يبجد حلاوته في قلبه؛ . 

(9) ماعز: هو ابن مالك » أقرٌ بالزنى وتاب» وطلب من رسول الله يك أن يطهّره» فأقام عليه 
الحد. 

)3١(‏ الذبالة : الفتيلة» والجمع «الذُّبال) تمت تمص الزيت وتشب فيها الثار. 

)١(‏ قرقف: خمر. 


. الظروف: أوعية الخمر. ظرفاً: كياسة‎ )١1١( 
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راج راج”'" له أن خاب» ما أسرعً افتراقٌ الصاحبين إذا صاح بَيْن . 
فمفترقٌ جارانٍ دارهما عُمُدُ 

َكَل أهل الدنيا في غفلتهم وطول آمالهم كمثل الحاج» نزلوا منزلاًء فقامٌ 
أقوامٌ يقطعون الصخورّء يبنون البيوتٌ» فقال المتيقظون: ١وَيُحكم!‏ ما هذا 
البلّهُ؟! الرحيلٌ بعد ساعة» . 

لو لء لوز يمن خثرءما يهم يجما عر شري ريحه في هال كوه 
بو" الناظوق: فإذا به في زجاجة الور "© فانتبه أنت ولا تَغْترٌ بزورٍ. 

نسيمٌ الى يفت مستخلّق الْجُثيذا» وخوفٌ سّموم النهار يعيدٌ النبِلوقر إلى 
الماءء اسمع يا مَنْ لا يحرّكه تشويقٌ» ولايزعجّه تخويف. 
إذاالعمرةكائنث له فكئرة فقي كل شي ءولهوهعثرة 

تزوج (صِلةُ بن شيم ) فأدخله ابن أيه الحمّام » ثم أل إلى بيت المراقء 
وقد سان فقامٌ يصلّي» فمّدَّ الصلاةً إلى الفجرء فعاتبه ابن أخيه فقال: إِنَّك 
أفعلتق أمس بيع أذكرتني به النارّء ثم أدخلتني بيتاً أذكرتني به الجنة» ذ قنما ال 
عَقَى حونا آلا أايونفعة هن الأزض إلا ركذت شَوْقا إليكة 
ون مسن .ما طَاتِ الى حَنْض عنِقَ ‏ كلكرث اكاما قث لي لديف 

مر بعضيُ الفقراء بامرأة فأعجبئه فتزوجهاء فلمّا دخلَ البيت نزعُوا لاه 
والبسوه ثيابا ُدُدأء فلما جُنَّ عليه الليلٌ طلبٌ قلبّه فلم يَجِدْهُ » فصاح : خلقاني 
خلقاني. . فأخدّها ورجمٌ . 


)١(‏ حصل وتهيا. 

(؟) بزه الناطور: قطعه الناطور. 

(*) الزور: مجلس الغناء واللهو. 

(4) الجئْبذ: كالجلنار من الرمان. 

(5) خلقان : جمع خَق » ثوب خَلق: : أي بالى. 
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(للشريف الرضي) : 
ما سَاعَفتني اللِّالي بَمْدَ بُمْدِهِمْ إلأَدَكَرْت يِالِينَا بِذِي سَلَّمٍ 
ولا اسْتَجَدَ فؤادِي فِي الزّمَانِ هوّى إلأَدَكَرْتُ هَوى أيَامِنَا القُدُمٍ 
لاتقو لي الأبتال عدف فَإدٌ قَلبِيَ لا يَرْضى بِكَتِرِهِمٍ 


اخ# #0 


عله 


أل ناوأ 0 اتغوا 3 مون 
ل وال 


يا طويلَ الأمل في قصيرٍ الأجل! أما رأيتَ مسَتَلب0'" وما كَمَل؟! أ 
ا 7 
الكو م ومكة لان تال ةقد 
قل بها نانتما كني" لقنّتوتك اع هوالكده 

يا أخي ! التوبة التوبة قبل أن تصلّ إلِيكَ النوبة . 

الإنابة الإنابة قبل أن يُغلقَ باب الإجابةٍ . 

الإفاقة الإفاقة» فيا قرب وقت الفاقة. 

إِنّما الدنيا سوق اجر ومجلسٌ وعظ للرّجْرء وليل صيفب قريبٌ 
الفجر. 

الى ونه مزنة صيفبء الفرصة زَوْرة*؟ طيفيء | لقح ركد ب صيمهب»ء الغرّة 
نقدةٌ زيفي» الدنيا معشوقة وَكيف”"“.: البدارٌ البدارٌ فالوقتُ سيف . 

يا غافلاً عن مصيره! يا واقفاً في تة تقصيره! سبَقّك أهل العزائم وأنت في 
اليقظة نائم » قف على الباب وقوفٌّ نادو تكسن و سّ الذلٌ وقل : أنا ظالمء وناد 


. مستلباً: سلبت روحه وقبض‎ )١( 
(؟) لاتنسها: من النسيئة ؛ أي لا تؤخرها. وفي (ب): أيام عمرك كلها عدد.‎ 


(6)6 تَجْر: جمع تاجر. 

(4:) المكنة: القدرة والاستطاعة. 
)ع( زورة: اسم مرة من زار. 
(1) وَكيف: فاسد العقل . 
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في الأسحار: مذنبٌ وواجم”" . وتشبّه بالقوم» وإن لم تكن منهم وزاحِمء 
وابعث بريح الزفرات سحابّ دمع ساجه”" . 

قَمْ في الدّجى نادباً» وقف على الباب تائباً» واستدرك من العمر ذاهباًء ودع 
اللهو والهوى جانباً» فإذا لاح الغُرورُ رأى راهبآء وطلق الدنيا إن كنت للأخرى 
طالباً. 

ولكن بلا قلب إلى أين أذهب 

يا مَنْ ضاعٌ قلبه! أطلبه مِنْ مظان إنشادٍ الضوال”"» الضائعة إِنّما تُنْشَدُ في 
المجامع » فاطلبٌ قلبك في مجالس الذكرٍء أو بِينَ أهل المقابرء وريّما دخلتَ 
بِيتَ الفكر فرأيته» فأيٌّ موضع غلب على ظنك وجودّه فلا تقضّر في البحث عنه . 

هذه الُسورٌ والوَحَهُا -على كثافة طبعها_إذا رأت جيشاً تبعته» لما ترجو 
من قتالٍ يوجب قتلى» أو إخداج*؟ حاملء أفما ترجو أنتَ في المجالس إجابة 


دعوة أو حضورٌ قلب؟! . 
يا نائماً طول الليل! سارت الرققةٌ» وحلّ القومٌ كلهم وما انتبهت من 
الجَقدة . 


ويحك! أتدري ما صنعتٌ بنفسك؟ دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك. 
كنت أمس قلب أمس» فتراك تصحيف ترى”" . 


لحت لق العاجلة قَيمَت9" كأنلكٌ ما فهكت» فلم تبِدَنْت تَبَلَذْتَ . 


(1) واجم: عابس مطرق من حزن شديد. 

(؟) ساجم: متتابع. 

62 الضوال: جمع ضالة » وهي الضائعة من كل ما يُقتنى . 

(4) الرخم: جمع رَحَمّة » طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة . 

(5) إخداج: إلقاء الولد قبل تمام الأيام» وإن كان تام الخلق. 

(7) يريد: كنت سماء وهو مقلوب أمس» فصرت ثرى وهو مُصّحَف (ترى) » ويشير بالسما 
إلى الأصل الملكوتي للروح . 

61 فهمت: من هام بالدنيا يهيم » أي: أحب يحب . 


نفس 


أخبرني عن تخليطك فالطبيبٌ لا يُكُدَبُ2'0: سِخْتُك”" تعلمني فاسمع 
أَحَدّنْكَ!©: استكفرت من بُدُودات القّفلة» فقعد نشاطٌ العزمء فلو قاوَمْتَها 
بحرارات الحذر لقام المُفْعَدُ أما تعلمٌ أنّ مطاعِم المطامع تولّدُ سَدَدا في كبدٍ 
الجدّء السدة المطمى مواقة المرق من يتيس أنت ترى تذبر» أنتاترئ 


تشتهي تشتهى فتُضِرَبٌ الحد. 
يا أسيراً في قَبْضة الغفلة» يا صريعاً في سكرة المّهلة أما يخطرٌ بقلبكَ خطرُ 


أمرك؟! . 


ويحك! قد وَهَن العظم ادر : وما شابت همّة الأمل» َخلقَ يز 
الحياقء وما انكمَّتْ كفت البطالة» د بَتْ نوقٌ الرحيل» وما في المزاد زادٌ» قدّمثث 
معابرٌ العبور» وأنتَ تلهو على الساحل. أكثر العُمُر قد مرّء وأنت تتغلغل في 
تضييع الغاي را أ رجح الفاني على الباقي؟ تَتِِثْ ث ففي الميزانٍ عَيْنٌّء وإن حرّكك 
حظٌ عن حظٌ فَالْحظ الحظٌ الأحَظ» واللهرلو شغلك نيل الجنة عن الحقٌّ لحظةً كان 
في تدبيرك ا 

ويحك! أنا بدك اللازم فالزم بدك" خاصَمْتٌ عنك قبل وجودٍ 8 إِفْ 
َعَلَمُ 4 [البقرة: 0] » واعتذرت عنك في زلل 8 تَدَلَّهُمَا4 [الأعراف: ؟؟] » ولقنتتك 
العُذْرَ « مَاعَرََرَيِكَ4 [الانفطار: 3] » وواصلتك برسائل «هل من سائل)© . 


إذا لم يكن بيني وببتّك مُرْسَلُ فريحٌ الصَّبامِتّي إليك رَسُولُ 


(1) يُكدّب: أي لايخبر بغير حقيقة الوجع » ولايغش بموضع الألم. 

(؟) سحنتك: السحنة: هيئة الرجل ولونه . 

إفرف مجزوم بجواب الطلب «اسمع؟ . 

(5) زيادة من (ب). 

(5) الغابر: الباقي» وتأتي بمعنى الماضي الهالك» فهي من الأضداد. 

() وكس: نقص . 

(0) أنا بدك اللازم: أي عوضك ونصيبك . فالزم بدك: فالزم نصيبك وعوضك . 

(4) رواه الإمام أحمد والنسائي عن جبير بن مطعم. انظر: كنز العمال » رقم (9807): 
راع 


فسن 


كان بعضٌ الأغنياءِ كثيرٌ الشكر» فطالَ عليه الأمدٌ فبَطرّ وعصىء فما زالت 
نعميّه» ولا تغيّرتُ حالتُه» فقال:يا ربٌ تبدَّلتْ طاعتي» وما تغيّرثْ نعمتي» فهتف 
شاهائظة: يا هذا! لأيام الوصالٍ عندنا حرمةٌ حفظناها وضيعتها . 

ال 
سن بتَلْع بكما! كانوكتا: ليت قغرئ تاالني لماعتا 


قاعم _ عه 
مود" 


أَمَوَى أحدثتَّةأم كا دب أم وتيب سوى أل تعجتى 


تاب رجلٌ ممن كان قبلكم» ثم نقض » فهتف به هاتف في الليل : 

سأتركٌ ما بيني وبيتّك واقفاً فَإِنْعَدْتَ دنا والودادٌ سليم 
مُواصِلُ قوماً لا وفاء لعَهْدهِمْ ور كليبي والحفاظٌ قديمٌ 

يا ناقضي العهود انظروا لمَنْ عاهدتم» تلامُوا حَرْقَ الخطايا قبل أن ينّسع . 
عودُوا إلى الوَضل عُودُوا قالهوج : ع ديه 
كةاقوؤووتافوماقفة قالويكعوهشيةه 
هل قيجخ الباذيوجآا فكفسل تس مور ا 

يا هذا! أَقبلْ عليناء نر من إقبالنا [عليك]”* العجبّ «احفظ الله يحفظك» 
اطلب الله تجذه أك»".تؤكاننا يتاع فيه جاه قي ابه 


)00( مطلع قصيدة كتبها إلى عميد الرؤساء أبي طالب بن أيوب في المهرجان . انظر: ديوان 
شسعرهة 1-158/6. 

(؟) في الديوان: (شجنا) . 

(7) كاشح: المتولي عنك بوده. 

(5) زرود: وزان ثمودء موضعء وقيل: اسم رمل مؤنثء والمراد الأحبة سكان هذا 
الموضع . 

(5) زيادة من (ب). 

(1) حديث ابن عباس المشهور رواه أحمد الترمذي . 

)6 جامكية: أجر الموظف ويسمّى الراتب أو المرتب. 

انفننا 


ياهذا! حَفْدُ النهر إليك» وإجراءٌ الماء ليس عليك» احفر ساقية « كاذو ن» 
إلى جنب بحر ل أَدْكْرحُم4 [البقرة: 107 » فإذا بالّغْ فيها معولٌ الكَدَّه فاضَتْ عليك 
مياه البحر «فبي يسمعٌ وبي يُبِصِو00. 

لقي بذرّ الفكر في أرضي الحَلُوة» وسُقْ إليه ساقية من ماءِ الذكر» لعلّها تبت 
لك شجرةً «أنا جليسُ من ذكرني)7" , 

(للشريف الرضي)”" . 


مُرَنْحُنِي إليِكَ الشوقٌ حتى أميل من اليمينٍ إلى الشمالٍ 
كما هال الكُقَاقِةعاودنة ححكاالكاس جالاً دحال 
ويا كشذني لتذكرة ازتياخ. كما تش طالأسبدز حو الفقال 
وَأيْسَورُ ما لاق يأنَّهقاً يُخصّمُئْي بذاالماءالزلال 


هَبّتْ رياح الخوفي» فقلقلث قلوبٌ الخائفين» فلم تترك ثمرة دمع في 
4 جَفْنٍ ون 


2 


إذا نزل آب”” في القلب» سكن آذار”"" في العين . 


)١(‏ حديث قدسي رواه البخاري. 

25 رواه الديلمي بلا سند عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً» وعند البيهقي عن أبي بن كعب 
قال: قال موسى عليه السلام: «أقريب أنت فأناجيكٌ أم بعيد فأنادييكَ؟ فقيل له: يا 
موسى! أنا جليس من ذكرني». وعند أبي الشيخ نحوه في الثواب عن كعب» وقد روى 
الحاكم عن أنس وصححه بلفظ : قال تعالى: «عبدي أنا عند ظنك بي» وأنا معك إذا 
ذكرتني) (كشف الخفاء ص 317 » رقم .)51١‏ 

(*7) من قصيدة طويلة له. انظر: الديوان: 7/ 1١1/54‏ -11/8. 

(4) فئن: غصن ء والجمع أفنان. 

(0) آب: هو الشهر الثامن بالتقويم الميلادي» وهو من شهور الصيف الحارة. يقال: آب 
اللهاب. 

(1) آذار: هو الشهر الثالث بالتقويم الميلادي» ويأتي في نهاية فصل الشتاء. يقال: آذار 
أبو الزلازل والأمطار. 


ون 


01 
جار جز لل ولي كفيك أنّ النَارَّبينَ ضلوعي 
حياة سّقمي في هَواكٌ فإنَّهُ قي قِسَمْ الْهَوَى وحَقّ فيض دموعي 
لق مليف ع ايك ولآعْمَة عْشَّقَنَّ عليكَ طول مُلوعي 
كانث مع (هشام بن حسان) جاريةٌ في الدارء فكائّث تقول : أي ذنب عمل 

هذا؟ مَنْ َكَل هذا؟ فتراه الليلَ كلّه بكي . 
رقت الفواة غليلا يماد وشُودت نوه ىئههمانى ثزقاد 


الدم؟ . 
2 


فقال: خوفاً على الدموع أن لا تكون ما صكّث لي . 


يامَنْ لفؤادوامق مايصحو قاذ طان لعْظْمٍ ماعَتَاه المَّرْحُ 
والعينُ لهادمٌ ودمعٌ سَحٌُ ديق ذا يي بو 1 سم 


نز نا 


لق السح : الصب والسيلان من فوق» وعين سحّاحة : صبابة للدمع . 


نفورا 


القطياى لك ّ ا * ون 
/ 2-6 مي ولخ 


يا مَنْ يعظهٌ الدهرُ ولا يَقبل! ويَُذِرةٌ القهرُ بمن يرحل» ويضمٌ العيبت إلى 
الشيب وبئس ما يفعل» كنْ كيف شئتٌ فإنما تُجازى بما تعمل . 


دَغني فإِنَّ غريمٌ العقل لارّمني وذا زماثك فامرخ فيه لا زَّمَني 
ولى الشَّبابُ بما أحينْتَ مِنْ مِنَحٍ والشَّيْبُ جَاءَ بمَا أَبْعَضْتَ مِنْ مِحن 
فما كرهتٌ تَوَّى عندي وعَتَّمَنِيِ وما حرَّصْث عليه حينّ عنّي في 


ياجائراً! كلّما قيل: أقيط07 قَمِطه يا نازلاً فسطاط”' الهوى على شاطئ 
لاله وا خخؤاة لاللقاة! ماسلا الموكطالة كر خلج ريا وسكا ماي 

عنيقاً وختطء أمَا مضّعَّ الأرواح؟! فلما طال المضعٌ لي أما يكفي 
هم؟1 بلى قد حو الفط190. تله ا يبلي مم الجماء أي حج قع؟! آم 
خط القييية خط النّهْي عن الخطايا لما وخَط”*'؟! أما آذن الشبابُ بالذهاب 
فماذا بعد الشمَطط90)؟!. 


ما إِنْ يطيبٌُ لذي الرعاي ةللا يكملا لَه بْولالَهك 
إذ كان يَظَرَبُ في مسوّته قيعوة من أجراقه جِرُة 


يا مذعوّا إلى نجاته وهو يتوانى! ما هذا الفتورٌ والرحيلٌ قد تدانى؟! يا مقبلاٌ 
على هفواته لا يألو بُهتانآء كأنّك بالدمع يجري عند الموت تَهْتانا”"©» وشُّغْل الكلف 


)000( أقسط : أعدل. وقسط: جار وظلم ‏ 
(؟) فسطاط: الخيمة الكبيرة. 
(9) استرط: ابتلع . 
(4) الفرط: التقصير وتضييع الأمر حتى يفوت . 
(0) وخط: خالط. 
(7) الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. 
610 تهتاناً: متتابعاً. 
بهذن 


قد أوقد من سمل الأسَفب نيراناء وأنتَ تبكي على تفريِكَ حتى [لقد]"" أقر د 
أجفاناء والعمل الصالحٌ ينادي مَنْ كان أجفانا” : احدَّر زَلّلَ قدمِكَء وحَفْ 
حلولٌ ندمك» واغتنمٌ وجودّك قبل عدّمك» واقبَّل نصحي ولا تخاطر يِدَمِكٌ . 
وإقاافلصوك: إلى قببة فو علا سسما لهي" 6 
وإماترى مُهجّة في الثرى فلاتَعْتَررْبِالمُتَى أنتّ 

خاصِمْ تَفْسَكَ عند حاكم عقَلِكَ, لا عند قاضي هَرَاك 599 
يَدِينُ؛ وقاضي الهوى يجَوْرٌ . 

كان أحدٌ السلفب إذا قهرَ نفسّه بتركِ شهوةٍ أقبلَ يهترٌ اهتزارٌ الرامي إذا 
ل ا 

لما عرف القومٌ قَدْرٌ الحياق» أماتوا فيها الهوى فعاشواء الْتَمَبُو هَبُوا بأكففٌ الجدّ 
من الزمن ما نثَرهُ زمنٌ البطالة . 


وركب سَرَوْا والليلٌ مُلْقٍ رُوَاقَه على كل مُْبَرٌ الطوالِع قاتم 
حَدَوْا عزمات ضاقت الأرضُ بينها فصارٌ سُراهُمْ في ظُّهِورٍ العزائم 
تُريهم نجومٌ اليل ما يَبْتغوتّه على عاتق الشغرى وَهَامٍ التّعائم 
إذا طَوّدوٌ20 في مغركِ اللجد تيقوا رماح العطايا في صدور المكارم 


هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصدٌء وحَلَتْ لهم مراراتٌ البلا 
حُبَآ لعواقب السلامة» فيا بُشراهم يومَ ط هَدَايوْمَكُم 4 [الأنبياء ا 


لق زيادة من (ب). 

زفق أقرحت : أقرح : أخرج بها القروح؛ أي : الجروح . 
() أجفانا: من الجفاءء وهو ضد البر والصلة. 

(4) تهي : تضعف وتسقط . 

(5) قرطس: أصاب القرطاس» أي : الهدف. 

(1) طرّدوا: مبالغة طَرَدّء أي: راهنه في سبق . 


انا 


ب كك الأعية عشي وتقؤوفنا 
كم قَدْ وقفتُ بها أَسَائِلٌ مُخْيِر عَنْ أهْلِها أو صَادقاً أو مُشْفِقَا 
فأجابني داعي الهوى في 0 فارفتَ بحن تُهوّى فَعة الملتقى 

يا ربُوعَ الأحباب! أينَ سكائّك؟! يا مَواطنَ أولي الألباب! أين قُطَّانُك؟! 
يا جواهرٌ الآداب! أين خرّانّك؟! . 


(اللر)؟: 
رفي للحازل البو قا ١‏ ]2 عدي آيانها افده 
وتُطبيني”" على فصاحةٍ شَّكُوايَ إليهارب وٍُهاالئجُم 
عَليَ يادارٌ جهدٌعيني: وما علي عار أن تبخْلّ الدَه) 
لكِ الرضا من جمام”' أدميهها أو دَمِههاإن سَّهقى ث رك دم 
أما وعهد الغادين عنكٍِوأ شجانٍ بواقٍ لي فيكِ بعدَهُمٌ 
وما أطالَ المُنى” وأعرضّ من عيش كأن اخخلاسّه خُلْمْ 
هل هو إلا أن قيلَ: ججنّ بهم تم على كل حالوَتمَم 
ونا واوا ساية وية ٠:‏ . وزف لشو ايسا ف زوف 

يا هذا! ت تنزَّه في أخبار المحبين إن لم تكن منهمء ِنَّ أهلّ الكوفةٍ يخرجون 
للتفرّج على الحاجٌ» اهْعُدْ على جانب وادي السَّحَرٍ لعل إل القوم تمد بك . 


ُذني على قطن" يمينا فعسى أريك به القطينا0» 


)١(‏ من قصيدة قالها وكتب بها إلى أبي طالب بن أيوب في النيروز. انظر: ديوان شعره: 
ا 
زفق أسأر: السؤر: بقية الشيء» وأسأر منه شيئاً: أبقى . 
(6)1 تطبيني: تستميلني وتستهويني ٠‏ 
25( الديم : جمع ديمة» وهي السحابة الممطرة . 
(0) الجمام: معظم الماء. : 
(7) في الديوان: (الصبا) بدلا من (المنى) . 
60 قطن: جبل لبني أسد في نجد يتغنى به المحبون . 
(4) القطين: الساكن. 
لكل 


ولحي تعلمت الحَمَامٌ النوح والإببلُ الخينا 
وا أسفٌ المتقاعِدٍ عنهم» واحسرة البعيلٍ منهم . 

سَلوا عن فؤادي ساكني ذلك الوادي فقد مج مجتازاً على يمْنَةِ الوادي 

مضى يطلبٌ الأحبابٌ والقومٌ قدسَرَوًا ‏ قضّلَّء ومرُوا مُسْرعِينَ مع الحادي 

فها أنا أبكيهم وأبكيه بعدهم (تطليُهم عيني مع الرائّح والغادي 


وا حاجتّنا إلى رؤية القومء ويا شدة إيثارهم البعدّ عنّاء إن رآينا شخصاً 
فأعلممّنا الفراسة أنه منهم» كانت همَيُه الهرب مناء وما ذاك إلا للتبايُنٍ بين أفعالنا 
وأعمالهم » فلنبكِ على هذه الحال. 


عَصِثت لماراًئتي أندبٌالوَبْع المُيلا 
واتتاارفي تدر كي ا8 انول القلتتصصينا 


يق يكبي لأفاس الاقفكت ره تايوه 
كلتل ةةالأمائة. «العوساجوااليملةا 

كان بعض الصالحين يت :4 يتسترٌ بإظهارالجنون» فتبعه مريدٌ فقال له: واللهاما 
أبرح حتى تكلّمني بشيء ينفعني» فإني قد عرفت تَسَثْرَكُخِ فسجلة وجعل يقول 
في سجوده: «اللهم سترًا يْرَكَّ4 فمات. 


أحديك اتعدى) فى كيبي هار 7 اش ل كن 


حَذاراً من الواشين أن يسمعوا بن وإلا قَمْن (سُعدى) لديكَ ومَنْ (لبنى) 


ج ا# #0 


)١(‏ الذميلا: ضرب من السير. 


كنا 


يا مخدوعاً قد فُنَ! يا مغروراً قد عُبن! مَنْ لك إذا سُوَيَ عليك اللَبن؟ في 
بَيْتِ قط ما سُكن. سَلبُ الرفيق نذيئ» والعاقل قطرٌ . 
أتة قفني ذ رثات قاقة لععاتك 
وابجمل الدنياكيلومٍ مك ة هن شيرواتك 
ولكبن فلو عسة ال بلوفيييئ فاتك 


إِياكَ والدّنيا فإنَّ حبّك الدنيا مبتوثٌء واقْنع منها باليسير» فما يَعُرٌ القوثُ» 
ياقوتٌ الندم يُخني عن الياقوت» احدَّرْ منهاء فإنّها أسحرٌ من هاروت وماروتٌ» 
ليس للماء في قبضةٍ ممسِكِ ثبوث «وَإنَّ ومن ابوت لدت السكبوت 4 
[العنكبوت: ]4١‏ . 

أين مَنْ جمع المال وملا التخوت”2؟! تساوى تحت النُحَودٍ الساداثُ 
وَالّحُوتُ”". ما نفعه إِنْ جالَ في البأس جالوتُ؛ ولا رد عنه إن طال القومٌ 
طالوتٌ» ولامنع أصحابّه حلولٌ التابوت, لقد أخرج الموثٌ من قَعْرِ الِيمٌ الحوتٌ» 
قل للذين تَديّروا”" تدبروا أين البيوت؟! جُوزوا على الذين جُوزوا”؟' فقد وعظ 
الخفوت00©, 

. 5 5 52 .- 50 113 م 0 
كم مسؤول عن عذره في قبره مهوت » لقد أنطق الوعظ الصخورٌ الصّموت» 


. التخوت: أوعية تصان فيها الثياب (معربة)‎ )١( 

(2؟) التحوت: الأسافل. 

(0) تديّروا: عمروا الديار. 

(4) جوزوا الأولى: مروا على الجواز. وجوزوا الثانية: حوسبوا من المجازاة. 
(0) الخفوت: الذين يموتون فجأة. 


لكلا 


أناايكفي وجرا انلك صمويك» راد( عق ان 2ل رفون ناه 
و تموت, بادز عمُراً في كلّ يو يفوت» : آنا تائ !/ 
يو ي كل يوم يفوت» قل : أنا تائب إلى كم 
5 قد تعرّدَتْ منك النفسٌ فى ي المجلس النطقّ بالتوبة» فهي تسخو بالكلام 
لعلمها أنه على غيرٍ أضل» ولو تَيدَّثْ صدق عزمك لتوقفث عن القول. 
هذا العصف ور رُإذا كان على حائط فَصِحْتَ به لم يبرخ» فإذا أهويت إلى الأرضص 
كأنك تتَاولٌ حجر تَلمَحَ يدَكَ فارغة فلم يقر فإذا وضعْتٌ يدك على حجرٍ رأى 
الجدّ ففرٌ. 
ياهذا! قولك : أنا تائبٌ ؛ مِنْ غير عَزْمِ نفخٌ في غير ضَرَم'2: 
التراب” "“ لايخرج منه فَرْح . 
إخواني! العمرٌ أنفاسٌ تسيرٌ بل تطيثء الأملّ منامٌ لا ثُرى فيه إلا الأحلامٌ» 
هذا سيفٌ الموت قد دناء فإنُ ضرب قَدَّنا(”"» هذا الرحيلٌ ولا زادَ عندناء انتبهوا 
من رُقاد الغفلة» تيقظوا من نوم التسويف”؟ © عَوّجوا عن طريق البَطالة» ابعدوا 
عن ديار الوحشة 1 
الفترةٌ حيضٌ الطّباع » ووقوعٌ العزيمة رؤيةٌ النقا»» فحينظٍ يتوجّةُ الخطابُ 
بالتوجه إلى محراب الجد. 
أولٌ منازل الآخرة القبدء فَمَنْ مات فقد حطٌّ رَحُلَ السفر» وسائَرٌ الورى 
فمَن 2 
0020( 
3 , 


طرق 


مّن كان في سجن التقى فالموت يُطلَِه ومن كان هائماً في بوادي”" 
الهوى فالموثٌ له حبس يُوئقه» موت المتعبدين عِنّقُ لهم من استرقاق الكدّء 


ك4 ضرم : الاتقاد والاشتعال» وفي (أ): في بَأيّسه . 
إفق يشير إلى البيض الذي يُلقى على التراب ولا يحضن لا يفقس ‏ 
(*) قدَّنا: قطعنا ‏ 
زفق فى (ب): العطلة. 
(0) النقا: الطهر. 
(7) سائر الأولى: جميع الناس. وسائر الثانية: من السير والذهاب. 
60 بوادي: جمع بادية 
كن 


ورفقٌ بهم من تَحَبٍ المجاهدة» وموتٌ العصاة أسرى استرقاق طول العذاب. 

من كان واثقاً بالسلامة من الجناية فَرِحَ بفك [باب]”'2 السجنء لما توعد 
فرعونُ السحرة بالصَّلب أنساهم أملٌ لقاءِ الحبيب مرارة الوعيد 8ل لِك را 
متَقَلِبُونَ4 [الشعراء: 6٠‏ 


ا تحرّق الخِيه” "أ والركب قد سرى لاض # 
[الشعراء: ]6٠‏ 


(لمهيار) © : 


متى رُفعث لها بِالقَوْرٍ نارٌ وقرّ بني الأراكِ لهاقَرار©» 
فكلٌ دم أراقٌَ السسِ,رٌ منها بعُكُم الشوق مَطْلولُ جُتَارُ” © 
لا بد للمحبوب من اختبار المحبٌ 9 وَلنَبَلوتَحْ 4 [البقرة: 6198 . 
أسلم أبو جندل بن شُهيل فقيّدَه أبوه» فلمًا نزل رسول اللهرككلٍ الحُديبيّة 
خرج أبو جندل يرسُّفُ في قيده» فدخلّ في الصحابة» فقال سهيل : هذا أول مَنْ 
أقاضيك عليه» فاستغاتٌ أبو جندل: يا معشرَ المسلمين! أَرَةُ اك المشركين» 
فَيفْيَنُوني عن ديني؟ فقال رسول الله يك : «لابدٌ مِنَ الوفاء»90 © فرّدٌ إليهم» فَقَدَمُه 


تسعى إليهم» وقلبُه يجهّرُ جيوش الجيّلٍ في الخلاص ‏ 
(لمهيار)©: 


)١(‏ زيادة من (ب). 

0) في(ب): الجسم . 

(6 مطلع قصيدة يمدح بها شرف المعالي القناني. انظر: ديوان شعره: 17/”. 

(4) الغور وذو الأراك: اسما موضعين. 

(5) الجبار: الهدر. ومطلول: مهدور. 

(7) قال يك : «إننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنًا لا نغدر بهم». ذكره البخاري في كتاب (الشروط) » باب (الشروط في الجهاد) » 
رقم (77/7575-1171) » راجع : قتح الباري: / 1"8؛ وسيرة ابن هشام : 7/ /71. 

6 مطلع قصيدة يهن فيها الوزير أبا المعالي بالنيروز . انظر: ديوان شعره: /١‏ الا 

نان 


اشر د ار 0 ها كذ ىجان 0 
وعلى ماصَفْحُوًا أو نَقَمُوًا ما .أرَى لي مِنْك ِياظَبِهَبدَا 
لما أسلمَ مصعبُ بن عمير حَبَسَهُ أهلة ٠‏ فاقتَ إلى الحبشة ثم قَِمَ مكةء 
فدخلّ على رسول الله كل فأرسلث إليهأئة : ياعاقٌ! أتدخلٌ بلدا أنا فيه ولا تبدأ 
بى؟ فقال : ما كنت لأبداً بأحدٍ قبل رسول الله كلق » فأرادَثْ حبسّهء فقال: واللهلئن 
عبض الترظرة على عات يتعرّضٌ لي ١‏ فتركثة . 
وَعَاذِنُونَ لِحَوْبي'” ' في مَحيَتهِمْ ياليّتهم وَجَدُوا مِئْلَ الَّذِي أَجِدُ 
َمَا أطَانُوا عِتَابِي فِيِكِ كُلْتُ لهم: 29لا تُفْرِطُوا يَمْضَ هذا اللوم وانْعَصِدُوا 
جَمعَ حبس التعذيب بين بلال وعمّارء مصادرَّيْنَ على بذل الدين. فزوّروا 
نطق عمار على خط قليه» فلم يعرفوا التزويرٌء وأصّدٌ بلال على دعوى الإفلاس»ء 
فسلموه + إلى صيباتهم خي ديد يضهردته في حو مكة؛ ويضعوة على صدره وقت 
الَمُضاء صخرةً» ولسان محهيقول* 
(للمتنبي) : 
بعَتِتئّكَ ما يَلقَى الفُوادُ وَمَا لَقِي واللشَّوْق ما لَمْ يبْقّ مِنّي وما بَقِي 
واعجباً! أَيْلاءدُوحسٌ على عشق يوشف؟!. 
قَمَ الطفيلُ بن عمرو الدَوْسِيَ مكة» فقالَث له قريشنٌ: > لإاتدن من محمد 
فإنًا نخاف أنْ يَفتنَكَء فَسَدَّ أذنيه بعُطتتَيْنَء ثم تفكرء فقال: واللهرما يخفى على 
| لحَسَنُ من القبيح» فانطلقَ فسمعٌ من رسول الله كك فأسلم . 
وما كنت مِمَنْ يَدْخُلُ اليشْىٌ قَلْبَهُ ‏ ولكنّ مَنْ يْصِرْ لَحَاظكِ” يفشي 
طّعَتْ قريشيٌ لحم حُبيب» ثم حَمّلوه إلى الجذْع ليُصْلَبَء فقالوا: أَنْحِبُ 


. ينهد نهداً: يصمد لهء ويشرع في قتاله‎ )١( 
(؟) الححؤب: الهم والحزن والوجع‎ 
. في (ب): جفونك‎ )0( 


ارذيانا 


أنَّ محمداً مكائّك؟ فقال: والله ما أحبُ أني في أهلي وولديء وأنَّ محمداً شيك 
بشوكةٍ» ثم نادى : وا محمداه”" . 


إن قي الأسبر لمجآ دنقةفيوالخدة مَك 
تت ركاحم يع وله بالنّلم ا 
بُعثِ معاد إلى اليمنء خرج الرسول يل يُودّعَهه ودموعٌ معاذٍ ترشن 
طريقٌ الوداع . 
-- تزيلنامن الجزع وانساى مشوق ركب مُصعدٍ عن مُغَرْبِ 
0 تبينْتُ أنْ لا دارَ مِنْ بعْدٍ عالج تفزع روآن لانخلة بع زيب 
كانت الدنيا بمثلهم عَسَلاٌ فتعلقس0 بمشلكى خلت الديازٌ من الأحباب» 
فلمًا فرعَتْ ردم الباب. 
(للنابغة) : 
وقفك فنها افيد 0 أسائلّها أعيث”” جوابآً وما بالربع فن أخر 
أضحث قفاراً وأضحى أغهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخبى على لبد 
جُرْ ببعض أنديتهم نادهاء وابكِ ققد الأحباب مّع ناديها . 
(للبحتري): 
إذا جُرْتَ بِالغَوْرٍ اليماني مُغُْرّباً وحادّتك صحراءٌ الشواجر يا 
هاو دياو العامقية باللوى 2حقت رخك الأنراق» .ها فَعَلَثَ حند 


)00 


و 


نين يز نآ 


(1) انظر قصته في يوم الرجيع : سيرة ابن هشام: 7/ 19/7 . 

)1 غعنياً: محداً صب * مسكب. 

() تعلقمت: صارت مُرّة كالعلقم . 

2 في ديوان النابغة: 
«وقفث يها أُصَئِلالاً أسائلها عيّثْ جواباً وما بالوّنع مِنْ أَحَدِ؛ 
والأصيل : العشي» وجمعه أُصُل وآصال» وتصغير : أصّل : أصيلال . 

(5) وفى الديوان : اعَيْتْه بحذف الألف. 


ك2 


تآ ع عاب # 
إلتطرارا لايع سروت 

/ إنَّالدتيا مذ آباتت شيكها أب 7" ساليهاه القد وؤتهوما روك” و ووايث 
فأرث مآلهاء لقدعرّف إدبارّها مَنْ قد ألِفَ إقبالهاء وما اطمأنّت أرضها إلا ورُلزلت 
زلزالها. 

قلْلِمِنْ فار بالدُنيا وحاممّى قَتَلَتْقبلك سامآثمّحاما 
كدفن الله ومافيرذفها يمك ولشن تعامى 
إن قذا1ككيوسالويةظ عُدوث شسخ الصبى عادث ظلايا 
فانتبِةُمِن رَفُدةٍاللهووقُمْ وانفعَنٌْعَيْنِ تمِاوِيّكَ المناما 
صاح صِح بِالقَبْرٍ يُخِرْكَ بما قَدْ حَوّى» واقرأ على القَوْمِ السّلاما 
فالعظيمٌ القدّرِ لو شاهَدْتَه لم تجذ في قبره إلا العظامًا 


تالله لقد ركضي الموث فأسرعَ الركضٌّ» وتياك الأرهن» وما 
حَمَّلَ على كتيبةٍ إلا وَفَض0"©, ولا صاح بجيش إلا جائيَ وازْقَضٌ ولالوّح 
ا في الببزج إلا انقفىّء إذا تكَلْمَتٌ قوسّه بالتبض أسكتب النبق © بينا 


ليريم جنا الكل العلع. 


أين مصونٌ الحصون؟ َع عنهاء أنَ مقصودٌ القصور؟ أَخْرج منهاء نقله 
هاذم اللّذات9“ تَقَادٌُ سريعاء ومَقَلَهُ في بحر الآفات 0 تطظيعاة وفرّق بينة 


. أبانت الأولى: أبعدت وقطعت . وأبانت الثانية: أظهرت وأوضحت‎ )١( 
ماروّت: من الري وهو ضد الظماأ.‎ 00 

(*) فض : شتت وبعثر. 

(4) جاش: تدفق واضطرب . ارفضن: تفرق . 

(5) النبض الأولى : إطلاق السهم . والنبض الثانية: حركة القلب . 

(5) كناية عن الموت. 

00 مقله مقلً: غمسه غمساً. 


1 


بالبين وبينَ بنيه» وطَرّقه بطارق النقض فأنقض ما كان يَبْنيهء لقد ولّى ولا وليٌ ذو 
وُذ ينفعه» ويّان فبانَ”'' لبانى الدنيا مصرعه . 


هبجّره والْهمَنْ هاجرّ إليه» ونّسِيّه نسييُه وقد كان يحنو عليه» فلا صديقّه 


خلوا - واللر بالبلاءِ في اليل وودّعهم من من أؤدعهم نَم 0 "ادلي 
وانفردوا في الأخدود بين وَحْ شٍ القلاء وسألوا الإقالة فقيل : أمَا هذا فلا . 


لو نطق الموتى بعد دفنهم لنيموا على غيّهم وأنْنهم "“» ولقالوا: رحلناعن 
ظُلّمٍ شرورنا إلى ظُلّم قبورناء وحَلَّنا عن الأخلاء بثرابنا في آفات لا ثُرى بناء 
أفتّرى محيّنا إذ طَعَنا بِمَنْ قد اعتاضَّ عنا؟ . 


وهذا مصيدُك بعد قليل» فتأمَبْ يا مقيمٌ للتحويل» يا سليما”' يَظنُ أله 
سليم؛ جوارحُخك”* جوارحُكء سورٌ تقواكٌ كثِيدُ القُلّم؛ وأعداؤك قد أحاطوا 
بالبلد» ويحك! قبل المي تُراشنٌُ”' السّهامٌء وبين العجز والتواني ينتج التّوى 9" . 

يا قالي القائل للنصائح وَأَوِدَاؤْك0» داؤك» كيف تجتمع همتك مع غَوْغْاءِ 


المُنى وضوضاءٍ الشهوات؟! كيف تتصرّفٌ في مصالحك والشواغلٌ©) للشوى7 © 
عل(" ؟! كم صادفت الهدى فصدفت”""“! لقد حَدع قلبّك الهوى فاسترق 


)١(‏ بان: انقطع وذهب. فبان: ظهر وتبين. 
(؟) ثمّ: هناك 
(0) أَفْنهم: نقص عقلهم وحمقهم . 1 
ك4 سليماً: ملسوعاً» يقال للديغ : سليم ٠‏ تفاؤلاً بسلامته من السم . 
(5) الأولى: بمعنى الأعضاءء الثانية: بمعنى الالات الجارحات. 
7 تراش: يوضع لها الريش ويحملها في انطلاقها . 
00 التوى: الهلاك. 
(8) أوداؤك: أحبابك 
(9) الشواغل: جمع شاغلة ما يشغل الإنسان عن مقصده . 
2٠١‏ الشوى: اليدان والرجلان والأطراف. 
)١١(‏ الغُل: بضم الغين » القيد المعروف. 
)١1١(‏ فصدفتث: أعرضت. 
كن 


عن 2 3 
فاستر » أضدٌ ماء يسو تدبيرك . 

آو للابس شعار الصَّردِ وما يشعر به» وا أسَفاه لمضروب ما يحي صوت 
اللبوط! ضجياً لمق أضييٌ بعدله وعكله مع انام مير الأقدام مع إشراقي الشمس !يا 
فارعٌ البيتٍ من القوت في أيَام الحصاد. 
أملي مِنْ أمَلي ما ينقضي2 وعّرامي مِنْ غرامي قاتلي 
كلما أقتيِتٌُ عاهآفاسناً جاءعاممئلهيِنقايل 
كلما أكلث يوما صائجةا عرض العقدوةليى ف يأملي 
وأرف الأيامءٌ لا تدكيإلنىي اتجى مف ك.ولذفن أجلي 
وأرى الآمالَ بي سابحة في بحارٍمالها هن ساحل 

يا جرحى الذنوب قد عرفتم المراهم؛ أخرجوا من قَضْرٍ مِضر الهوى» وقد 
لحك مزينة مدو أطلبوا بئرَ الشّربِء وإن صَدَرٌ الرّعاءٌ فلعلَ حضورٌ موسى 
يتفق » متى استقامَت لكم جادةٌ البكاء فلا تُعرّجوا عنهاء » كان عمر بن عبد العزيز 
وفتح الموصلي يبكيان الدم . 
تقفؤقي] معان اله دل الغ هيا 
0 5ه لي > عو 2 3 1 

إذا تكائمَتْ كثبانُ الذنوب في بوادي القلوب, تَسَقَها تَقَسنُ أسفب في تقس ء 
يا أهلّ الرّلل "© أنفسَكم» فقد جمع [قسرٌ 5" القهر بين الناقص والتامء لقد 


تاب الله على المؤمنين ل وَعلَ التَكََة أت خُلفُوا4 [التوبة 0" 
لسك :إن أعمرفئة فس هن أن تفظفوا 
5 دن - ىق 3 وله 50 الع 2 


5 4 8 3 
وصبورٌ يعتقوب معي جقفى 8لوةيوشف 


- استرقٌ الأولى: من السرقة + واسترقٌ الثانية: من الرق‎ )١( 
(؟) قُوا: من الوقاية. وفي (ب): قوّموا.‎ 
زياقةمع (ب).‎ 
. إحق برى: ضعف وهزل‎ 
في (ب): أفاق.‎ )( 
ااا‎ 


يا من كان له قلب طيب» ووقت حسن» قاسعحال خخله جمراء ابكِ على 
مافقدْتَ في بيت الأسّفء لعل انحدار الدَّمْع يُعْقِبُ راحة من الوجدان يُطفئ تَجىّ 
البلابل . 
ما لجس ما كدت فتخيّرك: ما أَجْوة جادّنك فكيف تَعكوت؟!. 
وكنّا جميعاً قبل أن يظهرّ الهوى بأنعم حال غِبطةٍ وسُرورٍ 
فمابَرِحَ الواشون حتى بَدَتْ لنا بطونٌ الهوى مقلوبة لظهورٍ 
البكاء على الفائت مِعْولٌ الحزين 
وأنجدثُمٌ مِنْ بعد إِنْهَامٍ دارم فيا دمُْعٌ أنجذني على ساكني نَجْدٍ 
لعمري قد أخلقتجُ حِدَةَ اليكا علىّء وجدَّدتم به خََلقَ"'2 الوجدٍ 
يا معاشرٌ المطرودين عن صحبةٍ أهل الدّينٍ 
تعالَواتجهمأتماللفراقٍ وتَنْدُبٍإخوانا الظقاعنينا 
هلموا ترق دَمْعَ تأسفنا على قُبْحٍ تخلفناء ونبعثُ مع الواصلين رسالة 
مُخصَرء لعلنا نخظى بأجر المصيبة . 
أنجعٌ المراهم لجراحات الذنوب الدموعٌ» مَبْكةٌ الدّمع سِتدعلى الذنب. 
قد كنث أصونٌُ دئعتي في الآماق سَّتراللحُبٌ وهو ماليس يُطاق 
حتى صاخ الوجدٌّعن صحيح الأشواق ماحيلةٌمن بلي بهجر وفراق 
كان (محمد بن المنكدر) كثيرَ البكاء» فسئل عن ذلك فقال: آيةٌ من القرآن 


أبكتني : وَبَدَا للم قن أله ماله يَكووأ يحْتمُوَ © [الزمر: 47] » كيف لا تذهبٌ 
العيونٌ من البكاءء وماتدري ماذا أَعِدَّ لها؟! . 


)1١(‏ الخَلّق: البالي المتهاوي. 


584 


سيقت السادة لمحمدٍ يَكِ قبل كونه؛ ومضت الشقاوةٌ لأبي جهل قبل 
وجوده» وخوف العارفين من سوابق الأقدارٍ. 


ع مه 


لقَنَ الأرواح هيبة< لَا ع4 [الانياء: 1 ٠‏ مع تَحكم ا«( وَلَوَشِئْنا ليما 


كل تفن هددها» [السجدة 1 قَوِي قلق العلماء . 


أثرى سألوا لما رَحَنُوا 
أخليفت الو م أقِلَّاللُوْمَّ 
أذتى جرعي لم قمعي 
ججلدي سَلْواء جَسَدِي نَهَيُوا 
لقاكونة ميزه 
وَلَحَا اللآحي”” ومُوَّ الضّاحي 
كَيْقَات أقيِق دكن أييِق 


* 


)١(‏ قيعي: يدرك. 
(؟) تبلوا: أسقموا 
(6)7 اللاحي: اللاثم . 
(5) راحي: خمرتي ٠‏ 


«* 


لخادا 


1 أم من تكَنُوا؟ 
فيندي الوم بهمشْفْلُ 
5 5 220( 1 يي ١‏ 
3 وق تيع تراه 
أثرى عَرََتْ مَايِيالإيلٌ 
ومّمْرَاحجِي» وأتا لجل 
تا تق قبا القية 


د 


تمأ 5 عًّ شرق 
بطرلا كلمن :الخطرون 


تَيقَظْ لتك يا هذا وانتبه » وأحضِرٌ قلبَكَ0'' ومَيّرْ ما تَشْمَبه أمَا هذا منزلك 
اليوم» وغداً لست يه؟!. 


اا شك كم 7 مك 
جذفؤائَكَ مِنْرَفُكدةٍ فَإنَالُوَفَيقَ من يِه 
تلاةتلرقةبكني وعظلةبوقاتيةآلكابة 
لقد أمكنتك”'” الفرصةٌ أيها العاجزٌء ولقد زال القاطعٌ» وارتفع الحاجرٌء 
أين الهممُ العالية؟! وأين النجائز””"؟! أمَّا تخافٌُ هاذمٌ اللذات والمُنى 
المناجز”*'؟! أمَا اعوجاجٌ القناةٍ دليلٌ على الغامز”*»؟! أمَا الطريقٌ طويلةٌ وفيها 
المفاوز؟! أما القبور قنطرةٌ العبور قَمن المُجاوز؟! أما يكفي من التنغيص حملٌ 
الجنائز؟! أما العدرٌ محاربٌ فهل مِنْ مُبارز؟! أما الأمنٌ بعيدٌ والعُلك ناج2©0, 
والقنا مشرَعٌ والطعنٌ واخرٌ؟! . 
تالله تطلبُ الشجاغة مِنْ بين المَعَاجر '"» وترومٌ إصلاح فارلكِ0» وتقويم 
ناه شوك إن لم يكن سبق الصدّيق” ''2 فلتكن تو به ماعز اه 
ما هذه الغفلةٌ والبلى مصيرك؟! وكم هذا التواني فلقد أَؤْدَى”"' تقصيدك» 
)١(‏ في (ب): عقلك 
(0) في (ب): أمكنت. 
)1 جمع تجيرة» وهي الوعود المتجزة العؤقى بها 
(5) المتاجز: صفة لهاذم» أي : المبارز المقاتل» والمنى معطوفة على اللذات . 
(5) القناة: الرمح . والغامز: الرامي» يقال: غمز المُثقّف القناة: إذا عضّها وعصرها . 
(1) ناجز: حاضر معجل . 
60 المَعاجز: جمع مَعْجَرّة » وهي العجزء والعجز: الضعف. 
(4) فارك: مبغضة لزوجها. 
(9) ناشز: خارجة عن الطاعة. 
)٠١(‏ الصدّيق: أبو بكر رضي الله عنه. 
)١١(‏ ماعز: ماعز بن مالك» الذي تاب وطهره رسول الله و من الزنى. 
)١١(‏ أودى: أهلك. 
كنا 


آنا ماج بلق قي سين اياك ترد أفلا تتأهب لقَدْ ساءَ تدبيتك؟! . 


000 
أ يا شاردً الطبع من سَفَّر الهوى. وأَذِبْ جامد العين”"' بنيران الأسى » 


لعل شفيعٌ الاعتراف سآن في أسير الاقتراف. لق َك من عبُويك: وص 
َنُويك7"© من بحر ذُنُويِك» وصنْ صندوقٌ فمك بقُفل صَمْتكء واطو طَيِلِسانَ 
لسانك عن بَذُلَةٍ نُطقِقك» واعْضْضْ عيتك عن عيب غيرك حفظاً لدينك» واكقك 
كقّكَ مكتفيآ بما كَقكَ0؟» وابْنٍ مير التذكير لواعظ القلب في ساحة الصّدْر» ونا 
في شجعانٍ العزائم وزمّاد” الفكر: : هَلُمَوا إلى عقدٍ مجلس الذكر. واحذر عينَ 
العدرٌ أن يُوقِعَ تشتيتٌ الهم في جمع العزم . 


فإِنْ رماك القدرٌ بسهم الفتورٍ عن قوس الحكمة من يد «لكلّ عامل 
تر" ؛ فائّق بِجْنَة ويم أَلْقَى كر قلِيكَ إلى صَوْلجِانٍ التقليب في بيداءِ 
3العؤمرة تفع توا 5 6" ؛ فجلْ في ميدان الذّل . 


إن دَبّ ذِنْبُ الهوى فعاتٌ في مزرعة التُقَى» فأقم ناطورٌ القلق فإن أفْلَتَ 
دجالٌ الطّبع فأقامَ صليب الزلل» وأطلقَ خنزيرٌ الشرّهء فالجأ إلى حَرَمِ التوبق» 
والسعة بعيسى العووقء» لعله ينو لمن سسماء الاأتطاف: فيلك التجالة": ويقتل 
الختزيرء ويكبيرَ الصليت. 


)١(‏ أبْ: عدوأنب. 

فق في (ب): الدمع . 

(0) 2 ذتويك: دَلوك . 

(4) بماكفك: يما أعطيته فكفاك . 

(0) فى (ب): رهبان. 

(3) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ فيما رجعنا إليه من كتب الحديث» لكن جاء في (مسند 
الحارث) : «لكل عابدٍ فترة» ولكل فترة شرة» . وفي (مسند الإمام أحمد) بلفظ : «إنَّ لكل 
عمل شرة ثم فترة» فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى سنة فقد 
اهتدى»؛ وفى (مسند الشهاب) بلفظ : (إِنَّ لكل عامل شرة » والشرة إلى فترة" . 

لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظء ولكن جاء في (مسند الإمام أحمد) بلفظ : (إنٌّ لله بحت 
العبد المؤمنّ المفتنَّ التوابٌ» . 

(4) يشيدُ إلى علامة من علامات الساعة الكبرى التي تواترت بها الأحاديث». وهي نزول 
المسيح عليه السلام » وقتله للدجال عند باب اللد في فلسطين . ١‏ 

كن 


اجلسن ليل على مائدة السّحرِ» ودُّقْ طعم المناجاة يُنْسِكَ كل لذ أرواغ!' 
الأسحار لا يتنتنشقها مزكومٌ عَفْلةَ إنّها لتأتي بأْطافي الحبيب» ثم تعود فيحاء'"2 
تطلبُ رسالة» فمَنْ لم يكتب كتاباً فماذا يبعث؟! . 

لو وقَفْتَ على جَادة التهجد ليلةً لرأيتَ ركب الأحباب» لو سِرْتَ في أعراض 
القوم لحوّك قلبَكَ صوتُ الحُداة» أقبلث رياحٌ الأسحار فَاحْتشّمَت”" تقبيلَ 
أقدامهم. وحركت أذيالَ أثوابهم . 

(للشريف الرضبي)0: 
وأممتٍ الريحٌ كالمَئِرَى تجلؤِبّنا على الكثيب فضول الرّيطٍ واللُمم 
يشي بنا الطَّئِبٌ أحياناً وآونة يُضيئنًا البرقٌ مجتازاً على إضَم" 
جُوَنُعُ الطلٌ بُوْدَيَا وقد تَسَمَتُْ رويحةٌ القَجْرٍ بين الضَّالٍ والسّلّمِ”© 


(2) 


حديثٌ القوم مع الدُجى يَطُول» يسيحون في قَلّوات حَلّواته» يندبون أطلالَ 
الح ويرتاجون إلى تتشيه لقدة الطوب» 
وإني لالكنسىي القمال إذا تك عتينا إلى الأف نلى وأعيابي 
وأمدي مع الريح الجنوب إليهم سلامي وشكوى طول حُزني وأؤصابي7 
واعجباً لرسائلَ تُسْمّل في الأسحار» لا يَدْري بها الَلَكُء ولأجوبة تَرِدُ إلى 
الأسرار» ولا يعلم بها المَلكُ. 


)000( أرواح: نسائم . 
(1) فيحاء: فائحة الريح العطر. 
() احتشمت: من احتشمء أي : استحيى وخجل . 
(5) انظر: الديوان: 3717/5/7. 
)2 الريط: جمع ريطة » ملاءة من نسيج وكل ثوب رقيق. واللمم: جمع لِمّة » الشعر الذي 
يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهي جٌمّة . 
[69 إضم : واد في المديئة المنوؤرة . 
61 يولع: يجعل فيه لمع البياض. الضال والسلم : نوعان من الشجر. 
(4) أوصابي: أوجاعي وأمراضي . 
يلخدا 


مادا ون لفق وباثة شُقيَّالتيفِق وآفلهوؤماقثة 
زاقث غمائله ورقٌ نسيكة وَصَقث على حصبائه عُدْرانُةُ 
وَشَكَتْ تباريمٌ الصبابة وُرْقُهٌ وتمايّلث بي دٍالصَّاأَفَائنُة 
يا مفرّداً في حُشيه صِلْ مُذْتهَا"؟ 2 في حَُرْنِه لَِبَتْ به أشجانّة 
صبِاإذا در العقييّ وأهله صايث” مدايقّه وَجُنٌ جَمَانّةُ 

اجتمع المحبون في مساجد التعبّدٍ أولَ الليل» فرماهم الوَجْدٌ في آخره على 
قوارع الطرق . 


مَشَوْا إلى الراح مَشْيَ الرّحّ وانصرقوا 2 والراح تَمْشي بهم مَشْيَ الفرازين" 


فأرواحٌ أزعبجّها الحبٌء وأقلقها الخوفٌ» سبحان من أمسكها باللّطف. 
قوم إذا هُجِرُوا مِنْ بعدٍ ما وُصِلُوا مانُّوا وإِنْعاة مَنْ يهِرَْئّه بُعنوا 
ترى المحبينَ صَرعَى في ديارِهِم كَفِبْيَةٍ الكهفب لا يدرونَ مالبثوا 
والهولو حلف العُشَّاقٌ أنهمٌ سَكْرَى مِنَ البينٍ يومَ البين ما حَدثُوا”؟» 

مجلسنا بحر يرده الفيل والعصفور [يأخذ كل منهم على قَدْر حَوْصَلته ]29 


0000 


«مَدْعَيرَ كل أناين مَفْرَيَضُ 4 [البقرة: 50] . 
أطيار البلاغة قد خرجت من برج القلب» فأظهرث صناعتها في الجوى 
بالقلب ثم رُفعت على غصن اللسان» تستريح إلى التغريد . فأين الطروب؟! . 
سَحائبُ التفهيم قد مَطّلت بَوَدْقٍ"" البيان» أفترَاها اخْضَّدَتْ رياضٌ 
الأذهان؟! ونحن في روضةٍ طعامنا فيها الخشوعٌ» وشرابنا فيها الدموعء وتَفلن© 


)١(‏ المدنف: المريض الذي اشتد مرضه وأشفى على الموت . وفي (ب): مفرداً. 
0) صاب: نزل 
() الفرازين: جمع فرزان» وهو الشطرنج » معرب فرزين: وهو بمتنزلة الوزير للسلطان. 
انظر: تاج العروس: 7/ 17٠5‏ 
(4) في (ب): موتى من الحب أو قتلى لما حتثوا ‏ 
(65) زيادة من (ب) 
() الودق: المطرء شديده وهينه . 
(0) التّقْل: ما يؤكل مع الشرابء كاللوز والجوز ونحوه. 
انذخرا 


هذا الكلامٌ المطبوع. نداوي أمراضاً أعجزت بختيشوع2"7) وتّدقى الهاوي””© 
ونرقى الملسوع» فليتّه كان كل يوم لاكلّ أسبوع . 
(لصُوَدْز)”" : 

ياصِحَابي وأينّ مِنّي صَحْبي كك © عببونءذاك لزب 
كلماتٌ” أسماؤهن استعاراتٌ وماهيٌ غير طَمْنٍ وَضَرْبِ 
اف عيمة انيت بها النشين د 2 
لانَرُلُ بي عن العقيق ففيه وَطَري إِنْ قضيه أو تبي 
لا رعيتُ السُوامَ إن قلت للصحبة: يفي عنّي» وللعيس: هُبَي 


وحدي أتكلّم؛ وجدي يتألّم» آلامن تَوَئ9 يتعلم؟ الأشوةع متسَلم؟. 
(لابن المعلّم) : 


هوالحمّى ومغانيهٍ معانيه فاحبين وعانٍ بليلي ما تعانيه 
ع ردم ريسي 3 حنية تمريولا حك تجارنه 
إليكَ عَنْ كل قلبٍ في أماكنه ساووعنْ كل دمع في مآقيه 
يُوهِي”" قِوَى جِلَدِي مَنْ لا أبوح به ويسْتِي ع سي لاأتنيه 
يبلى فما في لساني ما يُعاتِيّه ضَعْفاٌ » بلى في فؤادي ما يُداويه”© 


كذ كذ نا 


00( بختيشوع : أسرة أطباء كانت في الخلافة العباسية» منها جبرائيل طبيب الرشيد والأمين» 
وولده بختيشوع بن جبريل (ت //ه) طبيب المتوكل . 

(؟) الهاوي: العاشق. 

(6)6 قاله في مدح الوزير أبي نصر محمد بن محمد بن جهير» يهنئه بعيد الأضحى والمهرجان . 
انظر: الديوان» ص47 . 

(4) في الديوان: (صرعتهم). 

(6) في الديوان: (لحظات). 

00( في (ب): مريد. 

617 تطارحه: تبادله الحديث وتحاوره فيه . 

)00( يوهي : يضعف - 


)4( في (ب) : يداريه . 
0 


البعيارالة! 


5912 رون 


يواعد 


إخوان ني؟ تفَكروا في مصارع الذين سبقواء وتدبّروا مصيرّهم أين انطلقوا؟ 
واعلموا أنَّ القو م انقسموا وافترقواء فمنهم قوم سّعِدواء ومنهم قوم شَّقُوا . 


المرءٌ مثِلُ هلال عند طلعتِه 
يزدادٌ حتى إذا ماتمٌ أعْمَبَهُ عْقََهُ 
كان الشباب 155ظ 
ويناك قير يتدرو المكيت به 

عجبث والدهرٌُ لا تفنى عجائبة 
وطالما تُغِصوا بالفَجْع ضاحية 
فاق 4 بهسا الأمال مهكة 
يالَلرّجالٍ لمخدوع بزخرّفها 
أقولُ والنفسنٌ تدعوني لباطلها: 
أين الذين إلى لذاتها رَكنوا 
يا أهل لذات دار لا بقاءَ لها 


ى الجديتين د م ثم يمتحق 
فقد تطايرَ منه لليِلّى خِرَقُ 
كالليل ينْهَضنُ في أعجازه الفلقُ””©» 
للراكنينَ إلى الدنيا وقد صّدقوا 
وطالَ بالفجع والتنغيص ما طرقوا 
وذو التجارب فيها خائفٌ قَرِقُ 
بعد البيانٍ ومغرور بهايَئثِقٌ 
أينَ الملوكٌ ملوكٌ الناس وَالسّوَق0©؟ 
قد كان لهم فيهاعِيض ومرفي 
كأنّهم لم يكونوا قبلها خُلِقوا 
إن اغغراراً بِظِلٌ زائل حُفُقٌ 


أين مَنْ كان في سرور وغِبِطة؟! أين مَنْ بِسَطّ اليد في بسيطة البَسْطٌة()؟! 
لقد أوقفهم”” الموثٌ في أصعب خطّة20, + جس جَسَروا”' على المعاصي فانقليبث 


)١(‏ الجديدين: الليل والنهار. 
(1) الفلق: الصبح ينشق من ظلمة الليل . 
)6 الشوق: جمع سوقة: عامة الناس. 
(5) البسطة : الزيادة . 
() في (ب): أوقعهم. 


(7) الخطة: الأمر أو الحالة» وفي المثل : لجاء وفي رأسه خطة» أي: أمرٌ قد عزم عليه . 
وفى الحديث: «إنّه قد عرض عليكم خُطة رُفْد فاقبلوهاء أي : أمراً واضحاً في 


الهدى والاستقامة. 
60 جسر: مضى ونفذ. 
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على الجيم النقطة"©: بينا هم في الخطأ خطا إليهم صاحبٌ الشرطةء هذا دأب 
الزمانٍ فإِنْ صفا فغلطة . 


كم تخوّنَ”" الموثٌ منا إخواناًء وكم قَرَن في الأجداث أقرانا'”". كم 
مُترَفيٍ أبدلهٌ الموت ديداناً» وهذا أمر إلينا قد تدانى» كم مُعِدٌ عُؤْدا لعيده صارت 
ثيابه أكفانا » أَوَ ما شاهدنا مصرعّها وما كفاناء كم مَسْرورٍ بقصره عُرَض من قَضْرِه 
أعطانا”؟؟» أفترى هذا الآمْنَّء من أعطانا؟ . 


يمنا وضوت الذقر ليسيتاقم حزما له قشراً بغير خَراقِه*» 

من جرى ”0 إلى شهواته مستعجلا» تعثّر بحَسَكِ الأسَفِء تَلَمْحُ العواقب 

قَبْلّ الفعلٍ كان من ألم الندم» قد عرفتم عقابيل0"© قابيل» و 9 خسو 
م 


الّدِي”؟ يوجد في آغقابه ص١‏ ك4 حيدامن لوي '© في أعقابه ند 6 


الهوى مطمورةٌ ضَيَة في حبس وَعرء ومذ خُلِقَ الهوى خُلِقَ الهوانُ» لا 
يتصرّف الهوى إلا في رَبْع قلب فارغ من العلم . 


9 آي غسروا. 

(1) تخوّن: تنقص . 

قَرَنَ: جَمَمَ . والأقران: جمع قَرَء وهو المثل والشبيه. 
)0( أعطان: جمع عَطَنء مَبَارِكٌ الإبل. 


(5) خُزِمُنا: ذللنا. خزائم: جمع خزامة وهي حلقة من شّعَر تُجعل في وَثَرَةِ أنفب البعير يُشدّ 
فيه الزمام . 
(5) في (ب): سعى. 


(ف4 عقابيل: جمع عُقبول » بقية العلة والعداوة والعشق . 

(4) سرابيل: جمع سربال» وهو القميصء وأراد لباس التقوى . 

(9) الشَري: الحنظل. 

. صَرب: الضرب: العسل الأبيض الغليظ» وهو كناية عن الحلاوة التي تُعقب المرارة‎ )٠١( 
. الأري: العسل‎ )١١( 

(17) في (ب): لسع. 


مكنا 


الجهل خندقٌ يحول بين الطالب والمطلوب» والعلم يدل على القنطرة . 
كتابة العلم في ليل الجهل ته تفتقِرُ إلى مصباح فطنق» ودّهْنُ الذهن غالو. 

ما قَدِرَ لم قط على قَطِنِ» متى نام حارس الفكر انتبه لِصِيٌّ الهوى . 

مَنْ ثبتَ قلبّه في حرب الشهوات لم يتزلزلٌ قدمّه؛ أول ما ينهزِمٌ من المهزوم 


ء 


عقله. 

ما دمْتَ في حرب العدوٌ» فلا تُبالِ بالجرا م فَإِنّه قد يْصابُ الشجاعٌ» إنّما 
المهادّنة دليلٌ الذّل . 

تأثيراتُ الذنوب على مقاديرهاء وقعّثْ غلطةٌ من يُوسفف فَقُدَ القميصٌ””2» 

وقويث زلةٌ آدم فخرج عُرياناً من الثياب» أين عزيمة توبة ماعز لا عزيمة توبة””2؟! 
أين هَمٌ أويس لاغمٌ قيس”"؟! . 

مالم يكن لك محرّكٌ من باطنك فالحَلَقُ تضربٌ في حديدٍ بارج . 

(لصَوَدُرٌ) 
طتنك اكنعبة تشقن ومالى ع رركي أزنايفا 

ويحك؟ مَنْ مَنْ 06 جوارحهء ولازم الباب » كان على رجاءٍ الوصول» 
فكيفف بِمَنْ لاز ولا لآرّمَ! . 


طوبى للرّهادء لقد مدُوا في المُطلّق2©0» مَنْ يرافقّني إلى ديار القوم؟ 


)١(‏ هذا من الإسرائيليات التي تتنافى مع عصمة الأنبياء» وأراد بالغلطة: (الهمة) في قوله 
سبحانه وتعالى : « وَلَقَدَ هَنَّتَ ب وَهَعَّ يا لول أن يما برهن رَيوء 4 [يوسف: 14]» 
والتحقيق: أن يوسف عليه السلام ما هم هو بدليل 9لَوْلَ 4 التي هي امتناع لوجود» 
قامتنع الهم لوجود البرهان . 

(؟) أراد به توبة الحميري صاحب ليلى الأخيلية . 

(* أراد به قيس بن الملوّح صاحب ليلى العامرية . 

(4) العريكة: الطبيعة والنفسء يقال: لين العريكة: سلس منقاد» والجمع : عرائك . 

(0) زم: مَّ: أي جعل لها زماماً يقودها إلى فعل الخير والبعد عن المعاصي . 

(7) المطلق : إشارة إلى أنَّ الدنيا لم تقيدهم»ء ولم يقعوا في شياكها . 

ا 


ما أجورٌ على البلدان» إنما أمضي على السّماوة(”2. وهذه خيامٌ ليلى فأينَ اببخٌ 
الملوّح : 

هذي منازِلُهُمْ ومالي بعدبف يالقَومخْجِر 
لكك يودوته ةر 014 

كان (سَريٌّ) يدافِمٌ أوَلَ الليل» فإذا جُنَ أخذ في البكاء إلى الفجر : 

أقطعٌ ليلي وجيشٌ وَجْدي مِنْعَنْ شمالي وعن يميني 
تالو عادني بول لعاذعن قتذتفي شخزين 
ماعنني فك عَيِواأني أرق فن زُفرتي أنيتي 


ذلُوا له يدض » فإذا رأيتهم قلت : مَوْضى . 


لوي 
مرضي ب بقلي بايماة وقينلخةشهافة 
ياآخ راك َاققي ما ابص رت وله ون ِذة؟ 


يقضيا - متهم تكبا ولحي وُوُوَا لعادوا 


بسر في الدّجى بالظلام» ويطربون بنَوْح الححَمام» مرضى الأبدان من 
[طول]”"' الغرام» أصحاء القلوب مع السّقام» إذا ذْكَرْتَ حبيبّهم رأيتَ المستهامٌ قد 
هَام. 


(لمهيار)©: 


)١(‏ السماوة: بادية الشام. ويشير إلى عبور خالد بالجيش من العراق إلى الشام عبوراً رائعاً 
سجله التاريخ بانبهار دون عقبة الصادء اللهم إلا مشقة الطريق والصبر عليه . 
(؟) زيادةمن(ب). 
[فرة عادني : زارني. وعاد: رجع . 
(:) كتب به إلى الشريف أبي جعفر البياضي يداعبه. انظر: الديوان»؛ ص188 . 
(ه( في الديوان: «بعليل».. 
() زيادة من (ب). 
60 من قصيدة كتبها إلى العميد نجم الدولة. الديوان: 97/56. 
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وأنت إِنْ كلت رف فشكا قاعة 
أعد فين آبة ِو سُكَان الحم 
شجواً كشجوي يا حَمامٌ ساعدي 


كم مِنْ دموع رَدَّهاصَوْبَ دم 


وِكُرٌ الحِمّى أطيبُ ماغُتَينا 
وذكرِهِم أن يُذهب الشُجونا 
إن الحزييّ يُسْعِدُ'' الحزينا 
تَغْلْجٌ البرقٌ 5 ري" 


قال (الشبلي): لقيتُ جارية حبشية» فقلتٌ: من أين؟ فقالت: مِنْ عند 


الحبيب» قلتٌ: وإلى أين؟ قالتْ 


لتّ: إلى الحبيب» قلت : ما الذي تريدين من 


الحبيب؟ قالث: الحبيب» قلتٌ: فكم تذكرين الحبيب؟ فقالث: ما يسكنٌ لساني 


عن ذكراه حتى ألقاه : 


وسرمع الك مالي نكم وض 
1 بر 
وَمِنْ جنوني”" بكم قالوا: بِهِ مرضٌ 


وليس لي في سِوَاكُم بعكم غَرَضلُ 
قلت لال عَتى ذلك العرضن 


رئي (معروف) في المنام كأنّه تحت العرش. فقال اللَهٌعرّ وجل : ملائكتي ! 
مَنْ هذا؟ فقالوا: أنت أعلمء هذا معروف قد سَّكِرٌ من حُبَك ٠»‏ فلا يفيقٌ إلا بِينَ 


يديك . 


فداو سُقْماً بجسم أنت مُلِفُهُ 
ولا تكلني على بُعدٍ الديارٍ إلى 
تَلَقَّ قلبي فقد أرسلتٌُه فرقم" 


# 


)١(‏ يسعد: يعين. 


43 ب ع ةا 


(4) الفرّق واد : أقسام . 


لمكن 


وَأَبْرِدُ غَرَاماً بقلب أنتّ مُضْرِمُةُ 
إلى لقَائِكَ والأشواقٌ تَقُدُمَهُ 


نبا 


إخواني! البدارَالبدارَء والجدّ الجدَّ فالخصحْمُعِدٌء والقصمٌمُجِدٌ"2: 


مَكرٌ الزمانٍ علينا غيرٌ مأمونٍ 
بل الْمُوفٌ علينا مَكْرٌ أنفينا 
إِنَّ اللياليَ والأيامً قد كَشَّفتُ 
حدتَنا بأنامن فرائِسهًا 
واستشهدّث مَنْ مَضَى منًا فأنبأنا 
وأ سُوءٍ إذا مارامَ هُرْتَفضِعٌ 
ونحن في ذاك تُضفيها مودَّتّنا 
نشكو إلى اللْجَهُلدٌ قد أضَد بنا 


نبني المعاقل و الأعداة كامنة 
ونجميع السلا ترجو أن يُخلّدنا 


تقر مسقق أرطي 


وماتأخَرَحيٌ بعدّميهه 


قلا تظك,ة أمرا عي عظسون 
ذات المنى دون مَكْرِ الييض والججُونٍ© 
من مَكْرِها ككل مستورٍ ومكنونٍ 
نواطقاً بفصيح غير مَلحَونٍ 
عَنْ ذاكَ كل لقّى”" منّا ومدفونٍ 
أخلاقها صّدَّ عنها صَدَّ مَربُون©© 
تبِالكلٌ سفيهٍ الرأي مغبون 
بل لين جَهْلاًء ولكنْ علمْ مفتونٍ 
إلا صحيحاً له أقفعالٌ مجنون 
سفاهة ونبِيعٌ الفوق مالدون 
فيها بكلّ طرير”” الحدّ مسنونٍ 
وقدأبى فنا تخليدَ قارونٍ 
عنها النفوسُ ولا تَسْخُو بماعون© 


إلا تأخُرَتَفْدٍ بعدَعُربون”" 


دق قصم: كسر كسراً فيه انفصال وإهلاك. والقصم هنا: الهلاك. ومجد: من أجدء صار ذا 


جد واجتهادء وأجد: أحكم . 


(5) البيض والجون: يشير إلى النهار والليل . 


() لقى: كل مُلقَى لهوايه. 


د4 أخلافها : أثداءها. مزبون: مدفوع بشدة. 


(5) الطرير: ذو المنظر والرواء. 


(7) الماعون: اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس والقصعة والمطرقة» مماجرت العادة 


بإعارته . 


60 العربون: بوزن العُرجون » والعَرّبون كذلك بفتحتين » هو ما يعجّلٌ من الثمن: على أن 
يحسب منه إذا مضى البيع وإلا استحق للبائع » على خلاف في ذلك . 


يا مَنْ إذا دعي إلى نفعه نبا ونشرٌ!”' يا جامعاً لغيره ما جمع وكَترٌء يا متتبّطاً 
في الخيرء فإذا لاح الشرٌ جَم2"0 د كاتلك بالألم وقد آلق فيك © ونكرا 
و آل باق" الروح بالتباريح”"2. واشتد العَله©» وأْحَدَ التق النَفْسَء 
قاشطزها وبحت 9 ودار””'" في فلّك الفوت. فإذا ملك الموت قد بَرَرٌ فسماك 
بالمقبور» وبالمثبور وو 0ل ماين فالسسية كاة1 ناقت للخير وانعهة. 

لقد عَلَث سكلف واتتودةه وما انتبهت ولا انتهيت”"" 2 أتعبتَ ألفَ رائضٍ 
ولم تؤدٌ الفرائضي . 

كم ضِيَحْتَ عمُراً طويلاً! حمَلْتَ فيه وزْراً ثقيلاً كم تَصَبَ لك الموثُ 
دليلاً» إذ ساق العزيرٌ ذليلاً» لقد حَمّل إلى القبورٍ جيادٌ جيلاً» ونادى في الباقين 
رحيادٌ رحيااٌ» لكنّ الهوى أعاد الطَّرْفَ كليلاً» وما كان الذي رأيتَ قليلاً . 

يا مَريضاً عَجِيبأًء كمْ أتعبت طبيباً! لقد تنوّع روب" فأخذ كل عضر 
تصيبا» إلا يبقى العصنُ رطببا؟ مَنْ يركب الصا قشيبا"؟'' لقد أعسى قزيياً 
وَستُِصرُ يومأغريباً. 


. نبا ونشز: تجافى وتباعد وارتفع‎ )1١( 

20( جمز: : أسرع ووثب إليه . 

0 نكى: من التكاية» أي: قتل وجرح . 

كو تكن 

(5) وَكَدَ: أصاب. 

(7) التبار: الهلاك؛ من تبر: هلك 

00 التباريح : الآلام . 

(4) العَلَدٌ: القلق والهلع والخفة التي تصيب المريض . 

إلى حفز: دفع وحث. 

)١(‏ فى (ب): ودارت. 

)١١(‏ نبز: أي لقبه بالهالك . المثيور: الهالك. 

. انتهيت الأولى : قاربت النهاية . وانتهيت الثانية : لم تمتنع من المعاصي‎ ١ 
. ضروب: جمع ضرب: : أصناف‎ )1( 

)١4(‏ ثرده: كساء مخطط يلتحف به» + جمع أبرد وبرود اقشيباً: جديداًء 


ليك 


عجباً لك! لا الدهة يَعِظْكء ولا الحوادث تبهاكة00 0 5 


عليك» والأنفاسن تُعَدٌ تعد متك وأحتٌ أمريك إليك أَعْوَدُهُما بالصَّرَرٍ عليك 
سيا وساي ا ا ا 0 
الهدى» الص”ّوَّرٌ تز احم المعاني» فمن خَلَّها خُلَنَ بمختى المعثى» فتَعلَّمْ حلها 
بالتدريج . 
كل ذرة من الكونٍ تخيرٌ بلغةٍ بليغةٍ عن حكمةٍ الفاطرء غيرَ أنه لا يفهم نطق 
الجوامد إلا العقل . 
نظ رٌالأبصار اليومَ إلى الصانع بواسطة المصنوع تدريجٌ إلى رفع الوسائط 
يامحبوسا في سيج غفليه ارج ين ديار إجارلك» واعثٌ كي مير امجارة» 
ف على بعض بقاع قاع ترى كيف قد تَمَثْ خُضْرةٌ دُخْضْرَتِهِ بأسرار الخالق إِذْتَمّثْ 
تََمّحْ أصناف النبات في ثياب الثبات. قد بِرَرّتْ في - عيدٍ الربيع تميسُ طرباً بالرٌي » 
تأْمَلٌ مُحْتَلِففَ الألوانٍ في الغصن الواحدء فإنَّ صباعٌ القدرة صّناع”"2. اسمع غِناءً 
الوزْقٍ على عيدانٍ العيدانٍ”” لعل مقاطعٌ السجوع توجبٌ رجوع المُقاطع : 
وآ 2 4 أو و 2 ُ ف 
غير أنّي بالججوى أغغرفها وهي أيضاًبِالجَوَى تَمْرِني 
الحمائ كم نوائحٌ المشتاقين» قد رَضِيّتْ من خِلّعِهم بجريان الدموع : 
ناحث سَحَراً حمامةٌ في عُصنٍ قد جبَّعَها الفراقٌ كأسّ الحَرَّنٍ 
تبكي شَجَنا”*“ تلقه مني مايكي باك إلا ويروي عنّي 
وا عجياً! مث متى يُثْمِرُ لك وجودٌ النّمرِ معرفة المُنعمٍء » كم تنضجٌ الثمار 


)001( في (ب): تنذرك وترعدك . 

إففق صَناع : ماهرة مُجيدة ‏ 

6 عيدان الأولى: جمع (عود) لآلة الغناء» وعيدان الثانية : الأغصان . 

4 شجناً: شجنت الحمامة: رددت صوتهاء عدته العرب نواحاًء والشجن: الهم والشاغل 
والحزن. 


وتتناولهاء وثمرةٌ عرفانك يَعْدُ و هبد ليس حظّك من النبات إلا الأكلٌء 
التدبئ”'' لعجيب الصّئعة والضنع ؟ . 


يا مؤثراً ضَنْكَ الحمنٌ على فضاءٍ العقل» » كيف تبيعٌ صفاءَ التأملٍ بِكَدَرٍ 
الإهمال؟! . 


مِنَ العجب أن ندعوك إلى تلمح العِبّر في الغِيرٍ!ا وأنت ما تبص؛ٌ نفسّك» تنجو 
قطرةً من ماءِ صُبِْتْ على إيقاد نارٍ الشهوة» بأد يريك تيه هن سركايق لفق 
رقومٌ قوش عَقّدنُها يد القدرة» كما تظهرٌ الصورةٌ في ثوب السقلاطوني” "أعق 
حركات السك . 

تل تطفة مشمومكة في,حم الحيضى» يقلن القدرةة شن سمعها وبصّرها مِنْ 


غير مِسّاس » كيف يُربَى في حَْزٍ مصونٍ عن مشْعبٍ”” “» بينا هي ترفُلٌ في ثوب 
نطفةٍ اكتسثٌ رداءً عَلقة ثم اكتسّثْ صِفَةَ مُضغة» ثم انقسمّث إلى عظم ولحمء 


فاستترث من يدٍ الأذى بوقاية جلدٍ» ثم خرجث في سربالٍ الكمالٍ تسحبٌ مطارفٌ 
الطرائف » فبينا هي في صورة طفل درجت درجة الصبيّ» فتدرّجَث إلى النطق» 
ونث تبعت تشبثث بذيل الفهم . 

فكم مِنْ صوتٍ بين أرجل النقل من تحريك جلاجل العبر في خلاخل 
الفكرء كلما رنَّتْ غَنّت ألسنُ الهدى في مغاني المعاني» وكيف يسمعٌ أطروشٌ 
الغقلة؟ هذا بعضضٌ وصُف الظاهر» فكيف لو فهمتٌ معنى الباطن؟! . 

الآدمي كتابٌ مسطورٌ» وشخصّه رِقٌّ متشور» قليُه بيت معمورٌ» هه سقفٌ 
مرفوعٌ علمه بح مسجورٌ» من ينتفع بأسماعِكُم بعدي؟! . 


وه السيبيةالأباة هما أملي 


١‏ مذ نا 


)1١(‏ في (ب): التدبير. 
() منسوب إلى سقلاطون: بلد بالروم . 
إفرف مشعب : مثقب . 


برذكف 


58 2 4 0 
أله 1 اماه 
| 200 دي تابون 


يا جامعاً المالّ لغيره» تاركاً للتزؤد في سيره. أتخْظى بشر كسبكٌ. ويُحَصّلٌ 
سواك بخيره: 
مابقإلى مالك وُرّنة مالمرةفىالذيابقات 
كم صامتتي"' يخْنّقٌ”" أكياسَّه قد صاح في ميزانٍ ميراثٍ 


أين جامعٌ الدنيا طَرّحها واطّرح؟ أين اللاهي بها حَرِنَ بعد أن َرح؟ جالَ في 
وف السرب منها فاقوا وجرح» ولا لز بولا » فإذا الرجل ذبح» بينا هو 
في لذَاتِه يختَيقٌ ويصطبح”" برَحَ به أمرٌ مُرَخُلٌ فما برح» نزل - والله ‏ لحداً 
ضيقاً فما ينْفّسح» وصمّتَ تحت الثرى» فكأنّه لم يَنْطِقْ ولم يتصسخ» كيت على 
قبره : ما أخرَحَسِرَ» وما قَدّمَ ربح» وعُدِلَ إلى قصره بعد الدفن فافتّيح» وأصبحث 
سهامٌ الوارث في ماله تنتطح . 

يا مُعرضاً عن الهدى والأمث مُث منضِحٌ» أوَ مَا حال كهذا الحال الذي شرح؟! 
كيك بك في ضبق نايك نبكي على قبيح أخلافك: وختلٌ الدموع تجري في 
حَلباتِ آماقِك» وقد تحيّرتَ عند التفافي ساقك بساقكء وأَسِرْتَ د تفيل عن 
حركات إطلاقك» وناداك تفريطك : هذا بعضٌ استحقاقك . 


كسس ةنب قفإكقي انك فسخ لايك 


)١(‏ الصامت: الساكت وما لا نطق لهء ومن المال: الذهب والفضة» يقال: ماله صامت 
ولآ ناطق: آي لايملك ثنيقا: 

(1) يخنق: كناية عن ربط كيس النقود حبساً لها فيه . 

)6 يغتبق ويصطبح : شراب المساء والصباح . 

(5) برّح به: جهده. 


إخواني! كم مِنْ حريص قد جمعٌ المال جمع الكُريا0"؟ فرَقتُه الأقدارٌ تفريق 
بنات تعشن 7" . 


ياذا اللْتّ! حدثني عنكَ أم: تَنفِقُ العمرٌ الشريف في طلب الفاني الرذيل؟! . 


ويحك! إِنَّ الهوى مِرْعادٌ براق بلا مطرء الدنيا لا تساوي نقلّ أقدامك في 
طلهاء آزأيت غزؤالاً عدو خلت: كلب؟! التنيا عجاز؟ والأخرى .وطن 
والأوطارٌ في الأوطانٍ أطوارٌ”*' إِيثارٌ ما يفنى على ما يبقى يِرْسامٌ حاةٌ" . 


يا أبناءة الدنيا! إِنّهها مذمومة في كل شريعة» والولد ‏ عند الفقهاء ‏ يد 
6 1 


يا مَنْ هو فى حديثها أنطقٌ من سَحْبانَ © وفي انتقادٍ الدنانير أنسبٌ من 
ما فإذا ذكرت الآخرة فآيلة من باقل © حيلثاة في تحصيلها أدقٌ من 
الشّعرء وأنتَ في تدبيرها أصنعٌ من النحلء وعينٌ حِرْصِكٌ عليها أبصرٌ من 


21 الثريا: نجم سمي بذلك لكثرة أنجمه مع صغر منظره . 

(1) بنات نعش: سبعة كواكب تشَامَدٌ في جهة القطب الشمالي» شُبّهت بِحَمّلة النعش» 
واحدها ابن نعش» وأوسط بنات نعش السهاء وهو أخفاها . 

(7) مجاز: جسر. 

(:) الأوطار: جمع وَطَرء أي : الحاجة» أطوار: حالاتٌ شتى مفردها طُوْرء يشير إلى أن 
المسافر في الدنيا لا يحتاج إلا إلى ما يبلّغه المقيل» حيث الحاجات الأخروية المتنوعة 
التي تتحقق بالأعمال الصالحة . 

(5) يرُسام حاد: البرسام : عِلةٌ معروفة» وهي ذاتُ الجنب؛ التهاب في الغشاء المحيط في 
الرئة» أي علة شديدة حادة . 

لف في حالة الرق والزواج من الأمة. 

(0) سحيان: اسم رجل من وائتل»ء كان لسِناً بليغاً يضرب به المثل في البيان والفصاحة» 
فيقال : (أفصح من سحبان) . 

() ذُغفلٌ : هو دغفل بن حنظلة النسّابة» أحدٌ بني شيبان» وفي المثل: : (أعلم من دُغفل) . 

)1( باقل : اسم رجلء يضرب به المثل في العيّ» قال الأموي : : من أمثالهم في باب التشبيه: 
«إته لأعيا من باقل» (انظر : لسان العرب» مادة: بقل) . 


ع 


و 


العّقاب» وبطنٌ أمَلِكَ أعطشيُ من الرمل» وفمٌ شَرَهِكَ أشربُ من الهِيم”"2» تجمعٌ 
فيها الدُرّ جمع الذَّرّء يا رفيقاً في البله لدودٍ القزّء ما انتفعتٌ بموهبة العقل . 


كَدُود0” ' كدودٍ القرٌّ ينسجٌ دائماً ويقللك عقا وسبط ما هو تابه 


ويحك! إِنَّ سرورها أقتل من الْسم » وإِنَّ شرورها أكثدٌ من النملء إِنّها فى 
قلبك أعرٍ من التَّفْسٍء وستصيدٌ عند الموتٍ أهونّ من الأرض» رلك جل 
١‏ لشيب أَحَوٌُ من الجمرء أبقيّ عَمْرٌ يا أبرد من الثلج؟! . 

يا من هو عن نجاته أنومٌ من فهد! ضَيِّعْتَ عُمْراً أنفس من الدُرٌء أنتَ في 
لحاس عو ا ان 

سه إلى لعجل شغي »تي في الج طقن ا , 

الزكاة عليك أثقلٌ من أُحْدِء والصلاةٌ عندّك كنقل صخر على ظهرٍ» وطريقٌ 

المسجدٍ في حُسْبانٍ كَسَلِكَ كمَرْسَخَّيْ دير كعب» صَذْرُكَ عند حديث الدنيا أوسمٌ 
من البحر» ووقتٌ العبادة أضيق عن دعيو" ئّ معاصيك أظيه(©© من اكمس ء 

وتوبتّكَ أخفى من الشها"" 2 إِنْ عَرَضْتْ خطيئةٌ وثبتٌ وُثوب التّمرء فإذا لاحت 
طاعةً رُعْتَ رَوَغَانَ العلب. تُقْدِمُ على الظلم إقدامً | بع وتخطفتُ الأمانة 
اختطافٌ الحدَأة. 


يا أظلمَ من الجُلتْدَى”" ما تأمنّكٌ غِزْلانُ ارم . 


اق الهيم : الإبل العطاش » ويقال : كثيبُ أهيم , وكثبانٌَ هيد وهي رمال لا يرويها ماء السماء . 

20 كدودٌ: صيغة مبالغة من الكدء وهو الشدة في العمل وطلب الكسب . 

69 رخ: الرخ طائر خرافي بالعٌ القُدامى في وصفهء وهو أيضاً حجر في الشطرنج ويسمّى 
القلعة» مكانه زوايا الرقعة» و(الفرزان): هو الشطرنج» معرب فرزين: وهو يمنزلة 
الوزير للسلطان. انظر: تاج العروس: 76٠/7‏ 

4 عد التسعين أن تجعل أنملة السبابة في أصل الإبهام . 

(5) في (ب): أشهر. 

(5) السها: كوكب صغير خفيٌ الضوء في بنات نعش . 

20 الجُلْتدى : اسم ملك عُمان» ومن الأمثال: : «أظلم من الجُلْندى»» والجلندى: ؛ ملك من 
ملوك عمان يقال هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: لوَكنَ وَدَلمُ مَلِكُ يأَحْدُ كل ميك 
عَصَبا [الكهف: 4/] . ذكره الزمخشري (انظر الأعلام : 7/ 977) . 

5ع 


المال ش 


يا كتعانًٌ90) الآمل» يا تُمرو؟"" الحيل» يا نُعمانَ”" الزلل» أنت في حُبٌ 
ع( 
شِبْهُ الحُباجِب” ٠‏ وفي تدبير تبذير العُمُرِ رفي حاّم' “ا تيشي في الآفل 


على طريق نشبا ع5 وسَعَنْدَم ندامة الكُسَعت29. 


يا عُذْرِي الهوى في حُبٌ حُبٌ الدّنياء يا كوفيّ الفقه في تحصيلهاء يا بصريّ 


الرّهدِ في طلب الآخرة» إِنّما يْحَبُ في تعليم البازيّ ليصيدَ ماله قَدْرٌ ولما تلم 
بازيٌُ فكرك أرسلتّه على الجيف . 


ويحك! تَفَكّرْ قبل سلوك طريق الهوى في كثرة المعاثر والصدمات» أوَ ما 


المكروهاتٌ في طيّ المحبوبات كوامن؟! . 


لفق 


زفق 
فيف 
زحق 
)22( 


00 


زفف4 


يا مُطلِقاً نفسّه في محظورٍ شهواتهاء اذكر العَمْسَ في الوّمْسٍِ 


كنعان: هو ابن نوح عليه السلام دعاه أبوه ليركب السفينة قأبى» وأمّل في الجبل أن يمنعه 
من الماءء ولكن هيهات إِذ لا عاصم من أمر الله إلا من رحم» قال سبحانه وتعالى في 
ذلك : وق ركهم ف مج كيال وتاد نح تم وكاب فى مَعْرل يق اكب 
مَحنَاوَكَاتَكْن مَعَ الَكَفرِيَ )َال سَتَاوىَ إل جَبَلٍ يضمن و ورت الْمَآ وَل لَاعَاصمَ ايوم من مر 
أنه إِلَامَن بحر وََالَ َم ألْمَوْح كن ين الْمُمْرَقيت4 [هود كرا 1 

بَقَةٍ دخلت في أنفه» والده كنعان بن سنحاريب . 

نعمان : هو التعساة ين المتذورملك الجر 

الحباحب: ذباب يطير بالليل يضيء ذنيه . 

حاتم : هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي» فارس» شاعرء جوادء 
جاهلي» توفي في السنة الثامنة من مولد النبي ككلِع. 

أشعب : :: يعرف بأين مين العحروقف بالطمح . قال في «الميزان» : هو مدنينٌ له نوادر» 
كان مرّاحاً لطيفاء قال الأزدي: لا يكتب حديثه» وقلَّ ما روى» له ترجمة في ا(تازيخ 
دمشق) و(بغداد)» وذكره مغلطاي في حاشية (أسد الغابة)» والذهبي في (الميزان) برقم 
(497): 708/1ء طبعة دار المعرفة . 

الكسعي : رجل من كسع اسمه محارب بن قيس» كان يرعى إبلاٌ له بواد معشبء فبينما 
هو كذلك إذ أبصر نبعة في صخرة فقال: : ينبغي أن تكون هذه قوساء فجعل يتعهدها حتى 
إذا أدرككث قطعهاء وجفقهاء » فاتخذ منها قوسا .ثم رمى بها ليلا قطيعاً وراء قطيع من 
الحمرء وظن أنه أخطأ في كل مرةء فغضب فكسر قوسّهء ثم في الصباح تبين أنها 
أصابت كل ما رمته» فندم وعضٌ أصبعه وقطعها . 


نمرود: : اسم ملك» قتله الله د 


يفف 


0 


يا ذا البالٍ الناعم فوق الأرضص! اذكر الناعم البالي تحتها . 


و2 كه ءِ 5 
أتلفق والزمانُ يفْرّق؟! أتؤلّفُ والجديدان27 يمزق؟! أُتَصَمّى والدهر 
0 ْمَل والموثُ مُفوّق7"؟! ويحك! إِنّ القاصدّ قاصمّء وما للعاصي 


يا أنت في أربْابٍ الذنوب غريقٌ» وفي رُوم الهوى بطريق”*؟» فاحذر عقابَ 
الأكابر يا قلي الخبرة بالطريق» اطلب رفقة إذا لم تعرف القبلة بالعلامات» ففي 
المساجدٍ محاريب . 


إذا رأيت قِطارٌ التائبين متصلاٌ فعلّقْ عليه . 


أه ل الغفرام تجتعوا فاليومٌيومٌعتاننِا 
#لوالمختراتويئة )رن ها 
إواللتيسن بع قد #الرايعتاتا 
قومٌوابنا بحياتكم قي إلى أعيسافا 
فوخ ]ذا فووا ]| ججادوا بعتَِقٍ رقابنا 


من مشى إليّ هرولتٌ إليه”*2» دعوناك بالوسائط فلم تحضّزء فأتى المرسِلٌ 


ينزل إلى سماء الدنيا”2؛ النطق متشابه؛ والذوقٌ مُحْكمُ. 


00 
زفق 
إفرف 


2 
اك 


لف 


الجديدان : هما الليل والنهار. وفي (ب)؛ الحدثان» وهما بمعتى واحد. 
يرنق: يكدر. 
مفوق: فوّق السهم: عمل له قُوقآء والفُوق من السهم حيتٌ يثبثُ الوتر منهء وهما 
فوقان» ويشير إلى استعداده للرمي يسهمه النافل. 
بيت : القائد في جيش الروم - 

يشير إلى الحديث القدسي: «من جاءني يمشي أتيته هرولة» رواه البخاري في كتاب 
التوحيدء باب(15١)؛‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب »)١١(‏ والترمذي وابن ماجه وأحمد. 
عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يل قال : «يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» وفي رواية له: «يتزل ربناء أخرجه البخاري في 
التهجد : باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» وفي الدعوات: باب الدعاء نصف الليل» 
وفي التوحيد: باب قول الله سبحانه وتعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام الله ؟ و أخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين» والترمذي في الدعوات» وأبو داود في الصلاة» وأحمد- 
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5 اع تت ي» 3 2 2 
ولما رأيثُ الحُبٌ قد مُّدٌ جسرّهء ونودي بالعّمَاق قوموا بنا فَاسْروا 


خرجتثُ معَ الأحباب كيما أحورُه فصادفني الحِرْمانُ وانقطعَ الجِسْرٌُ 
ومالت بنا الأمواجٌ من كل جانب2 ونادى منادٍ الحُبٌّ قد غرقٌّ الصَّبِدُ 


خض 


وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم. وتجده في فتح الباري: /١17‏ 1754» 
١4 /*‏ . وقال الحافظ ابن حجر: استدل بهذا الحديث من أثبتَ الجهة» وقال: هي جهة 
العلو» وأنكر ذلك الجمهورء لأنَّ القول بذلك يفضي إلى التحيّز» تعالى الله عن ذلك» 
هذاء وقد حمل الجهوية النزول على ظاهره وحقيقته» ولم يلتفتوا أمام هذه النصوص 
المتشابهة إلى المحكم الذي هو أمَّ الكتاب. قال البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنّه 
سبحانه منزَّهُ عن الجسمية والتحيزء امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى 
موضع أخفض منهء وهناك من ضبط اللفظ هكذا «يُنْزِل) أي ملكاء ويقويه ما رواه 
النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : «إنَّ لله يمهل حنى يمضي شطر 
الليل ثم يأمر منادياً يقول: . . . »الحديثء قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال. هذا 
وقد علق الإمامٌ النوويُ على حديث «النزول» في شرحه صحيح مسلم قال : هذا الحديث 
من أحاديث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء ومختصرهما: 

أن أحدّهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بأنّها حق على 
ما يليقٌ بالله تعالى» وأنَّ ظاهرّها المتعارّف في حقنا غيرُ مراد ولا يُتَكَلَمُ في تأويلها مع 
اعتقادٍ تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن الانتقال والحركات وسائر سمات 
الخلق. 

والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف» وهو محكيٌ هنا عن مالك 
والأوزاعي أنه تُتأول على ما يليقٌ بها بحسب مواطنها. . . وقد أوّل الحديث بتنزل 
رحمته وأمره وملائكته» كما يقال: فعل السلطان كذاء إذا فعله أتباعه بأمره هو؛ أو على 
سبيل الاستعارة» ومعناه: الإقبال على الداعية بالإجابة واللطف» والله أعلم. انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم: 15/7-/77. 
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يا هذا! لو عاينتٌ قِصَر أجَلِك لزهدت في طول أملك» وليقتلئّك ندمّك إن 
ولت بك قدمك. 


(للمتنبي 0 


إلى كم ذا التواني”© في التواني5 وكم هذا التمادي في التنادي©؟ 
وماماضي الشّيِابٍ بِعُسْتَرَدٌ ولاايوحٌيم وْبمُسْتعهد 
متى لَحَظَتْ بياضّ الشيب عيني فقد وجَدَنّه منها في السواد 
[متى ما ازددثٌ مِن بعدٍ التناهي فقد وقعّ انتقاصي في ازديادي]؟» 


إلى متى تحرص على الدنيا وتنْسى القدرٌ؟! مّن الذي طلب ما لم يُقدّر 
فقَدِر؟ ! لقد آذاك إذ ذاك النَصَبٌء وأوقعك الحِرْص في شرَكِ"' الشّرْكِ إذ صب . 


أتحملٌ على نفسِكٌ فوقٌ الجهد؟! ولو قنعت أراحك الزهدٌء فلماذا تحمل 
ما آذى وَلِمَنْ؟! ومَنْ ينفعغك إن قتلتَ نفسّك يا هذا ومَّنْ؟! تحمل على الهم الهمَّ 
لأمرٍ لو قضِيَ نَم أحرصا على الدنيا؟! لاكانت! أم شكَّاً في عيوبها؟ ! فقد بانت! . 


رَآنَتْ لثوني بها كالقوب. - تاعتت لصوب مين بي 


)١(‏ من قصيدة قالها في مدح علي بن إبراهيم التنوخي. انظر: شرح الديوان» للعكبري: 
1, والديوان» ص8/,. 

(؟) فى الديوان: (التخلف). 

() التمادي: التطاول والانتظار. 

(5) زيادةمن(ب). 

(5) شرك: حبالة الصائد. يشير إلى خطر مغالبة القدرء والحرص على ما لم يُقَدّرهِ وهذا 
يوقع الإنسان في الشرك؛ حيث يريد أن يوجد ما لا يريد الله خلقه . 
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كم غرّتٍ الدنيا فَرْحَها فَعَوَت0"! ثم ذبحته بمُذية ما مرّتء إِنّها لتقل 
صيّادهاء وتأكلٌ أولادّها. 
عزير على مُهجتي عَورّني ولع لي الوَفل واستسلما 
فلقحا د يي واحتوى على توكمي بحل مابكلها 

واللهرلو كنت في رِياشها أكْسَى من الكَعْبة لم تخرج منها إلا أعرى من الحجر 
الأسوق: 1 

قيل لراهب : ما الذي حيّب إليك الخلوة» وطردً عنك الفترة”"©؟ , 

قال: وثبة الأكياس من فح الدنيا . 

وقيل لآخر: لم تخليِتَ عن الدّنيا؟ . 

نمحرلل يواجر ااال ني 


2 كت 


من عرس في نفسه شرف الهم فت (؟ عن الأقذار» ومن استقرٌ 


ركنٌ عزيمته وَبَتَّ 07 
قلق تقد العُمْدُ وأنتَ في شُعْم فَاجْسُرٌ على الأهوال إن كنْتَ رَجُلُ 
يارَّمن0"' الهمَة! يا مُفْعدَ العزيمة! يا عليلٌ الفهم! يا بَعِيدَ الذهن! . 


أمَا اشْتَقْتَ مغنى الهوى حينَ طابٌ ومَثْبْتَ عضن الصَّبا حينَ مالا 
أماآنّ مِنْ نازح أن يجن وللوّضل مِنْهاجرأنْيُدلا 


نفشه عن الأكدار: " 


سارَ المجدّونً وتَركُوْكء ونجا المخفون وخلفوكء نادِهِمْ إن سمعوك» 
واستَغِثْ بهم إِنْ رحموك. 


2.00 فعرّت: ألحقت بهم المعرّة» أي : العار والعيب . 
(؟) الفترة: الفتور وضعف الهمة في العبادة . 
() فنبت: من الإنبات » أي: ترعرع . 
(4) نبت: تجافت وتناءت . 
الك ثبت الأولى : من الثبات» وثبت: من الوثوب. 
(7) الزمن: المريض. 

0 


أيها الراحلونٌ من بَطْنٍ خَيْفٍ 
إِنْ آم وَادي الأرَاكِ!” فَاهُدُوا 
وَرِدُوا ماء ناظري عِوّض كك 
[واطلبوا إليّ قلبي وآيته أن 


9 1 220 
وركابٌ التّوى بهم تترامى 


لحب 5 مق وال تيا 
رَانِ وازعُوًا ؛ بين النحشا” ل اكرام 
تجدوا فيه مِنْ هواهّم سِهَاما]» 


.ايا من أَبَعَدَنْهُ الخطايا عنهم» ادوج مرحلة الهوى وقد وصلْتٌ» أنت 
تَتعللُ للكسل بالقدّه فتقول: لو وفقني» ولكسّب الشهوات ا 
« فَأمشُوأ أ في ناكا 4 [الملك: هل]ء أنت في طلب الدنيا قدَرئٌ 2 وفي طلب 
الدين جَبْرئٌ » أي مذهب وافقّ غرضّك تَمذْهَبْتَ به! أوليس في الإجماع 8 مَنَعَيِلَ 


ملحا فلقْسه وي أن مها 4 [نصلت: 457 ] جبدة عنننا وقلبّك في البيت» 


نحن في وادٍ وأنت فى واد. 


بكر كقيح ا عوزئلة: 


رست + رز م 13" 
والهموئ عتهسن شاغلةه 
وفثاة قبن يواوه 


لابدٌ ‏ والله من قَلَّقٍ وحُزْقة» إِمَا في زاوية التعبدٍ أو في هاوية الطَّرْدء إما أنْ 
+ - عودمينى: » والشوق إلى لقاء الحبيب» وإلا ف« نان 


20116 


جَهَنَم أَمَدُ حَيا 4 [التوية :لما 
شَجَاكَ الفراقٌ فماتَصْتَعُ 


. تترامى: تتّابع‎ )١( 


اغب و لني ام تعن 


0) الآراك: شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوّارة العودء يستاك 
بفروعه» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : هو أفضل ما استيك بفرعه من الشجرء وأطيب 


مارعت الماشية رائحة لبن. 


(*6 الحشا: ما انضمت عليه الضلوع» والجمع أحشاء. 


)5( زيادة من (ب). 
)0( اذْرُجّ : أطو. 


(7) قدري: يريدمن ينفي القدرء ويرى أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية . والجبري عكسه . 


6 رسيس الحب: بقيته وأثره. 
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إذا كنت تبكي وهم جِيِرةٌ 


القلقّ القلقّ يا مَنْ سّلِبَ قلبّه» والبكاء البكاء يا مَن عَظُمَ ديه . 


فعاف #قول ]3 و5 وا؟ 


كان (الشبلي) يقول في مناجاته: ليتَ شعري ما اسمي عندكَ يا علام 
الغيوب؟ وما أنتَ صائعٌ في ذنوبي .يا عَمَارٌ الذنوب؟ وبم تَخْتَمٌ عملي يا مقت 


القلوب؟ . 


وكان يصيحٌ في جوف الليل: قرة عيني» وسرورٌ قلبي! ما الذي أسقطني 
من عيتِك؟ أقلتَ : # هَذَا فْرَاقٌ بت وَيَنيِكَ4 [الكيف: 0/4]؟ . 


حقاًقدقلتٌُ ياسروري 
شوقٌ وجوّى ونارٌوَجْدٍ 
ذخو اليل ياحييي 
أبكي ما كان مِنْ وصالٍ 
هذا خحدّي على ثراكم 
إذأفت طردتفى فويلي 
كلا والجودٌ لي شفيمٌ 


د 


د 


والهجرٌ من الحبيب قاتل 
شغلٌ بك لايزال شاغفل 
1 1ك كان 
لاتتكر دعوايّ ولي دلائلٌ 
فتكنى يظ اف الالال 
لا بيرح بالبكاء و سائل 
فالقلبٌ يُجَنُ في الرسائل 
والتخون توققه المعازل 
لا | 2 ولا انلز 
بعد الإغراض فين ال 
والجودٌ مقدَمٌ الوسائل 


د 


)١(‏ هذا البيت ومايليه من أبيات لا تستقيم وزناً فلتنظر. 


زفق في (ب): البلايل . 


يا مَنْ بين يديه الأهوالٌ والعجائب! وقد”'؟ نوى له الدهدٌ النوائب كه 
المصائب كلّ يوم صائب! أحاضرٌ فتحمل من عَنْبنا كللً*”'؟ كلا! بل أنت غائب 


وكيفٌ قَوَتْ لأهل والعدم أعينّهمٍ 
والموثٌ يُنَزِرم جيرا علانية 
والنارٌ ضاحيةٌ"© لابدّ مَوردُهم 
قدأمسّت الطيجٌ والأنعامٌ آمنة 
والآدمئٌ بهذا الكسب مر وس كين 
حتى يوافيه بجوم م الجطع ع 
إذ النتُونَ والأشبها 
وطارت الصٌّحْفٌ في الأيدي متسر 


2 8 
وقاكهة 


أو استلذوا لذيدَّ النوم أو هَجَعوا 
لو كان للقومٍ أسماعٌ لقد سمعوا 
وليس يَدْرونَ مَنْ يَنْجو ومن يَقَعُ 
والنونٌ0؟) م فى الببحر أن يَختائه]1 0 قز 3 

ا 1 0 
وخصمّه الجلدٌ والأبصارٌ والسَّمّةُ9"© 
والجنٌ والإنسنُ والأملاك قد خضعوا 
فيها السرائرٌ والأخبائٌ يُطَلَعُ 


)١(‏ في (ب): وقدماً. 

(؟) الكل: التقل. 

(*) ضاحية: بارزة. 

(5) النون: الحوت. 

(5) غاله يغوله واغتاله: إذا أخذه من حيث لا يدري؛ ويقال: الغضبٌ غول الحِلّمء لأنه 
يلعي بتروا فل : قتله غيلة» أي : غدراً. 

كتير إلى قوله تعغالى : « كل تين يما بت وديكة” > [المدثر: 88]» أي : مرتهنة بكسبهاء 
مأخوذة بعملها » إما يخلصها وإما أوبقهاء والمعنى: كل نفس رهن بكسبها عند الله غير 
مفكوك 9 إِلَّة آتكب أليرنِ4 [المدثر: 14] فهم غير مرهونين» لأنهم الملائكة على قول- 
وأولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم على قول آخر-»ء أو الذين سبقت لهم من 
اا ا ما اين : محاسب . 


40 يشتير ]ان ترزكهتعالتى : «حَفَةإِدَامَاجموحَا هعلوم سَنَعْهُمَ وَأبصَرهم وج جِنُودّهُم 4 [فصلت: 
ع" 
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فك ف سَهْوُكَ والأناءواقعمة عماقليل ولاتذري بمايقَمٌ؟ 
أفي الجنانٍ نعيمٌ لا انقطاعً له أم الجحيمٌ فلا تُبقي ولاتَدَعٌ؟ 
تهؤي بساكنها طَزراً وتَرْفمُهم إذا رَجَوْا مَخرجاً من غمّها قُمعوا(» 
طال ابكالاقلم برهم تَصَوْعْهم هيهات لارقة ثفني ولا جَرَعٌ 
لينفعٌ العلم قبل الموت عَالِمَهُ قد سال”'' قومٌ به الؤجعى”" فما رجعوا 

يا من عمره يُقَدُا؛ بالساعات» ويْعَدٌ بالأنفاس» يا خل©) الأملٍ كن 
أحاديث الوَسُوا س1 يا طول لقا إلى كم ذا التعاس! قد + بقح القليلٌ لازيب+ 
وهذا الشيبُ يقلعٌ الأغراس”". إِنَّ في المقابر لعِبّراً وما أدراك ما الأدراس؟!20» 
تاللولو سكي اليقِيِنُ في القلب؛ لضربْتَ أخماساً في أسداس””2 


1 يشير إلى قوله تعالى: « كلما أراذوأ أن يحرْحُوأ ينها مِنْ عي أَحِيدُوا فيا 4 بعد قوله: 
ميف 5 
زفق سال* أي بيال تحقفت قيةالهيزة . 
يشير إلى قوله تعالى : ا حَيَّ دا جاه أَحَدَهُم الْمَوتُ دلوت أريحشون © لعل أعَمَلُ حا نيما 
2 . .© [المؤمئون]. 
(5) يقد: القد: المقدار ء يقال: هذا على قد هذا. 
(5) خِلٌ: خليل. 
0( خَلُ: اترك وتخلّ عن. 
0) الأغراس: جمع عَرْسء وهو الشجر الذي يغرس» يشير إلى سطوة الشيب على العمر. 
(4) الأدراس: جمع دَرَسء وهو الخلق البالي من الثياب وغيرهاء ويقصد الأجساد التي 
بليت في القبور. 
(9) في المثل «ضرب أخماساً لأسداس». انظر: مجمع الأمثال » للميداني (5199): 
0 يضرب لمن يظهر شيئاً ويُريد غيره» أنشد ثعلب: 
ا#يغقة لول اي فون من الأمير لماتبث ابن نبراسٍ 
في موعد قالهلي ثم أخلفني غداًغداً ضربي أخماساً لأسداضق 
والخْمسنُ والسَّدْنُ: من أظماء الإبل» والأصل ف في المثل أن الرجل ا أراد سقرا 
بعيداً عوّد [بله أن تشرب خمساً ثم سدسآء حتى إذا أَخذث في السير صبرت على الماء . 
وضرب بمعنى بيّن وأظهر» والمعنى : أظهر أخماساً لأجل أسداس : أي رقى إبله من 
الخمس إلى السّدس . والأخماس: جمع خمسء والأسداس جمع سُدْسء والسّدْس 
سِتّء قلبت السين الأخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلهاء والسين والتاء حرفان- 
5:6 


هل تجدٌ لماضي العمر لذةً والباقي على القياس؟! 

لماذا التهوك”' فى البوار9»؟ وجرٌ الأذيال في الخسار كأنّك لم تسمع 
بِجَنّة ولا نار» لهبك حَوْصِكٌ ما إظفاء وشدٌ شرهك”" ما يَحْفى» أترى هذا على 
ماذا؟! أليس لما إذا نيل آذى؟! . 

أنتٌ في طلب الدّنيا أصبر”؟) من ضَبّء تَبيثُ في عشقها أسهرَ من 2*0 
أين ما حلا في الفم وحَلِيَ في العين؟! ذهب الكل وأنت تدري إلى أين . 

ما أصعب السّباحة في غدير التّمُساح» ما أشقٌّ السفر في الأرض المَسْبّعة9©. 

إن المفروح به هو المحزون عليه» غير أنَّ عين الهوى عمياء . طائرٌُ الطمع 
يرق الخئة لا و0 , 

ضَيّعتَ سُهَادَك”" بسُعَادِكء رَمنْكَ إلى الهندٍ هِنْدٌء صَيّرتْ نهارك ليادٌ ليلى. 
ويحك! ربَاتُ الظَلْمِ”'' ظُلَّمٌ كم أراق الهوى دما في ِمّن”'2. ويحكٌ دع سلمى 
وسل ما ينفعك؛ وّعَة7٠ ١‏ لمثلك ترك دَعْدِ للنرى؛ وسعادة لك هجرة لسعاد. 


-2 مهموسانء فصار التقدير: سدتء ولتقارب الدالَ والتاء مخرجاً أبدلت الدال تاء 
لتوافقها في الهمس» ثم ادغمت التاء في التاء فصارت (ستّ)؛ والسَّدْمنُ: جزء من ستة . 

)١(‏ في (ب): التهول . والتهوك: التحامق والتحاير. 

(؟) البوار: الهلاك » إشارة إلى حطام الدنيا. 

(9) الشره: غلبة الحرص. 

(4) أصبر: أي أصبر عن الماءء» لأن الضب لا يرد الماء. تقول العرب: «لا أفعل حتى يرد 
الضبٌ»؛ وذلك لأن العرب ترى أنّ الضبٌ لا يرد الماء. وفي (ب): (أحير) لأن الضب 
كثيراً إذا ما خرج من جحره لا يهتدي إليه . 

)2( الصَّمبٌّ: العاشق. والصبابة : الشوق. وقيل: رقته وحرارته. 

(7) المسبعة: أرض تكثر فيها السباع . 

67 الشرك: الفخ. 

(4) شهادك: يقظتك وأرقك. 

(9) الظّلم: بفتح الظاء وتشديدها: ماء الأسنان وبريقها . 

60 دمن : جمع دمنة : وهي الآثار والأحقاد القديمة . 

. دعة: راحة ورغد في هجرك لدعد» أي: المحبوبة‎ )١1١( 


كا 


قطعٌ الطّمَعٍ من حَضِرٍ الدنيا بموسى اليأير ٠‏ ' يجمعٌ للقلب عزمٌ الخَضِر 
ومُوسى وإلياس . 


وامداف للفقرك السهدجي ل رسكم 58 القره فتحلّوا جِلْيةَ الكتمان» 

اصبروا على عَطْش الزُهدء ولا تشربوا من مشرعة مَرنّء فالحرةٌ تجوعٌ ولا تأكلٌ 
600 

بتذبيها 


لا تسألوا سوى مولاكٌم» فسؤال العبد غير سيده تشنيعٌ عليه . 

إِنَ الفقيرٌد تر لني" » رآهاقاطعافقاطعء جاز على جيفة منتحيلة”*». 
قد مكو الدف” *“ وأسرعء الأنففُ الأشَك0" لا يشَّةُرذيلة. 

ْنَا هُو في قَطْع فيافي”" القناعة» وقع بكنز ما وجده الإسكندر فقلبةُ أغنى 
من قارونٌ» وبيتّه أفرغ من فؤاد أم موسى . 


كان (إبراهيم بن أدهم) يعطي عطاء الأغنياء وهو فقير» ويستدين عليه ثم 


(للشريف الرضي)0: 


وهم يُفيون المالٌ قفي أوَّلِ الغغفى 
5 أنفون الصّجوَفي آع ب *؟/] لصبر 


. خضرالدنيا : حلاوة الدنيا وخضرتها . وموسى اليأس : سكين اليأس منها‎ )١( 

زفق لو ع ا ايد لان عو سي للد وريه : : لاتكونٌ 
المرأةٌ الحرةٌ ظِئراًء وإن آذاها الجوع . (انظر: مجمع الأمثال » للميداني: .)157/١‏ 

زرف مرو م : 

(14) مستحيلة : متغيرة نتنة . 

(5) الظرف: الكياسة والعقل. 

(7) الأشم: المرتفع العزيز. 

(7) فياقى: جمع فيفاء » صحراء ممتدة. 

)2 قله تي قردا من عشيرته اتقرضواء عام (85تأه). انظر: الفهوان: 1/ :9-1 

(9) في الديوان: «أول»- 


:17/ 


مغاويدٌ ني لاطت منايولى لكان 
/ اك بخ م عدار لك كن 
وتأحذهم في ساعة الجود عرزة 
كما خايل الوطنراث© من شرو الهت 60 
فتحسبهم فيهاتَشاوى”" من الغِنى ا 
ومُّم في جلاليب” الخصاصة والفقر 
عظب ءٌعليهم أذ يوابلا يدر ا 
ومين عليهم أن يبيتوا" بلارَفْرٍ 
إذا حركن الحيًّ الفروة تدا ف م 
عليه؛ فلم يَدْرٍ امهل" من المُثري 
يميلون في شِقٌ الوفاءمعالرّدَى 
إذا كان محبوبٌ البقاءمع العْسدر 


(1) الجُلّى: الأمر العظيم الهام. 

(؟) في الديوان: «للحمى». 

(0) العُمّى: الداهية. 

(5) الوتر: الثأر. 

(5) المطراب: من الطرب: خفة تصيب الإنسان لشدة حُزن أو سرورء ومطراب: من صيغ 
المبالغة . 

نزوة: نزت الخمر: مزجت فوثبت» ونوازي الخمر: جّنادعها عند المزج وفي الرأس . 

(10) نشاوى: جمع نشوان؛ والنشوة: السكر. 

(8) جلاليب الخصاصة: جلاليب: جمع جلباب: الملحفة» والخصاصة: الفقرء وفيه 

(9) في الديوان: «يفيئوا». 

)٠١(‏ تقارعوا: من القُّرْعة» أي: السهمة» والتقارع: الاختيار» وإلقاء القرعة: طريقة يتعين 
بها النصيبء فهي طريقة من طرق القسمة» وهي مشروعة باتفاق الفقهاء» وتعتورها 
الأحكام الخمسة» وقد ذكرت في القرآن بقوله تعالى: 9 وَمَا كُنتٌ لدَيْهِمْ د يلقورت 
نمه ممم يَكْمُل مَِيِمَ 4 [آل عمران: 44] وقوله في يونس عليه السلام : ل مَنَاهمْ 
فيان مِنَالْمُنْحَنِيت» [الصافات : ]١4١‏ . وكان كل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه . 

)١١(‏ المقل: اسم فاعل من أقل: أي أفتقر. 


ايل 


أحكم القومٌ العلمّ» فحكّمٌ عليهم بالعمل» فقاطعوا التسويف الذي يقطمٌ 
أعمار الأغيا20 وانتبهوا فانتهبوا الليلَ والنهارّء أخرجوا قويّ العزائم إلى 
الأفعال: فلما قضوا ديونَ ابد قدت علرتهم بالحذّرٍ من الوّدء دهم عل 
رضن التعتد قد ألفت الصفرنةك مجه تعتمدُ على سنابك الحذرء فإذا أنَّوَ 
النّصَّبُء رَاوَحَتْ بين أرجل الرجاء» قلوبٌ كالذّهب ذَّهَبَ غِشّ اي لا 
تخفى» نفوسٌهم تكاد تُطفاء لونٌ المحبٌ غَمَازُ 9" دَمْعٌّ المشوق نما . 


أن 0 رَ إل ى ودمعي فى الخد على غهواك شاهد 
قالع 0 8 : 0 5 9 اذل والليان جاحد 


اشتدٌ الخوف يوماً بإبراهيم بن أدهم» فسأل الراحة فعوتت: 


لو شعت داويت قأبا أنتَ مُسْقِمُه وفي يديْكَ من البلوى سلامتّه 
علامةٌ كُتبث في خدٌ عارفكم مَنْ كان مثلي فقد قامّتُ قيامبّه 


ضجّت الناقة لِثِقّل الحَمْل» رأث عظامّها قد فَرَعَث© ) فَفَمَرت0© فم 
الشكوى فر 00 


يا حاديّ العيس قذْيّراه0" حمل هموملهاعِظام 


)0غ( الأغمار: جمع غمرة» وهو غير المجرب للأمور من الرجال. 

إففق الصفون: جمع صافن» وهو الذي يصف قدميه . 

() غمّاز: الغمز الإشارة بالجفن أو العين طلباً إلى ما فيه من معايب» وأصله: غمزت 
الكبش : إذا لمسته هل فيه من شحم؟ 

(5) نمام: النمّ: التحريش والإغراء» ورفع الحديث إشاعة له وإفساداًء وتزيين الكلام 
بالكذب, والنمام هو: القتات: من يسمع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون سواء تَمَّها 
أو لم يَنْمّهاء والنمام من النم» وهو نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد 
والشرء والاسم: النميمة» ويفسر النمّام كذلك بالقتات وهلا يدخل قتات الجنة» كما في 
الحديث الشريفف» ودمع المشوق نمّام من حيث إنه يكشف عن شوقه وينشره بين الناس . 

)0( ا ار مد 

0) فرغت: عن الوقاء» أل : ضوقت 

(4) برى: براه السفر يبريه : هزله. 
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وا هيا إساكلوة ‏ المقساة علي علساء 
أشواقها خلفها وشوقي ‏ نخلافٌ أشواقهاأمامي 

شبادى ني قل العارق جيل النتوفو وجبل العو» قلمابوسل إستكندر *" 
الفكر ىذ 0 بر" الهموم» حتى إذا ساوى بين الصَّدَفِين” يرا اخ بجنود الّفهمٍ 
أنفحُوأ © [الكيف : 95] » فاستغاتٌ الواجد لتراكم الكُرَبِ . 


0 تنا باه خا 


أجذ رَوْحَها عي 
على كَبدل مي يه إلا صميمئها 


[لأنّ الصَصباريمحٌ إذاماتكَتتثْ 
على تت تين مكروب 2 عو 


كن نا 


(21 يشي رإلى ذي القرنين الذي بنى الردم بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

(؟) عبّى: عبى الجيش: أصلحه وهيأه» ويقال: عبأته بالهمزة. 

)2 زبر: جمع زبرة: قطعة . : 

(؛) الصدف: كل يناء عظيم مرتفع تشبيهاً بصدف الجبلء وهو ما قابلك من جانبه» 
والصدف: منقطع الجبل المرتقع . 

(0) تجلت: ذهبت. 

() زيادة من (ب). 


حرف 


البطيلرالرائ 


1 
0 
باون 


5 . 0000 07 و و 
إخواني ! رحيل مَنْ رحل عنا نذيرٌ لنامناء وماجرى على مَنْ تَقدّمنا وعظٌ لنا . 


(للعريف الرظ )ل 
ها أسرعً الأيامّ في طَيِنَا 
في كَل يوم مَل قدنأى 
ينا الندفد وما 00626 
فاته" والعورث في جِدَه 
الفا كالأعسال قا يكت 
تدنوإلى العُشْب ومِنْ خَلفِها 


7 
أبن الأونى”" عادو جافية 


لامُعدِو” 
كيف دفاعٌ المرء ءِ أحداتها 
تحط رجالا وَوَويفأ الذرق 
والحازمٌ الرأي الذي يغتدي 


لاتأمنٌالدهُرَعلىغِرَةٍ 


يحميه كك 


ففراقة عن أتحفل لد ذتا 
9 2 القن 
كأنما السهة وحزاناغتى 
ماأوضح الأمرّوماأبِيَمَا 
07 |( لآ يت 
ةيو قبل اتهسبدام الينا 
ولايقي نه تقفو العفي العكئ 
قودا واتفيزة اللبالي قم 
و ال ١‏ 8 7 ك2 
عق ال ' 5 5 7 
وَعَو فييك الغاب أن يَوَفَا 


)١(‏ قاله يعزي الوزير أبا على الحسن بن أحمد عن ولد له عام (495ه). انظر: الديوان: 


الحا . 
(1) نرعوي: ننزجر. 
(9) عنى: قصد. 


(5) اتعاشيا: الأعسى: : الذي لا يبصر بالليل» التعامل مع الأمور الواضحة تعامل الأعشى مع 


المرئيّ . 
)2 في الديوان: «إن الألى» . 
0( مُعدِم : لا مال عنده . 


(ف4 مستقلعاً: أعد عدة الرحيل» وقلع أطناب خيمته للرحيل . 


كم غارس أمَلَّ في غَرْيه فأعجل المقدار'' أن يُجتنى 


ما هذا التقصيد ذ في العمر التضير؟1 ما هذا الؤزهو يا من إلى البلى يصير؟] 
كم فَوَقَ الموثٌ مير أمير[ كم أزان لالحا ' من وزير! وسوّى في القبور بين مَنْ 
محِرَ وزير””2» أين الأبطالُ الذين خخاطرهم خطير””'؟! طال ما اقتتلوا حتى كسروا 
القناعلى القناطير””2» تالله لقد أمسَّوًا حين أصبحث خيلٌ الموت تعني”"' وتُخير 9 
ونزلوا لحداً كَبئرٍ غير كبير» ورأوا كلّ منكر من مُنْكرِ” وكل تكير من كير "© 
فهم مفترقون في القبور» فإذا اجتمعوا بنفخة الصورء عاد شرابُ [الفراق]”'' قد 
أدير » 9 هَريقُ في للَْنَةِوَفَريقٌ في السّعيرِ4 [الشورى: 50 


يالخاف والمووك يسم تي ككينا | مغرلا طغرن! رلعيذا با ستكريا ونم 
تَفْنَى بطول تعبه! أماعٌدت”''' مريضاً ورأيت كَرْبَ كُرَيه؟ ! أما ذ شيعت ميتاً قرجعة 
إن لين 150 ابر مكل عو مان وققل "الوكدف1 | ألفقه نفعَةُ عُلوٌ عَرُهِ أم عُلوٌ 
نسيهء لقد ناجاك قبره» وناداك أمره: فانتبه» ولقدضوّه هواه» فلا تَلهجْ أنت به. 


)١(‏ المقدار: القدر. 

(؟) الألحاد: جمع لحد: الشق في جانب القبر. 

(*) زير: فعل مبني للمجهول من زار. 

(4) خاطرهم: من خاطر: صاول وراهن وجازف . وخطير: المماثل في الشرف والرفعة . 

(5) القناطير: الغناكم الكثيرة المكدّسة . 

() تعثى : تفسد. 

1 تغير: من الإغارة» وأغار على العدو إغارة وغارة: دفع عليهم الخيل» والغارة: الاسم 
من الإغارة . 

() منكر الأولى: القول الجافي الخشنء ومنكر الثانية: اسم الملك الذي يبعث لسؤال 
العية. ١‏ 

(9) نكير الأولى: أي صعب وشديدء ونكير الثانية: اسم الملك الذي يبعث لسؤال الميت . 

)١(‏ زيادة من (ب). 

091 عدذت: :“روت 

(؟1) سلبه: السب : كل ما يسلب» يقال : أخذ سَلّبَ القتيل : ما معه من ثياب وسلاح ودابة» 
والمقصود هنا ما يتركه الميت للورثة . 

(1) تخلى الأولى : ترك. وتخلى الثانية: أي اختلى بآثامه وأصبح رهينا لها . 
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لا تغرتّكَ السلامةٌ فمع الخواطي”© سهم صائب. 
كار هلبة الررخيخ وني الع يسان : ياشيخٌ! مَنْ قيّدَك؟ فقال: الذي 
حَلفْتّهِ يفثّل قيدَ 20 
مو لغطاتة *" سهامٌ الموث قيِدَهُ ‏ طول السنينَ فلا لهوٌولاغَرَّلُ 
وضاقٌ من نفسه ما كان متّسعاً حتى الرّجاء وحتى العزمٌ والأمل 

الشبابُ باكورة”*' الحياةٍ» والشيبٌُ رداءٌ الرّدى» إذا قرع المرءٌ باب الكهولة 
فقد استأذن على البلى . 

هين الإثم على العقوبة! ليس لك من يسْتَفكّكَ إلا التوبة» المنقطع 

الب اعد بعري بي تكّمّت الناقص . 


كان بعضٌ الأشياخ يقول : إلنهي! من عادة الملوك أنهم إذا كبر لهم مملوكٌ 
أعتقوه» وقد كبرت فأعتقني . 


وقف أعجميٌ عند الكعبة» والناس يدعون وهو ساكتء ثم أخذ بلحيته 
فرفعهاء وقال: يا خداه شيخ كبير. 


الفا أقوا والقئة انهم وقلد هوالى عليب# الفيق؟ 
قلنالتلك الصحائف انقلبي2 بيضاً فإنّ الشيوحَ قدعتقوا 


)١(‏ الخواطي : جمع خاطئة» وهذا مثل يُضرب لمن يكثر الخطأ ويصيب أحياناً 

)١(‏ يفتل قيدك: أي يُعَدٌ لك ما تراه من قيدء فالجهد المبذول» والسنون المتتابعة» واللهاث 
وراء الحطام» ألا يورث ذلك ضعفاً؟! . 

م أخطأته : لا يقصد بذلك أن السهام تخطئ حتى تصيب» إنما أراد أنها لم تسدد إليه» ولو 
سُدَدَثْ لنفذت فيهء ما يردها عنه راد . 

(5) باكورة: باكورة كل شيء : المعجل المجيء والإدراك منهء ومنه باكورة الثمر: أوله. 

(5) رهين الإثم : مأخوذ به» وحبيسه» ومرهون به. 

(7) فيد: اسم مكان في طريق الحاج من العراق إلى مكة . 

(6»0 الفرق: الخوف. 


ولك 


يا معاشر الشباب! انتهبوا القُوى في التقوى. فلو قد حلّ المشيبُ حل 
التركيب7, 


إذا هلك أميرُ الشباب وقع الشتات في العسكر. 
الشباب رياضٌ والمشيبٌ قاع قَفْوّه فاستصحبوا الزاد قبل دخول الفلاة. 
يا قومنا! الفوائد فوائت» كفت من تبذير يؤذي» فكيف ببيدر مِنْ رعونة؟! . 


إذا كانت القلوبُ عُمياً عن الفكر» واتفقت عن" الفهم فلا وجه لنسل 
الفضائل . 


الخوف ذَكرٌء والرجاءٌ أنثى» ومخدّتثُ البطالة إلى الإناث أميل . 
من زرعَ بذْرٌ العمل في أرجاء الرجاء ولم تقع عليه شمن الحذرء جاءت 


8-6 


الجاهل ينام على فراش الأمن» فيثقل نومه» فتكثر أحلام أمانيه» والعالم 
يضطجع على مِهادٍ الخوف» وحارس اليقظةٍ يوقظه» مَنْ عرف معنى الوجود عرف 
عرَّةَ النجاة . 

النفس طائر قد أرسل من عَبّادَانَ7” التعبدء مُحَمَّلدَ كتابٌ الأمانة إلى دار 
المُلكء والعدو قد تَصَبٍ له صنوف الأشراك”*©. يلوح في ضِمْنها الحَبٌ 
المحبوبث» إن تم كيده فهو صَيْدَّه وَإِنْ خَبِرَ الخبر عَبَرَ 

يا أطيارٌ الفهوم! احذري مراعيّ الهوى. فَكَمّ عُقبِانُ الف 2» ومن نجا 
منه بعد المحاربة أَفِلِتَ مكسورٌ الجناح . 


1 حل الأولى : نزل . وحلّ الثانية : انفك . التركيب: تركيب أجزاء البدن . 

(؟) ُنّة: العجز عن إتيان النساء . والعنين : الذي لايأتي النساء أو من لا يولد لهء والفحل لا 
1 5807 2 

()6 عبّادان: موضع تحت البصرة قرب الخليج العربي» كان فيه مشاهد ورباطات وقوم 
منقطعون للعبادة» ينسب لها نفر من رواة الحديث . 

(5) الأشراك: جمع شَرَكء وهي حبالة الصائد. 

(0) فتَمَ عقبانُ التلف: ثَمّ: هناك» عُقبان: جمع عقاب» وهو من جوارح الطير حيث شَبّه 
التلفَ والموت به. 
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واعجبا بل الفطنة كيف اغتر بفخٌ الفسنة؟! . 
ويه 


يا قلبُ! كيف عَلِقَتَ في أشراكهم ولقد عَهِدنّكَ تُْيِتُ الأشراكا 
لاشو انووشنا سسا هذا اكع ب وق سل يدس 


مَنْ حَدَّقَ ببصره إلى طرفي الدنيا طُرِقتْ عيئ7” '؛ من أضغى إلى حديث 
الهوى أورثه الصّمَمٌ عن النصائح» حَسَتْ همّةُ فرعون فاستعظمَ الحقيرٌ: #أليْسن 
لي مُلْكُ مِضَسَ # [الزخرف :١اه].‏ 


يا دنِيَ النفس حمارٌك ينهقٌ من كف شعير يراه» لديا كلها كجناح بعوضة! 
فما نسبةٌ مصرٌ إليها؟! صَبِيئٌ يشغله لون الصّدقَةء والمتيقظٌ يرى الدُدةٌ. 


ياهذا! إذا لاحت لك شهوةٌ فقف متديّراًعواقبهاء وقد بردّث حرارةٌ الهوى» 
فبين النجاة والهلاك صبث قَواقٍ 29 » واعجباً أَنفقّتَ المالَ المسروقٌ وبقي القطعٌ . 


أبكى زللي:واتشكعي اتامعي في سَفْكِ دمي تقدّمث أقّدامي 
ما أبصرتٌ إلا واليلا قَدَامي ماأسرعَ ما أصابٌ قَلْبِيَ الرامي 

ضر والله التخليطٌ آدمّ» ونفعت الحميةٌ يوسف, ملك هواه فملك زليخاء 
أمرضها حُيةٌ فأرادت تناول مقصودها في زمان الحِمية» » فصاح لسان طَيّهِ 
«عََاة أل 4 ايوسف 158 فخلَطَتَ في بُحْران” * المرض 8 قَالَتَ مَاجَرَآء مَنّ راد 
بِأَمْلِكَ سوا لَه أن ينجن 4 [يوسف: فلمًا صم الذهنٌ قالث : # الكَنّ حَصَِحصٌ 


ألْحَقٌّ4 [يوسف أ6]اء 


1١١9-1١١8 7/7 انظر: الديوان:‎ )١( 

(؟) في الديوان: «عليّ؟. 

إفيف طرف : جمع طرفة» وهي المستحدث العجيب . . وطْرِفّتْ عينه : أصيبت بشيء فَدَمَعَتْ . 

(5) فواق: مابين الحلبتين من الوقت. 

(5) بحران: الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة: يُحراناً» 
يقولون: هذا يوم بُحران. 


لما نظر يوسففٌ في عواقب الذنب ونهاية الصبر» فكفف الكفّ أَطْلِعٌ بتعليم 
التأويل على عواقب الرؤيا . 

دخل اليومً موسى وعظي» إلى مدينة قلبكٌ» فوجدّ فيها رجلين يقتتلان» 
القلبّ والهوى» فاستغاثه الذي من شيعته» وهو القلب على الذي من عدوه وهو 
الهوى. فوكزه موسى فقضى عليه» فكان قت الهوى سبباً للخروج من قَضْرٍ مصرٍ 
الغفلة» إلى شعيب اليقظة» فالآن يناديك لسانٌ المعاملة: هل لك في بلوخ 
غَرَضِك « عَل أن تأرف 4 [القصص ]اه إن وََيتَ انقلبت إلى لذاتك مسرورأء 
استّرْ جح لك التكليم في طور الجنة»ء فإِنْ صحيتَ فرعونٌ الهوى غَرِقَتَ 
[بعبورك]”'' يوم اليم. 


ا 
)١(‏ زيادة من (ب). 


اعدف 


القَطيّاى ام مه 
6 ار 03 


مَمْن باون 


يا هذا! إِنّما خلقت الدنيا لتجورّها لا لتحُورّهاء ولتَعْبرَها لا لتعمرّهاء 
فاقتل هواك المائلٌ إليهاء واقبّل نصحيء ولا تعوّل7' عليها. 


(لورقة بن نوفل) : 


لاشيءَ مما ترى تبقى بِشاشّْتَهُ 
لم تَعْنِ عن هُرمُرٍ يوماً عساكوة”” 
ولا سليمانٌ إذ تجري الرياحٌ له 

أين الملوكٌ التي كانث نوافلها 


حوضٌٌ هنالك مورودٌ بلا 6 


يبقى الإللة وبُووي”"© المال. والولدٌ 
وَالكُلَدٌَ قد حاولّث. عاد فم خلدوا 
والإنسٌ والجنٌ فيما بينها تَرِدُ 
من كل أؤبٍ إليها راكب”” يَفِدٌ 


لابدّ من وزدِه”2 يوماً كما وردوا 


الدُنيا مزرعةٌ النوائب» ومشْرَعَةٌ المصائب”©؛ ومفرقةٌ المجامع» ومجرية 
المدامع» كم سَلْبِتْ أقواماً أقوى ما كانواء وبانّث” أحلى ما كانت أحلاماً 


لكت 1 


ففَكّرْ في أهل القصور والممالك. كيف مُرّقوا بكففٌ المهالك» ثم عُدْ 


(1) تعوّلعليها: تحمل عليها وتعتمد. 
إفة يودي : يهلك ويفني . 

(9) في (ب): خزائنه . 

(4) في (ب): وافد. 

4 في (ب): كذب . 

(7) في (ب): وردها. 

(0) مشرعة: مورد الشاربين 

(8) بانت: فصلت وقطعت. 


(9) بانتث: ظهرت . وبانوا: ذهبوا وغايوا. 
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بالنظر في حالك؛ لعله يتجلى القلبُ الحالكء إِنَّ لذات الدنيا لَقَوارِكُ"2؛ وإن 
موج بلائها لمُتدارك”", كم حجّ كعبتها قاصدٌ فقتلته قبل المناسك؛ كم علا 
ذروتها مغرورٌ فإذابه تحت السنابك”"» كم غرّت غِرَا بها فما استقرت حتى صيد 
باشك”©: حَلّها واطلب خلةَ ذات سرور وَسُوْرِ”* وأرائك” » تالله ما طيبُ 
العيش إلا هنالك . | 


إخواني! ما قعودٌنا وقد سار الرَكبُء ما أرى النيّة إلانيّة”"'. يا مسافرين مَنْ 
عَرّم يتزوّذ0: يا راحلين بلا رواحل”*'؛ وُطُْوا على الانقطاع» ليت المحتَرِرٌ نجا 
فكيف المُهْمِلٌ؟!. 


يا أقدام الصبر تحمّلي فقد بقي القليلٌ» تذكّري حلاوة الدَّعَةِ1*''' يَهُنْ عليك 
ُو السّرى» قد علمت أين المنزل» فاحْد لها تَسِرٌ 


المع 90 


تقوب الجرعاو" يإسائقيا فَإِن ونث فعا فادها الأييفا 


)١(‏ فوارك: جمع فاركة: المبغطة لزوجها. 

(1) متدارك: متتابع . 

(*)6 السنابك: جمع سُنبك» والستبك: طرف حافر الدابة . 

(:) باشك: البشك: العجلة والسرعة (قاموس). 

(5) شُرّر: جمع سرير. 

() أرائك: جمع أريكة؛ وهي سرير في حجلة» أو سرير منجد مزين في قبة (قاموس) . 

00 نَيْة: فجة. 

)2( في (ب) : تزوّد. 

(4) رواحل: جمع راحلة» وهي الجمل الصالح للركوب. القوي على الأسفار والأحمال» 
والذكر والأنثى فيه سواءء والهاء فيها للمبالغة» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله 
على النجابة وتمام الْخَلّْق وحسن المنظر. 

. الدعة: خفض العيش وطيبه‎ )٠١( 

)١١(‏ من قصيدة كتب بها إلى الأستاذ أبي الحسن المختار بن عبد الله بن الذهبي الكاتب. 
انظر: ديوان شعره: ١/7‏ 7277-1737 

(17) الجرعاء والأبرق وحاجر: أماكن . 


ويك 


وأغن عن القياط في أرجوززةة» 
واستقبل الريحٌ الصبا بحُطيه("© 
[الماعسة العمى واهلسة 
وكلُماتزجرهحدئها 
تخولكًا وإِنْ عَرَيْنَ قصّباً 
دام عليها الليِلُ حتى أصِبِحَتْ 
عرّج على الوادي فَقُلُ عن كبدي 


بحاجر كك السّهامً المقا 
تجد سُّرى ما وجحدث منشفا9»© 
تلكا بين عيا وف * 
رعى الحمى رب الغمام” وسَّقَى 
وداشيا لم نا 
فإذ 5 بيسن ا اذا وأمسؤفسا 
تحسّبُ فجرّ ذاتٍ عرق" شَفقا 
ها لت للبان الجوى9؟ واليقوقنا 


الجنة ترضى منك بالزهد» والنار تندفع عنك بترك الذنب» والمحبّةٌ لاتقعُ 


إلا بالروح . 
اما هما 
2 00 95 كه 


0 كر اه ككاى. 
! 0 1 ً غ2 2220 


ما سلك الخليلُ طريقاً أطيبَ من الفلاة التي دخلها لما أخرج من كفةٍ 


)١(‏ الأرجوزة: قصيدة على بحر الرجز. 


)١(‏ الخحُطم: جمع خطام » وهو حبل يوضع في أنف الدابة. 


() في الديوان: «منطلقا». 


(5) في الديوان: «إن حملت لعلقاً وعَلقاً». والعلق: جمع عَلقة: ما يتعلق به والعلق: 


الهرى يكون للرجل في المرأة . 
(ه( الغمام : السحاب . 


(7) ذات عرق: مَهَلُ أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة . والمَهَلُ: الميقات الذي يحرم 


عنده الحاج والمعتمر. 
(1) الجوى: شدة الوجد وهوى الباطن. 
() الرشا: رشوة. 


(9) فديته: جعلت نفسي فداء له» وهذا أسلوب التفدية يعبّرون به عن محبتهم للمفدّى . 


قلق هذا البيت غير موجود في (ب) . 


احرف 


زيار تسعى 3 
النورء وقال: هأ أنتوريك0©. 


روفاك قوق ولو [3 التوى سنطت 


قيها أقدامٌ الرضا على أرض 


الشوق» شابهت ليلة «فزجّني في 


فيدّن الفلا بيصا جفراترّزناك 


رآه جبريلٌ وقد ودّع بلدَ العمارة”": فظن ضعف إقدام المتوكل”"©. فعرض 
عليه زادٌ «ألك حاجة)» . فرده بأئفةِ: :- «أما إليك فلا» قال: فسل مولاك» قال: 
قصلنة بحالى يغنيه2» عن سؤالى» 20‏ 


تمأقسؤا واتكقوا 
تصرّفوافي ملكهمْ 
إن وصسئ وا قم 
يا ارون خشتعم يري 
[تبكيهه _-مْأرضُ متى 
ياليت تعر ]عدوا 


ما ضرّهمحي نسَرَؤا 


5 1 قل : و و 
فسن اشوا 
أؤ قَلَوا فق وهم 
و ل 05 ع 
وتشتكي 1 كن 
أتجدر اأم أتهممو ان 


الفمحوىوة هرا ف فصيرا 


للف راجع : السيرة الحلبية : 775/١‏ فقد ذكر لها روايات متعددة . 

(؟) قي (ب): العادة. 

)6 المتوكل: يشير إلى إبراهيم عليه السلام . 

(54) في (ب): يغنيني. 

(0) قال الآلوسي في (روح المعاني : /18/10) عند قوله تعالى : « قيار كوف بَرَْاوسَلمًا4 
[الأنبياء: 19]: «روي عن أبيّ بن كعب قال: حين أوثقوه ليلقوه في النار قال عليه 
السلام -: «لا إلنه إلا أنت» سبحانك» لك الحمد ولك الملك لا شريك لكء ثم رموا 
بهء فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ ققال : يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال : أما إليك فلاء قال 
جبريل: فاسأل ربك» فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» - ويروى: أن الوزغ كان 
ينفخ في النار. . ثم قال الآألوسي : وقد جاء ذلك في رواية البخاري . 

020( زيادة من (ب). 

10 أتهم: فيقال أتهم الرجل : أتى تهامة» قال الممزّق العبدي: «فإن يتهموا أَنْحِدْ خلافاً 

5 
عليهم 


ك2 


أبدان المحبين عندكم وقلوبهم عند الحبيب طرق طارقٌ باب (أبي يزية 
فقال: ها هنا أبويزيد؟ فصاح مِنْ داخل الدار: أبو يزيد يطلبٌ أبا يزيد فما يجده. 
(لمهيار)20: 
وبجرعاءٍ الحمى قلبي فَعُجْ'6 بالحمى واقرأ على قلبي السّلاما 
وترججل فتحدث عَجَبِاً إنَّ قلبآسارّ عن جسم اأقاما 
قل لجيرانٍ العَاآهٍ على طيب عيش بالغضالو كان داما 
حَمْلوا ريع الصبا نشْرَكمٌ قبل أن تحمل شيعا وشرافى 
[وابعشوا لي بالكرَى طيفكمٌ إن أْؤِثّم لعيوني أن تناما]!”© 
بَلَعْتْ بالقوم المحبةٌ إلى استحلاء البلاء» فوجدوا في التعذيب عُذْوية 
لعلمهم أنّه مرادٌ الحبيب. 
أرضَاه أشقطٌ أو ارضى تَلُوَنّه وكلّ فايفعلٌ المحبوبٌُ محيوبٌُ 
ضَنِيَ (سويدٌ بن شعبةً) على فراشهء فكان يقولٌ:والله ما أحجِب أن الله 
حصي موا“ قلاسة كثر. 
تَعجّيُوا من تَمنَّي القلب مُوْلِمَهُ ومادرَوًاأنهخِلْرٌمنالألم 
أمر الحجاج بصلب (ماهانٌ) العابدِ» فَرْفِعَ على الخشبة وهو يسيّح ويهلّل 
ويعقد بيديه حتى بلغ تسعاً وعشرين فبقى شهراً بعد موته» ويده على ذلك العقد 
متبموهة. 


لنُحْشَّرَنَ عظاميْ بعدمابَلِيَتْ يومّالحساب وفيها حكم عَيِقَ 


)00( من قصيدة يمدح بها الوزير زعيم الدين أبا الحسن في النيروز. انظر: ديوان شعره: 
ااا 
0) مُج: أمر من المضارع : يعوج؛ ماضيه عاج» يقال: عاج به: عطف إليه؛ ومال» وألمّ 
بهء وم عليه» وهو عطف رأس البعير بالزمام» وزجر الناقة . 
(*) زيادة من (ب). 
(4) الضمير يعود على الضنا والمرض ٠‏ 
لشيق 


مَدُوا على مجذوم قد مرق الجُذَامٌء فقالوا له: لو تداويتء فقال: لو 


قطعني إِرْباًإزْاً ما ازددثٌ له إلاحباً. 

إن ]نسيحم ذاش ] 
وار مسا كقفسية لقحكا 
صِإْْتُ لهم عَنِداًوما 
مو قليوا قلي ي ينال 
يالي تّأيام الجمعى 
ممتنلمريض لايَرَى 


يهو الحبي ب مُبغضا 
لليحي أنّ عتما 
إلا ايت التفسرفيسا 


كان (الشبلي) يقول : أَحّك النامرُ لنعمائك وأنا أحيّك لبلائك . 


مَنْلقتيلالحبٌ لو 
مه 2 َه و 
يرج هالل ويَهوّى 


١‏ الك كك 
اك ١‏ لكك مكار 


قلبهمٌ الزهدُ في ثَفرِ الفقر على أكففٌ ! الصبرء فقطع”" أوداج ليد 
بسكين ١‏ المسكنة» 01 ينادي د ألصيروكت »4 [الفرقان: »]٠١‏ والعزم يجيب 


«لاصي» [الشعراء: 6٠‏ 


سقاهُم رحيق”” اقرب فأورتّهم حريقّ الحبّء فغابوا بالشكُرٍ عن رُؤيةِ 
النفس» فعربدوا على رَسْم الجسمء فهاموا في فلوات الوَّجْد يستأنسون بالحمام 


والوحش. 
يا منية القلب ما جيدي بمُتُْعطف 
لولا 1 بن اها !الكقع لم02 عارقة 


(1) النابل: الحاذق بالتبل ورامي النبال. 
(0) في (ب): فقلع 


إلى سِواكُم ولا حَبلي بمنقادٍ 
ولا سألتُ حَمامَ الدَّوْح إسعادي” © 


() الرحيق: الخمر أو أطيبها أو الخالص أو الصافي. 


(5) في (ب): استعملت. 


(5) إسعادي: في الحديث : «لا إسعاد ولاعقر في الإسلام». والإسعاد: هو أن تقوم المرأة- 


ضف 


ولا وقف ث على الوادي أسائليه بالدّمع حتى رثّى لي ساكنٌ الوادي 


بخ ا نا 


فتقوم معها أخرى من جاراتها إذا أصيبت إحداهن بمصيبة فيمن يعر عليها بكت حولاً» 
وأسعدها على ذلك جاراتها وذوات قراباتهاء فيجتمعن معها في عداد النياحة وأوقاتها 
يتابعنها ويساعدنها ما دامت تنوح عليه وتبكيه» فإذا أصيبت صواحباتها بعد ذلك بمصيبة 
أسعدتهن» فنهى النبي ككلِِ عن هذا الإسعادء فالإسعاد: المساعد في المناحة» 
والمساعدة عامة في كل معونة . 


5 


أيها المغتدٌ بالدنيا كم خَدَعَتْ! ما واصّلَ وَضْلَّها محبٌ إلا قَطعَثْء وما 
ناولث نوالاً إلا ارتجعث» اختبأت مريرها”"©؛ فلما اعتقلث أسيرها جءعَث20 
متى رأيتّها قد توَطّنتٌ فاعلم أنّها قد أزمعث9©. 


يا محبٌ اليا الغرور اغتراراً 
خاب من يبتغي الوصالَ لديها 
كم مجك ارنة أماانقا 
شِيب خُلرٌ اللذات منهايمُدٌ 
في اكتساب الحلال منها حِسَابٌ 
ولياغي الأوطار منهاعناة 
وليالي الهموم تمضي طِوالاً 
وكفى أنها تَضِنُ وإن جادت 
وإذا ما سَقَتْ خمورٌ الأماني 


)١(‏ مريرها: علقمها. 

(؟) جرّعت: سقت. 

() أزمعت: ثبيّثْ على الرحيل أمرها. 
(:) في(ب): الزور. 

(ه) أمتت: أذاقت المُو. 

(7) في (ب): سوف يقضي . 

01 الخمار: بقية السكر. 


كرك 


راكباً في طِلابها الأخطارا 
وترىق اه دي نقارا 
جار لم تَرَّلْ تسيء الجوارا 
حاولَ الوصل”* صيّرته ازْورَارا 
الاش ل الى ان 
واكتسابٌ الحرام يُصلي النارا 
سيقضي”"2 وما قضى الأوطارا 
وأربالٌخهاتعودٌخساراا 
وليالي السرور تمضي قِصارا 
بَزْرٍ أفقَ ثب هلأعمارا 
ضكرت بعدها المنايا سا6 
بعدعرٌ فما أطاق انتصارا 
ومَعْانٍقَدْغادَربْهاتِمَارا 


أهسا المستم ١:‏ عه ا قاف 1 
عدْعَنْ وصل من يُحِيدْكَ ما 
قد أرنُكَ الأمثالَ في سالفب الث 
وجدية5 بالعُذرٍ من قدَمَ ال 
فتَعوَضُ عنها بِكَلَّةٍ صِذقٍ 

والبدارٌ البدارٌ بالعمل الها 


عن قليل تَْ تشكرجع المُسْتعارا 
يَفنى ويبقى إِنْما ويكيِبُ عارا 
دَهْرٍ وها قد أَرّتك فيك اعتبارا 
أغنذاق فيا جفذه والإتتازا 
والتهس غير هذه الدار دارًا 


لح مادَمْت تستطيعٌ البدارا 


إلى متى في طلبها؟ إلى كم الاغترار يها؟ تدورٌ البلادَ ناشد”"' ضَالّة المنى» 
وتلك ضالة لاتوجد بدك فسَيقدلكَ الحرصٌ غريباً» ولكن لا في فيافي «فيا طوبى 


للغربا 20 


أي هواها تاركي يِمَضَلَّةٍ مِنَ الأرض لا مالٌ لدي ولا أهل 
ولااوارع إل ةالمظبة وال قعل 


أيها المقيك فيه في حم العال+ عُقابُ الوارث على مَرقَب الانتظارء 
مهت أم أشرح لك؟ العَُابُ لا نعاني الصيد؛ وإنّما تكونٌ على موضع عاليء فأي 
طائر صاد صيداً انقضّتٌُ عليه» لافار لعاعرب دوت اهيز د جالزا بره ال 1 
ومنا' لك بمته ]لآ .ها تَخَلفت1! والزماق يسعدفك8© للتعاب وآأنت للاتعاب 77 
تؤلفء المالُ إذا وصلٍ إلى الكرام عابرٌ سبيل» واكرامٌ عابر السبيل تجهيرٌ 
للرحيل»ء ا ل 0 


ولااحة أنهي إليه وصيعي 


تفلن ناسياء الشهور فكقّه ججمادى©2 


)١(‏ في (ب): منشداً. 

(0) رواه مسلم في كتاب الإيمان (777)»: والترمذي »)١7(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن 
(1): والدارمي في كتاب الرقاق (087» والإمام أحمد: /١‏ 15 بلفظ : «بدأ الإسلام 
غريباً » وسيعود غريباً » فطوبى للغرياء» . 

() مالك الأولى: استفهام» مالك الثانية : المال. 

5( في (ب): يشتتك . 

(ه( للأذهاب: : جمع ذهب . 

() جُمادى: كحبارى من أسماء الشهور معرفة مؤنثة» ويقال للبخيل : جَمادٍ كقطام ذمَا له» - 

مار 


يا فرعونيّ الكثرء تم تَْرَحُ بمالٍ سيْسْلَبُ منك. فتستعيد كلمة «ألَيّسَ لي 4 
[الزخرف : 01]ء يا تَمْروديٌ الجهل» ٠‏ تشدٌ أطناب الحيل على الدنيا في أرجُل سور 
الأمل» ثم تّرمي نشَّابَ الأغراض» إن وقف لك غرض فتستغيث الأكوان من يدك 
و وَإِنَ مت مَكُرَفْ4 لإبراهيم: 45] . 


من فهم علم التوحيدٍ تجرد للواحد بقطع العلائق» أما ترى كلمتَئْ الشهادة 
مجرّدةً من نقط . 

إذا أعرضّث الدنيا أَقَبلتٌ إليك الآخرة: «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً 
230 


2 2 


عَقَر سليمانٌ الخيلّ « عيبا هُ اليج © [صّ: 1+7 » لما عُقِدَتِ الخنصة”"» 
على التوحيد مُيَرّتْ على باقي الأصابع بالخاتم . 

يا أطفالَ التوبة! ما أنكر حنيتكم إلى الّضاع» ولكن ذوقوا مطاعمَ الرجالٍ» 
وقد تسيّم شرب اللبن. 

إذا تحصّنَ الهوى بقلعةٍ الطبع » فَانْصِبوا مجانيق العزائِم وقد انهدّم السورٌ. 

أنتم تخرجون لقتل سبع ما آذاكم؛ يقال عن أحدكم: ما أجلده! فكيف 
تت ركون سَبْعَ الهوى وقد أغار علّى سرح”" القلوب؟! . 

إنما يُتْحَفُ الملوكُ بالباكورة”2» فافهموا يا صبيان [التوية]؟ إذا 
أهديثم فالر 1 لا الحقف 57 


- وهو جّماد الكففٌء وجَمّد: بخل» وظلت العين جمادى : جامدة لا تدمع ؛ وهي جمودء 
والمجمد: البخيل» والقليل الخير. 

)١(‏ رواه ابن عساكر وأبو نعيم بلفظ : «ما ترك عبدٌ لله أمراً لا يتركه إلا لله إلا عوضه الله منه ما 
هو خير له منه في دينه ودنياه» . راجع : فيض القدير بشرح الجامع الصغير: 9/ 478 . 

(؟) عقدت الخنصر: في ابتداء العد. 

[فرف السرح : السوائم من الماشية . 

(4) في (ب): تتحف الملوك. 

(5) الباكورة: أول كل شيء. 

(5) زيادة من (ب). 

60 الحشف: يابس التمر ورديئه . 

اخرت 


يا أطيارٌ الشباب» إما عَبّادان”'© التعبد» وإما استفراخ”" العلم» وإلا 
فالذبح» تريدون نيل الشهوات وحصول المراتب» والجمعٌ بين الأضدادء لا 
هواكَ نجدٌّ وهواهاالشامٌ وذاوذاياميٌ لايتَاه”" 

2 5 ع و 

ما زلت أعالِجٌ مسمارٌ الهوى في قلب العاصيء أميل به تارةً إلى جانب 
التخويف, وتارة أخرى إلى ناحية التشويق» فلمًا ضعف الماسكٌ بإزعاجي له 
انّسعَ عليه المجال فَجَدَبنُه . 

أَِقْتٌ لصبيعٌ اللعب من بيع جوهر العمر النفيس يصدف الهوى؛ فشدّدذتٌ 


لدعو موده 


عليه في الحجرٍ ليعلم بعد البلوغ 8 ألم أَحْْهُالعِيٍِ4 [يوسف: 55] . 


فخ لذ نا 


000( عبّادان: موضع فيه قوم مقيمون للعبادة والانقطاع . 
(؟) استفراخ العلم: د تحصيله وطلبه. 
6 لايلتام: أي لا يلتئم ولا يجتمع . 


ورف 


0 1 


00 


والتلالون 


إغواتى ي ا جُدُوا فقد سفت ؛ واستعدُوا فقد لحفْتم» وانظّروا بماذا من الهوى 
1 ولا تغفلوا عما له خُلِفْتم» ذهبت الأيام وما أطعتّم » وكتبت الآثامٌ وما 
: صغيتم» وكأنكم بالصادقين قد وصلوا وانقطَمْتم» أهذا التوبيخ لغيركم؟! أو ما 


سكي 11 . 


(لصُوَدُر)27: 
ما ضاعً من أيامناهل يُخرمٌ 
يوم بارواح ياعٌ ويشتترى 
لي وقفة في الدارٍ لا رجَعَتْ يما 
وكفاكَ أتي للنوائب عاتبٌ 
ومن البلادة في الصبَّابةٍ أتني 
وإذا لاس ا إليهبنّه 
نرج و سلوكاً أن بسيرفه 
هذي تميل إذا تنسّمتِ تنكمت الجا 


هيهات والأزمانٌ كيف تقوم 
وأخوه ليس يُسامٌ فيه دِرْمَمٌ 
أموى ولا يأسي عليها يقنم 
00 أحجارٍ الديارٍ 6ن 
عيشاً فما مان الحتاياة 0 
وثريما أيكى الفصيح الأعجم 
الأغصانٌ سُك0". والحمامٌ مَيٌِ 
والؤّزق تذكرٌإلفها فَرَئّمٌ 


آه على زمان فات! وعلى قلب حي مات؛ كيف الطمع فيما مضى؟ 


هيهات . 


رُدُواعليَ ليالي التي سلَّفَتْ 


(1) قاله في مدح الوزير أبي المعالي بن عبد الرحيم. انظر: الديوان» ص74 
(1) ترزم: الإرزام صوت الناقة إذا رئمت ولدهاء ترزم: : تحن على ولدها. ورتمت النافةٌ 


ولدها: عطفت عليه ولزمته. 
0) شَكُرٌ: نشو 


ى بمداعبة النسيم وروعة الجوء وقد شرح ذلك في البيت التالي . 


أين الزمان الذي بان أتراه بان”'©؟ أين القلب الصافى كان وكان؟ . 
سقيا لمنزلةٍ الحمى وكثيبها إذلا أرى رَمَناًكأزماني بها 
ماأعرفٌ اللذات إلا ذاكراً هيهات قد خَلَّفُتُ أوقاتي بها 


يا من”"' كان له قلب فانقلبء قيامٌ السّحرٍ يسْتَوحئْنُ لك» صيامٌ النهارٍ 
يسألٌ عنك» ليالي الوصال تعاتئك : 


أينَ أيَامُك والدَّهرٌربيعٌ والنّوى معزولةٌ والقُرْبُ والٍ 
[يا مَنْ كان قريباً فطرِد]” لاي يا مَنْ كان مشاهداً فحُجبَء يا عزيزي ما 
ألفتَ الشقاء فكيف تصبر؟ أصعبٌ المَقْر ما كان بعد الغنى» وأوحششٌ الذّلّ ما كان 


بعد العزء وأَشَّدَّهُما العمى على الكبّر. 

يا هذا! بث بِبَيْتِ الأحزانٍ من قبل البيات”© 2 وَيْبْ إلى المُثيب”” وَثْبة 
تأت ولا تجاوز الجنات» ودّرُْ حول الدارء» واستقيل قبل اضرع وقُلْ في 
الأسحار: 


قدقَلِنَّالجنبٌُ وطارٌ الكرى وأظلمالجوٌوضاقٌ الفضا 
لايَمْطشٌُْ الزرعٌ الذي ته بِصَوْب إنعاهك قدرُوضًا 
إن كان لي ذنب تجوَّنتُه فاستأنفف العفوّ وهب ما مضى 
لاتِرِعُوءاًأنت ريشه حاشى لبّاني المجد أن ينْقُضَا 
وكيف لا أبكي لإعراض مَنْ يُمرض عني الدَهُرٌإِنْ أغرضا 
قدكنث أرجوه لنيل المُنى فالبوعلا أطللث إلاانوها 


يا من قد فقدَ قله وعدم التَخيّل في طلبه تَتَفْسْ من كَرْبٍ الوجد» فبريدٌ 


)١(‏ بان الأولى: ذهب ومضى . وبان الثانية : ظهر. 

(؟) في (أ): أين من. 

(*) زيادة من (ب). 

(5) البيات: من بيّت العدوّ: أوقع بهء ويشير إلى ما يُوقِعٌ الموت بالإنسان. 
(0) الحُثيب : أي الله سبحانه وتعالى . 


اضرف 


اللطنب يحمِلٌ المُلطْمَات. ريحٌ الأسحارٍ ركاب”؟ الرسائل» ونسيمٌ الفجرٍ 
ترجمات الجراب : 
(لمهيار)'"': 


فياريمٌ الصّبااقترحي على الأحشاهءٍ واحتكمي 
أواك كت لسر يدق ماعهدي ومازمّمي 
فهذي في يَدِيْ كدي وذاف يوَجسَهيّتهي 
مسحلا كلا د قصيرت ليالتنِا بذِيسَلو 
إخواني! صُعَداءًا" الأنفاس واصلٌ لا يمن لسانٌ المع أفصحٌ من لسانٍ 
الشكوى. شجوٌ التائب ب يُظْرِبُ سممٌ الرّضاء حزن الناِم ب يَسْدٌ قلبٌ التعيّدء قلق 
المسكين محبوب الوّخمة» لح 1 لسك لق الى بكاءٌ المُفرّط يُضحك سن 
القبول» دمع المحزون مخزون لخزانة الخاص» ريح نفس آسفب أطيبٌُ من ند 
لك قطرةٌ من المدامع على الخد أنفعٌ من ألف مَطرةٍ على الأرض . 
ضكَنْتُ حالي قِصَّةً ورفعتُها فأتانيّ التوقيعٌ يشرحٌ حالَّةُ 
فأتيتٌ ديوانَ الهوى فلكثرةٍ العشَّاقٍ لميتهيالي إِيصالَُة 
حتى إذا أوصلتُها نظروا إلى شخص تَبَنََّى للعيونٍ خيالٌه 
قلتُ: ارْحَمُوا هذا الفقيرَ فإِنّهُ من حين مَجْرِكمْتمرَّقَ بالّه 
يا دائرة الشقاء أين أَوَلُكِ؟ يا أرض التيه أين آخرك؟ يا أيوب البلاءِ إلى كم 
على الكُناسة”*)؟ متى يَنْسَخُ الزّمِنَّزّمَنُ « يكْس4 امن : 47]؟ . 


سمعتٌُ حمامة مَتَفت بليل وقنق خَئة إلى إلنف بيد 


)١(‏ الركاب: الإبل يسار عليها 

زفق من قصيدة كتب بها إلى العميد علي بن المزرع يعاتبه على تأخير رسمه. انظر: ديوان 
عنعن 133-141 

(6)9 صعداء: تنفس ممدود مِنْ تَوجُّع . 

(4) ند الأولى : من التندية» وهي التلطيف . وند الثانية : الطيب. 

(5) هذامن الإسرائيليات لا تليق بسيدنا أيوب عليه السلام . 


لحك 


فازعجّت القلوب وأقلكتها قمازِلنا تقول لهاأعيدي 

أرىافاة وبي عَطفَيق بلقي 5 ولكئن لأسيل إلى الوزوه 
تعلق بالليل فهو شفيعٌ مَشْمّعٌ تََكْ بالبكاء فهو رفيق صالحٌ» ادل في 

زمرة المتهجّدين على وجه التطفل في فلوات الخلوات بلسان التذلل: 

ياراحمّ عبرة المسيءٍ المحزونٍ دمعي مبذولٌ وحزنٌُ قلبيَ مخزون 

شوقي يسعى إليك والصبرٌ حَون' مَنْ تهجره أنتَ تُرى كيف يكون 
أبواب الملوك لا تُطْرَقُ بالأيدي ولا بالحجارة إلا بتّفس مُحتاج: 
(لمهيار)؟: 


آو والشوقٌ ما تأوَه ينه ِالٍ بالتفُح لوعُدْنَ أخرى 
لوا ةفاك ]اثرياة هقرا فيه قلبي إن لم تُصيبوا الجَمْرا 
يا هذا! إذا رأيتَ نفسَك متخبطة لامع المحسنين”” ' ولا مع التائبين» فابسط 
ردَاءَ الأسففء واجلِسن مع رفيق اللهفب. وابعث رسالة ة القلق مع بريدٍ الصّعّداءِ4 
لعله يأتي الجواب بكشف الجوى 
ولي زفراتٌ لو ظهرْنَ قتلني لشوق تُييلاتي”” التي قد تولتٍ 
إذا قلت هذي زفرةٌ اليوم قد مَضَثْ ‏ فمَنْ لي بأخرى مثلّ تِيِكَ أظلتِ 
حلفتٌ لهم باله ما أمٌ واحدٍ إذاذكَرَّثهٌآخرّاليِل حنتٍ 
وما ث9 أغراية قد فك" بها صروف النوى من حي لم تك ظنت 


)110( الحرون: الدابة تقف حين يطلب جريها وترجع القهقرى . 

(؟) من قصيدة كتبها إلى صديق . انظر: ديوان شعره: .41١- 507/١‏ 
(*6 في (ب): المحبين. 

(4) الصعداء : تنفس طويل في مشقة» وتنفس بتوجع ‏ 

)2( لييلاتي : جمع لييلة : تصغير ليلة. 

)١(‏ وَجْد: محبة. 

010 فتٌ: أضعف وأوهن. 

[6©3 صروف النوى: الصروف: التقلبات والغِيّره والنوى: البعد والفراق. 


4 


0 تمكنكة أحهالبة الوك وشكمة ب بَتَجْدٍ فلم يُقَدَرْ لها ما تمد ثمنبٍ 
[ذافكرت سا القذيبة" وطيقة وسيرة خَفإأة اغسر اللحل أت 
-32 7 5 1 
نها اكدرفة لعفا و1 ة 3 سُحيراً فلولا أتعاهالجُنَتِ 
يأفةة" مني لوغة غير أنتي أ جَمْجة" أحشائي فى على م[ جيك 
وا العيدينن اتوي الاين مادو را مقي سا البق 
وضجيجٌ المحبين في جيش الشوق ما يفترٌ 
واهاً لزماتنا الذي قد سلف9» أبقى”*» مرضي وليس لي منه شِفًا 
ذابثْ روحي وما أرى غير جَفا هدارم تني!! اتسلكتره يونا 


ا مذ نا 


. العذيب: واد فى شمال مدينة الرسول كك‎ )١( 

(1) بأكثر مني : : الباء هنا - زائدة في خبر «ما» من قوله: حلفت لهم بالله ما أم واحد' التي 
عملت عمل «ليس» أي : ما أم واحد» وما وجد أعرابية (أكثر مني لوعة) . 

0 أ َجَْمْحِم : أخفي ولا أبدي» يقال : جمجم الشيء في صدره: أخفاه ولم يُبْدِه. 

2 ل 

(5) في (ب): أبكى. 

20( رمقي : بقية حياتي . 


اتوكاد !د 


آلآ 


يعتبرٌ المقيمٌ منكم بِمَنْ رَحَلٍ؟ ألا يندم من يعلمٌ عواقب الكسل؟ آءٍ 


لغافل كلّما جَدّ الموثُ هزلء ولغافل كلّما صَعَدَ العم نرّل. 


أْعِدْ على فكرِك إتلات”" الأمَم 
ونادِهمأيرَّالقويٌ منكم 
تفاصلث”" أوصالّهم فوق التّرى 
قر البخيلٍ والكريم وانحد 
وا عجبآً لغاف لأمامًه 
ا تقطكاة على عمد القيا 


وقفف على ما في القيورٍ من رِمَمْ 
القاهرء أم أين الضعيفٌ المُهتضمْ 
فمتساورّث تحتّهكلقتمَ 
مانفعَ البخلُ وما ضور الكرم 
هجومٌ مالا يُتَّقَى إذا هَجَمْ 
لق الشياب لم يَقْنْه”" في الهَرمْ م 
وهْوَ المشيبٌُ المستطيث ف في اللّوداة 
ما افترقا؟ وأيٌ حَبْلٍ ما انصَرمْ؟ 
تضحكٌ من مُبتَسِم إذا ابنَسَمْ 


إخواني! بادروا آجالكم» وحاذروا آمالكمء أما لكُم عِبرةٌ فيمن مضى؟ أما 
لكم؟ ! ما هذا الغرور الذي قد أمالكُم” 6 ستئدكون على رغم آمالكم ما لَكُمْ . 


إخواني! صدقتم الأملّ فكذَّبَكُم» وأطعتم الهوى فعذَّبَكُم . 
أما أنذركم السقحٌ بعد الصحة» وَالبَّرحَةٌ بعد الفرحة» في كلّ يوم يموت من 


إنق في (ب): أسلاف. 

(؟) تفاصلت: تفرقت وتفككت. 

إفرف يفته : لم يسبقهء ماغاب عنه؛ لم يفلت منه. 
إحق 


2) 


ةا 


مم : جمع لمة: : الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن . والمستظيرة المتشر. 
ليقام الحرف يكه و ام رمتب مع الاسطالة. 


أشباحكم ما يكفي في لمي أرواحكم» بحل بِعْفُوتِكه”' وفنائكم ما يخبّركم عن 
شتايكم وقنائكم . 

فخذوا حذْركمْ قبل النوائب» فقد أنيقم من كل جانب؛ [وتذكروا سهر أهل 
النار في النار» واحذروا فوت دار الأبرار]” "). وتخوّفوا يوم الفصل بين الفريقين 


أن يصيبكم من البَيْنٍ البين ٠‏ 


5 إخواني! أبصارٌكم قويةٌ» وبصائ ركم ضعيفةً» ومن تراءى هواه توارى عنه 
عقله» سبحان من ظَهَّر لخلقه بخلقه» » غير أنَّ عالم الحسنٌ لا يرونه. 


أما لبك مِنْ نطفةٍ نطف إلي علقةٍ» وأنت كالجماد» فلمًا َفيك الروح بعت 
الزاد ينساقٌُ إليك من دم الأمّ فتناولته باجتذاب السّرةٍء إذ لو طرّق الحلقومٌ 
تَلفْتَ فلا خرجت إلى قلاة الدنياء رأيت إداوَتّي”" الثديين معلقتين لشُرْبك» 
وكانت عمو ع ل امداق تكفي في اجتذاب المشروبة كلما اعتصرتّه خيج 
مقرياة ألا يتخ قز قُ*2» فلما قَويتِ الْمِعَى» وافتقّرْتَ إلى غذاء فيه صلابة أنبتَ 
الأسنان لتقطع» والأضراس لتطحن . 


ومن العجائب أنه أخرجّك غبيًا”” لا تعلم شيئاء فلو أخرججك عاقلاً لرأيت 

من أَطّمٌ المصائب تقلبّك في الخرّقٍ والعصائب» ثم جعلّ بكاءك حينئذ متقاضياً 

بالمصالح» ويّثّ القُوى في باطنك » فقوةٌ تطلبُ الغذاء» وثانيةٌ تجتذبه إلى الكبد» 

وثالثةٌ تمسكه لها حتى تطبخه فيصير دمأء ورابعة تهضمهء وخامسة فرق بين 

صقو وكدرهء وسادسة تتولّى قسمتةء قلو ع بُعِتَ إلى الخد ما يبعث إلى المَخذٍ صار 
بمقداره» وسابعة تدفع 0" 


انق بعُقوتكم: العقوة: الموضع المتسع أمام الدار أو المحلة حولها. 
زفق زيادة من (ب) . 

601 إداوتي : مثنى إداوة: إناء صغير يُحمل فيه الماء . 

(4) عمور: جمع عَمْر: لحم اللثة. 

(5) شَرّق: يقال: شرق بالماء: غصنّ 

(7) غبياً: يقال غبي عنه : جهله ولم يفطن إليه . 

610 ثفلة: الثفل : بالثاء المثلثة : ما استقرٌ تحت الشيء من كدرة . 
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أفيَسْسُّن بعد تفرقة الجامكية”'' على العَسْكر أن يثبوا في المخالفة للمُنْعِم؟ . 


ثم انظر إلى هذا الهواء الذي قد ملا به الفضاءء كيف تنتصبُ منه النَقْس إلى 
النّمسء ثم هو للأصوات من حيث المعنى كالقرطاس” . ب رقم" فيه الحوائج» 
ثم ينْمَحِي فيعود نقيّآ فأقوام يرقمون فيه الذكر والتسبيح» وآخرون يرقمون فيه 
كل قبيح» وكم بَيْنَ من يرقم تلاوة القرآن وبين من يرقم أصوات العيدان؟! . 


ثم تأمل آلاتٍ الأصواتء ترى الرئة كالزّقُء والحَنْجَرةَ كالأنبوب» فإذا 
ظهر الصَّفْدُ أخدّ اللسانُ والشفتان في صناعته ألحانآء فهو كالأصابع المختلفة 
على فم المزمار. 


ثم تأمّل الأرضّ كيف مدّها بساطاًء وأمسكها عن الاضطراب لتصحّ 
السكتى» ٠‏ ثم يزلزلُها في وقت» ليفطنَ الساكنٌ لقدرة المُزعج» وجعل فيها نوع 
رَخَاوةٍ لتقبلَ الحفر والزرع » ورفع جانب السماء ء لينحدر الماء» وفَرّقَ المياه بين 
الجزائر ليرطبَ الهواء؛ وأودعَ المعادن كما تودع الحاجاثٌُ في الخزائن . 


وكا بقاتظي حاا غيا القبل لذ تربك تيون شل تانماس كالازرء 
لعلا تستقّهُ فتموت يَشَمْ”؟ فيفوت الحظّان" , 


ثم تأمّل الرمانة كيف خشيت بالشحم بين الحَبٌ ليكون غذاءً لها إلى وقت 
عَوْدِ الِثل» ثم بين كل حشوتين لفافة لثلا يتصالد فيجريّ الماء . 


ثم جاء بالشمس سراجاً ومُنضجا للتَمَرء تجري لتعمر الأماكن» ثم تغيبٌ 
ليسكنّ الحيوآن: ولما كانت الحوائجُ قد تعرض بالليل جعل القمر خَلفاًء ولم 
يجعل طلوعّه في الليل دائماً» لثلا ينبسط الناس في أعمالهم كانبساطهم بالنهار. 


)١(‏ الجامكية: ما يأخذ الموظف من رواتب. 

(؟) كالقرطاس: كالكاغدء والقرطاس: الصحيفة من أي شيء كانت . 
)6 يرقم: يكتبء والوزقم: القلم . 

(5) بَشّماً: من البشم؛ وهي التخمة. 

(5) الحظان: حظ الإنسان وحظ الطائر. 


فيؤذي الحريص كَلالُه2'0؛ وما قدَّرَ غيبة القمر في بعض الليل جعل أنوارٌ 
الكواكب كشعل النار في أيدي المقتبسين . 

ولع كانت خاحة الخلن :إلى الغار ضرووية أكاهاء وجعليها #السغروف 
تَسْتَنْهَضْنُ وقت الحاجة» فتمسك بالمادة قدرٌ مرادٍ المّمْسِك . 

كم أنظر إلى الطائرء لما كان يحَلِ فوته خوف اصطياده» صَلْبَ منقاذه 
لئلا يَنْسَحِج"' من الالتقاطء لأنّ زمانَ الانتهاب لا يحتمل المضعٌ؛ وجعل له 
حَوْصلة ب يجمئٌ فها اليب ثم ينقله إلى القانصة نصة”" في زمان الأمن» فإن كانت له 
أفرا #امسسية ' من الحاصل في الحوصلة قبل النقل . 

فإن لم يكن له حنّه حتدلة على افراحة أخثرا به يا ستقلالهم من حين انشقاق 
البيضة كالفراريج . 

واعجباً! كيف يُعصى مَنْ هذه نعمّه» وكيف لا تموتٌ النفسٌ حُبَاً لمن هذه 
حككة » إن دنّتْ همتّك فحَفْ من عقوبته» وإن علث قليلاً فارغبْ في معاملته» 
وإكاقافت فتعلق بمحبته. 

على قدر أهل العزم تأتي العزائ 29 

إن قَصْرَثْ همك فآثرتَ قطعَ الشوك صحبك حمار» وإن رضيتٌ بسياسة 
الدواب رافقك بغلٌ» إن سلادت يعضن التغون أخطيت فرعا فإن كنث تحسِنٌ 
السباق كان عربيّاء فإن عزمت على الحج ركبت جملاً» وإن سمت همتك إلى 
المُلك فالفيلٌ مركوبٌُ الملوك . 


رأيثُ عَلِيَاتِ الأمور منوطة بِمُسْتَودَعاتٍ في بطونٍ الأساودٍ 


)١(‏ كلاله: تعبه. 
220( ينسحج : ينقشر. 

() القانصة: المعى للحيوان» جمعها قوانص. 

إحق أسهمهم : أعطاهم سهماً من الطعام . 

(5) حِنَّةَ: من العطف والحنو. 

(7) صدربيت للمتنبي وعجزه: وتأتي على قدر الكرام المكارم . 
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ليس كل الخيل للسباقي» ولاكلٌ الطيورٍ تحملٌ الكتبّ» من الناس من شغله 
في الدنيا سوداء” ''» ومنهم من لا يلهيه في الجنة قصرء ولا يسليه عن حبيبه نهر» 
قوته في الدنيا الذكرٌ» وفي الآخرة النظر. 
يقولٌ ناس لو تناسى وضْلّها وواصل أخرى غيرّها لسّلاها 
فلا نظّرث عينٌ تلد بغيرها ولا تققت نفس تك سواها 


لخ لز نا 


1 
)١(‏ أي: جارية سوداء. 


2 


إلَطرَوالتَايَج لون 


يها الغافِلُ في إقاميه عن ثُقْلتِه! الجاهلٌ وقد ملا بما يُملي7" بطنَّ 
صحيفته» ألك زاد لسفرك على طول مسافته؟ ! . 


خفب الله وانظر في صحيفتِكَ التي حَوَتْ كل ماقَدَمْتَهُ مِنْ فِعالكا 
فقدْخَطَ فيها الكاتبِانٍ فأكثروا ولم يب قَإلا أن يقولافنذالكا 
والهموماتَذري إذا م الَقِيَهِا أَيُوضَعُ في يمناكَ أو في شِمالكا 
فلا تحسبَنٌ المرء يبقى مخلّداً فما النامنٌ إلا هالكٌ فابكِ هالكا9» 

يا من تُحصّى عليه اللفظةٌ والنظرة» مرَّقْ بيد الجدٌ أوقات”" الفترةف, 
وتأَهَّبْ فما تدري السيرَ عشاءً أو بُكرة» واعتبر بالقرناءِ فَالعبْرَةُ تبععثٌ العئرة © 
وتزوّد لسفرة ما مثلها قط سفْرّة» واقتَعْ باليسير فالحسابُ عسية على الذَّرَة» وإياكٌ 
والحرام وانظر من أين الكسْرة”''؟ قبل أن تلقى ساعة حسرة» وتُلقى بعدها في 


ليه تت لمان بِيُسرٍ وسرور فول يرع غك بِعْسْره 
إنَّ مرّ الزَّمانِ يمحقٌ عُسْرَ المره في لحظةويَذْهبٌُ ره 
وسواء إذا انتقضى يوم كسرى 2 في نعيم له9© وصاحب كشره0© 


. ملا: بمعنى ملأ . يُملي : يلقي على الكتبة‎ )1١( 

زفق في (أ): إلا هالك وابن هالك . 

() في (ب): أثواب. 

(5) الفترة: الفتور والضعف. 

(5) العبرةٌ: بكسر العين » من الاعتبار والاتعاظ . والعبرة: بفتح العين» الدمعة. 
() الكسرة: القطعة اليسيرة من الخبز» وهو كناية عن القليل المكتسب التافه . 
0) في (ب): ويوم . 

4 صاحب كسرة: أي فقير لا يملك إلا كسرة خبز. 


لق 


أثُرى في عين الوبرة رمّد؟ أما تُبْصِدٌ أنْ لاح الأمد””"؟ يا دائم المعاصي ما 
غيّرهُ الأبد» تُصلي ولولا التعودٌُ لم تكذء القلبُ غائبٌ إِنّما جا الجسدء الفكر 
يجولٌ في طلب الدنيا من بلل إلى بلِء يا مُعضاً عن بحر برّنا لا تقنغ بالكمَده" 
يا مقعول الهوى ولكن بلا قرّمء بين الهوى و الُنى شاع الجخلد: آما يجول ذكر 
الموت في الجَلّد"؟ أرأيتَ أحداً من قبلك خَلّد؟ رُبَّ يوم مغدووث "لين في 
العدد» إنّما الروح عاريةٌ في هذا الجسد؛, هذا بحرٌ الغرور يقذفٌ اليد كم ركبة 
جاهلٌ فغرِقٌ قبل البلدء هذا سهحٌُ المنون يَفْرِي حِلّقَ الزّرَو* . 

إخواني! دنا الصباح» فقولوا لمن رقد: أين الوجوه الصَّباحُ؟ مرّت على 
جدَدِء أين الظباءٌ الملاح؟ اغتالها الأسدء هذا هو المصير. أما يَرْعَوِي أحد؟!. 

قال (عمر بن عبد العزيز) لأبي حازم : عظني» فقال: اضطجع» ثم اجعل 
الموتَ عند رأسك. ثم انظر ما تُحتٌ أن يكونّ فيك تلك الساعة فجدّ فيه الآن» 
وماتكرةٌ أن يكونّ فيك فَدَعه الآن. 

أيها الطالبٌ للدنيا وما تجدٌ! كيف تجدٌ الآخرةَ وما تطلب؟ ما مضى من 
الدنيا فلك وما بقي فأمان» «١سبعةٌ‏ يظلهم الله في ظله. . . منهم : رجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إني أخاف الله" . 

اسمع يا من أجابٌ عجوزاً على مَْبلِ» ويحك! إنّها سوداء» ولكن قد عَات 
عليك؛ عُرِضَتْ على نبينا يك بطحاءٌ لولاا الى راذا سي اسلا مز 
القناعة؟ قال لسان حاله: من عَجَلةٍ أبي 9 , الحريصٌ دائم السّرى وما يَحْمَد 


)١(‏ الأمد: الغاية والنهاية. 

(؟) الثمد: الماء القليل لا أصل له يَمِدَّه 

0 الحَلّد: العقل. 

(4:) معدود : أي في حساب طويل الأمل أنه سيعيشه» لكن في القدر أنه يموت قبله. 

(5) يَفري: يقطع. . الزرد: الدرع المزرودة» وهي التي تداخلث حِلقُها بعضّها في بعض» 
وهذا كناية عما يُظنَ أنه يقي من الموت . 

)02( رواه البخاري في كتاب الأذان (17)؛ ومسلمء كتاب الزكاة (41). 

[ف4 أي : إشارة إلى أكلة آدم من الشجرة ابتغاء الخلود . 


لحف 


الصّباح» مَنْ لاله همّة سوى [جمع]”'' الحُطام معدودٌ في الحشرات . 


يا أطيارٌ القلوب! ! إلى كتو قي حزيلة الكت قري بالمزم تمن اليه 
واخرجي إلى فضاءِ صحراءٍ القدس, رُوحي خماصاً من الهوى تعودي بطاناً من 
الهُدَى . بين أب الحركة وأمٌ القصدٍ ينتج ولدُ الظَفَر لا يال اجيم بالهويحاء 
خَحْلٌ النفس على حمل المشاق مُذْرّجَةٌ إلى الشرف.. واعجباً مِنْ توق الكسالى 
ولد كد ينثرء» أشهودٌ كَعْيَاب؟! أكانون 1900 

الحربٌ خصامٌ قائم و أنت غلامٌ نائى أدخل ا لابن الآميك 107 
ليس في سلاح المحارب أحدٌّ من تَبْلةِ عزم» أَجْرَأ الليوث وأحدّها صائد”؟ . 
ليس عزماً ما مَرِضَ المرءٌ فيه ليس همَّاًماعاق عنه الكلام”» 

طِرْ بجناح الجدٌّ من وَكْرٍ الكسل تابعاًآثار الأحباب تصل . 

(للشريف الرضي)9©: 
تلقث حتى لم يَيْنْ من ديارفب0© جَنَابٌ” ولامن نارهِنٌ وقُودُ 
وإنّ التفات القلب مِنْ بِعْدٍ طَرْفه طُوالَ الليالي نحوّمُو” ليَزِيدُ 
ولو قال لي الغادونَ: ما أنت مُشْتَّهِ غداةجَرَعْناالرَمْلَ قلتٌ: أعودٌ 
أأصبدٌ والوّعساءٌ بيني وبينتككم وأعلامٌ خَبِتِ”'؟ إِنّني لجليدٌ 


0 زيادة من (ب).‎ )١( 

)١(‏ آب وكانون: من أشهر السنة الشمسية» الأول لهاب تشتد فيه الحرارة» لأنه من أشْهُرٍ 
فصل الصيفء والآخر تشتدٌ فيه البرودة» لأنه من أَشْهُرِ الشتاء . والكانون: الموقد سمي 
باسم الشهرء لأنه توقد فيه النار دفعاً للبرد . 

() اللأمة: الدرع أو السلاح . ولأمة الحرب: أداته . 

(5) في (ب): وأجرّها للصيود. 

(5) البيت للمتنبي. 

(5) انظر: ديوان شعره: /١‏ 7949. 

69 في الديوان: «بلادكم» . 

(4) في الديوان: «دخان». 

(9) في الديوان: «نحوكم». 

2.200 أعلام خَبْتٍ : أعلامٌ معالم بارزة» صحراءٌ بين المدينةٍ والحجاز. 
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يا مخنَّتَ العز و! أبن الحبوالطريق؟ سبيل ني فيد اهم ونا لأجله توح: 
ورّميَّ في النار إبرا هيم الخليل: وأضمبخ للذيح إمساعيل» وييخ بوشقة بدر لعي 
[وذمَيبث من البكاء عينٌ يعقوب](''» ونُشر بالمنشار زكرياء وذُبح الحصورٌ 
يحيى » وضنيَ بالبلاء أيوبُ» وزادً على المقدار بكاءٌ داود» وتنّص في الملك 
عيشٌ سليمانٌ» وتحيّر بِرَدٌ 9 آن» موسىء وهام مع الوحوش عيسى» وعالجّ الفقر 
فيا دارّهم بِالحَرْن ِنَّ مزارها قريبٌ ولكندونَ ذلك أهوالٌ 

أوّل قدم في الطريق بَذّلُ الروح؛ هذه الجادّةٌء فأين السالك؟! ها قم 
يوست فأين يعقوبَ؟ هذا طورٌ سَيْناءء فأين موسى؟ يا جنيدٌ الخضرء يا شبلي 
0 


د لين نا 


220 22ت 
)١(‏ زيادة من (ب). 


لدف 


إخواني! اعتبروا بالذين قطُنوا وخَرَّنُواء وكيف ظَعَّنوا وحزنوا! وانظر إلى 
آثارهم تَعْلَم أنهم قد عُبنواء لاحث لهم لذاثُ الدنيا فاغترُوا وُتنواء فما انقشعت 
سحابٌ المُنى حتى ماتوا ودّفنوا. 
جمكُوا فما أكثرااللي جمقوا وبكّوا مساكتهم فماسَكَنُوا 
فكأئتهم كانوابهاظكنا لجا شاعو سافة العو 

يا مَنْ قد امتطى بجهله مطا”'' المطامع . لقد ملأ الوعظٌ في الصباح والمساء 
المسامعَ » أين الذين بلغوا آمالهم؟ فما لهم في المنى مُنازِع » وما زال الموثٌ يدور 
على بُدور الدور حتى طوى الطوالع؛ صار الجئْدلٌ فراشهم بعد أن كان الحريد 
فيما مضى المضاجعٌ » ولقوا ‏ واللهر اليلا في تلك البلاقع . 

قال (شداد بن أوس) :لوأو الميتة نْشِرَء فأخبرٌ أهل الدنيا بألم الموت؛» ما 
انتّفعوا بَِيْشٍِء ولا التذُوا بنوم. 0 

وقال: (وهب بن منبّه) : لو أنَّ ألم عرق من عروقي الميتٍ قسم على أهل 
الأرض لوسعهم ألماً 

وكان (عمرٌ بن عبد العزيز) د يجمع الفقهاء كل ليلةٍ فيتذاكرون الموتّ 
دالوا لميكرنةه حير 14 بى أيبيين بدن 

وقال (يحبى بن معاذ) : لو ضُرِبت السماء والأرضُ بالسياط التي ضرب بها 
ابن آدم لانقادت خاشعة للموت والحساب والنار. 

يا هذا! الشيبٌ أذان» والموت إقامة» ولستّ على طهارة» والعمر صلاة» 


والشيب تسليم . 


.مطا: الظلهر. 


ردك 


يا من قد حَيّمَ حبٌ الهوى في صحراء قلبه» الع الأطناب””2 فقد صرب 
بوقٌ الرحيل» أما تسمعٌ صوتٌ السوط في ظهور الإبل؟! أما ترى عَبجلة الكَلْب 
وقِصَرٍ العمر؟! شارف الركبٌ بلدّ الإقامة فاستّحتٌ المطيّ» يا مشاهدة ما تَمْتْ 
ينها حتى وقع النَّهْبُ فيهاء اسْكَلِت وحتك لكقبل أن تشلت اللجملة» الأيامٌ 
تسرِعٌ في تبذير مجموع صورتك وأنت تسرعٌ في تبذير معانيك . 

يا شبّان الجهل» يا كُهولَ التفريط» يا شيوخ الغفلة» اجلسوا معنا ساعة في 
مأتم الأسّف . 

يا سحائبّ الأجفان أمطري على رباع”" الذنوب . 

يا ضيف الندم على الإسراف اسكن شغاف”" القلوب . 

يا أيام الشيب إنما أنت بين داع ووداع» فهل لماض من الزمان ارتجاع . 
كنا وثها اتجدا وكن خل بالحمى :قل لتجوعمفها أة ودها 
فليٍسر عُقَيَِاتٌ الحميٍ برواجع عليكَ ولكنْ خَلَّ عينيك تَذْمعا 
تلقَّتٌ نحو الحمم حتى وَجَذْنُني وَجِعْتُ من الإصغاء لِيتآ”؟» وأخدعا» 
وأفسواياء الجقى قم الذي على كَبِدِي مِنْ حَشيةٍ أن تَصَدَّعا 


إخواني! سكرانٌ الهوى بعيدٌ الإفاقة» فلو تذكر إقامة الحد طارٌ الشكرء م 
تحسّى مرق الهوى احترقتٌ شفتاه» مَنْ أكل من الم ثمرةٌ أداها قَوْمَ 6 

ويحك! اغسل العثرة بعَبْرة» وادفع الحَوبة بتوبة» مادام في الوقت مهلة» 
وفي زمن السلامة فسحة» قبل أن تموت وتفوت» وتعلو بعد الخيل على تابوت» 


. الأطئاب: جمع طنب» وهو الحبل‎ )١( 

(؟) رياع: جمع ربع : الدار بعينها . 

20 شغاف: غلاف القلب_جلدة دونه وسويداء القلب أو حبته ‏ 

(5) الليت: صفحة العنق . 

(0) الأخدع: عرق في الرقبة» إذا قطعه الذابح لا يبقى معه حياة» ويسمى الودجء وهما 
وَدَجانَ من الجداول التي تجري فيها الدماء . 

(7) القوصرة: ما يكنز فيه التمر من البواري. 


رد 


قبل أن ترى السمع والبصر قد كلاء وتقول: ظ رت أَرْحِعُونٍ © فيقال 4 
[المؤمتون: ٠-49‏ 6]ء قل فيضي دم الأبى من يقن 002 ويقال: هلا كان 
هذا قبل هذاء هلا. 
ارك هن قحة :وفك جهاق وطافقه ]قز القواد 
وتبكي بعد نأيهه اشْتياقاً وتسأل في المنازل أين ساروا 
نوكتا سواله: وهواحضوقر وقفرجوآن تخجِرَّةَ لديا 
فشتك نة ولا تلم المطابا 2 وشت كذ لين فك معتار 
يا مَنْ أجله يذوبُ ذوبانَ الثلج في الحرّء أَيتْقَشْعُ غيم العمر لاعن هلال 
الهدى؟! الب بسن 
أتغيف ا جا ات اللوى عن زَرُودٍ يالَهاصَفقةعغَبْنِ 
ما تَحْفْى علاماثٌ الإدبار عليك» يُقتَّعْنُ دارّك فلا يُرى سِوَاكٌ للطهارة: يدك 
لا تطهر للصلاة بل هي ملاعقٌ للأكل» » ليس في البيتِ مصحفٌ بل تقو د ٠‏ أينفعٌ 
وجوه لتقو مع عدم التقويم*؟ا با مهحتابانظر في الطاع ١‏ طلغ ماقد خب لك» 
كأنك بالموت قد طَلَعَّ» وما طالعٌ فكرّك عاقبة»؛ اسمع حسابي حقّاً وما أَرْجم» 
ودَْ لكلماتي هذي قول الهازل المنجمء إن ضّمّ الندمٌ على التفريط إلى العزيمة 
على الإنابة فساعة سَغْدِء وإن اجتمع في القلب حُبٌ الدنيا على إيثار الكل فقرانُ 
نخس . 


لذ فنا 


انتهى الجزء الأول من تقسيم المحققين 
ويليه الجزء الثاني وأوله الفصل الحادي والأربعون 


)١(‏ الأسى: الحزن. أسا: من الإساءة والخطأء أي: أساء. 
(؟) مايضبط به التاريخ كالروزمانة» وثمة تقويم زمني وتاريخي وفلكي . 
(0) الإصلاح والتعديل والتصحيح. والثقاف: تقويم المغْوّج . 


16: 


